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تفسير سورة الأعراف 5 


انر ر 


ا 


فا و ]1/1 
نزرد پو وذگری ویریت 9© ا یماما انز لیک من ریک ولا تنبو ومن دونه 
وليه ملام کر كروت )4 [الأعراف: ١‏ "]. 

فد تكلا فا مشت مرارا على الحروف المقطعة في أوائل 
السورء وذكرنا كلام العلماء فيهاء وسَئْلةٌ هنا ببعض قليل منه. رُوی 
عن ابن عباس وغيره أن قوله: #التص €9 «أنا الله أفصل)27. كما 
روي عنه: «أنا الله أعلم»”" في «ألم» . 

ورُوى عن جماعة أن الألف واللام والميم والصاد أنها من أول 
اسمه المصوّر “اي الآن اسمه المصوّر تحته غرائب وعجائب تبهر 


2١7٠١ أخرجه ابن جرير (۲۹۳/۱۲)» والبيهقي في الأسماء والصفات ص‎ )١( 
ضعيف وعزاه السيوطي في‎ 7 2١١١ والنحاس في القطع والائتناف ص‎ 
الدر (/577) لابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه.‎ 

(۲) أخرجه ابن جرير »)75١7/١(‏ وابن أبي حاتم »)77/١(‏ والنحاس في القطع 
والائتناف ص ١١١ 1١١١‏ وإسناده ضعيف» وعزاه في الدر (۲۲/۱) إلى 
وكيع» وعبد بن حميد» وابن المنذر. 

(۳) انظر: ابن جرير (۲۹۳/۱۲). 


1 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العقول. إذا رأيتم الناس يوم جمرة العقبة مجتمعة من أقطار الدنيا 
وجدتموها على صّبَةَ واحدة: الأنف ها هناء والعينان ها هناء والفم 
ها هناء على نمط وأسلوب واحدء مع أنه لم تشتبه صورة رجل 
بصورة رجل حتى لا يُفرّق بينهماء ولا صورة امرأة بصورة امرأة 
فكل منهم له صورة يُطبع عليهاء سابق علم الله بهاء مُنمْذْ في تصويره 
بها. وهذا مما يدل على كمال وعظمة خالق السماوات والأرض . 


ولكن تفسير الحروف المقطعة بأنها تذل على حروف من أسماء 
الله» هذا التفسير وإن قال به بعض آهل العلم› وإن كان له أصل في 
الجملة في اللغة العربية؛ لأن من أساليبها: : وضع الحرف اداه 
الكلمة» كما قال الراج: ١7‏ : 
قلت لها: قفي فقالت لي: قاف اباي 
ب 0 د ال 
TO‏ لظ 
بالحرف واستغنوا عن الكلمة. ) 
وقد يفتح باب هذا التفسير للباطنية الزنادقة حيث يفسرون الكلام 
برموز وألغاز غير مرادة. 


)١(‏ البيت للوليد بن عقبة. وهو في ابن جرير (۲۱۲/۱)ء تأويل مشكل القران 
ص ۲۰۸ . 

(۲) البيت لتميم بن أوس. وهو في ابن جرير (۴۱۳/۱)؛ الكتقاب لسشفوية 
(۳۱/۳(. 


تر وة الأعس اعد ۷ 


وقال بعض العلماء''*: إن معنى قوله: «المَص »© أنه اسم 
لهذه السورة. وبعضهم يقول”"': اسم من أسماء الله. 

وبعضهم يقول" : هو من المتشابه الذي استأثر الله» بعلمه. 

وأظهر أقوال العلماء فيها ‏ مع كثرتها وانتشارها أظهرها ‏ 
قول واحد؛ لأنه دل عليه استقراء القران في الجملة» وما دل عليه 
استقراء القران فهو أقرب من غيره. والقول الذي دل عليه استقراء 
القران: هو قول بعض العلماء: إن المراد بالحروف المقطعة في 
أوائل السور: إظهار إعجاز القران > فكان اله يول للبشر: 
#المص 409 2 هذه حروف من الحروف المتداولة' بين أيديكم . تركبون 
منها كلامكمء فلو كان هذا الكلام من عند غير الله وهو مُؤلّف من 
حروفكم المتداولة بين أيديكم لكنتم تقدرون على تأليف مثله» فلما 
عجزتم عن تأليف مثله وهو من الحروف المعروفة لديكم مركب منها 
عرفنا بذلك أنه تنزيل من حكيم حميد لا من البشر. 

ووجه الاستقراء الذي دل على هذا القول: أن الله في جميع 
القران في جميع السور المبدوءة بحروف مقطعة لم تُذكر منها سورة 
واحدة إلا وجاء بعدها التنويه بشأن القران والرفع من شأنه. فدل هذا 
على هذاء ولم يخل من هذا في سات القران الا عور نان : بوره 
مريم» وسورة ة القلمء أما عر ذلك فو تذكر التحروف المقطعة لاف 
بعدها التدويه بشأن القرآن والرفع من أمره. قال في إلبقرة: 
الم 3© 4 فأتبعه بقوله: #ذلك ركاه 


.)7١57/١( انظر: ابن جرير‎ )١( 
.)۲۹۳/۱۲( 2))؟5١57/1١( انظر: المصدر السابق‎ )0( 
.)7١9/١( انظر: المصدر السابق‎ )۳( 


۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قبن ()4 [البقرة: الآيتان ١ء‏ 7] وقال في آل عمران: ( ال2 9© 
ا إل إلا هو الى لقم € ذأتبعه بقوله : * رَد يک الكتب اَن ) 
الآية» [آل عمران: الايات ١‏ ”] وقال هنا فى الأعراف: 


اص ()4» ثم أتبعه بقوله : « کن أ إل دیک ف صذرة ع 
ينه [الأعراف: الآيتان »١‏ ؟] وقال في سورة يونس: #الر». ثم 
أتبعه بقوله: « يلك ٤اث‏ ألكتب لفكي 02 4 [يونس : آية ]١‏ وقال في 
سورة يوسف: #اكر»» ثم قال: َلك ءات الكتب ألْمِين © 4 
[يوسف: آية ]١‏ وقال في الرعد: #الَمَر»» ثم قال: ‏ يَلْكَ ٤لت‏ 
الكتبٍ وَالَدِىَ أَنِلَ إِلكَ من رَيْكَ ألْحَق » الآية [الرعد: آية ]١‏ وقال في 
سورة الخليل : «الر». ثم قال : « كتب رلته لَك لنرج الئاس 
ِن الظلمتِ إلى لبور € [إبراهيم: آية ]١‏ وقال في سورة الحجر: 
«اكر» ثم قال: يلك ايت التب وَفيءان مين 7 © [الحجر : 
آية ]١‏ وهكذا في سائر القرآن إلا في سورة مريم والقلم حيث أتبع 
الحروف المقطعة في سورة مريم في قوله: #كهيعص (© 4 


ایک صوق لا م 


بقوله: ‏ کر َم رَيْكَ عدم رر )€ [مريم: الآيتان 2١‏ ۲] 
وقال في القلم : ت والقار وما سطرون )€ [القلم : آية ]١‏ مع أن 
هذه يُحتمل أن المراد ب # وما يسطرود © »* هو هذا القرآن العظيم؛ 
لأنه أعظم ما يُسطر فيكون في مريم فقط . 

وقوله: # كك أل َك ) [الأعراف: آية ۲] أكثر العلماء على 
أن الكتاب خبر مبتدأ محذوف"'؟» وحذف المُسند إليه إذا دل المقام 
عليه نوع من الإيجاز معروف مقبول في النحوء وفي المعاني» 
لا اختلاف فيه. وهذا هو الأظهرء أن قوله: # كتابٌ # خبر مبتداً 


.)؟5١7/6( انظر: ابن جرير (۲۹۰/۱۲)» الدر المصون‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف /" ۹ 


4) أن #العص‎ E FO EES 
اسم لهذه السورة» وأنه في محل مبتدأء وأن « كدب حبر"‎ 
> والمعنى: السورة المسماة «التص 4 كتاب أنزل. إليك. د‎ 
E يطلق على كل سورة منه أنها كتاب وأنه كتب عديدة؛‎ 
صحف كثيرة» كما بينه تعالى في سورة البينة حيث قال: ## رسول من‎ 
آله نلوا صما مر 9 كن مِيِمَةُ 40 [البينة : الآيتان 07 0 فعبر‎ 
عن القران انه كتنب قمة: ولكن الأظهر هو ما عليه الجمهور :أن‎ 
قوله: # كنب 4 شر محذوف: هذا كتاب. والكتاب (فعال)‎ 
بمعنى : (مفعول) والمعنى: كلام الله مكتوب. فالكتاب بمعنى‎ 
في اللوح المحفوظ›‎ a المكتوب . وإنما قيل له كتاب: لأنه‎ 
كما قال الله : ٭ بل هو فان يجيد )في لو عو وض )4 [البروج: الايتان‎ 
ومكتوب في صحف بأيدي الملائكة» كما قال تعالى: #إفي‎ [۲۲ ۱ 
_ ٠۳ نی مک ل69 وتر طن 6 9 بَيى سر و * [عبس : الآيتان‎ 
وكون الكتاب بمعنى المكتوب هو (فعال) بمعنى (مفعول).‎ 6 


والقران وإن كان مكتوباً في اللوح المحفوظ فنزوله على 
النبي َة ليس أن جبريل ينظر في اللوح المحفوظ”". بل الله (جل 
وعلا) يكلم جبريل بما يريد إنزاله من أنجم القران» فيسمعه جبريل 
من كلام الله على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله. وإذا تكلم الله 


.)7؟4١/60( الدر المصون‎ »)١1١ /۷( انظر: القرطبي‎ )١( 

(۲) للشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله رسالة بعنوان: (الجواب الواضح 
المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القران i‏ 
جبريل (عليه السلام) أخذ القرآن من اللوح المحفوظ» وقد طبعت مستقلة» كما 
أنها ضمن المجموع في فتاواه .)7١5/1(‏ 


٠١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بوحيه صعق أهل السماوات من عظمة كلام رب العالمين جل وعلا 
كما جاء مبيئاً في الأحاديث الصحيحة”''» وأول من يرفع رأسه منهم 
جبريل» فيقولون: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. 
فيسمعه جبريل من كلام رب العالمين» يتكلم به الله على الوجه اللائق 
بكماله وجلاله» المخالف لكلام خلقه من جميع الجهات» ثم يأتي 
جبريل فيكلم به الرسول ية . وأنواع الوحي بينها النبي َيه في 
الأحاديث بكثرة. 
ولما كان هذا القران مكتوباً في اللوح المحفوظ› وفي الكتب 
عند الملائكة سُّمي الكتاب. وقال الله فيه هنا: 8« كنب أل لِك 4 
والكتاب (فِعَال) بمعنى (مفعول»» أي: مكتوب» وإتيان (الفعال) 
بمعنى (المفعول) سم في كلام العرب وليس اسا ا 
وتوجد في العربية منه أوزان معروفة» ككتاب بمعنى: مكتوب» وإله 
بمعنى: مألوه» أي: معبود» ولباس بمعنى: ملبوس» وإمام بمعنى : 
مؤتم به. فكلها (فعَال) بمعنى اسم المفعول. 
وأصل مادة الكاف والتاء والباء (كتب) أصل هذه المادة في لغة 
العرب التي نزل بها القران معناها الضم والجمع» فكل شيء 
ضممت بعض أجزائه إلى بعض فقد كتبته» ومنه قيل للكبكبة من 
الجيش: (كتيبة) لأنها طائفة من الجيش جمع بعض أطرافها إلى 


)١(‏ من حديث النواس بن سمعان» وابن مسعودء وأبي هريرة مرفوعاً إلى 
النبي يي . وقد جاء عن ابن عباس» والضحاك»› والشعبي مختصرا. كما جاء 
عن ابن مسعود موقوفاً. وقد خرجت جميع هذه الروايات في الدراسة التي 
وضعتها على مناهل العرفان (۱/ ۲٥۳‏ 565)» فراجعه إن شئت . 

(۲) مضى عند تفسير الآية (۳۸) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف /۲ ١١‏ 
تعفن كمنا افا كانابعة وبين 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قرَاع الكتائب 
ولذا قبل ا ا ت ی ا و 
وتسمي الخياطة كتابة؛ لأن الخياط يضم أطراف الثوب بعضها إلى 
بعض» وكذلك الخراز تسميه العرب كاتباً؛ لأنه يضم بعض أطراف 
الجلد إلى بعض ويخرزها فيجمعها بالسير» فقيل له: كاتب؛ لأنه 
ضم بعض الأجزاء إلى بعض . وفي لَغَّر الحريري في مقاماته(" : 
وكاتبين وما خطث أَنَامِلُهِم ‏ حرفاًولا قرؤواما خط في الكتّب 
يعي ا ن ولذا : ا ال رة الذى. ع 
السير و21 جارك ) E LE‏ 
(فعلة) من الكثّب بمعنى الضم والجمع. ومن هذا المعنى وهو تسمية 
الخَرْرَة التي يجمع السير طرف وجهيها في خياطة الجلود أنها تسمى 
اک و ال ومن هذا 
المعنى : قول غيلان ذي الرمة”" : 
ما بال عينيك منها الماءٌ ينسكبُ e‏ ن 
وَفْرَاءَغْرْفيَّة ية أثأى خرارزم ال عة بينها الكُكَتْ 
ا اد او ات اا 
وصارت فيها فجوات انصب الماء منها من السقاء بكثرة؛ ولذا كانت 
العرب تقول: «اكتّب بغلتك» واكتب ناقتك». يعنون: أن يجمع طرفي 


(1) الاق 
(9) الاق 
() مضى عند تفسير الآية (۳۸) من سورة الأنعام. 


۱۲ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فرجها بحلقة لئلا ينزى عليها الذكر فتحمل. وكان يقول الشاعر 
يهجو بني فزارة من قبائل ذبيان من قيس عيلان بن مضرء كانت 
ال تدرف اي لر القاحشة مم رات اال وكتان الشاعر 
3 
لاان رارسا خا ب على قلوصك ار 
يعني : خط فرجها بأسيار لثلا يزنى بها إن خلا بها. وقصدنا 
بهذا الكلام الخبيث بيان لغة العرب» لا المعاني الخسيسة التافهة؛ 
لأن معاني لغة العرب يستفاد منها ما يعين على فهم كتاب الله وسنة 
رسوله» وإن كان مُفْرَغَاً في معاني خسيسة تافهة فنحن نقصد مطلق 
اللغة لا المعاني التافهة التي هي تابعة لها. إذا عرفتم هذا فالكتابة 
مصدر سيال» سّميت كتابة لأن الكاتب يضم حرفا إلى حرف» 
ويجمع حرفا مع آخرء وحرفا مع آخرء حي حمل م هدا "دوس 
وحروف تدل على معاني الكلام؛ ولهذا سمي الكتاب كتاباً. 


وقوله: 8 أل ك الجملة الفعلية في قوله: « أنزل لِك 4 
في محل النعت لقوله: ١‏ کنب که لکن التكرات تست الا 
ويربط بينها وبين النكرة بالضمير كما هو معروف. وفاعل الإنزال 
محذوف» والأصل: أنزله الله إليك» وإنما حذف الفاعل اختصارا؛ 
لأن من المعلوم أن هذا القران العظيم المُعجز الجامع لكل خير 
الشامل لعلوم الأولين والاخرين ليس هناك من يقدر على إنزاله إلا 
خالق السماوات والأرض. ولما كان المُنْزِل معلوما كان هذا 


)١(‏ السابق. 
(۲) مضى عند تفسير الأية )٤۸(‏ من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف /۲ ١‏ 


الاختصار والإيجاز واقعاً موقعه؛ يان الفاعل معروف» فلو حذف لما 
ضر حذفه؛ ولذا قال: © كنك ازل لک » أي: أنزله الله إليك. وقد 
انزله 1ف إلية ایا دديما في حوالي ثلاث وعقرين ر 

وقوله  :‏ فلا یکن في صذرك رجه يعني : هذا الكتاب أنزله 
الله إليك لتنذر به وذكرى اللمؤمنين» فاللام في قوله: # لِنُنذرَ # 

- الاتي يتعلق بقوله : أل , بع أترل إلك لاجا أن تدر 

يوان دده فلا تعجز عن ذلك الإنذار ولا يضق صدرك عنه. 

« فلا يك في صدرك حر ند4 صدر الإنسان معروف» وإذا جاء 
على الإنسان أمر يثقل عليه أو يشق عليه أورثه ضيقاً في صدره» 
والنبي يه كان يشق عليه ويضيق بصدره التبليغ من حيث إن الكفار 
يكذبونه ويقولون له: أنت كذاب» أنت ساحرء أنت شاعر» أنت 
كاهن ع هذه افو لار عل کا 0 له وأذيتهم له 
بشق علیه» كما قال الله: وقد َك بيخ صك يما طن © 4 
[الحجر: آية ۹۷]ء وقال: «قد تعلم إنه خر الذي يقولون» وفي 
القراءة الأخرى: #8 لرک اذى شوو 4“ [الأنعام: آية ۳۳] أي : 
یکین درد کر) آي : : ضيق . يعني : : أؤسع صدرك› وتحمل 
الادى» وشى::الطريق في تبليغ هذا القران العظيم› والإنذار به 
والتذكير به» لا تضعف» ولا تجبن» ولا تخف من الأذى» ولا يضق 
صدرك به. 


والحرج في كلام العرب أصله : ال وقد يسمون الشجر 
000( انظر: الدر المصون (6/ 57؟). 


(9) عضي عند تفسير الآرة (۳) من سورة الأنعام . 
)۳( انظر: المفردات (مادة : حرج) ص ۲١‏ . اللسان (مادة: حرج) .)684/1١(‏ 


١‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الملتف الذي لا تصل إليه راعية يسمونه: (حرَجة) لضيق مكانه . 
وقد كانوا يقولون في قصة غزوة بدر: «فإذا أبو جهل كالحرجة» 
يعني لشدة ازدحام قريش عليه وصيانتهم له. يقولون: أبو الحكم 
لا يُخلص إليه”'' كالشجرة الملتف عليها الشجر لا يمكن أن يُوصل 
لها. هذا أصل (الحرج) في لغة العرب الضيق. وقد بيناه في 
قوله: 9 يمل صذدم صَيَقَا حا [الأنعام : اه 116 ]6 وهه وله 
# وما جَعَلٌ عا في لين ون حرج * [الحج: اة ۷۸] أي: ما جعل 
عليكم من ضيق . وأحرجه: أونسه في الحرج ؛ ولا دهت 
الطلقات الات ال ات لأا تمتو على صاححها وتمتعة هن 
اا 431 014 ابا تريح السعلرق 
عليه. وهذه المعاني معروفة في كلام العرب» ومنه قول عمر بن 
أبي ربيعة» أو جميل بن معمر» على الخلاف المعروف في الشعر 
ين 
قالت: وعيش أبي وحرمةإخوتي ‏ لأنبهَنَ الحي إن لم تحرج 
فخرجثُ خوف يمينها فتبِسّمَت ‏ فعَلِفْتٌ أنيمينهالم تخر 
أنها يمين ليست مُضيّقة» وأنها كلا شيء. وكذلك قول 
العَرْجي بن عمر بن عثمان” '" : 


)010( السيرة لابن هشام ص 51/54 . 

(0) البيت فى ديوان عمر بن أبى ربيعة ص 47» عيون الأخبار (5/ 4۳)ء الأضواء 
(085/5). | 

(۳) البيت في عيون الأخبار (5/ 424٠‏ الأضواء (؟/585). قال ابن قتيبة: «هو 
عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان» وكان ينزل بموضع قبل الطائف 
يقال له: العرج» فسب إليه». اه الشعر والشعراء ص 85" . 


ريدو اكات 2 | نا 
عوجي عليناربة الهودج إنحلك | ےم کر کک 


يرويه كثير ممن رواه: (إنك إلا تفعلي تخرجي) أي : تقعي في 
الحرج الذي هو الإثم والضيق بالذنوب. والأظهر أن أصله (تخرجي) 
أي : توقعي صاحبك في حرج وضيق» حيث هجرته . هذا ا 
الحرج في لغة العرب. وعليه فالاية كقوله: 8 فلعلك تارك بعص ما 
بحت الت وَصَِنِقَ بی صَدْركٌ أن يفولا لول رل عَلِيَهِ كر [هود: 
أيه ا وكقوله: ١‏ عاك بع تفس علج َائرِهِمْ إن ل بوم هدا 
ألْحَدِيثِ أسمًا )€ [الكهف: اية 5] وروي هنا عن جماعة من كبار 
المفسرين أن الحرج في هذه الاية: الشك"'' أي : فلا يكن في صدرك 
شك منه أنه مزل من الله (جل وعلا). وعلى هذا فالاية كقوله: # فد 
تکوم مسرب 409 [البقرة: آية 517 ]١‏ أي : من الشاكين» وقوله : 
# ون کت فى س یما ارلا یک سل لد يَِقْرَمُونَ آل ڪب ٠‏ من نلك 
يونس : آية .٤‏ وتفسير الحرج في آية الأعراف بالشك في هذا 
الموضع قال به جماعة من أجلاء المفسرين. وعلماء العربية يقولون: 
إنه ‏ مع أنه رُوي عن بعض أجلاء أهل التفسير أنه سائغ في اللغة 
العربية؛ لأن الشاك قلق صدره ضيق لا يميل إلى طرف الإثبات ولا 
إلى طرف النفي . ومما يؤيد هذا: أن الريب في جميع القرآن معناه: 
الشك. كقوله: لار فد [البقرة: | لا شك فيه. مع 
أن أصل الريب في لغة العرب: مصدر رابه» يريبه» كا إذا أزعجه 
وأقلقه. وفي حديث: أن النبي بي وهو محرم رأى ظبياً حاقف“ 


60 انظر: ابن جرير (10/ °۳ لاطي )4° — 47( الأضواء (۲/ ۲۸٥‏ _ 
(٦‏ . 


(۲) أي: نائماً قد انحنى في نومه. 


۱٦‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فقال: «لا يريبه أحد)"'' يعني : لا تزعجوه» ولا تقلقوه» ولا تنفروه؛ 
لأنكم محرمون لا يجوز لكم إزعاج الصيد. ومن هذا المعنى قول 
توبة بن الحَمَير”"' : / 
وكنتٌ إذا ما جئثٌ ليلى تبرقعت ٠‏ فقد رابني منها العْدَّاة سفورها 
رابني: يعني أزعجني وأقلقني ؛ لآن أهلها كانوا ف إلى 
الوالى فأهدر دمه إن زارهاء وكان إذا جاءها لبست برقعها عنه» 
وض وأنها إن أعلمته فعلوا , بها وفعلواء فلما زارها سفرت 
وكشفت عن وجههاء فشرد توبة د ا ااال 
وكنت إذا ما جئت ليلى تبرقعت فقد رابني منها الغداة سفورها 
فعلم أنها ما كشفت عن وجهها إلا لأن النار تحت الرماد. 
والشاهد أن قوله: (فقد رابني منها) أزعجني وأقلقني» وأن الريب 
أصله الإزعاج والإقلاق» وهو في القران يطلق على الشك؛ لأن نفس 
الشاك غير مطمئنة» بل هي قلقة مضطربة لا تدري أتميل إلى طرف 
النفي أو إلى طرف الثبوت. وهذا معنى قوله: # قلا يكن في صَدَرِكَ 


Es 


وقوله: #لِنُنذِرَ بو © التحقيق أنها لام كي المعروفة بلام 
التعليل› ل صر بأن مضمرة بعدهاء وهي تتعلق بقوله: 
« أل 4 يعني يعني : أنزل إليك هذا الكتاب لأي OES‏ 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ص »74١‏ حديث رقم: »)۷۸١(‏ والنسائي في الحجء 
باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيدء» حديث رقم: (۲۸۱۸)» (21477/6- 
۴۳), وانظر: صحيح النسائي (۲/ .)٥۹٤‏ 

() البيت في اللسان (مادة: برقع) .)٠٠١ /١(‏ 

(۳) انظر: الدر المصون (47/68؟). 


تفسير سورة الأعراف / ۲ ۱۷ 


ا لذ و وَوكُرى لِلْمُؤوييت 49 . 

وقوله: 8 إِننذِرَ € أصله مضارع أنذره ينذره إنذاراء والإنذار 
في لغة العرب التي نزل بها القران هو خصوص الإعلام المقترن 
بتهديد خاصة وتخويف. فكل إنذار إعلام» وليس كل إعلام إنذارا؛ 
لأن الإنذار: الإعلام المقترن بتخويف وتهديد خاصة". وأصل 
ماضي هذا الفعل : (أنذر) بالهمزة» وكان لو جرى على الأصل لقيل : 
«لتأنذ ر به» لكن”"' القاعدة المقررة في فن التصريف أن كل فعل بي 
ماضيه على (آفعّل) أن همزة (أفعّل) تحذف و بقياس بره أي 
مضارعه. واسم فاعله. واسم مفعوله. ومفعول الإنذار هنا 
محذوف. وقد دل عليه التفصيل . أي : لتنذر به الكفار المتمردين 
العاتين» وتذكر به المؤمنين”". فالقران إنذار لقوم تمردوا وعتواء 
وتذكرة وبشرى لقوم آخرين كقوله: 2 
يد الْمتقي> وزد يه هرما لا 4)3 [مريم : أن ۷ والمعنى: أ 
إليك هذا الكتاب لتخوف به الخلق الذين كذبوه ولم يتبعوه. 

وفي هذه الاية الكريمة وأمثالها من الآيات زواجر عظيمة ينبغي 
لنا أن نعتبرها؛ لأن خالقنا (جل وعلا) بين لنا في أول هذه السورة 
الكريمة ‏ سورة الأعراف من هذا المحكم المنزل الذي هو | 
کات زل من الشماء على اخر بے بها اله فى آرضه (مازناك الله 
وسلامة ع س قال ا أ لعل جر اا شرف به الحا رفت 
عقوبات خالق السماوات والأرض وسخطه» فإنه الجبار الأعظم الذي 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الأية (1/5 /الا) من سورة البقرة. 
(۳) انظر: أضواء البيان (785/75). 


۱۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
إذا سخط عاقب العقوبة المهلكة المستأصلة. فبهذا يجب علينا أن 
نتأمل في معاني إلقران» ونعرف أوامر ربنا التي أمرنا بها فيه» ونواهيه 
التي نهانا عنهاء ونخاف من هذا الإنذار والتهديد الذي أنزل هذا 
القران على الرسول ليفعله بمن لم يعمل بهذا القران العظيم. 
فالإنسان يجب عليه أن يتدبر هذا القران العظيم» وينظر أوامره. 
وينظر نواهيه» ويعمل بما فيه من الحلال والحرام» فالحلال ما أحله 
الله في هذا القران وبينته السنة الكريمة» والدين ما شرعه الله؛ لأنه 
لا حكم إلا له» فكل الأحكام هي لله والتشريع لله» والتحليل 
والتحريم لله» وقد أنزل علينا هذا الكتاب ليخوفنا إذا لم نعمل بما فيه 
من العبر والآيات» فنحل حلاله» ونحرم حرامه» ونعتقد عقائده» 
ونعمل بمحكمه» ونؤمن بمتشابهه» ونعتبر بما فيه من الأمثال» وتلين 
قلوبنا لما فيه من المواعظ وضروب الأمثال. فهذا الإنذار لا ينبغي 
للمسلم أن يهمله ويعرض عنه صفحاً. 


ورا 9وَوْكْرَئ لِلْمُؤِْنِت © € الذكرى هنا مصدر مؤنث 

تالكا لفطا E‏ المقطر رق واضله معت الذكير» E‏ 

لأجل الإنذار لمن عتى وتمردء وللتذكير للمؤمنين العاملين به. 

والذكرى: هي الاتعاظ؛ لأن المؤمنين يذكرهم فتنفعهم الذكرى 
« وکر ون الو لقم فم المُؤينيت 49 [الذاريات : اية .]٠١‏ 


وقوله: #وَوْكْرَئ »* في محل إعرابه ثلاثة أوجه معروفة"'': 


أظهرها: أنه في محل خفض معطوف على 8 لِنُنَذِرَ و4 أي: للانذار 
وللتذكير. ويجوز أن يكون منصوبا عطفا على محل 8 لِتُنَذْرٌَ پو لأنه 


.)١٤٤/٥( انظر: الدر المصون‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف /۲ ۱۹ 


وإن جر فهو في معنى مفعول لأجله. ويجوز أن يكون مبتدأء ويكون 
أي: يجوز معطوفاً على قوله: ‏ كتنب » كتاب أنزلناه إليك» 
وذكرى للمؤمنين أنزلناها إليك. والأول هو الأظهر. 
والمؤمنون: عباد الله المصدقون بقلوبهم تصديقاً تساعده 
جوارحهم» فيكون القلب مصدقا وتظهر اثار ذلك التصديق على 
الجوارح» بأن تطيع الله» وتمتثل أمره» وتجتنب نهيه. فالإيمان في 
لغة العرب يطلق على التصديق“» ومنه # وما أت بزو ) اف 
بمصدقنا في أن يوسف أكله الذئب ‏ وأو تًا يقت © 4 
[يوسف : آية .]1١‏ وهو في اصطلاح الشرع" : التصديق من جهاته 
الثلاث: وهو تصديق القلب بالاعتقاد» وتصديق اللسان بالإقرارء 
وتصديق الجوارح بالعمل. فالآيمان قول وعمل» ينقص ويزيد 
بحسب الأعمال الصالحة وعدمها على مذهب أهل السنة والجماعة 
الذي دلت عليه نصوص دحي فى القران والأحاديث الصحيحة 
بكثرة» كقوله: 8 رادا يمنا كم ينيم € [الفتح: آية 4]» ل رادم 
إِيمَانا 4 [الأنفال : أ ۲] وما جرى مجرى ذلك من النصوص» وفي 
الحديث الصحيح: (إن الإيمان بضع وسبعون)» وفي بعضها: 
«وستون شعبة أعلاها: شهادة أن لا إلله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق)”" وقد سمى النبي ييه في الحديث الصحيح إماطة 
الأذى عن الطريق إيماناً» وقد سمى الصلاة إيماناً في قوله: # وَمَاكَانَ 
اله لِيُضِيعَ إيمكة 4 [البقرة: آية ]١47‏ أي: صلاتكم إلى بيت 
)١(‏ مضى عند تفسير الأية (08) من سورة البقرة. 


(۲) مضى عند تفسير الأية )٤۸(‏ من سورة الأنعام . 
(۳) السابق . 


”7 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المقدس قبل نشخ القبلة إليه. وهذا معنى قوله: # وَذَكْرَى 
مومت )4 . 


ولما بيّن (جل وعلا) أنه أنزل هذا الكتاب العظيم على هذا 
النبي الكريم» وأنه أنزله عليه لينذر به ويُذّكرء وأنه يجب على أمته 
أن ی يه فى از الان والتذ كو يه أمر من دک وا وا روا 
أمرهم ‏ بما ينبغي أن يفعلوا حول ذلك ا والتذكير الذي 
بعث به رسوله ييو فقال: « أتَبِعُوأ ما نز یکم ين د ب € [الأعراف: 
آية ۳] هذا الأمر للوجوب بإجماع العلماء» وصيغة (افعل) وإن 
اختلف يها علماء الأصول هل هي تقتضي الوجوب» أو تقتضي 
الندب» أو تقتضى مطلق الطلب الصادق بالندب والوجوب» أو إن 
كانت في لذن اقتضت الوجوب». وإن كانت في السنة اقتضت 
الندب. هذه الأقوال وإن ذكرها علماء N‏ فالصحييح 
المعروف الذي دل عليه الشرع الكريم واللغة التي نزل بها القران: أن 
صيغة (افعل) إذا جاءت فى كتاب الله أو سنة رسوله يله كانت مقتضية 
وخرت ١١‏ ال ]له اون دل اخر ارك عن ذلك لجرت 
ويكون ذلك الدليل يجب الرجوع إليه. والأدلة على هذا كثيرة: منها 
أن الله لما قال للملائكة: # أسَجُدُوا للدم [البقرة: آية 4 ] كانت 
لفظة # أَسَجِدُواً»# صيغة أمرى ا ا 
في المعاني وفي أصول الفقه: أن الصيغ الدالة على الأمر التي تقتضي 
الوجوب أنها أربع صيغ لا خامسة لها : 


)001 اد (45) من سورة الأنعام. 
(0) انظر: المذكرة في أصول الفقه ص ٠1۱۸۸‏ نثر الورود .4)١9757/١(‏ الأضواء 
)°/ (. 


۲١ RE 

الأولى منها: فعل الأمر a‏ نحو: # أقِوٍ الصَّلرة 

[الإسراء: Ral‏ ار | ا 
[الأعراف : ا 

والثاني : اسم فعل الأمرء لبحو : : علیک شك لا پشرگم من 
صل [المائدة: أية ٠٥‏ ا" 

e.‏ : الفعل ان المجزوم بلام الأمرء و 
# فيدر ألْذِنَ يالف عَنْ مرو * [النور: آية 5]ء #8 ثم ليقضواً 
تتتقخ الجكرا ر ا ااي لْعجِيقٍ 9 4 [الحج : 
آية 79]. 
فعله. نحو قوله 3 یئآ کرات ارق > ال آية 4 ] 
ال هزيمتهم الأولى: 0000 | 
وبقي لواء فريشس ا حتى رفعته عمرة نت علقمة الحارثية التي 
يقرن ها چان 
ولولالواءالحارثيةأصبحوا بباعون في الأسواق بَيْعَ الجلائب 

فو تالت وا ف و ر ةا 

ميحرا کے ف لار 
صر با کل e‏ 


کم حر 
N‏ 
LE‏ 
٢‏ 
ÇG.‏ 
6 1 
سم 
a‏ 


60 ديوان حسان ص 259 اله حر هشام ص ۸٩۹٩4‏ . 
)۲( اة لان هشام ص ۸٤٦‏ . 


ث0 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فكل هذه المصادر مصادر نابت عن أفعالهاء ففيها معنى الأمر . 
دعني : اصبروا يا بني عبد الدارء واضربوا بكل بثّار. هذه هي صيغ 
الأمر. 


وول اانا ول لیت عل ضيف ن 

تقتضي الوجوب» فمن الدليل على ذلك: أن الله لما قال للملائكة: 
© أسْجُدُوا م4 [البقرة: آية 5 *] كانت « أَسَجُدُوأ4 صيغة (افعل) 
فلما امتنع إبليس وبّخه وحكم عليه بالعصيان وقال: # مامتعك أن جد 
لما حلفت دی موبّخاً له. فدل على أن عدم امتثال صيغة الأمر أنه 
معصية. ويؤيد ذلك أن نبي الله موسى فال لاأغحه هارن لما اراد 
السفر إلى الميقات» قال لأخيه هارون: # اخَلّفَن في وى وَأضَلِحَ * 
[الأعراف: الاية ]١547‏ وهذه صيغة أمرء فلما ظن أنه لم يتبعها قال: 
أفعصِيت أمّرى )€ [طه: آية ۹۳] فصرح بأن مخالفة صيغة (افعل) 
معصية . ومن الأدلة على ذلك أن الله يقول : © مَلحَدَر الس يحَالِمُنَعَنّ 
سرود أن نيهم فتن أ أو بهم عَدَابُ لير ©4 اال اة ] وك 
قال جل وعلا: # وما کان لْمَؤْمْنِ ولا مُؤْمَِةٍ إِذا قضى آله ورسوا مد آم أن یکن م 2 
َة * [الأحزاب: اية *"] وفي القراءة الأخرى: # أن ر 
ير ين مرم 4 ''. ومن قضائه للأمر هو أن يقول: (افعل كذا) 
فدلت اية الأحزاب هذه على أن أمره تعالى قاطع للاختيار» موجب 
للامتثال» والأدلة بهذا كثيرة. 


ووجه دلالة اللغة العربية على أن صيغة (افعل) تقتضي 
الوجوب: أن السيد المالك لعبد لو قال لعبده: (اسقني 17 فامتنع 


607 انظر : المبسوط لانن مهران ص ۲۰۸ . 


العبد ولم يسق سیده فأدبه وضربه أن عامة أهل اللسان يقولون: إن 
هذا العتاب واقع موقعه. فلو قال العبد للسيد: أنت ظلمتني بعقابي 
هذا؛ لأن قولك (اسقني) صيغة (افعل) وهذه لا توجب ولا تلزم 
شيعاً! ! لقال له أهل اللسان العربي: كذبت ياعبد» بل الصيغة 
الرمتكه ولكك امتتعت»: ‏ فلسيدك أن يعافك. :هذا و حه دلا اللغة 
E‏ كف 

وعلى كل حال فقوله: ‏ آتیغواما ر ليم يِرَيَكْ» هذا الأمر 
واجب بإجماع العلماء» فيجب على كل مسلم أن يتبع ما أنزله الله في 
هذا القران الكريم على سيد الخلق بلا. والسنة جميعها إنما هي قطرة 
من بحر القران العظيم ؛ لأن القران بحر لا ساحل له» والسنة قطرة 
من بحره؛ لأن جميع ما جاء في سنة رسول الله يدخل في قوله: 
وما 112 م ارول دو وما تبك عَنْهُ هوا 4 [الحشر : اية ۷] 
والعمل بما جاء عن رسول الله عمل بالقران العظيم» وقد ثبت في 
الصحيح عن ابن مسعود (رضي الله عنه) أنه جاءته امرأة تسأله عن 
ابنتها يريدها زوجها أن تزف إليه» وقد تمكّط شعرهاء يعني: سقط 
شعرهاء والشعر جمال المرأة» فهي تريد أن تصل شعر رأسها بشيء 
تجملها به لزوجها. فذكر ابن مسعود أن الواصلة شعرها بشعر غيرها 
ملعونة في كتاب الله . فجاءته المرأة بعد ذلك وقالت له: لقد قرأت ما 

بين اللوحتين أو ما بين الدفتين فلم أجد لعن الواصلة في كتاب الله! ! 
فقال لها إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه» أُوّمَا قرأت : وما تدك سول 
دو وما تنكم عَنَهُ هوا 4 قالت: بلى. قال: هو ككل لعن 
الواصلة”''. وهذا مما يدل على أن كل ما في سنة رسول الله فالعمل 


- هنا وقع للشيخ (رحمه الله) وَهُمٌ حيث أدخل حديثاً فى حديث آخر؛ ذلك أن‎ )١( 


۲٤‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


# اتَيعوأما أَنِلَ بكم ين رَبك فعلى جميع المسلمين في مشارق 
الأرض ومغاربها أن يعملوا بهذه الأوامر السماوية المنزلة من خالق 
السماوات والأرض» الذي فتح أعينهم في وجوههم» وصبغ لهم 
بعضها بصبغ أسود» وبعضها بصبغ أبييض» وفتح لهم انافهم 
وأفواههم» وأعطاهم الألسنة» وأنبت لهم الأسنان» وشق لهم المحل 


حديث ابن مسعود في أنه لعن النامصات. . . إلخ› فراجعته امرأة من بني أسد 
محتجة بأنها لم تجد هذا اللعن في كتاب الله وهذا الحديث أخرجه البخاري في 
التفسيرء باب (وما اتاكم الرسول فخذوه)» حديث رقم: »)٦۳١ /۸( »)٤۸۸7(‏ 
وأخرجه في مواضع أخرى. انظر: الأحاديث ۰٤۸۸۷(‏ 25911 ۹۳۹» 
545 ., 05448)» ومسلم في اللباس والزينة» باب تحريم فعل الواصلة 
والمستوصلة» حديث رقم : (ه51”» (7/8/8؟١).‏ 

وأما المرأة التي سألت عن وصل شعر ابنتها: فهى امرأة من الأنصار سألت 
النبي كل عن ابئة لها زوّجتها فمرضت فتساقط شعرهاء قالت: أفأصل شعرها؟ 
فقال رسول الله ية : «لعن الله الواصلة. . . ٠.‏ إلخ. 

وقد روى هذا الحديث من الصحابة : 

١‏ عائشة (رضي الله عنها) وقد أخرجه البخاري في اللباس» باب: وصل 
الشعرء حديث رقم: (0975), .)7”/5/١١(‏ وطرفه في (2»)67665 ومسلم في 
اللباس والزينةء باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة» حديث رقم: 
CVV /#( (YI)‏ . 

۲ أسماء (رضي الله عنها) وقد أخرجه البخاري في اللباس» باب: وصل 
الشعرء حديث رقم: (ه*وه) (۱۰/ .)۳۷٤‏ وطرفاه: (975ه. ,)655١‏ 
ومسلم في اللباس والزينة» باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة» حديث 
رقم: (۲۱۲۲)» .)1١775(‏ هذا وقد ورد في لعن الواصلة أحاديث أخرى منها 
حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة (رضي الله عنهما) وهما في الصحيحين . 


تفسير سورة الأعراف / ۲٥ ٣‏ 


الذي ينزل عنهم منه البول والغائط» وفتح لهم العروق والشرايين 
ليجري فيها الدم» فهذا لو لم يثقبه رب العالمين ويفتحه لما قدر أحد 
على أن يثقبه!! هذا الذي هذه عظمته» وهذا سلطانه وقدرته عليكم 
يأمركم بوحيه المنزل من فوق سبع سماوات أن تتبعوا أوامره ونواهيه 
التي أنزلها على رسله. ولا تتبعوا أولياء غيره (جل وعلا). 
ولا تشريعات غير شرعه (جل وعلا)» فيجب على جميع المسلمين 
أن يعلموا أن الحلال هو ما أحله الله والحرام هو ما حرمه الله 
والدين هو ما شرعه الله. والمتبع هو نظام الله الذي أنزله في هذا 
القران على سيد الخلق (صلوات الله وسلامه عليه). فالذين يتمردون 
على هذا الأمر ويسمعون في القرآن: « أتَيِعُوأ م نرد لت من رَبك 4 
ويقولون: لاء لا يمكن أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا بل نتبع قانون 
نابليون» أو قانون فلانء أو فلان» من القوانين الوضعية المستوردة 
المتمردة على نظام خالق السماوات والأرض!! هذا أمر لا يليق» 
وصاحبه ليس من الإيمان في شيء؛ لأن هذا الكون ليس فوضيٰ› 
وإنما له خالق جبار ملك عظيم قهار خالق كل شيء» وبيده كل 
شيء» وإليه مرجع كل شيء» ولا يقبل أبداً ولا يرضى أبداً أن يبع 
شيء إلا الشيء الذي أنزل هو (جل وعلا) على رسوله الكريم لينذر 
به ويذكر به المؤمنين. فهذا هو الذي ينبغي أن يُتبع» وهو نظام 
السماء الذي يحفظ لبني ادم في دار الدنيا أديانهم أتم الحفظء 
ويحفظ لهم أنفسهم. ويحفظ لهم عقولهم» ويحفظ لهم أنسابهم. 
ويحفظ لهم أموالهم» ويحفظ لهم أعراضهم»ء إلى غير ذلك من 
مقوماتهم الدينية والدنيوية» فيجب اتباعه وعدم العدول عنه إلى 
غيره . 


[a] 


۲٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وبهذا تعلمون أن من يقوم ويعلن في وقاحة أمام جميع الدنيا 
أنه لا يتبع ما أنزله الله إلى سيد الخلق (صلوات الله وسلامه عليه 
والله يأمر باتباع ما أنزل وترك اتباع قرف وهو عا كان ريا 
لقوم باسم الذين يزعم أنه ممثلهم أنه لا يحكم بما أنزل الله ولا يتبع 
ما أنزل الله» بل يحكم بقانون اخر وضعي وضعه زنادقة كفرة فجرة 
مظلمة قلوبهم» هم في أصل وضعه عالة على علماء المسلمين» 
زناديق كفرة فجرة» يرغب عن تنزيل رب العالمين المأمور باتباعه 
فيذهب إلى وضع الخنازير الكفرة الفجرة» يعتقد أنه هو الذي ينظم 
علاقات الحياة» زاعما أن القرآان تقاليد قديمة» وأن ركب الحضارة 
تطور عنهاء وأن الدنيا تطورت في أحوالها الراهنة تطورا بعد نزول 
القرآن لا يمكن أن ينظمها القران!! فهذا كلام الفراعنة الجهلة 
المتمردين على نظام السماء. ولا يوجد في الدنيا نظام يضبط علاقات 
الخلق» وينشر الطمأنينة والرخاء والعدالة مثل نظام السماء الذي 
وه غا السماواتة رال قن ل وع وال ان بين لاف 
ايات كثيرة أن الذي يتمرد على هذا الأمر في اية سورة الأعراف: 
0 موأ م انر ِلك ين ریک 4 ولم يتبع ما أنزل إليه من ربه» واتبع 
القوانين والتّطم الوضعية بين لنا في غير ما ا أنه م وأن ريه 
الشيطان» وأن مصيره إلى الثار غالا ا 


[زالايات القوامة دال ها هذا هة جد ا :من ذلك مانا 
مراراً: أن إبليس عليه لعنة الله» لما جاء تلامذته وإخوانه من أهل 
مكةء وأراد أن يهيّى ء لهم وحي الشياطين ليجادلوا به النبي ياء 
قال لهم: سلوا محمدا عن الشاة تصبح مينة› من هو الذي قتلها؟ 
فلما أخبرهم أن الله هو الذي قتلهاء قالوا له من وحي الشيطان: ما 


تفسير سورة الأعراف / م ف 


ذبحتموه بأيديكم يعنون المذكاة ‏ تقولون: حلال» وطاهرء 
وطيب مستلذ» وما ذبحه الله بيده الكريمة يعنون الميتة» أن الله 
قتلها ‏ تقولون: : هو حرام» ميتة» مستقذر› فأنتم إذا أحسن من الله! ! 
وأنزل الله في وحي الشياطين جواباً لنبيه عنه قوله : « ولا تَأَكلُوأ را 
2 م لعٍ [الأنعام : آية ]١7١‏ يعني : الميتة» وإن زعم 
أولياء الشيطان أنها ذبيحة الله ثم قال : « وم یس4 أي : وإن أكل 
a 00‏ ثم قال وهو محل 
: ون أطعتموشم للم لشرد ل ) وإن أطعتموهم في 


وس وم 

اعلم أن تحليل الميتة وتحريمها ليس عقيدة من العقائدء 
ولا أصلاً من الأصولء وإنما هو فرع من الفروع. مضغة لحم شرع 
الله على لسان نبيه تحريمها؛ لأنها ماتت ولم يُذكر عليها اسم الله 
وشرّع إبليس على لسان أوليائه تحليلهاء فهذا نظام إبليس» وهو 
تحليل الميتة» وهذا نظام خالق السماوات والأرض الذي شرعه على 
لسان نبيه. الله يقول: هذه ماتت حتف أنفهاء ولم تك ولم يُذكر اسم 
لله عليها. والشيطان يُشْرّع بفلسفته ويقول: 2١١‏ الحلال ما قتله الله 
وهو ذبيحة الله» وأن المذكاة التي سمي عليها الله أنها ليست أحل من 
الجيفة؛ لأنكم أنتم الذين قتلتموهاء ونل الله أحل من قتلكم!! هذا 
وحي الشيطان» وفلسفة الشيطان» يريد أن يحلل لحم الميتة!! ونظام 
السماء يحرم لحم الميتة على لسان الرسول مأمورا بقوله : ¥ أتَمِعُوَامآ 
نز ليك ين َي ومنه تحريم الميتة» أنزل الله: « وَلاتَأْحكُلُوا َال 


)۱( في هذا الموضع انقطاع في التسجيل وتم استدراك النقص مما سبق عند تفسير 
الاية )٥۷(‏ من سورة الأنعام. 


۲۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بد اسم أله عَلَيَهِ ‏ [الأنعام : 3 ١‏ يعني : الميتة» وإن زعم أولياء 
الشيطان وأتباعه الذي يوحي إليهم أنه ذبيحة الله بسكين من ذهب» 
وأنه أحل من ذبيحة المسلمين. قال: « ولا تڪلوا ما ر يدو اسم آنل 
َيه ثم قال: «وَإِنَُلِسَقٌّ4 أي: خروج عن طاعة خالقكم. ثم 
قال: «وَإِنَ کیت خود إل أوَليآيهم ليد لوم 4 يُعنى ب (وحي 
- الشیطان): قوله: ما ذبحتموه بأيديكم حلال» وما ذبحه الله حرام» 
فأنتم إذا أحسن من الله!! ثم قال: وهو محل الشاهد: # ون أَطَعتُموهمٌ 
لم لسرت )4 [الأنعام : آية ١؟١]‏ هذا فصل الله (جل وعلا) بين 
المتحاكمين إلى قانون الشيطان والمتحاكمين إلى قانون الرحمن» فقد 
اختصم أتباع الشيطان وأتباع رسل الرحمن في مضغة من لحم: هي 
لحم الميتة. فقال أتباع الشيطان: إنه حلال. واستدلوا على ذلك 
بوحي الشياطين : أنها إنما قتلها الله» وما قتله الله ذبيحة الله» وذبيحة 
الله أحل [من]“ كل شيء. هذا وحي الشيطان وتشريع الشيطان 
وإلقاء الشيطان إلى أتباع الشيطان. ثم إن الذي أنزل الرحمن على 
رسل الرحمن أن الميتة التي ماتت ولم تَذَكَ ولم يذكر اسم الله عليها 
أنها ميتة يحرم أكلها 8 إِتَمَاحَرّمَ يم آلْمَيْمَة4 [البقرة: آية 1177]» 
« ولا تأڪلوا مما ل يدر اسم أله يد [الأنعام: آية ]١7١‏ فهذه طائفة 
الشيطان تتبع قانونه ونظامه: أن هذا اللحم حلال!! وهذه طائفة أتباع 
رسل الرحمن تحكم بأن هذا اللحم حرام بتشريع خالق السماوات 
والأرض» ثم هذا فصل الله وحكمه بين الطائفتين» قال: «وَإِن 
أطعتموشم إِنَّكمّ مسرن © 4* [الأنعام: آية ١؟١]‏ وإن أطعتموهم في 
تشريع إبليس» واتباع قانونه ونظامه في تحليل الميتة إنكم لمشركون 
بخالق السماوات والأرض؛ لأن التحريم والتحليل لا يكون إلا 


. ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف / ٠‏ ۲۹ 
للسلطة العليا التي لا يمكن أن تكون فوقها سلطة» وحكم الله هو 
كعبادته» فكما أنه يجب إفراده في عبادته يجب إفراده في حكمه ؛ 
ولذا قال: # ولايشرك بعبادة ري لدأ )€ [الكهف : آية ١٠٠]ء‏ وقال: 
ولا شر في حَكييء أَحَدًا © 4 [الكهف: آية *؟] فجعل الحكم 
كالعبادة. وفي قراءة ابن عامر ‏ كبير القراء» قارىء أهل الشام ‏ : 
ولا شرك في حكمه أحدا»''' أي: لا تشرك أيها العبد في حكم 
ربك أحداء فالحكم لله؛ لأن الحكم لا يمكن أن يكون إلا للأعظم 
الأكبر الأجل الذي ليس فوقه ولا أجلّ منه شيء» كما قال تعالى : 
0 كم انه ٳڌا دي الله ودم حكهرثم وان نرك به تومنو فشك يِه 
مالكير 4 [غافر : آية ۱۲] فقوله  :‏ الع الڪب ر )4 هي 
مُمَيّرَة لمن يستحق أن يكون الحكم له فإن كان الطواغيت الذين يتبع 
الخفافيش تعليمهم وأحكامهم هم العَليُونَ الأكبرون فليتقدمواء وإن 
كانوا هم الأصاغر الأخسون الأذلون فليعلموا أن الحكم ليس إل 
وإنما هو للعلي الكبير خالق السماوات والأرض جل وعلا. 

وقوله في هذه الاية: # ون أطعموهم كم مشرد © [الأنعام : 
اية ١؟١]‏ هذا الشرك هو شرك أكبر مخرج عن الملة بإجماع 
المسلمين» فمن زعم أن الميتة حلال» وأنها ذبيحة الله» وأن وحي 
الشيطان حق. وأن نظامه أحق أن يتبع» فإنه كافر بإجماع المسلمين» 
كما صرح الله بقوله: # ولن أطعتموهم نكم لشرد لز وهذا الشرك هو 
شرك أكبر مخرج عن الملة. وهؤلاء المشركون المتبعون قانون 
الشيطان ونظام إبليس» هم الذين يوبخهم الله في سورة يس يوم 
القيامة على رؤوس الأشهاد: « # أل أغهذ اکم بجی ادم أن لا تَعَيْدُوأ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )1١7(‏ من سورة الأنعام. 


۳٠‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لمَّيَطنن 4 معنى عبادتهم للشيطان ليس معناها: أنهم سجدوا له 
ولا صاموا ولا صلواء وإنما معناها: أنهم اتبعوا ما شرع لهم من 
وحي الشياطين» وأخذوا بقانونه ونظامه في تحليل ما حرم الله 
وتحريم ما أحل الله قال الله: # #ألر أَعَهَدْ 
مشیر )4 ثم قال: ل وَلْمَد آَضصَلَّ مَك بلا كبا والله لقد أضل 
الشيطان منكم جمعاً وخلائق كثيرآء ويدخل فيها الدخول الأولي: 
هؤلاء الذين اتبعوا قانونه ونظامه وأعرضوا عن نظام الله المذكور في 
قوله : « اتیموا ما ال نکم من ریک وكا بمو ین دُونوء ياء ثم قال : 
« وقد أَصَلَّ نكر جلا كَئيرَآ 4 ثم وبخهم لخساسة عقولهم ودناءتها 
فقال: ألم كوو قلود )€ أليست عندكم عقول تعلمون أن من 
يطاع ويتبع تشريعه» وتمتثل أوامره» وتجتنب نواهيه هو خالق 
السماوات والأرض لا إبليس؟! ثم بين مصيرهم النهائي: ۾ هلو 
جم ألتى کسر ودوب يا آصْلَومًا الوم يما کنر مَكفرُوت 9 ال 
َم ع أفوههم نكمتا ایہم تشہد ارجم يما كَانوأ يكسيو 43 
اش الات ١‏ 56] وفي التنزيل : # إن يدعو من دُونوء إل 


إا وَإِنَ غوت إلا سكا مَرِيِدًا أ6 [النساء: آية ]١11‏ يعني : 
ما يعبدون إلا الشيطان؛ لأنهم اتبعوا نظامه وقانونه» وتركوا نظام الله 
الذي شرعه على ألسنة رسله. والذين يتحاكمون إلى غير ما أنزل الله 
ويزعمول الإيمان. بن الله في سورة النساء أن دعواهم هذه كادية 
يتعجب من كذبهاء وكيف تجرؤوا على قولهاء حيث قال لنبيه: # ألم 
تر ل الح يَرْصْمُونَ أنه اموا يمآ نر ليك وَمآ رل من َك ربد ود أن 


بتاكمو إلى الطعوت وقد كأ أن يَكْفْروأ يو وَصُرِيدُ ليطن أن يلم 


ل ا أ ل 
إِلْتَحُمْ يب ءادم ان 


تفسير سورة الأعراف /" ۳١‏ 


سكفلا بيدا € [النساء: آية ]٠١‏ فَعَجَبٍ نبيه كيف ادّعوا الإيمان 
وهم يريدون التحاكم ف غير ما أنزل! ! والكفار ‏ مع أنهم كفرة 
فجرة يعبدون الأصنام ‏ إذا غيروا تشاريع الله واتبعوا تشريع 
الشيطان مخالفاً لشىء شرعه الله كان ذلك كفراً جديداً زائداً على 
كفرهم ا الله بهذا في سورة التوبة في قوله: # إِنَّما 
سىء زياد في الحكُفر € [التوبة : آية ۳۷] والمراد بالنسىء: تأخي 
الشهر الحرام؛ لأن السلءَ في اللغة: التأخير. وربا النسأ: ربا التأخير . 
ا الله في أجله : أخره وطول حياته . كات ثلاثة من الشهور الحرم 
متوالية» وهى : ذو القعدة» وذو الحجة. والمحرم» فكانوا تطول 
عليهم ثلاثة أشهر متوالية لا يأكل بعضهم بعضاًء ولا يغير بعضهم 
على بعض» فكانوا يقولون: إنما ننسىء الشهر الحرام ونؤخره!! 
فيحلون المحرم فيقاتلون فيه» ويؤخرونه إلى صفرء قال جل وعلا: 
© إِنَّما ألسىء أي: تأخير الشهر الحرام» إحلاله وتحريم شهر آخر 
كان حلالاً تحليل لما حرمه الله وتحريم لما أحله الله قال في هذا: 
« ناه فى الحكتر َل بد ا کفروا او 
يمُأ دة ما حم اله ولوا ما سم أ ولإحلالهم ما حرم الله 
ازدادوا كفراً إلى ميادو وأول من :سافن الدرب: و ف قن 
كنانة””*» وكان شاعرهم يقول في شعره المشهور”" : 


انما ا د ا 


.)۲٤۳/۱۶( انظر: ابن جرير‎ )١( 
. انظر : السيرة لابن هشام ص 5ه‎ (۲) 
e 5 سر ھل 0 ع‎ 5 9 
البيت لعمير بن قيس جزل الطعان. احد بني فراس بن غنم» وهي في السيرة‎ )۳( 
.)35١7- 5١57/؟( لابن هشام ص 55 .» البداية والنهاية‎ 


۳۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فَجَعْلْهِم شهور الحل ا هو النسيء الذي كان زيادة في 
كفرهم إلى كفر و فإذا كان الكافر الذي يسجد للصنم , إذا ر 
حكم الله» وحرّم ما أحل الله» وأحل ما حرمه الله كفر كفرا ندا 
زيادة إلى كفره الأول» فما بالكم بالمؤمن الذي يدعي أنه مسلم إذا 
غيّر منار الإسلام» وحرّم ما أحله الله» وحلل ما حرمه الله ا أن 
تحليل الله وتحريمه تطورت عنه الدنياء وأن نظام السماء كان لائقاً في 
ذلك الوقت» وأن ركب الحضارة تقدم عن ذلك» وأنه يحتاج إلى 
شيء جديد يلائم التطور الجديد!! هذا كلام المتردددين الجهلة الذين 
يزعمون أنهم تقدميون!! وهم أك الا اا واخ الان 
عقو لأ؛ حيث تنکروا لخالقهم»› وسيقرون و أنهم لا عقول 
لهم حيث يقولون في جملة إخوانهم : لو کا مم أو تقل ما كا ف 
أي السَّعِير )€ [الملك : آية .]٠١‏ 


فالتقدم كل التقدم ‏ التقدم الحقيقي ‏ هو طاعة خالق 
السماوات والأرض» را ارد واتجاع جا ترك إلى لمحي 
الكريم» مع أن هذا الذي أمرنا الله أن نتبعه في قوله : « اتسِعُواما آنل 
ليم ين رَبك [الأعراف: اية "] يأمرنا بالتقدم في جميع الميادين 
الحيوية غاية التقدم. 00 '' الإسلام يأمر الإنسان بأن 2 متقدماً 
قوياً في جميع ميادين الحياة» وأن يكون متصلاً بربه را روحه 
عى ا مورا بصيرته بنور القران السماوي» فيكون 
علمه وعمله مزدوجا معطيا للجسم نصيبه» معطيا للروح نصيبهاء هذا 
تعليم السماء وأمره الحق الذي لا شك فيه. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة الأنعام. 


تين سورة الأعراف رت ۳۳ 


ومن تدبر آيات القران وجد القران العظيم يدعو إلى كل تقدم 
حيوي في جميع ميادين الحياة» إلا أنه يدعو الخلق إلى أن يطيعوا 
خالقهم» ويسترشدوا بإرشاد خالق السماوات والأرض» ليدلهم على 
ما يصلحهم في دينهم ودنياهم» ومعاشهم» ومعادهم» سبحانه (جل 
وعلا) ما أحكمه» وما أجهل من خالف تعاليمه. إلا أن الذي يذهب 
عن نور القران هو في الحقيقة كالخفاش» وأنتم تعلمون أن الخفاش 
لا يكاد ينتفع بنور الشمس؛ لأن نور الشمس لا ينتفع به إلا من أعطاه 
الله بصيرة» أما الخفافيش الذين سلب الله بصائرهم لا يكادون 
ينتفعون بنور الشمس» فإذا انتشرت أنوار الشمس» وانتشر العالم في 
ضوء سبيل» لا ينفق الإنسان فيه على كهرباء» ولا على زيت. 
ولا فتيلة» فنور رب العالمين سبيل مبذول للأسود والأحمرء 
فالخفاش في ذلك الوقت لا ينتفع بهذا النور» فإذا كان الظلام خرج 
من محله يطير ويفرح ويمرح؛ لأن الظلام هو الذي يلائمه!! فالقران 
ا ا ا ارا را ا ا 
الخنازيرية الخسيسة البهمية فهي خفافيش البصائرء لا يلائمها إلا 
الظلام والنتن» كما أن الجعَل لا يلائمه إلا النتن» وكما أن الخفاش 
لا يلائمه إلا الظلام . 
خفافيش أعماها النهارٌ بضوئه ووافقها قطع من الليل مظ ل“ 

« یاد لبف يلت ابره م [البقرة: آية ]٠١‏ لأن القران أعظم 
نور» والخفافيش a‏ يقضي عليها ويعميها زيادة ‏ فَلَ هو لِلَدِيت 
اموا هرف وشا وارب لا بمرت ف دان ور وشو ھر ی4 
[فصلت : آية ]٤٤‏ والعياذ بالله جل وعلا. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١7(‏ من سورة الأنعام. 


۳٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والحاصل أن خالق السماوات والأرض يقول في كتابه 
المجفوظ الى تول حفط كه ١‏ إنا عن اا الاد را 
فظو € [الحجر : آية 4] يقول مخاطبا لجميع الخلائق * انيعو 
ما زل َنَم من رَبك [الأعراف : آية ۳] يعني : اتبعوا ما أنزله الله على 
لسان هذا النبي الكريم سيد الخلق ‏ صلوات الله وسلامه عليه 
وخاتم الأنبياء» الذي جاء بالحنيفية البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ 
عنها إلا هالك . 
« ایوا ما نز لیک ن ري ولا تَتمُوأمن دوي أَوْلِياة» الأولياء في 
لغة العرب: جمع ولي. وقد تقرر في فن التصريفف: أن (الفعيل) إذا 
كان وصفاً اطرد جمعه جمع تكسير على (فعَلاءْ) إلا إذا كان معتل 
اللام ا فإنه بطرد جمعه» جمع کسر غل (أفعلاء) كتقي 
وأتقياء» وشقى وأشقياء» وسخي وأسخياء» وولي وأولياء» كما 
کا .ولرل ف لا ارپ هو كل من الفتك يناك یب 
تلك در اليه رو 0 ولذا كان الله ولي المؤمنين» والمؤمنون 
أولياء الله اله وَل الّذبح ءَامَنُوا* [البقرة: آية لاه؟]ء الا إركت 
آو لیا أله لا حرف لبهم ولاهم ترفوت 49 [يونس : آية 57] لأنهم 
يوالونه بالطاعة» وهو يواليهم بالنصرة والثواب الجزيل» وإصلاح 
الدنيا والاخرة. 

وهؤلاء الذين يتخذون أولياء كالذين يتخذون الشياطين أولياء 
فيتبعون قانون الشيطان وتشريع الشيطان» وكالذين يتخذون بعض 
رؤساء الكفرة الضلال أولياء فيتبعون تشاريعهم» ويحلون حلالهم. 


.)508 5٠5 انظر: التوضيح والتكميل (؟/‎ )١( 
من سورة الأنعام.‎ )0١( مضى عند تفسير الاية‎ )۲( 


ويحرمون حرامهم» فهؤلاء كفرة فجرة» وقد ثبت في الحديث عن 
AEST E‏ وو ا و 
« ادوا رشم ركهم رابا من دون آله 4 [التوبة: 
ا ١‏ كيف اتخذوهم ارتا ا سيو كان عدي في الجاهلية 
ان قال له النبي وي : «ألم يُحلوا لهم ما حرم الله » ويحرموا 
عليهم ما أحل الله)؟ قال: بلى. قال: «بذلك اتخذوهم ا 
فمن اتبع تشريع ولي تولاه من شيطان» أو طاغية» أو كافرء 
أو صاحب قانون» أو بدعة فاتبع ما أحل من الحرام» وما حرم من 
الحلال فقد اتخذ ذلك ريا وخرج عن قانون نظام السماء الذي 
وضعه خالق السماوات والأرض - جل وعلا ‏ على لسان سيد 
الخلق. وهذا معنى قوله: 9إولا تَنْبِعُوأ من دون * أي: غيره 
© اوي . 

ثم قال: ‏ لیا ا َذَكَرُونَ ا2 في هذا الحرف ثلاث قراءات 
سبعيات”'' : قرأه ابن عامر وحده: #قليلاً ما يتذكرون» بزيادة ياء. 
وقرأه حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: « مانا كرود )4 
بتاء واحدة مع تخفيف الذال على حذف إحدى التاءين. وإذا كان أول 
العا مدر اين جار حتفت إحداهما كا تان رة ودا 
بقية القراء السبعة» وهم: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وأبو بكر 
وهو شعبة ‏ عن عاصمء قرؤوا: #قليلاً ما تذکرون) بتسديد 
الذال. فعلى قراءة: # بكرو 23 أصله: (تتذكرون) حذفت إحدى 
التاءين. وعلى قراءة: #تذکرون# فقد ا إحدى التاءين في 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (81) من سورة الأنعام. 
(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲۰۷ . 


۳٦‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الذال. وعلى قراءة ابن عامر: #يتذكر ون *” فهو من | E‏ لا من 
الخطاب» فالفعل للغائبين لا للمخاطبين"'' . 


وقوله: # فليلا4 يعربونه ss‏ اك والمعنى : نكل كرون تذكرا 
قليلاً؛ لأن الكفار ربما تذكروا تذكراً قليلاً فامنواء ولكنهم يراجعهم 
ا ر : # وما ومن أكارهم بال إلا وش 

مرن (()) 4 [يوسف : ا 1٩‏ وزعمت جماعة من علماء العربية 
1 0 الذي نزل القران بلغتهم يطلقون القلة ويريدون بها العدم 
المحض”". يقولون: مررت بأرض قليل بها الكراث والبصل. 
يعنون: لا كراث فيها ولا بصل. وهذا أسلوب معروف» ومنه قول 
جد فار 050 : 
أنيخث فألقثُ بلدة فوقٌ بلدة قليلاً بها الأصوات إلا بُعامُها 


يعني . لا صوت فيها البتة إلا بغام ناقته . ومنه قول الطرمّاح بن 
() , 
حكيم يملح يزيد , بخ المهلت 
ا تصدى يي اى ف ا ال راا 


() انظر: حجة القراءات ص ۲۷۹ . 

(۲) لعله سبق لسان» والمراد: نعت مصدر محذوف. انظر: البحر المحيط 
لأبي حيان /٤(‏ ۲۹۷)» الدر المصون (557/60؟). 

(۳) انظر: ابن جرير (۲۲۹/۲- ۲۳۰)» بصائر ذوي التمييز »)۲۹۳/٤(‏ القرطبي 
(75"/0)» ابن عاشور (۱/ »)٦۰۰‏ أضواء البيان (۲/ ۲۸۷). 

(5) البيت في مشاهد الإنصاف ص ١55‏ ء دفع إيهام الاضطراب ص ۷۹. 

(5) البيت في ديوانه ص 85» دفع إيهام الاضطراب ص ٠۷۸‏ وشطره الأول في 
الديوان : 
أشم كثير البوادي النوال SS E ORS‏ 


ف مو رة لاغ اف م ۳۷ 


يعنى . لا مثلبة فيه ولا قادحة البثة ؛ وهذا معروف › ومنه في 
كلام العرب قول" : 
فما بأ لو ردت علينا تحية2 قليلاً لدى من يعرف الحقّ عابها 
يعني لا عيب فيها البتة عند من يعرف الحق. وظاهر القران هو 
لأولء أنهم يتذكرون تذكراً قليلاً لا يجديء ولو تذكروا وآمنوا 
بالبعض لا ينفعهم ذلك كما قال تعالى : 8 أَفَمُؤْصِيُونَ بض الكتب 


سح لح ا ج صا س م لحيس ل ب اک ا و اسه 
و روت بِبَعْض هما جَوَآءُ من قعل ذلك وڪم إِلاحزى في الحيؤة 


م رسا 


لديا * الاية [البعرة: ا 66 وهذا معنى قوله: # لیا 9 
تد كرود )€ [الأعراف : آية "] . 


والحاصل أن هذه الآية الكريمة يجب على كل مسلم أن 
يتدبرهاء ويعلم أن النظام المتبع هو نظام الله لا نظام إبليس»› 
ولا قانون الشيطان؛ لأن قانون الشيطان صرح الله بأن من اتبعه مشرك 
في قوله: لون أطعتموهم لک شرن {O‏ [الأنعام : RA‏ 
الأنعام هذه: « ولت أطعتموهم كم سرون 4 هي عند علماء العربية 
مثال لحذف لام التوطئة. قالوا: الأصل: (ولئن أطعتموهم إنكم 
لمشركون) فحذفت لام توطئة القسم. قالوا: وهذه الاية دليل على 
ذلك» والقرينة على أن هناك لام التوطئة محذوفة أنه لو كان شرطا 
محضاً خالياً من قَسَّم لقال: وإن أطعتموهم فإنكم لمشركون؛ لأن 
جواب الشرط إذا كان ليس يصلح فعلا للشرط وجب اقترانه بالفاء 
كما هو معروف في علم العربية. فلو لم يكن هنالك قسم مقدر لقال: 


)١(‏ البيت في مغني اللبيب (1/۲)ء وأول شطره الثاني: «قليل» وذكره الشيخ 
(رحمه الله) بالنصب في دفع إيهام الاضطراب ص 4/. 


۳۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وإن أطعتموهم فإنكم لمشركون. والتحقيق أن القران ليس فيه حذف 
الفاء في جملة جزاء الشرط إذا كانت جملة اسمية» أو طلبية» أو غير 
ووو الف دي ا 0 ” 
ا ون فى سور الشورى”": وما أَصَابَكُم من مُُصِيبَة 

كشيت کاک ب لا ن کر قن المصعف ای لی بي ف 
امد عد عا عه (رضي الله عنه) فيه: توما أصابكم من 
ني با سيت ديكو بلا فاه والمصاحف الي أرسلت الاق 
وغيره فيها الفاء: وما سبكم ين ۾ E‏ ردكا 
وَيَعْفُواً عن كَثِيرٍ (ز) » [الشورى: آية 3-5 قالوا: (ما) هنا شرطية» 
والفاء لم تأت في قراءة نافع وابن عامر : #وما أصابكم من مصيبة بما 
كسبت# بلا فاء . 


الى أن ابة الشووى هذه لا ججة نيه لأن لنظة ري 
على قراءة نافع وابن عامر: موصولة لا شرطية”". والمعنى : 
وال وا كيم سن خا خو کا ا کی کې فلا شرط 

فيه أصلاً على قراءة نافع وابن [عامر ]ا “. والمقرر في علم 
القراءات وعلوم القرآن: أن القراءتين كالايتين» تكون هذه القراءة 
لهامعنى» وهذه لها معنى” . فلا مانع من أن تكون (ما) 
على قراءة الجمهور شرطيةء فجيء بالفاء» وعلى قراءة نافع 


.)1"977/6( انظر: البحر المحيط (٤/۲۱۳)ء الدر المصون‎ )١( 
."96© انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )۲( 

(۳) انظر: حجة القراءات ص 547 . 

(5) في الأصل: «وابن كثير» وهو سبق لسان. 

)٥(‏ راجع ما مضى عند تفسير الاية (۴۳) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / م ۳۹ 


وابن [عامر] '' موصولة؛ فلم يُحتج إلى الفاء. وهذا معنى قوله جل 
ر # انيعو اما ازل( من رک ولا تيعو در ا للق 

تد کرود ا)4 . 

والرب: هو السيد المدبر للشؤون. وربنا: هو خالقنا وسيدنا 
والمدبر لشؤونناء اللاو اح ا وكل من يدبر الشؤون ويدبر 
الأمور ويسوسها تسميه العرب (ربا) فيقولون: من رب هذا البلد؟ 
يعني : : من هو السيد الذي يسوس أموره ويدبرها. وعدا ميروت بي 

كلام العرب""» ومنه قول علقمة بن عبّدة التميمي» وهو عربي قح 
جامل © 


a‏ عه - ۵ ت ا 4 کے 2 0 و و 
وكنت امرا افضت إليك ربابتي وقبلك ربّتّني فضعت ربوب 


فسمى الساسة الذين كانوا يسوسونه: (ربوباً) جمع (رب) 
وأصله من: (ربّه يربّه) إذا أصلحه وساس شؤونه. ومنه بهذا المعنى : 
(الربيبة) وهي بنت امرأة الرجل؛ لأن زوج أمها في الغالب يسوسها 
ويدبر شؤونهاء وقد يكون بعضكم قرأ في السيرة أن النبي َيه في 
عر سحن لمارصاى المع واتحدن فى وای خن ف غل اطلام 
الصبح بعد الصلاة» وكان مالك بن عوف النصري جمع له هوازن في 
مضيق وادي حنين» فدخل المسلمون فيهم في غلس ظلام الصبح› 
فشدوا عليهم شدَّة رجل واحد» فصارت الرماح والنبال كأنها مطر 
تزعزعه الريح» ووقع بالمسلمين ما ذكر الله في قوله: # ووم حَمَيْنٍ د 


)١(‏ راجع التعليق في الحاشية قبل السابقة. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (45) من سورة الأنعام. 
(۳) السابق. 


5 كسس سحا يت 
ا کک س دن 2 عد يما 2 بے ا ےر 


رض يما یما رخبت ثم وليه ثرت 2 e‏ آية ©؟] وكان 
صفوان بن أمية من أعدى خلق الله لرسول الله ؛ لان النبي قتل يوم 
در أباه أميةء وأخاه علي بن أمية» وقتل يوم أحد عمه أبي بن 
خلف» فهو من أشد الناس عداوة لرسول الله» وهو الذي استعار منه 
النبي سلاحاً لغزوة حنين» وأمهله مدة ينظر فيها فى أمره» وكان 
حاضراً لما وقع للمسلمين» فقال رجل معه (ابن أخيه من الأم» 
أو قريب له): «الآن بطل سحر محمد» فعند ذلك قال صفوان: 
«اسكت فض فوك» والله لأن يربني رجل من قريش أحب إليّ من أن 
يربني رجل من هوازن"'' وهو محل الشاهد؛ لأنه لو كانت غلبت 
هوازن النبي ‏ لا قدر الله لكانت السيادة لهم فحكموا قريشاً. فهو 
يقول : أن يربني ابن عمي محمد بي يسودني فيسوسني أحب إلى من 
أن يسودني رجل من هوازن والشاهد: أن قوله: «لأن يربني» لأن 
يسودني فيسوسني ويدبر أمري» هذا أصل معنى الرب. ورب 
السماوات والأرض: هو خالق هذا الكون وسيده ومدبر شؤونه الذي 
ل" | اقول تعالى : رگم ين هري أفلكتها و سكا ا د ف 
حت ل م ما کان دونه إِذْ جا هم بسنا إل أن قا E‏ 2 


0 رکا الترسين © کی نكيم پیا و 


و 


کاعاببیت OC‏ [الأعراف: الآيات ٤‏ ۷]. 
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لما أمر الله (جل وعلا) جميع خلقه أن يتبعوا ما أنزل إليهم من 


)١(‏ مضى تخريجه عند تفسير الآية (44) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / ٤١ ٤‏ 


ربهم في قوله: 9 انيعو مآ أَزلَ لَك ين رَبك 4 [الأعراف: الأية ] 
ونهاهم أن يتبعوا أولياء من دونه سواء كانوا من أولياء 0 
المضلين ؛, أو من أولياء الإنس المضلين ‏ في قوله: #ولا تيعو 
ونه اء 4 ثم سقَّه من اتبع أولياء من دونه فقال: « یک 
گرو ©4 لما أمر باتباع ما ازل الله » ونهى عن ات غيره حذر 
هذا التحذير العظيم من اتباع غير ما أنزل الله» وبين أن قبلكم أمما 
كثيرة اتبعت غير ما أنزل الله وامتنعت من اتباع ما أنزل الله فأهلكها 
الله ودمرها تدميرا مستأصلاًء وعذبها في الدنيا عذاباً نكراً متصلا 
بعذاب الآخرة» يحذر خلقه أن يتبعوا غير ما أنزل لئلا يوقع بهم ما 
أوقع بمن قبلهم؛ ولذا قال بعد قوله: « نمِل یکم ين ریک ولا 
يعوا بن موزوه أوؤلياءَ 4 قال بعد ذلك مهددا ومخوفاً لمن اتبع غير ما 
وام صا ان گن قي كه فين يسما ينا 
15 > 9 قمَا کان وهم ل جَآءَهُم بأسنة له أن الوا إا کک 
0 [الأعراف: الآيتان 5» 8]. 


قوله: #9 وَكم من قَرَيّةِ» (كم) في اللغة العربية هنا معناها الإخبار 
بعدد كثير» ومميزها هو المجرور ب (من) معناه: وكثير من القرى 
أهلكناه ودمرناه لأنهم اتبعوا غير ما أنزلناء وتركوا اتباع ما أنزلنا. 
ف (كم) هنا هي الخبرية» والمراد بها: الإخبار بعدد كثير. والمعنى: 
وكثير من نوع او و انما نت الضمير في 
© أملكنها» لأنه عائد إلى القرية» إلا أن هذه القرية عددها كثير كما 
دل عليه قوله: موي من القرى الظالمة أهلكها 
لله ودمرها؛ لأنها لم تتبع ما أنزل. فمعنى: 9 وم ين قَرَيَةٍ# كثير من 
نوع القرية أهلكناه. و (كم) هنا في موضع رفع على أنها مبتدأء 


4۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وجملة ‏ أَمَلَكْتَهَا4 خبره» على أجود الإعرابين. ويجوز أن تكون 
منصوبة على الاشتغال» منصوبة ب (أهلكنا) مضمرة دلت عليها 
< اکا" على حد قوله: 3 ا كل ىء فة در 40 [القمر : 
اية 49] إلا أن الرفع هنا على الابتداء أجود؛ لأن ما لا تقدير فيه أولى 
07 ا 

والقرية تطلق في اللغة العربية إطلاقين" : تطلق على مطلق 
الأبنية من الحجارة 0 الس والسقوف» وتطلق على أهل 
القرية التي هي عامرة بهم» دل القران على إطلاقها هذين الإطلاقين. 
والتخويف بإهلاك أهلها وإن كان نفس القرى والأبنية يدمره الله 
ويهلكه. إلا أن التخويف الشديد إنما هو بإهلاك أهلهاء والمراد 
بالإهلاك: إهلاك أهلها؛ لأن الله قال بأن المراد الأهلء قال: وك 
ين ریت أهلكتها مَجَادَهَا باسنا با أو هم فَايلُو ©4 فقوله: #هْمَّ 
فَايلُوت € ¢ يدل على أن المراد هو السكان؛ لأن نفس الأبنية 
لا يقال فيها: هم ايوت ©)€ فلا بد هنا من تقدير: (أهل القرية) 
على كل حال“ ؛ لأن الله قال: « أَوْهُمٌ قایاوت )€ فقال بعضهم : 
قدر في قوله: َر َنَْرَيةٍ اكا أي : أهلكنا أهلها « بَا 
أي: القرية» والمراد: أهلها 8 بأستا بيا بدليل قوله: 8 أَوَهْمّ 
ايوت )€ . وقال بعض العلماء: لا حاجة إلى تقدير (الأهل) في 
الأول: #اوَكم من ريي أهككتها) أي : دمرنا أبنيتها وجعلناها خاوية 


)١(‏ انظر: الدر المصون (6//ا5؟). 

(۲) انظر: البرهان للزركشي (9/ 5 2»)١٠١‏ قواعد التفسير )3517/١(‏ . 
(۳) انظر : المفردات (مادة: قرى) ص 559 . 

(5) انظر: الدر المصون .)۲٤۸/٥(‏ 


أهلها بائتين» أو في حال كونهم قائلين» أي: مستريحين وقت 
القيلولة. 

وفى هذه الآية الكريمة حذف النعت» وحذف النعت يقول 
بعض علماء العربية: إنه قليل» كما قال ابن مالك فى الخلاصة”'' : 
وما من المنعوت والنعت عقل يجور حلفه وفي النعت يقل 

ولكنه بتتبع اللغة العربية يُعلم أن حذف النعت كثير. والنعت 
المحذوف هنا هو قوله: «وكم من قرية ظالمة عاصية غير متبعة ما 
أنزل إليها» . والدليل على هذا النعت المحذوف: أن الله لا يهلك قرية 
إلا قرية ظالمة» كما صرح به في قوله: وما كنا مُهَل الروت 
إلا وأهلّهًا ظديمون 4)3* [القصص : آية 54] فدلت هذه الآيات على 
أن القرية يحذف نعتها هنا. أي : اوكم من قرية ظالمة عاصية ممتنعة 
من اتباع ما أنزلناء متبعة للأولياء المضلين غير ما أنزلناء كم من قرية 
بهذه المثابة أهلكناها» . 

وذ الف مشهور في كلام العرب» ومن أمثلته في 
القرآن قوله تعالی: <05 َم َف بعد ل سََْةٍ حب © 4 
[الكهف : اية ۷۹] لأن المراد: كل سفينة صحيحة صالحة. إذ لو كان 
يأخذ المعيبة المخروقة لما كان فى خرق الخضر للسفينة فائدة؛ لأنه 
لما خرقها خرقها ليعيبها لتسلم بذلك العيب من أخذ الملك الغاصب 
لها؛ لأن عيبها بالخرق يزهده فى أخذها؛ ولذا قال: # أمَا أَلمَّفِيئَةٌ 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )۷١(‏ من سورة البقرة. 
(0) الستائق. 


٤٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


کات لمسلکین يَحْمَلُونَ فى البسخر فَأَرَدتٌ أن اعا 4 [الكيف: ار ۹ أي : 
لعلا يأخذها الملك الغاصب. فدل كون الملك لا يأخذ السفينة 
المعيبة على حذف النعت في قوله: 9 ون ورآمُ ملك يأَحْدُ کل سَفِيئَةٍ# 
أي : صحيحة صالحة غير معيبة ولا مخروقة. وحذف النعت معروف 
في كلام العرب» ومن أمثلته في كلام العرب قول المُرفّش الأكير”"' : 
ورب أَسِينَةٍ الحَدَيِنٍ بكر مُهَفْهفةٍلهافرعٌ وجب 


يعني : لها فرع فاحم. وجيد طويل. فحذف النعت لدلالة 
المقام عليه . ومنه قول عبيد بن الأبرص الأسدي يمدح رجلا" : 
من قوله قول ومن فعلة فعلٌ ومن نائلةٌ نائل 

يعني: من قوله قول فصل وفعله فعلٌ جميل» ونائله نائل 
جَزْل. فحذف النعوت لدلالة المقام عليها. والمعنى: #وَكم من قَرَيَةِ4 
أي: وكثير من نوع القرية الظالمة العاصية المتبعة غير ما أنزل الله 
أهلكناها بسخطنا عليها فدمرناها تدميرا مستأصلا؛ لأنها لم تتبع ما 
أنزلنا واتبعت غير ما أنزلنا. 

وغمندة: القتروف ا رة جما و ا کر 
وکین من روعت عن ای ریا ومسلو فکاسبتھا جسابا سیکا وھا عدا تک © 
فدات وال رها ون عقب ها خر لإ ثم بين عذابهم الأخروي فقال: 
# أَعدّ لَه هج عَذَابًا © الاية [الطلاق: الايات ۸ ١٠]»ء‏ وكقوله: 


3" ر۶ ر ر 


کک اس ا یر سے م م ا 27 9 وو 2 
« کان ن قرز أهلكتنها وى طالمة هى حاوية عل عروش ها وير 


(1) الشابق. 
N )9(‏ 
(۳) انظر: الأضواء (۲۸۸/۲). 


تفسير سورة الأعراف | ۽ ٤٥‏ 


مط وقصر مشِيدٍ 9 € [الحج : آية 46 ] والمعشىم: أن كارا 
تعطلت لم يبق من يستقي عليها لهلاك أهلها وفنائهم عن آخرهم. 
وكقوله: #وكم قصمتا من قريتر كنَتَ ظالمة وأنْسَأنا بَعَدَمَا فوا 
كريس لاا فما ا حسوا بسنا لذا هم ينها لبون ا لا تصوأ وأرجعواأ إلى ما 
ترم يو وسیک محم ستو 9 قاو ونآ إا کا یوون هما رات 
َلك دعودهم حى جَعَلْئنهُمْ حَصِيدًا حَدِينَ 4)3 [الأنبياء: الآيات 
[١١١‏ والايات بمثل هذا كثيرة. ومن هذه القرئ التي أهلكها 
الله قرى قوم لوط (سدوم) وغيرهاء رفعها إلى السماء وقلبها فجعل 
عاليها سافلهاء وأرسل عليها حجارة السجيل؛ ولأجل أنه قلبها 
وجعل عاليها سافلها سّميت القرى: (المؤتفكات) وسّميت 
عاصمتها: (المؤتفكة) لأن جبريل أقكهاء أي: قلبها فجعل عاليها 
سافلها. والإفك: قلب الشيء» ومنه قيل لأسوأ الكذب (إفك) لأنه 
قلب للحقائق عن ظواهرها. ومن تلك القرئ: قوم مدين (أصحاب 
شعيب) الذين أهلكتهم الظلة» وقوم صالح الذين واعدهم ثلاثة أيام 
وعدا غير مكذوب» فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين» 
ومنهم قوم هود أرسل الله لاسي الروج احم ea‏ 
قوم نوح أرسل الله عليهم الطوفان فدمرهم» كما جاء مفصلاً في 
الآيات القرآنية. وكل هؤلاء القرئ التي دمرها الله إنما دمرها لأنه 
أنزل إليها وحياً وتشريعاً على لسان نبي كريم وقال لها: ا أتَيِعُوَام 
نر لیم ين ريم © ولا تتبعوا غيره. فتمردواء ولم يتبعوا ما أنزل 
الله» واتبعوا غيره فدمرهم الله تدميراً مستأصلاً؟ ولذا يُحذر هذه الأمة 
على لسان نبيها أن لا تتبع غير ما أنزل الله» لكلا يهلكها بهلاك 
مستأصل . 


2 العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذه الايات فيها تخويف عظيم» وتهديد كبير من رب 
السماوات والأرض؛ لأنهم إذا تركوا العمل بما أنزل الله» وذهبوا 
يعملون بغير ما أنزل الله» فقد استحقوا العقوبة والهلاك» فهم 
مستحقون للعقوبة والهلاك» فعليهم أن يتبعوا ما أنزل الله» ويتركوا 
اتباع غير ما أنزل الله؛ ليسلموا بذلك من استحقاق 00 الله 
وإهلاكه العظيم؛ ولذا قال: ##وَكم يّن قَرَيَةٍ أهككها * أي : 
مستأصاد لم يبق منها داع ولا مجيب ## فَجَاءَهَا باسنا 4 أي : عذابنا 
وهلاكنا المستأصل. والبأس يطلق على كل نكال شديد”©2» والمراد 
به هنا: إهلاكهم وتدميرهم عن آخرهم . 

وقوله: ا في و 
# جا ها بأستا 4 أي: جاء أهلها باسنا في حال كونهم بائتين 9 
نائمين في الليل في بيوتهم» أو جاءهم اا فى 0 وهم 
قائلون. 

والتحقيق: أن الجملة الحالية إذا عطفت بأداة عطف خذف منها 
واو العطف لاستثقال تكرر أدوات العطف”". هذا هو التحقيق» 
ومناقشات النحويين في عدم حذفه كلها ساقطة. والحق الذي لا شك 
فيه أن الجملة الحالية إذا عطفت على حال بأداة عطف تحذف منها 
واو الحال؛ لأن واو الحال تشبه أداة العطف» فيُستثقل إثباتها مع 
حرف العطف» ويكون الربط بالضمير» لأن ربط الجملة الحالية 
بالضمير يكفي عن ربطها بالواو. 
(0) انظر: المفردات (مادة: بؤس) ص ١6‏ . 


(9) انظر : السابق (ه/ ١6؟).‏ 


تفسير سورة الأعراف / > ۷ 
TT‏ يي س و د ا 


رالات أيه تر ات اكا س ا وا 
وسمي البيت بيتاً لأنه يُبات فيه› وهو مصدر مُنکر في موضع الحال» 
وال اد المنكرة تقع أحوالاً بكثرة. أي : « مَجَادَهَا بَأْسَا»* أي : جاء 
ان الى بائتين نائمين في غفلة. أو جاءها بأسنا في 
حال كونهم وهم قائلون. 

والقائلون : جمع القائل» وهمزته منقلبة عن ياءء لأن الفاعل 
5 الأجوف ندل عينه همزة» سواء كانت واا أو ياء» فإن قلت : 
«قال زيد» يقولء فهو قائل» الهمزة مبدلة من واو؛ لأن أصل 
الأجوف واوي العين من (القول). وإن قلت: «قال زيدء يقيل» 
معناه: استراح في وقت النهار» يعني من العمل . سواء كانت القيلولة 
استراحاً مع نوم أو غير نوم. تقول: «قال» يقيل» فهو قائل» 
ك: (باع» يبيع › فهو بائع) فالهمزة مبدلة من ياء؛ لأن (قال» يقيل) 
من (القيلولة) أجوف يائي العين» و (قال» يقول) من (القول) أجوف 
واوي العين» والهمزة تبدل من الواو والياء» وهي هنا مبدلة من ياء؛ 
لأن (القائلين) هنا جمع (قائل) وهو اسم فاعل (قال» يقيل) ك (باع» 
يبيع) من (القيلولة) وهي الاستراحة في نصف النهار وقت شدة الحرء 
سواء كانت مع نوم أو مع غير نوم" 

وهذان الوقتان وقت راحة ودعة واستراحة» فإتيان العذاب 
والإهلاك فيها أفظع . وقد أهلك الله قوم شعيب في وقت القائلة حيث 
أرسل عليهم الظلة في شدّة حر النهار وأحرقتهم» وأهلك قوم لوط قبل 
)1١(‏ المصدر السابق (59/6؟). 


(۲) انظر: المصدر السابق (ه/؟75867), معجم مفردات الإبدال والاعلال 
ص غيرة. 


٤۸‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


م ررر 


أن يستيقظوا من نومهم عند انصداع الفجر. كما قال: # لن موعدهم 
آلا ا ر [هود: ية 6١‏ والله (جل وعلا) يخوف 
الظالمين المتبعين لغير ما أنزل بأن يهلكهم وقت البيات» أو وقت 
القيلولةء أو أن يهلكهم في أوقات أخر كما قال : « أَأَمِنَ آهل الى 
أن اد تيم با یکا وشم اینود 9 او امن أهل القرى أن بات م اش اى 
وهم يِلْمَبونَ © أفامئوا محكر الہ قلا امن مر ائ إل ا 
ارود ) 4 [الأعراف: الايات ٩۷‏ 94]» وقال جل 2 
« أفامن لذن مکروا يعات أن یف آله الس ان e‏ 

یت لا عرو 09 امهمف E‏ () أو ياخدهر عل 
و [النحل: الايات ]٤١ ٤٠١‏ إلى آخر الآيات التي يخوف الله 
بها خلقه من معاصيه . 

وعلينا جميعا تدرف أن الى ارات و ارف هو الجار 
العظيمء شديد البطش والنكال « إنَّ بطش ريك سيد 09 € [البروج : 
آنه ۲ وهو يخوف خلقه أن 78 بمعصيته» وأن يتبعوا غير ما 
أنزل. فيجب على كل مسلم أن يخاف من عقوبات الله وسخطه 
وإهلاكه» وأن يحذر كل الحذر من أن يتبع غير ما أنزل الله» فيجب 
على كل أحد أن يتبع ما أنزل الله ويدع غيره. 

واستدلال ابن حزم وغيره من الظاهرية بهذه الآية على منع 
القياس سنبسط الكلام عليه في قصة إبليس ‏ عليه لعائن الله الاتية 
في الايات القادمة قريبا ‏ إن شاء الله . 

وقوله جل وعلا: # جا ھا باستا ینا اوم قایلوت 9 فنا کان 
دَعَوَسْهُمَ 4 [الأعراف: الايتان ٤ء ]١‏ يعنى: لما أهلك الله القرئ 
بظلمها ودمرها تدميراً مستأصلاً لم يكن عندها عذر ولا حجة مقبولة؛ 


تفسير سورة الأعراف /ه ۹ 


لأن لله (جل وعلا) هو العدل الذي لا يأخذ ظلماً: © إن أله لا يظلم 
مِنْقَالَ درو 4 السام ان ا فلا ياعد أحدا لانت ]إلا رقو 
مستحق كل الاستحقاق لذلك العذاب؛ ولذا القرى التي دمرها لم 
کک ها دغر را فعدرة تقول بارا( ا اا 
ولم تنذرنا!! لأنه لا يعذب أحداً حتى يقطع حجته ته ويُعذر ا 
جميع الجهات» كما قال جل وعلا: # رسلا مَبَشّر رر لد 
7 للنّاس 1( عل ألو حجة بعد الرسل € [النساء: آبة 116[ فلو كان 
عذبهم قبل أن ينذرهم لاعتذروا وقالوا: أنت لم تنذرنا ونحن 
جاهلون معذورون. ولكن الله يقول: ١‏ رسلا مشر ومرن للا 
يكوْنَ لِلدّيس عل الله حجة بعد ألرسل ‏ وهذه الحجة التي أشار لها في 
سورة النساء أوضحها في سورة طه» وأشار لها في سورة القصص› 


سے کی کے کے سے 


حيث قال في طه: # ولو انا أَملَكْتهُم عدا من لوہ کقالوا ريا ولا 


E‏ 53 ش12 ورك © 4 [طه: 
آية 114 ] وقال في القصص: E‏ 
اریم ولوأ رتا لَوْلَا أَرْسَنْتَ إا رسولا فيم اليك ونکت ى 
لْمَؤْمنِينَ )€ [القصص : اية ]٤١‏ فلما ١‏ قطع عذره بالرسل وبالايات 
والمعجزات لما جاءهم الهلاك لم تكن عدم دعوئ يعتذرون بهاء 
ولا حجة يبدونها إلا الإقرار والاعتراف بأنهم الخبثاء الظالمون؛ 
ولذا قال : ا فما کان دعونھے لذ جا ھم بأستا إل شت إل آن قارا نا کک ی )4 
[الأعراف: اية5] لم يكن عندهم عذر ولا دعوى؛ ولذا قالوا: 


إا ککا یی 4 . 


فقوله : # فما كان دَعَوَسهُمَ # قال بعض العلماء: فما كان قولهم؛ 
لأنهم لا حجة لهم ولا دعوئ . 


0١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ا : لم يكن عندهم ادعاء ولا معذرة إلا 
قولهم : « إناككا طن ©4. 


عندهم دعاء ولا تضرع إلا الاعتراف بالذنب حين لا ينفع الاعتراف› 


والدعوئ تطلق على القولء وعلى الادعاء» وعلى الدعاء”'' . 
أي: فما كان قولهم ومعذرتهم حين جاءهم العذاب إلا الاعتراف 


لک آن قاتا كَكاطيِنَ )4 . 


وأظهر القولين ها" أن دَعَوَسِهُمٌ #4 في محل رفع اسم لکان» 
وأن قوله: ل أن قال لوأ © المصدر المنسبك من (أن) وصلتها في 
محل نصب 00 لكان؛ لأنه إذا كان الفاعل والمفعول أو الاسم 
والخسر م كان ا لی اة أن يكون هو الفاعل 
أ و الاسم إلا بدليل يدل عليه. وقول بعض العلماء: إن # دَعَوسِهُمٌ 
هنا منصوب بدليل قوله: (# قا ڪات جوب تيه إل أن الوا 
[النمل : la I‏ و # جاب هو 
المنصوبء. كذلك # مما کا کان دَعَوَسهم إِذْ جاءهم باستا ١‏ إل أن قَالُوأْ ) فيه 
فرق؛ لان # جواب * يظهر فيه النصب فيتعين الاسم من الخيرء 
وقوله : # دَعَوَسهْم# لا يتعين فيه الاسم من الخبر؛ لأنه لا يظهر عليه 
النصب» فالأولئ أن يكون الأول هو المرفوع. والثاني هو المنصوب 
إلا بقرينة تدل عليه. والمعنى فما كان دعواهم وادعاؤهم إلا قولهم: 


.)5١1١/؟( بصائر ذوي التمييز‎ »)7١15( انظر: المفردات (مادة: دعا)‎ )١( 
انظر: الدر المصون (ه/ 67؟).‎ )۲( 


تفسيوريسووة الأعسرات )به اه 


« إِنًا كا ييي )€ يعني : إنا كنا ظالمين فيما كنا عليه من اتباع 


سے سے چو 


غير ما أنزل الله » وترك اتباع ما أنزل الله . 


ا د يا ST‏ د معيو وخر 
7 را أن الظلم في لغة العرب التي نل بها القرآن أ وضع الشيء 
في غير موضعه» فكل من وضع شيئاً في غير موضعه فهو ظالم . 


وأكبر أنواع وضع الشيء في غير موضعه: وضع العبادة في غير 
الخالق (جل وعلا)؛ ولذا كان الشرك بالله وعبادة غيره هو النوع 
اا الظلم» كما قال العبد الحكيم لقمان: ا 
بالله کک > ارك لَطْلدٌ عطي 4)9 [لقمان: اية ]١7‏ وقد ثبت في 
صحيح البخاري عن النبي بي أنه فسر قوله: # الذي ء اموا أ ولو يسوا 
إیمتهھ متهم يظَلو 4 [الأنعام : اية ۸۲] قال: بشْرْك. ثم تلا قول لقمان: 
FES‏ 4 باه إت الشَرلك لظا عظية 6 09* القمان: آية “۲٠۳‏ 
ونظيره في القرآن : والْكَفونَ هُمْ لظيو 9© 4 [البقرة: آية ]٠٠٤‏ 
وقوله: < ولا تنغ من دون أله ما لا يمَحُكَ ولا يبك کان ملت انك 6 من 
لطَليليينَ 9 4 [يونس: آية 11١5‏ هذا أصل الظلم في لغة العرب. 
أعظم أنواعه: وضع الشيء في غير موضعه» وضع العبادة في غير من 
خلق. وهي الكفر بال 


ومن أنواع الظلم وضع الطاعة في غير موضعها بأن يطيع عدوه 
إبليس ويعصي خالقه (جل وعلا). فمن أطاع إبليس واتبع تسشريعه » 


(5) بق عد تر )من سرو اة 
(۲) السابق. 
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رعصی أل ول يتيع ما أنزل فهو لال لأنه وضع الطاعة في غير 


موضعهاء والمعصية في غير موضعهاء والله يقول: ##أَفْنْسَجِذُومِ 
وور لیے ين دون وشم آ €< عد ب سين برل 4€ [الكهف : 
اية ]٠١‏ وكل من وضع شيئاً في غير موضعه تسميه العرب (ظالماً) 
ومن ذلك قولهم للذي يضرب لبنه قبل أن يروب: «هو ظالم»؛ لأنه 
وضع الضرب في غير موضعه؛ لأن ضربه قبل أن يروب يضيع زبده» 
ا ا ا N‏ ومنه سمي الذي يضرب 
لبنه بل أن يروب (ظالماً) وفي ُز الحريري في مقاماته”“: «هل 
يجوز أن يكون الحاكم ظالما؟ قال: نعم إذا كان عالماً». يعني 
قله ال أنه تفرب لبنه قل أن نروب وف الاس وهذا 
المعنى معروف في كلام العرب» ومنه قول الشاعر : 
وقائلة ظلمث لكم سقائي ‏ وهل يخفى على العَكد الظليم 
قولها: «ظلمت لكم سقائ ئي“ يعني سقيتكم إياه قبل أن يروب 
ويؤخذ زبده. وقوله : اوهل يخفى على العَكد الظليم» العكد: عصب 
مؤخر اللسان؛ لأن اللسان يذوق فيعرف ما نزع زبده من اللبن وما لم 
ينزع . ومنه بهذا المعنى قول الآخر”" : 
وصاحب صدق لم تربني شَكَائُةٌ ظلمتُ وفي ظلمي له عامداً أجر 
يعني : أنه صب سقاءه فسقاه الناس قبل أن يروب» ويقول: 
ظلمي لهذا السقاء ظلم أريد به الأجر عند الله ولذا قال 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (۱۲۹) من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الأية )١١(‏ من سورة البقرة. 
E‏ 

(5) السابق:. 


وصاحب صدق لم تربني شکاته لك ر عل لآم 007 سر 
ورواية البيت: «ظلمي» بفتح الظاء» من (ظلَمَه» يَظلِمُه 
ظَلْما) لأن (المَمْل) بالفمح والسكون» هو قياس مصدر الثلاثي 
المعدفق: أما الظلم يفت الا ت و اب فضا السك المعروق” 
والرواية في البيت : 
وصاحب صدق لم تربني شكاته ظلمتُ وفي ظَلْمِي له عَامداً جر 
ومنه قيل للأرض التي حفر فيها وليست موضعاً للحفر قيل: 
«مظلومة» لأن الحفر وضع في غير موضعه» ومنه على التحقيق قول 
E‏ 
وقفتُ فيها أَصَّيْلالاً أسائلها عَيّتْ جواباً وما بالربع من أحد 
إلا الأراري لأ يا مانييُها والثُؤيكالحوض بالمظلومة الجلد 
النؤي هنا: يريد به ما يحفره الأعراب ‏ البدو ‏ حول خيامهم 
لئلا يجترفها السيل» فيحفرون حولها حفيرا يذهب معه الماء عن 
لو اقل نهل الأرضن مظلوية» فت مياد 
للحفر سابقاً؛ ولذا قيل للتراب المحفور من القبر «ظليم» أي : 
مظلوم ؛ لأن العادة أنه لا يُحفر قبر في محل هو محل لحفر سابقاً. 
رمه اا المعتى الاد و ا 
فأصبح في غبراءَ بعد إشاحة من العيش مردود عليها ظليْمُها 
وأمثال هذا في لغة العرب كثيرة» أصل الظلم : وضع الشيء في 
غير موضعه. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (017) من سورة البقرة. 
(0) السايق: 


5 ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهو في اصطلاح الشرع""“: وضع العبادة في غير موضعهاء 
وهو الشرك بالله. أو وضع الطاعة في غير موضعهاء كطاعة إبليس› 
ومعصية الله. وقد جاء الظلم في القرآن في موضع واحد يراد به 
النقص”“ وهو قوله تعالى : « كاتا أب الت أ متها ول تير من َا 
[الكهف : اية ]۳١‏ يعني أي : وىة عا وهذا معنى قوله : 
« قتا کان دَعَونهُرَ لذ جاشم بسنا لہ أن الوا إِنَا کےا عي © * 
[الأعراف: اية ] أي: واضعين الشيء في غير موضعه حيث كنا 
نضع الاتباع في غير موضعه» فنتبع قانون الشيطان ونترك اتباع ما أنزل 
الله » ونطيع الشيطان ونعصي”" أمر الله. فهم متبعون ما لا ينبغي أن 
يتبع » وتاركون ما ينبغي أن يتبع» فقد وضعوا الأمر في غير موضعه. 
وأوقعوه في غير موقعه» وذلك معنى الظلم في لغة العرب؛ ولذا 
قال : ظ قَالوا نا اي 409 . 


وفي الاية التي ذكرنا إشكال معروف وسؤال مشهور عند 
العلماء» وهو الفاء في قوله: 9 هَبَاءَهَاباسا4”*؟ لأن المعروف في لغة 
العرب: أن الفاء حرف تعقيب» وأن ما بعدها ات بعد ما قبلها؛ لأنك 
لو كلك جما تعوين فو معاد أن ندرا جاء بعد مجيء زيد٬‏ 
عقبه. والقرآن هنا قال: #وَكَم ين قَرَيَةٍ أَمْلَكتَهَا فَجاءها بَأسَْا فجعل 
مجيء البأس كأنه واقع عقب الإهلاك» ومجيء البأس ليس واقعا 
عقب الإهلاك» بل مجيء البأس هو عين الإهلاك» فالتعقيب بالفاء 


(1) السانق: 

(۲) راجع ما سبق عند تفسير الآية (04) من سورة البقرة. 
(۳) في الأصل: (غير) وهو سبق لسان. 

(5) انظر: الدر المصون (758/6 554). 


تفسير سورة الأعراف /ه ت 
هنا فيه إشكال معروف وسؤال مشهور عند العلماء؛ لأن طالب العلم 
يقول: كيف يقول: < أملكتهَا4 ثم يقول عقبه ل مَسَاءََا بسنا فكأن 
البأس لم اا إلا بعد أن لکت والواقع خلافه؛ لأن البأس جاءها 
وهو إهلاكها. فهذا وجه السؤال. 

والجواب عنه للعلماء من أوجه معروفة مشهورة في التفسير : 

أحدها: أن الكلام على حذف الإرادة. أي: أردنا إهلاكها 
بإرادتنا المُصَّمّمَة الأزلية» فنفذنا ذلك» فجاءها بأسنا. وحَذْفٌ فعل 
الإرادة كثير في القران جداء كقوله: ## فَإِدَا رات ألما أي : أردت أن 

تقرأ القرآن # فَأَسْجَعِدٌ د باه * [النحل : آية 94] ١‏ إِلَ الصَلرةٍ 

فَأَعْسِلُواً 4 إل أنه 5]أي: إذا أردتم القيام إلى الصلاة 
فاغسلوا. وحَذْفٌ فعل الإرادة معروف في القران وفي كلام العرب. 

الثانى : أن المراد بقوله: # أهككها» يعنى: حكمنا بإهلاكها. 
يعني : ف سار أزلنا . أي : حكمنا عليها بالإهلاك, وجعلناه 0 
مقدوراً محكوماً به» فجاءها تنفيذاً لذلك القدر #ابَأسُنَا *. وهو 
قريب من الأول. 

[الشالث]'': أن معنى # أَمْلَكَهَا * أن الإهلاك ‏ والعياذ 
بالله ‏ هو الخذلان. آي خذلناها وأضللناها فلم تتبع ما أنزل الله 
ومن خذله الله ولم يوفقه فهو الهالك. كما قال بيا في الحديث 
المشهور: «إنه ترك أمته على المحجة البيضاء. ليلها كنهارهاء 
لا يزيغ عنها إلا هالك)7' ذ فسمى الزائغ عن الطريق: هالكا. فمعنى : 


)١(‏ في الأصل: «الثاني» وهو سبق لسان. 
)۲( أخر جه أحمد 1/5 )2 والدارمى )۳/1( وأبو داود فى السنة» باب = 
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أمر ربهاء فجاءها بأسنا نتيجة لذلك الإهلاك الذي هو الضلال الذي 
حذلها الله فأضلها . 


وقال بعض العلماء: جرت عادة العرب في لغتهم أن كل فعلين 
معناهما واحد يرتبون ما شاؤوا منهما بالفاء على الاخر. وعليه فالفاء 
نقد 5ك لآنازناء فك تكرن افو تجو وض فل وا 
رياه ورجليه. نترلة: فف > ه0 الا تفسيسن لتر ا فهى 
تفسيرية؛ ولذا # أه“كهاقجا ها اسا [الأعراف : اية ]٤‏ فيكون 
مجيء البأس تفسيراً للإهلاك. والعرب تقول: إن كل فعلين معناهما 
واحد يُرتب كل منهما على الاخر بالفاء والواو كالتفسير» كأن تقول : 
شتمني فأساء إلي» وأساء إلي فشتمني . ونحو ذلك وهذا مستفيض 


في لزوم السنة» حديث رقم: .)٤۸۳(‏ (73268/5). والترمذي في العلم» باب 
ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» حديث رقم: (5105؟), »)٤٤/١(‏ 
وابن ماجه في المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» حديث 
رقم: »)١1716/1( »)55 .47 ۰٤۲(‏ وابن أبي عاصم في السنة (١1//ا١‏ ل 
»)١‏ والمروزي في السنة ص ۲١‏ -77» وابن حبان (كما في الإحسان 
»0١‏ والطبراني في الكبير (15457/14 558)» والاجري في الشريعة 
ص 45 257 والحاكم في المستدرك  96/١(‏ 4۷)ء وفي المدخل إلى 
الصحيح ص ۷۹ - ,»8١‏ واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة »۲۲/١(‏ 
2075-04 وأبو نعيم في الحلية (0/ »)۲١١ ۲۲٠‏ والبيهقي في الكبرى 
».)١١5/١(‏ وفي الاعتقاد ص ١١٠1ء‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
.)١1١54-/(‏ والبغوي في شرح السنة /١(‏ 8١5؟7).‏ 

)١(‏ في هذا الموضع انقطاع في التسجيل. وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام كما في الدر المصون (0/ 7519). 
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في كلا م العرب. وهذه أوجه الجواب عن هذا الاأشكال. ومعنى 
قوله : EEE‏ [الأعراف: آية .]٠‏ 

ثم إن الله (جل وعلا) علم بأنه أنزل هذا الكتاب الأعظم»ء وأمر 
النبي ييه بالتبليغ والإنذار به» ثم أمر باتباعه» ونهى عن اتباع غيره» 
ثم بین أن من لم يتبع ما أنزل الله يهلكه الله ويدمرهء وأنه إذا جاءه 
الإهلاك والتدمير ليس عنده إلا الإقرار» بين أنه يوم القيامة سيسأل 
جميع الخلائق من مرسلين ومرسل إليهم ماذا كان موقفهم من هذا 
القران العظيم الذي أمرهم باتباعه في دار الدنياء فيسأل المرسلين : 
هل بلغتم كتابي؟ وماذا أجابوكم؟ ويسأل المُرسل سل إليهم: هل بلغكم 
رسالاتي؟ وماذا أجبتم به المرسلين؟ وممل يفسر الاية: قوله جل 
وعلا: « # بوم جم ال الرس سول م15 1 اد4 [المائدة : آية ]٠١١9‏ 
يعني: ماذا أجابتكم به الأمم لما أمرتموهم باتباع ما أنزلت» 
ونهيتموهم عن اتباع غيره؟ ثم قال في الأمم : 0 ورم ادوم مول مادا 
ار سَلِينَ 09 © تيت ماي الأ وفي قراءة: #فعميّت عل 
الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون» [القصص: الآيتان 58 55(" فالله 
(جل وعلا) في ذلك الوقت يسأل جميع الخلائق ون لاا 
هل بلّغتم رسالاتي؟ ويقول لهم أيضاً: ماذا أجابتكم به أممكم؟ هل 
قبلت منكم ما جئتم به أو ردته عليكم؟ ويقول للذين أرسل !| إليهم : 
هل بلغتكم الرسل رسالاتي» وماذا أجبتم رسلي؟ فالذي عرف أن الله 
أقسم في هذه الاية أنه يسأل الرسل» ويسأل المُرسل إليهم. > يلزم عليه 
في دار الدنيا وقت إمكان الفرصة أن يكون من المُصدقين اا 
المتبعين ما أنزل الله لئلا يقع في الويلة العظمى والهلاك الأكبر عند 


7 انظ : المبسوط لابن مهران ص 8984 . 
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هذا السؤال الهائل المخيف. وهذا معنى قوله: « هَلتسَمَكَنَ اليم 
أَرَسِلٌ إِلَيْهِمَ * يعني: بماذا أجابوا الرسل» وهل بلغتهم الرسل؟ 
ل عاك الْمْرْسَلِينَ ©4 [الأعراف: آية 5] هل بلغوا الأمم؟ وماذا 
f‏ ل ا (١)ي‏ لس م EN‏ ل سر STA‏ سا ب حي 

أجابتهم الامم ؟ كقوله: $ ويوم بنادهم فيقول ماذا حبثم الْمَرَسَلِينَ #105 


سے 


AA روء‎ 


[القصص: آية ]٠١‏ « 4 بوم َم اله الرس قول مَاد1 جب 4 
[المائدة: اية 4١١]'فعلى‏ المؤمن أن يكون متبعاً لما أنزل الله ليكون 
جرا دا 

وقد قدمنا أن الأمم الكافرة إذا سئل الرسل وقالوا: «قد 
بلغناهم» ينكر الأمم ويقولون: ما بلغونا ولا شيئء ولو بلغونا لأطعنا 
ربنا!! فيقول الرسل: والله لقد بلغناهم أكمل تبليغ وأتمه. فيقول الله 
للرسل ‏ هو يسأل الجميع» وهو أعلم ‏ ليُظهر براءة الرسل 
ونزاهتهم وأمانتهم» ويظهر خيانة الكفرة وعنادهم وكفرهم» فيكون 
فضلاً لهؤلاء ونكالاً لهؤلاءء فإذا أنكر الكفار أن الرسل بلغوهمء 
وقيل للرسل: هل عندكم من شهداء؟ فيقولون: نعم» أمة محمد يا 
تشهد لنا. فيدعىٰ بنا معاشر هذه الأمة الكريمة» فنشهد في ذلك 
الموقف العظيم للرسل الكرام بأنهم بلغوا ونصحوا وتحملوا الأذئ» 
وبلغوا الدعوة على أكمل وجوه التبليغ» مع تحمل الأذىئ على أكمل 
الوجوه» وأن الأمم الكافرة هي التي اذتهم وأهانتهم وطغت وتجبرت 
وتكبرت عن قبول رسالات ربها. فيقول الأمم: يا ربنا كيف تقبل 
علينا شهادة أمة محمد وهم وقت إرسال الرسل إلينا لم يبرزوا 
للوجودء فهم في ذلك الوقت معدومون؛ لأنهم اخر الأمم» وكيف 
يشهدون على شيء وقع قبل أن يكونوا في الوجود؟! فتسأل عن ذلك 


.)۲۸۹ /۲( انظر الأضواء‎ )١( 
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فنقول : نعم“ نحن في ذلك الوقت كنا معدومين» 5 وجودنا . 
حصل لنا اليقين الجازم» ومدار الشهادة على اليقين الجازم» فما شهدنا 
إلا بيقين جازم لا تختلجه الشكوك ولا الأوهام؛ لأنك يا ربنا أرسلت 
إلينا رسولاً كريماً هو خير الرسل وأصدقهم وأعظمهم أمانة» وأنزلت 
عليه كتاباً محفوظاً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميدء فما جاءنا في ذلك الكتاب» وأخبرنا به ذلك النبي 
الكريم. فنحن نقطع به ونجزم به أشد قطعاً وجزماً مما عايناه بأعيننا 
' وسمعناه بآذانناء وهؤلاء قد قصصت علينا أخبارهم في آياتك المحكمات 
قصصاً لا يختلجه شك» فهو قطع مجزوم به» فهؤلاء الكفرة قوم نوح 
قصصت علينا قضيتهم وأذاهم له» وما تحمل من آذاهم» وما نصح لهم 
اع وما مكث فيهم من الزمن يبلغهم 9 فرك فيه أت سد إلا 
سیت عاما # [العتكبوت: اية 5 ]١‏ وأنه قال: # إن دعوت قَويى ليلا 
اا () فلم دشر مُعلوى إلا رك 9 َي ڪلما دعوهم تفر له جَعَوا 
َعَم ن اذام EE‏ اهم وأ 1 NS‏ 0 4% [نوح : 
الايات ه 7] وهؤلاء 3 0 هود قصصت علينا e‏ في آیات 
كثيرة» كقولهم له: « يَدهْرةُمَا اومان کارک اَعَد 
ولت وما حن ك بمؤمييت (9) 4 [هود: آية ۳ه ] وهو لاء قوم صالح 
مي بوره العام كقولهم له: 9 ينصديخ أَمَيَنَا 
ما دنا إن كت من الْمرَسَلِين سَلِينَ 9 4 ال آخر الايات [الأعراف : 
آية لالا]ء وقد قدمنا أن هذا معنى قوله: # إنتكووا شدآء عَلَ الاس 
ویکوت ارول یک سم NO:‏ [البقرة : ابة ۳ ] ومن اليا 


(1) في هذا الموضع وقع انقطاع في التسجيل وذهب معه بعض الكلام. ويمكن أن 
تدرك أول المعال الات من كلام الشيخ رحمه الله في الأضواء حيث قال: = 
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[1/ ب] / لا ولا سل عن ذُنورِوُم المجرمور ت @ 4 [القصص : آية ۷۸] 
وقال : قا لا يشل عن دد اس ولا ان لو {Oi‏ [الرحمن : آية 9] فنفى 
سؤال الناس عن ذنوبهمء, وأنه لا يسال أحد عن ذنبه مع أن قوله: 
« ريلك لله وين €9 عَنَا كا ماو ([ 4 [الحجر : الايتان 
۲ "1۹۳ من جملة ما کانوا يعملون: ذنوبهم» فإنهم ساون 
, 

ووجه الجواب : أشهر أجوبة العلماء عن هذا جوابان : 

أحدهما: أن السؤال قسمان: سؤال توبيخ وتقريع» وهو من 
جنس التعذيب. وسؤال استخبار واستعلام واستكشاف. فالمنفي في 
الايات: سؤال الاستخبار والاستعلام والاستكشاف؛ لأن الله هو 
العالم المحيط علمه بكل شيء» فليس كقضاة الدنيا الذين يَسْألون عن 
الحقيقة ليستفيدوا منها علماًء فهو عالم بما صنعواء مُسَّجل له عليهم 
في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء فلا يقال للواحد 
منهم: هل فعلت الذنب الفلاني؟ سؤال استعلام واستكشاف» بل هو 
مسجل عليه ذنبه» محقق عليه. لا سال غنه بهذا المع اا وإنما 


2 «وهنا إشكال معروف: وهو أنه تعالى قال هنا: # فتك ابت ال ال 
كنك التْرسَِنَ © 4: وقال: ط ریک تمہ این © عن كنا 
َعَمَنُونَ 9 4 » وقال : « وقش م عور 9 4 : وهذا صريح في إثبات سؤال 
ا القيامة» مع أنه قال: ٠...‏ إلخ. الأضواء (۲/ ۲۹۰). 
كمايمكن أن يُستدرك بقية الكلام السابق بمراجعة كلام الشيخ 
رحمه الله على هذه المسألة عند الكلام على الآاية(97) من سورة 
الأعراف . 
)١(‏ انظر: الأضواء (۲/ 79٠‏ ۲۹۱)» (// هلا 784), دفع إيهام الاضطراب 


.١١١ ص‎ 
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بسال عن دنه سوال توبيح وتقريع › ويقال له: لم نیلت ھر ألم 
أنهك يا خبيث عن هذا ؟ ! وإذا وَجَدتَ أسئلة الكفار في القران وجدتها 
كلها أسئلة توبيخ وتقريع» كما قال لهم : الم اکم رسلٌ مدي يلون 
یکم ايت ريحم € [الزمر : آية ]/١‏ ما ل لا ارود [الصافات : 
ية  ]٠١‏ أفيحر هلدا أم اسر لا صروت [الطور : آية ]٠١‏ كل الأسئلة 
أسئلة توبيخ وتقريع» وأما سؤال المرسلين فليس سؤال توبيخ ولا تقریع › 
والمراد به أن المرسلين إذا سلوا وقالوا: «بلّغنا ونصحنا» رجع اللوم 
والتقريع على الأمم . ومن ذلك القبيل : سؤال الموءودة» وهي القت 
التي كانوا يدفنونها حية» كما في قوله : «وَإذا لوده سیت ایا باي دي 
قيلت # [التكوير: الايتان 8» 4] لأن سؤال الموءودة ليس توبيخا 
ولا تقريعا للموءودة؛ لأنها لا ذنب لهاء وإنما تقول: قتلتُ ودفنت حية 
في غير ذنب؛ ليتوجه العتاب الشديد واللوم العظيم على من فعل ذلك 
بهاء فسؤال المرسلين› وسؤال الموءودة إنما يراد به : مياه توبيح 
الكفار الذين كذبوا المرسلين » ووأدوا الموءودة. هذا معنى الايات . 


ر 
re mt‏ 4 


وهذا معنى قوله: « مَلَسَيَكنَ اریت أيسِلَ لهم وکستک 
لْمَرْسَِنَ )€ [الأعراف : الاية *] والدليل على أن سؤال الله للكفار 
سؤال توبيخ وتقريع» وأن سؤاله للمرسلين ليجيبوا بأنهم بلّوا فيتوجه 
التوبيخ والتقريع على الكفار زيادة على زيادة . 

الدليل على هذا أنه لا يسألهم سؤال استعلام واستخبار 
واستكشاف ‏ أنه أتبعه بقوله: # فصن عل بعلو وما کا عابت 4 
[الأعراف: اية ۷] يعني: لا نسألهم لنستفيد منهم شيئاً لم نعلمه؛ بل 
نحن نقص عليهم جميع ما عملوا بعلم حقيقي أزلي محيط بكل 
شيء» وما كنا في دار الدنيا غائبين عن شيء فعلوه» فلا نسألهم 


E El hs ا‎ > 


سؤال استعلام واستكشاف» وإنما نسألهم سؤال اريت ر أما 
في الكفار فبالمباشرة» وفي المرسلين فليبرؤا أنفسهم بأنهم بلغواء 
فيتوجه التقريع العظيم على الكفار الذين كذبوهم « فصن علوم 
ر4 فوالله لنقصن عليهم بعلم . 


ومعنى : 9# فصن ء کہم يعر 4 نذكر لهم أعمالهم فذلك قصةء 
قصة» قصةء يرل الله لامد يا فلن بن لار أل عل أنك باك 
في اليوم الفلاني» في الوقت الفلاني» في الساعة الفلانية» من الشهر 
الفلاني» في البقعة الفلانية» عملت كذا وكذاء وكذا وكذا؟ ثم يسرد 
عليه أعماله قصة قصةء وقعة بعد وقعة» حتى يأتى على جميع ما 
فعل» وكذلك تشهد عليهم بقاع الأرض؛ لأن الإنسان إذا عصى الله 
في بقعة من بقاع الأرض يومئذ ينطقها الله» وتشهد عليه البقعة› 
وتقول: أشهد على فلان بن فلان أنه في ساعة كذا في يوم كذا في 
شهر كذا فعل علىّ كذا وكذا . كما يأتي إيضاح هذا في سورة الزلزلة ‏ 
في قوله : # إا رُلراتِ الْأَرصٌ زَلْرَاهَا 0 € إلى قوله: 8 يوي حرف 
أخْبارهاً 69 بأ ريلك أو لها © [الزلزلة : الآيات ١‏ ه] تحدث 
الأرض أخبارها فتخبر بما فعل الناس عليهاء كما أنهم في ذلك 
الل a‏ وألسنتهم وجلودهم› كما قال تعالى : 
“9 الوم فيو ع1 نهوم تكلم دة ACTS,‏ 
كسمو 410 [يس : آية [٠١‏ ولما لاموا جلودهم في الشهادة عليهم 
#وََالوا ِجَلُودِهِمَ لِم سهد م لتا الوا أطت له ائ اى کل سىء 4 
[فصلت : آية ١؟]‏ والله WT‏ يخبر أنهم في دار الدنيا ما كانوا 
NS E Ey f o‏ 


عليهم وما کر تیروت أن یشہک علیہ سمعکر ولک ابوک ولا جلودك: 
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ص 3 چ م ص 2 کے کر 2 س ار 1 ےھ E e‏ سد 
ولیک نم أن که لا يعلد كيرا ما ساون €9 وکلک نکر الى طننشر ریک 


0 


رسک [فصلت : الآیتان ۲۲» ۲۳] يعني  :‏ فَلنَقْصَنََليِم4 [الأعراف : 
اية ۷] على الأنبياء والأمم ما فعله كل إنسان على رؤوس الأشهاد. 
فعلتَ كذا وكذاء مع أنه يجد كل ما فعل من حين يخط عليه القلم إلى أن 
نعوك مدر فى کا ی ر قد : ل کا أعضياها ا ذا 
وف الكات حف امل انارت ا مانا كرد ولا ال خال: 
9 وَوضِع الككب فى الْمجرمِين مُشْفِقِينَ مِمَّافيه# مشفقين : أي خائفين خوفاً 
عظيماً يتخلله الإشفاق على أنفسهم من الهلاك ‏ وولو يناما هذا 


اکب لبور سر کی إل صا يدوام هو عا و يقي 

ربك أحدا ()» [الكهف : آية 144] وفى ذلك الوقت يُعطى كل إنسان 

كتابه على رؤوس الأشهاد» ويؤمر بأن يقرأه هو بنفسه» كما قال جل 
ا 2 r‏ 


ر و ص 0 وو عا ر و )و ر ےک ر ےم و 
وعلا: # وحكل إن الزمئه طكيره فى عنقدء ونخرج له يوم القيلمة ڪ تلا يله 


سے ص م 2 


منشورا 9 اقرا كلك کن تفي الوم عك حَِيبًا €6 [الإسراء: الايتان 


[١١ ٠۳‏ فإذا عرف"'' الإنسان أن جميع ما يقول في دار الدنيا سيلقى 
على رؤوس الأشهاد» ويُقص عليه أمام الخلائق في الآخرة: فعلتٌ كذا 
وكذاء في يوم كذاء في تاريخ كذاء وأنه يُلَقَّاه في كتاب منشور على 
رؤوس الأشهاد. إذا كان المسلم يعرف هذا وعنده مسكة من عقل 
يجب عليه في دار الدنيا ‏ وقت إمكان الفرصة ‏ أن لا يخزي نفسه 
ويخجلها على رؤوس الأشهاد خزياً وخجلاً يجره إلى النارء 
فيحاسبٌ» وينظر إلى الملكين المصاحبين لهء وأن لا يقول ولا يفعل 
إلا شيئاً إذا راه مسجلا عليه يوم القيامة» أو قيل له: «أنت فعلت» 
كان دن وجههء ولا يسَوّدهء ولا یخزیه» ولا يفضحه. وعلى كل 


٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


واحد منا أن يعلم الحقائق القرانية» وأسرار الوحي» ولا يبقى 
كالبهيمة التي تأكل النهار وتنام الليل» هذا لا ينبغي؛ لأن الرحيل 
قريب والقضاء قريب» والمحاسبة حق» وكل ما فعله الإنسان مسجل 
عليه» وسيقراً على رؤوس الأشهاد» وسيجده في كتاب 00 
فعلينا معاشر الإخوان أن لا نفضح أنفسنا يوم القيامة» وأن لا نفوّت 
الفرصة وقت الإمكان ونضيعها في قال وقيل حتى يضيع العمر 
المحدد» ويُجر الإنسان إلى القبر وهو صفر الكفين» فقير ليس عنده 
حسنات» لا ينشر عنه يوم القيامة إلا ما يفضحه ويخزيه» وفضيحة 
الاخرة وخزيها ليست كفضيحة الدنياء فالذي يفضح في الدنيا يكون 
خسيس العرض وهو في أشد الفضيحة وهو يفرح ويمرحء ويأكل 
ويشرب» صحيح الجسم» لا أثر عليه نا نمي sa‏ لعي 
العذاب المخلدء والجر بالنواصي والأقدام | إلى النار. فعلينا كلا أن 

ننتهز الفرصة قبل أن يضيع الوقت» وأن لا نفرط لثلا نندم حيث حيث 
وا لأن الله (جل وعلا) مسجل علينا كل ما فعلنا؛ ولذا 
قال : « لصن کہم بعلو وما گا ابیت 46 . 

وقد أجمع جميع العلماء أن مثل هذه الايات لم ينزل الله من 
[السماء إلى الأرض]”'' واعظاً أكبر» ولا زاجرا أعظم من هذا الزاجر 
الأكبرء والواعظ الأعظمء الذي لا تكاد تقلب ورقة واحدة من 
المصحف الكريم إلا وجدت فيها هذا الزاجر الأكبرء والواعظ 
الأعظم؛ لأن جبار السماوات والأرض» خالق الخلق يقول لكم: 
يا عبادي الأذلاء الضعفاء المساكين : اعلموا أني مطلع على كل ما 
تفعلون من الخسائس والخبائث» أسجله عليكم بعلم حقيقي أزلي 


)١(‏ في الأصل: «من الأرض إلى السماء» وهذا سبق لسان. 


إلهي» ولست غائباً عن شيء تفعلونه» بل كل ما تفعلون بمرأى مني 
ومسمع» فاحذروا أن تنتهكوا حرماتي» وأن تستوجبوا سخطي 
وعذابي يوم القيامة. 
وضرب بعض العلماء""“ لهذا مثلاً ‏ ولله المثل الأعلى ‏ وقد 
كررناه في هذه الدروس تكراراً كثيراً لكثرة تكرار القرآن له في جميع 
الايات» لو فرضنا أن هذا البراح من الأرضٍ فيه ملك ولله المثل 
الأعلى سإ اكت ماه عضب عضا “قد رداء: وا ررمت 
أغضبه أشد التكال وأعظمهء وحول هذا الملك نساؤه وبناته 
وجواريه» أترون أن الحاضرين يخطر في بال أحد منهم أن يشير إلى 
جارية من جواريه» أو إحدى بناته؟ لاء بل كل منهم خاشع الطرف» 
خاضع الأعضاء. غايته السلامة» لا يتحرك» ولا يفعل أي شيء 
يغضب ذلك الملك وهو ينظر إليه. هذا ولله المثل الأعلى ‏ في 
ملك من الادميين» يموت وتأكله التراب والدود» فكيف ‏ ولله المثل 
الأعلى ‏ بخالق السماوات والأرض» وهو أشد بطشاً وأعظم نكالاً. 
وهو مطلع عليكم» يقول لكم: اعلموا أن كل ما تفعلون أني مطلع 
عليه. فلو علم أهل بلدة من البلاد أن أمير ذلك البلد يطلع على كل 
ما يفعلونه من الخبائث والخسائس في الليل» وأنه يراه» لباتوا 
متأدبين شان إل کا سا ونا م مع ضعف عقاب 
و ا 0 قات قول و فتن ا عل وجا 
OR‏ # وَمَاتَكوْنُ في سان وما ما تاوا ِن ين فَرْءَان ولا تصَمَلُونَ من حمل 
000 شهودًا إِذْتُقِيصُونّ فِيهِ» [يونس : آية ]5١‏ ولأجل أن هذا 
الزاجر الأكبرء والواعظ الأعظم» هو أعظم أسباب طاعة الله ؛ لأن من 


. مضى عند تفسير الأية (04) من سورة الأنعام‎ )١( 


11 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


راقب الله» ولاحظ أن الله مطلع عليه إن كان عاقلاً ‏ استحيا من 
أراد جبريل عليه السلام أن يُعَلَّم الصحابة (رضي الله عنهم) هذا 
الزاجر الأكبرء والواعظ الأعظمء فجاء النبي ييه في قصة حديث 
جبريل المشهورة. وقال له: «يا محمد صلوات الله وسلامه عليه 
أخبرني عن الإحسان» والإحسان: هو أن تأتي بالعمل حسناً على 
الوجه اللائق عند الله (جل وعلا)» والاحسان هو الذي خلقنا من 
أجله؛ لأن الله يقول فى أول سورة هود: # خاق السَّموَتٍ وألأرض فى 


سِنَةٍ انام وكات عرشم عل الماءِ 4 ثم بين الحكمة في خلقه 


4 سے کر رر ر 


الخلائق فقال : « الوک ایک أَحسَنُ عملا [هود: اية ۷ ولم نشل أكثر 
عملاً. وقال في أول سورة الكهف  :‏ إِتَّاجَمَلنَامَاعَلَ الْأَرضٍِ زِيَةٌ لا 
1 ص ٠‏ 5 . 8 م ee‏ ا 24 سلس 

ثم بين الحكمة في خلق الأرض وزينتها قال: * لسبلوهر أيهم أحسن 


عَم 4 [الكهف : آية ۷] وقال في أول سورة الملك: « الى خا 


سار رر رک 


لْمَوْتَ ية 4 ثم بين الحكمة فقال: # لبو أن أَحسَنُ عملا * 
[الملك: اية ؟] فهذه الايات دلت على أنه خلق الخلق ليمتحنهمء 
وهذا لا ينافي: ‏ وما عقت لين والإنى إلا ليون 419 [الذاريات : 
اية ]٠١‏ أي: إلا لامرهم بعبادتي على ألسنة رسلي» وأمتحنهم فيظهر 
المحسن منهم وغير المحسن. فلما كان الإحسان هو الذي خلقنا من 
أجله» أراد جبريل أن ينبه الصحابة على الطريق إليه فقال: ايا محمد 
أخبرني عن الإحسان» بيه . فبين له النبي بيه أن طريق الإحسان 
محصورة في هذا الزاجر الأكبرء والواعظ الأعظم» وهو أن يعلم 
العبد الضعيف الذليل المسكين أن جبار السماوات والأرض مطلع 
. عليه» حاضر لا يغيب عن شيء من فعلهء يعلم كل ما يفعل؟ ولذا 


تفسير سو رة الأ اك / اسا کے 
قال: «الإحسان تراه فإن لم تكن تراه فإنه 


يراك . . فجميع الخلائق الله (جل وعلا) مطلع عليهم» لا يخفى 
عليه شيء من أعمالهم. لا يغيب عنه شيء من أعمالهم ؛ ولذا قال : 
Ea E‏ 


« لقص ملم بعر وَمَا گا عابي (4)2 [الأعراف : آية ۷]. 


واية الأعراف هذه وغيرها من الايات تدل على بطلان مذهب 
المعتزلة النافين للصفات”" ٠‏ فيقولون: إن الله عالم لا بعلم قام 
بذاتهء قادر لا بقدرة قامت بذاته... إلى اخرها. ويقولون: إن 
العلم لو كان ثابتاً لكان ا ا ديا والقديم لا يتعدد. 
وهذا من سخافة عقولهم» والله أثنت لنفسه أنه عالم بعلم فقال: 
« تََنتْصّنَ ليم يأو وأثبت لنفسه صفة العلم ونظيرها قوله: لکن 
اله د يمآ ارد للك أَنْرَلةُ لم4 [النساء : اواك 
النبي بي له صفة العلم والقدرة في دعاء الاستخارة المشهور 
المأثور: «اللهم إنى أستخير ك بعلمك› وأستقدرك ا فأثبت 
له صفة العلم وصفة القدرة. فهذه النصوص القرانية النبوية من 
الايات والاحاديث تدل على بطلان سخافة المعتزلة في نفيهم لصفات 
المعاني وإثباتهم أحكامها؛ ولذا قال جل وعلا: # فَلنْفَصَنَّ عنم 
بر4 . 


وما كا بيت 4 [الأعراف: آية ۷] صيغة الجمع في 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (0) من سورة البقرة. 
۰ () انظر: الأضواء (۲۹۱/۲). 
)۳( أخر جه البخاري في التهجدء باب ما جاء ن ی حديث رقم : 


»)٤۸/۳( .)١١15(‏ وأخرجه في موضعين أخرين ؛ انظر: الأحاديث رقم: 
AY)‏ °^( . 


۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قوله: # وما كا للتعظيم» وقد جاء عن ابن عباس (رضي الله عنه) 
أن السماوات السبع» والأرضين السبع ا (جل 
وعلا) امريد ع كرون فى يلد CC‏ وله المثل الأعلى فهو 

العلي الأعظم» الكبير الأكبر» الذي لا يخفى عليه شيء» ولا يغيب 
عنه شيء» فعلينا جميعاً أن نعلم أن كل ما نفعل أن ربنا مطلع عليه 
ومُدّخره لنا فمجازينا عليه» وليعلم كل واحد منا أن حركاته في دار 
الدنيا هي بيته الذي يبنيه» والذي يصير مصيره الأبدي إليه» فإن كانت 
حركاته طيبة كلها طاعةلله فإنه يبني بها غرفة من غرف الجنة» ينال 
فيها الحور العين» والولدان» ومجاورة رب غير غضبان» والنظر إلى 
وجه الله الكريم» وإن كانت حركاته في دار الدنيا حركات سيئة 
مخالفة”" لما أنزل الله فإن تلك الحركات إنما يبني بها منزله ومصيره 
الأخير» وهو سجن من سجون جهنم؛ لأنه لا مسكن في الأخرة إلا 
غرف الجنة أو سجون جهنم. ونذا غل الراحف .من ار جه ی 
سجنه ومقره كما يدخل الوتد في الحائط لشدة ضيق مكانه عليه» كما 
فاا ا وغد ورد الما من كنا ا ی کا فاا 
ثبو 49 [الفرقان: آية ]١‏ فعلى كل مسلم أن لا يضيع الفرصة» 
وأن يعلم أنها ليست فوضئء وأنه عبد مملوك مربوب» عليه رقابة 
إلهية عظمئ تسجل عليه ما يفعل من خير وشر» فليتحرّ» وأن لا يفعل 


إلا ما يرضي ربهء ولا يخزيه ولا يفضحه يوم القيامة على رؤوس 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (5؟76/7)» وفي سنده: عمرو بن مالك النكري» وللوقوف 
على كلام العلماء في هذا الأثر راجع: تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد 
ص ١١6‏ . 

(0) في الأصل : «مخالفة لغير ما أنزل الله» وهو سبق لسان. 


تفسير سورة الأعراف /۸ ۹ 


الأشهاد؛ ا الموت من حيث لا يشعر» وقد 


مح رك سس ar‏ م 


ورز ومين ألْحَنّ فمن تفلت موري فأَوْليِكَ هم الْمفيخونَ ا 
ومن حَدَّتْ مويسم اوک لذن خسوا نمسم يمَا كانْوأ ایتا يَظَلِمُونَ 4)69 
[الأعراف: الايتان ۸» ۹[ . 


/ بين الله (جل وعلا) فى أول هذه السورة الكريمة ‏ سورة [*/1] 
الأعراف ‏ أنه كتاب أنزله» وأمر نبيه يكل أن ينذر بهذا الكاب المنرل 
إليه» وأن لا يكون في صدره حرج» ثم أمر عامة الناس باتباع ما 
أنزل» ونهاهم عن اتباع غيره» ثم بين لهم أنه أهلك كثيراً من القرى 
لما أعرضوا عن اتباع ما أنزل واتبعوا غيره. بين في هذه الاية الكريمة 
أن هذا الكتاب الذي أنزل إليكم والسنة المفسرة المبينة له» التي جاء 
بها محمد كك وقد أمركم الله بالعمل بكل ما أنزل في كتابه أو سنة 
رسوله بء بين لكم أن المفرط والممتثل منكم ليش واحد منهما 
ترك فوضیٰ سدیٰ» بل لا بد أن يُحصئ على كل إنسان ما عمل من 
يوم تكليفه إلى يوم يموت» وأن جميع ما قدم من خير أو شر يوزن 
يوم القيامة على رؤوس الأشهادء فتوزن حسناته وسيئاته بميزان 
عدل» لا ينقص شعيرة قال : # وَالْوَرْن# أي: وزن أعمال الإنسان مما 
قدم في دار الدنيا من حسنات وسيئات . ٠‏ 


يَوَمَبذٍ 4 تقرر في علم العربية أن تنوين (يومئذ) أنه تنوين 
E e (Y).‏ 200 
عوض عن جملة"''. والجملة التي تعوض عنها نون التنوين تكون 


6 الأية غير موجودة ة في التسجيل . 
(۲) انظر: التوضيح والتكميل .)٠١/١(‏ 


۷ ) العذب الثم من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مذكورة سابقاً في أول الكلام والمعنى» فنون التنوين في # يَوْمَيذٍ » 
عوض عن قوله: ١‏ ا الب ازل لکوم كعات الرس 9) 
ا علي حار وي گا پیت 4 [الأعراف: الايتان ٠ء‏ ۷] أي : 
ووز الاعمال يو مكل سال الذين أرسل إليهم ونسأل المرسلين. وزن 
أعمال الخلائق يومئذء أي: يوم ذلك السؤال المتقدم وهو يوم 
القيامة . 

#ألْحقٌ4 قوله: # ولورد مبتدأ بلا خلاف . واختلف المعربون 
من علماء العربية في خبره''» وقال بعضهم: خبره 8يَوْمَيذٍ #. 
والمعنى: والوزن الحق كائن يومئذ. يوم سؤال الرسل والمرسلين. 
وعليه فالخبر هو الظرف الذي هو (يومئذ) يقدر له الكون 
والاستقرار» والوزن كائن يومئذء أي: يوم ذلك السؤال 
المذكون. 

وقال بعض العلماء: خبر المبتدأ هو (الحق) أي: والوزن في 
ذلك اليوم الحق. ف (الوزن) مبتدأ» و (الحق) خبره. 

وعلى القول الأول فهو يدل على أن الذين أجازوه من علماء 
العربية ‏ وهم جماعة كثيرة من علماء العربية والمفسرين ‏ يدل على 
أنهم يرون أن المبتدأ إذا كان منعوتاً لا تمتنع الحيلولة بينه وبين نعته 
بالخبر. هكذا ظاهر صنيعهم وإعرابهم» أن (يومئذ) خبر» و (الحق) 
نعت للوزن. 

وأظهر الإعرابين: أن (الحق) هي خبر (الوزن)» و (يومئذ) 
ظرف» أي : والوزن في ذلك اليوم الحق العدل . 


.)766 انظر: الدر المصون (ه/‎ )١( 


وأصل الحق: الثابت الذي لا يضمحل. والمراد بالحق فيه أنه 
عدل ثابت لا جور فيه ولا حيف» فلا يزاد في سيئات مسيء» ولا 
ينقص من حسنات محسن» فهو وزن في غاية الحق» وفي كمال 
العدالة والإنصاف» لا يُظلم ا ولكن قد يراد المحسن 
ا إلى انه إن آله كا يلم مِكْمَالَ َرَو وان ن ك حَسَنَة 
يُحَنعِقَهَا 4 [النساء: آية ]٤١‏ وفي القراءة الأخرى : #وَإن تك 


وهذا الوزن فيه أكبر واعظ وأعظم زاجر. يعني: يا عبادي ما 
دمتم في دار الدنيا فانتهزوا الفرصة» ولا يضع. عليكم الوقت. 
واعلموا أن كل ما تقدمون وما تقولون وما تفعلون من خير سيوزن 
بميزان عدل حق قسط على رؤوس الأشهاد» لا يخيس شعيرة» فمن 
ثقلت موازينه بالحسنات فهو المفلح. ومن خفت موازينه بكثرة 
سيئاته وقلة حسناته فلا يلومن إلا نفسه. 

واعلموا أن جماهير العلماء من عامة المسلمين» سلفهم 
وخلفهم» على أن هذا الوزن وزن حقيقي› وأنه يقع بميزان له لسان 
وكفتان”"'» توضع السيئات في كفة» والحسنات في كفةء فيثقل الله 
ما شاء منهماء فإن كانت حسناته أكثر ثقلت كفة الحسنات فصار إلى 
الجنة»ء وإن كانت سيئاته أكثر خفت موازينه لقلة حسناته وكثرة 
سيئاته. وحقٌّ لميزان توضع فيه الحسنات أن يثقل» وحقّ لميزان 


)١(‏ انظر: الأضواء (؟:/97؟). 

(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص ١7/8‏ . 

)۳( انظر: ابن جرير )9( التذكرة للقرطبي ص 2١‏ الجامع لأحكام 
القران (۷/ »)٠١١‏ شرح الطحاوية ص ٠٠۹‏ . 


۷۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


توضع فيه السيئات أن يخف . والحق إنما كان ثقيلاً في الميزان يوم 
القيامة لأنه ثقيل على النفوس في دار الدنياء والباطل إنما كان خفيفاً 
في الميزان يوم القيامة لخفته على النفوس في دار الدنيا. وهذا الوزن 
التحقيق الذي عليه السلف أنه وزن حقيقي» بميزان حقيقي» له لسان 
وكفتان» ينظر إليه جميع الخلائق» توضع أعمال العبد في كفة. 
الحسنات في كفة» والسيئات في كفة» فإن ثقلت كفة الحسنات صار 
إلى الجنة» وإن خفت كفة الحسنات صار إلى النار. 


واختلفوا في كيفية هذا الوزن على ثلاثة أقوال لا يكذب بعضها 
بعضا'“» وقال بعض العلماء: لا مانع من أن يقع جميعها فذهب أكثر 
المفسرين إلى أن الموزون هو صحائف الأعمال؛ لأن كل إنسان له 


كتاب وصحائف فيها عمله» كما تا ي « وڪل إن الرمته 


و عط را ظرس عر ٢ر‏ روس ر 


طرو فى عنقوء ورج لو يوم اليم ڪا يلقله منشورا © كرأ کبک 4 
[الإسراء: الايتان ٤ 2١‏ فهذا الكتاب متضمن جميع صحف 
عمله» وأن هذه الصحف يوضع ما كتب منها فيه الحسنات في كفة» 
وما كتب فيه السيئات في كفة. وعلى هذا القول الأكثر. واستدلوا له 
بحديث البطاقة المشهورء. الذي أخر جه الترمذي و وصححه 


)١(‏ انظر: ابن جرير -9١/١75(‏ ١٠۳)ء‏ الجامع لشعب الإيمان (؟/59), 
ابن كثير »)۲٠۲/۲(‏ التذكرة للقرطبي ص "١‏ الجامع لأحكام القران 
(156/0١)ء‏ شرح الطحاوية ص ٦٠١‏ . 

(؟) أخرجه أحمد (۲/ ۰۲۱۳ .)۲۲١‏ والترمذي» كتاب الإيمان» باب : ما جاء فيمن 
يموت وهو يشهد أن لا إله إلا اللهء حديث رقم: (519؟), (15/5), 
وابن ماجه» كتاب الزهد» باب: ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة» حديث 
رقم: 4)١471//9( »)٤۳٠١(‏ والحاكم :)5/١(‏ (20794» والبيهقي في الشعب = 


بسي و اف 


بعض أهل العلم. أن رجلا يوم القيامة يُجاء له بتسع وتسعين سجلاً 
كلها مملوءة من السيثات» كل سجل منها مد البصرء ثم يقول له 
ربه: هل تنكر شيئا من هذا؟؟ فيقول: لا. هل ظلمتك رسلي؟!! 
ا يُؤتى ببطاقة ‏ والبطاقة: القطعة الصغيرة قدر الأنملة ‏ 
مكتوب فيها شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمدا - ب - رسول الله 
فيقول: وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات العظيمة الكثيرة؟! 
فيقال له: إنك لا تظلم . فتوضع تلك البطاقة الصغيرة في كفة الميزان 
وتلك السجلات العظيمة الهائلة فى الكفة الأخرى» فطاشت تلك 
السجلات» وثقلت تلك البطاقة؛ لأن اسم الله (جل وعلا) لا يعادله 
شيء. استدلوا بهذا الحديث على أن الموزون هو صحائف الأعمال 
لذكر وزن السجلات ووزن البطاقة التى فيها شهادة أن لا إلله إلا الله 
١ O E‏ 


وذهبت جماعة من العلماء» ورواه غير واحدعن ابن 
عباس" : أن الموزون نفس الأعمال» وأن الله يُحوّل الأعمال الحسنة 
إلى أجرام حسنة مضيئة نيرة» والله (جل وعلا) قادر على كل شيء» 
فهو قادر على أن يقلب ما ليس بجسم أن يقلبه جسماًء وقد جاء ما 
يدل على هذا كما جاء في حديث الترغيب في الزهراوين البقرة 
وآل عمران أنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو فرقان من طير 


(؟/١/)»‏ وابن جرير (۳۱۳/۱۲)». والبغوي فی التفسير »)۱٤۹/۲(‏ وانظر: 
السلسلة الصحيحة. حديث رقم: ١ .)١7©(‏ 

)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب (1۹/۲)» والبغوي في التفسير »)۱٤۹/۲(‏ ونقله عنه 
ابن كثير (۲/ 7 »)7١‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ ١۷)ء‏ وهذا الأثر لا يصح عن 
ابن عباس (رضي الله عنهما) لأنه من طريق الكلبي عن أبي صالح . 


۷٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


صواف""'“» وكما جاء في الحديث أن عمل الإنسان يتجسم له في 
صورة إنسان طيب الريح» وكذلك العمل ين وكما جاء في 
بعض الأحاديث أن القران يتمثل لصاحبه في قبره» وأمثال هذا 
كثيرة جداً. وعلى كل حال فالله قادر على أن يقلب الأعمال أجساماء 
فهو قادر على كل ما يشاء» فيجعل الأعمال الصالحة في صور نيرة 
حسنة. والأعمال القبيحة في صور مظلمة قبيحة» فتوضع هذه في 
كفة الحسنات وهذه فى كفة السيئات» فتثقل موازين بعض» وتطيش 
موازين آخرين والعياذ بالله . 


وقال بعض أهل العلم: إن مايوزن: أصحاب الأعمال. 
واستدلوا بالحديث المعروف المشهور: أن الرجل السمين الأكول 
الشروب ‏ يأتي يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة . وفي 
مناقب عبد الله بن مسعود: أنهم لما رأوا دقة ساقيه قال لهم بلا : 


)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين: باب: فضل قراءة القران وسورة البقرة» 
حديث رقم: 2)088406/١( :.)8١8 ۸۰ ٤(‏ من حديث اي آقامة 
والنواس بن سمعان (رضي الله عنهما) . 

(؟) كما في حديث البراء (رضي الله عنه) مرفوعاً عند أحمد (4/ 746)» وأصله في 
الصحيحين . ١‏ 

(۳) كمافي حديث بريدة (رضي الله عنه) عند أحمد (0/ 207687 وابن ماجه 
في الأدب» باب ثواب القران» حديث رقم: (١81لا"). ,)١747/7(‏ 
وأورذه الألباني في صحيح ابن ماجه »)۳۰٤۸(‏ وقال: ضعيف يحتمل 
التحسين . ظ 

(5) أخرجه البخاري في التفسيرء باب: « اهک ادن كمروا بت رَيهِمْ وتوم حيطت 
اسهم حديث رقم: (۷۲۹٤)ء‏ (2»)475/48 ومسلم في صفة القيامة والجنة 
والنار» حديث رقم: (٥۲۷۸)ء .)۲۱٤۷ /٤(‏ 


«(إنها د في الميزان ای ا 

وما قاله ابن فورك وغيره من المتكلمين: إن وزن حقيقة 
لا يُعوّل عليه لأن الله قادر على كل ما يشاءء لا يتعاصى على قدرته 
شيء » فهو قادر على ما شاءء وقادر على ما لم يشأ أيضاء فهو قادر 
على هداية أبي بكر وأبي لهب. زفقل ج المقدورين وهو هدا 
أبي بكر ولم يشأ مقدوره الثاني وهو هداية أبي لهب . 


فهذه ااه أقوال : 


أحدها: أن الموزون صحف الأعمال. 

والشاني ؛ أن الموزوة الأعمال» قاب احسافا فى ضور 
رو 

الشالث: أن الموزون أصحاب الأعمال. وكان ابن جرير 
الطبري ‏ كبير المفسرين ‏ يرى أن كفة الحسنات يكون فيها نفس 
الشخص وحسناتهء وأن الكفة الأخرى فيها سيئاته"» هكذا يقوله 
العلماء. وعلى كل حال فالتحقيق أنه وزن حقيقي بميزان ذي لسان 
وكفتين . 


)١(‏ أخرجه أحمد ».)45١ »570١/١(‏ والطبراني في الكبير (1/6/4-ل-05): 
(۲۸/۱۹)» وابن أبي شيبة (17/ *11)» والحاكم (711//7). 

(۲) عبارة ابن فورك: «وقد أتكرت المعتزلة الميزان بناء منهم على أن الأعراض 
يستحيل وزنها إذ لا تقوم بأنفسهاء ومن المتكلمين من يقول. . .». اه التذكرة 
ص ٠۳١۳‏ وانظر: القرطبي e‏ 


(۳) ابن جرير .)۳۱٤/۱۲(‏ 


۷٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وظاهر القران تعدد هذه الموازين ؟ لأنه قال في سورة إلا 
وسم الْمَوزنَ الفط لوم الْقِيدمَةٍ قلا طلم نش سيا و ون كات مثْقَال 
تة اق ل ينا با وفي القراءة الأخرى''*: #وَإن كات 
قال سر من دل انس ES‏ ۾ با حلسييت € € [الأنبياء : 
الا لس ي e‏ 
ال لوث 9 EO‏ الول الین لض © ئاس E:‏ 
ر ۰ ر ن تك ضعو © راان حل تور 
َأ كاري © ومآ أدرنك ما هة © بار عام ©4 [القارعة: 


الايات 2 ١‏ وقال في سورة (قد . أفلح المؤمنون): # ذا شح 


سم و ص e‏ م کرت جم رر oI:‏ عر وور 
الصور فلا re‏ ينهم دومی ر E ET‏ 9 تن قات موزيئم الیک 
هم المقل حور ت © س 7 ن مورت ونوك ان حا اش ف 


مهتم ر E‏ تح ریم لادوم ن كلخويت 43 [المؤمنون : 
3 ١٠؛١٠]فهذهالايات‏ تعبر بالجمع في الميزان» 
وظاهرها التعدد. 


ووت ماعن العاف إلى أن ال ان يواست اعا 
عليه اسم الجمع لكثرة ما يُوزن فيه من أنواع الأعمال» وكثرة 
الأشخاص العاملين الموزونة أعمالهه”" . 

وعلى كل حال فكل ما قدمت أيها الإنسان في دار الدنيا 
سيوضع لك في كفة» وما الجا م كير صر بعل 0 فإن رجح 
خيرك على شرك ذهبت إلى الجنة فرحا مسروراء وإن رجح شرك 


(1) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۳۰۲ . 
(0) انظر: القرطبي »)١57/1/(‏ شرح الطحاوية ص ٦٠١‏ . 


تفسير سورة الأعراف /۸ يف 


على خيرك فلا تلومن إلا نفسك. وربنا (جل وعلا) يذكرنا بهذا 
ويعظنا به في دار الدنياء في وقت إمكان الفرصة؛ لئلا تضيع علينا 
الفرصة :: فعلينا أن نكثر من الحسنات»: ونجانب السيئات؟ ليك ن ما 
في موازيئنا يثقل عند الله فنفرح به ونسر وندخل الجنة» فالسفيه كل 
السفيه» والمتأخر حق المتأخر هو الذي لا يراعي أوامر الله» وإنما 
يجمع في الدنيا من السيئات ليثقل بها كفة السيئات وتطيش كفة 
الحسنات» فيفضح على رؤوس الأشهاد ويجر إلى النار. هذا الخبيث 
المغفل وإن سَمّوه في الظروف الراهنة متقدما متنورا مسايرا ركب 
الحضارة!! فهو الحمار المغفل الذي لا يفهم ما أمامه» وهو أشد 
الناس تأخراء وسيعلم أنه الأرذل المتأخر إذا مات وفارقت روحه 
جسده» ووجد ما عند الله من العدل والانصاف. ووجده لم يقدم إلا 
السيئات والخبائث والتمرد على من خلقه. فإذا وزنت سيئاته» 
وكانت كثيرة جداء ولم توجد له حسنات فعند ذلك سيعلم هل هو 
كان متقدما أم لا؟! وهل كان عاقلاً فطناً أم لا؟!! بل يعلم أنه هو 
المتأخر الفدم''' البليد الحمار الذي لا يفهم عن الله شيئاً!! وعما 
قليل ستنكشف الحقائق 8 لكل أجل كِنَات ل4 [الرعد: آية ۳۸] 
فسيقع ما سيقع» فعلى المؤمن أن يكون عاقلا فطناً» وأن لا يهلك 
نفسه بيده» وأن يلاحظ أنه يوم القيامة ستوزن سيئاته وحسناته على 
رؤوس الأشهاد» فإن كانت سيئاته أرجح جر مخزيا مفضوحاً إلى 
النار» وإن كانت حسناته أرجح جاء مسرورا كريما إلى الجنة. فعلى 
الإنسان أن لا يُهلك نفسه في دار الدنيا باتباع الشهوات واتباع 


)١(‏ الفدم: بعيد الفهم قليل الفطنة. انظر: المصباح المنير (مادة: فدم) 
ص ۱۷۷ . 


۷۸ لزا سسا > الشنقيطي في التفسير 


المضللين» وأن لا تطبه الشعارات الزائفة المضللة التي تصرفه عن 
ا ا E‏ 
الوزن. فعلى كل أحد أن يعد لهذا الوزن عدته يوم القيامة . 

وقد قدمنا أن جمهور علماء المسلمين أنه وزن حقيقي بميزان 
ذي لسان وكفتين. 

وهنا سؤال معروف» وهو أن يقول طالب العلم : 

ما اعتل به الضالون المعتزلة النافون للميزان» القائلون: إنه 
لس ق ميزان حقيقي . يقولون : إن الله عالم بأعمال خلقه فما 
حاجته إلى أن يزنهاء فهو عالم كلا منها غاية العلمء 4 مخ قدو 
حسناته وبقدر سيئاته. فأي حاجة إلى وزن الأعمال والرب (جل 
وعلا) عالم بحقيقتها بعلمه المحيط بكل شيء» عالم أيها 
الراججم؟!”'' . 

والجواب: أن الله (جل وعلا) يزن أعمال خلقه يوم القيامة 
لري خلقه كمال عدالته وإنصافهء وإن كان ذلك لا يحتاج» كما 
يكتب عليهم ذلك في كتب ويُسجله عليهم ويقول للواحد: ا 
کبک كق ,تفیگ ْو یک حَييبًا )4 [الإسراء: آية ]١5‏ هذا خزياً له 
وتسجيلاً على رؤوس الأشهاد» وكذلك يشهد عليهم السنتهم› 
وأيديهم. وأرجلهم. وجلودهم» وهو غني عن كل ذلك» كل هذا 
لإظهار إنصافه وعدالته» ولتوبيخ أولئك الخبثاء الأخساء على رؤوس 
الأشهاد. 


) ۰ e 


أمَا المعتزلة فقد قالوا: إن الميزان لا حقيقة له» وإنما المراد 
بالوزن: العدالة في الجزاء. قالوا: وهذا معروف في كلام العرب» 
يقولون: هذا الكلام يوازن هذا الكلام» وهذا الرجل يوازن هذا 
الرجل. والميزان معناه: القسط التام والعدالة» وأن لا يظلم 
اسان شش ا: فالوا: وهذا معروف في كلام العرب»› ومنه قول 
الا 
قد كنت قبل لقائكَمْ ذاقوة ٠‏ عندي لكل مُخاصم ميزانه 

أي : ما يوازن كلامه وحجته. ومع الأسف قد 8 المعتزلة 
لهذا القول مجاهدء والضحاكء والأعمش!! وهو قول باطل 
مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة كما ذكرنا. 

وإن كان الوزن يطلق على العدلء إلا أن الأحاديث النبوية» 
وفؤزاهر الان العظيمة » وسات الستلى دالام عدب كيا هة 
على أنه ميزان حقيقي له لسان وكفتان كما ذكرناء والأحاديث بمثله 
كثيرة لا ينكرها إلا مكابر» وهو الحق الصحيح إن شاء الله. وهذا 


رھ 7 ررس ار مرو ے رح سر ل 


معنى قوله: الوزن يوسي الى 4 [الأعراف : آية /. 
ص م ت و 
متعلق (الوزن) هنا محذوف. و (الوزن) مصدر (وّزن» يزن» 
55 ووزنا)» کوعد» يعد“ عدَة وعدا ووّصل» يصلء ضِلة 


. وفيه (مرّة) بدل (قوة)‎ »)97١/( البيت في اللسان (مادة: وزن)‎ )١( 

(۲) انظر: قول مجاهد في ابن جرير (۳۰۹/۱۲) »))۳٠١( .)7”1١١(‏ البغوي 
».)١59/0(‏ الدر المنثور (1۹/۳)ء وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم» وعزاه 
إليه القرطبي وإلى الضحاك والأعمش. انظر: الجامع لأحكام القران 
236/0). التذكرة ص ٠۳٠١‏ البحر المحيط (٤/١۲۷)ء‏ ولعل نسبته إلى 
الأعمش والضحاك لا تصح» والله أعلم. ) 


۸٠‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وق ومتعلّق المصدر محذوف› والوزن للأعمال في الموازين 


كائن يوم القيامة ل يَوْمِذٍ ألْحَقٌّ» العدل الذي لا جور فيه» فلا يراد في 
سيئات مسىء » ولا ينقص من حسنات محسن . 


فمن تَقَلَتَ مَوَزِيثُمٌ#* أي: بكثرة حسناته. جَمَعَّ الموازين لأن 
(من) هنا بمعنى جماعة كثيرة» سواء قلنا: إنها شرطية» أو موصولة 
فإنها تعم» وهي لجماعة كثيرة» بدليل قوله: 9« فأؤلييك هم 
ملحو © 4 ولم يقل: «فذلك هو المفلح» بالإفرادء فإفراد 
الضمير في قوله: # مَوَّزِيثُمٌ 4 والجمع في الإشارة والضمير في 
قوله: « اوليك هم الْمَئِْمُوتَ © » الأول بالنظر إلى لفظ (من). 
والثانى: بالنظر إلى معناها('*. وقد قدمنا أن ظاهر الآيات تعدد 
الا وأن کا العلماء قالوا: إنه ميزان وأاحد» ا 
اسم الجمع تفخيماً له. والعرب تطلق الجمع وتريد المفرد كعكسه. 
كما يقولون: سار فلان إلى البصرة في السفن. وهو في سفينة 
واحدة» وراح ا الشام على البغال. وهو راكب بغلة واحدة. وقال 
بعض العلماء: الموازين جمع موزون» والموزون هو الحسنات 
والستات:. وجمع (الموزون) على موازين جمع قياسي مطرد . وعلى 
هذا فلا سؤال ولا إشكال”'". وعلى أنه جمع (ميزان) فظاهر القرآن 
التعددء كقوله: « وضع امون الط لوم اليس 4 [الأنبياء : آية ]٤١‏ 
أو أنه لفظ جمع أطلق وأريد المفرد نظراً لكثرة ما يُوزن فيه من 
الأعمال. 


.)"3١6/1١7( انظر: ابن جرير‎ )١( 
شرح الطحاوية ص 5*0 . البحر المحيط‎ ,))١55/0( انظر: القر طبي‎ )0( 
۲۷۰)ء الدر المصون (65/6؟).‎ /( 


تفسين سسورة الأغتراك /۸ ۸۱١‏ 


فمن تقلت موازيكم # [الأعراف : آية ۸[ أي : كانت حسناته 
أكثر» ولا يهلك على الله إلا هالك؛ لأن الحسنة ك توضع في 
الميزان بعشر حسنات» والسيئة توضع في الكفة الأخرى م واكد: 
وإن شاء الله غفرهاء فمن غلبت احاده عشراته فلا خير فيه!! وربما 
كانت الحسئة توضع بسبعمائة حسنة» فدرهم الإنفاق يوضع في 
ان حسنته بسبعمائة ضعف» كما قال جل وعلا: ا 
: ينفو آمو که في سیل او مش حَبَة أنبتت سَيْع سابل فی کل سیک يأ 
¢ ثم بين أن المضاعفة قد تزيد قال: #8 وله يَصَنعِفُ 0 
[البقرة : اة ١1؟]‏ وقوله: « من دا لدی يقر الله فرصا حسما فیص دوف لهم 
اماف کڪ حير 4 [البقرة: اية ]٠٤٠‏ فالأضعاف الكثيرة أكثر من 
عشرة» فالله (جل وعلا) كريم لايهلك عليه إلا هالك» فالحسنة أقل 
درجاتها عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله» والسيئة إما 
أن يغفرهاء وإن لم يغفرها وُضعت في الميزان سيئة واحدة [فعلينا أن 
نحاسب] وأن نكثر من الحسنات» ونتجافى عن السيئات» ونخشى 
من خالق السموات والأرض» فمن أكثر السيئات في دار الدنياء وأقل 
الحسنات فإئما يهلك نفسه بيده؛ لأنه إذا حضر الوزن» ورأى كثرة 
السيئات» وقلة الحسنات» والفضيحة» والجرّ بالنواصي والأقدام إلى 
النار ندم في ذلك الوقت حيث لا ينفع الندم . فعلينا جميعاً أيها الإخوان 
المسلمون أن ننتهز الفرصة وقت الإمكان» وأن لا نُضيعها لثلا نندم 
حيث لا ينفع الندم ؛ لأن الفرصة إذا فاتت بالموت انتهى كل شيء. 
والله يقول : « وان هم لتا ش من کان بَعِيدٍ لا © كيف يتناولون 


)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل. وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

العمل الصالح وقد مضى أوانه بالموت. وهذا معنى قوله: ##وَالْوزنُ 
ج 

مهي أَلْحَقٌّ فمن تَثْلَتَ مَوزِيكُمٌ € أي : ثقلت كفة الحسنات بكثرة 

الحسنات› وطاشت كمه الشكات» لأنها صارت أرجح منها كمة 

اليخسات. 


م 


« فأؤلتيك هم ألْمُمَلحُودَ )€ الجمع في قوله: « أوكيک هُْمْ 4 
نظرا إلى معنى (من)» وإفراد الضمير في (موازينه) عائد إلى لفظ 
(من)» ولفظها مفرد ومعناها جمع . 

و (المفلحون) جمع تصحيح للمفلح. والمفلح: هو اسم فاعل 
أفلح يقلح فهو مُفلح. وأصل الفلاح في لغة العرب: اسم مصدر 
بمعنى الإفلاح؛ لأن مصدر (أفلح) القياسي أن يقال: إفلاحا؛ لأن 
(أفعّل) إذا كانت صحيحة العين ينقاس مصدرها على (الإفعال) 
بقياس مطرد . فالفلاح اسم مصدر نائب عن (الإفعال). ۰ 

والفلاح في لغة العرب يطلق إطلاقين مشهورين» وكل منهما 
يدخل في الاية الكريمة”" : 

الأول من إطلاقي الفلاح: أن العرب تقول: «أفلح فلان». إذا 
فاز بمطلوبه الأكبر» فكل إنسان كان يحاول مطلوباً أعظم ثم ظفر به 
وفاز بما كان يرجو فهذا قد أفلح» ومنه قول لبيد بن ربيعة : 


اعقلي إن كنت لما تعقلي 2 ولقد أفلحَ من كان عَقَل 


. )3١6 /١7( انظر: ابن جرير‎ )١( 

(۲) انظر: المفردات (مادة: فلح) ص ٦٤٤‏ اللسان (مادة: فلح) (۲/ 1۲°(« 
الأضواء (5/ 5 .)7١‏ 

فو البيت في ابن جرير .)756١ /١(‏ 


يعني : أن من رزقه الله نور العقل فقد فاز بالمطلوب الأكبر 
الى بطلل :انان لأن العقل يعقل صاحبه عن كل ما لا ينبغيء 
اي O E RT‏ 
فلح الْمَؤمبُونَ )€ [المؤمنون: آية ]١‏ فهو محتمل للمعنيين أيضاً 
راصو لي ع انان E es‏ ) 

الأول : هو ما ذكرنا : أنه الفوز بالمطلوب الأكبر. 

الثاني : أن المراد a‏ الدوام والبقاء السر ا 
فكل من كان له دوام وبقاء في النعيم تقول العرب: «نال الفلاح». 
وهذا المعنى معروف في كلامهم . ومنه قول الأضبط بن قفریع › 
أو كعب بن زهير على أحد القولين"'' : 

0 والمسي ah‏ معه 
| : أن تعاقب الليل والنهار لا بقاء للإنسان في دار الدنيا 
معه» ومنه م المعنى قول لبيد بن ربيعة في رجز ل 
لو أن حيّاًمُدرك القلاح لاله ملاعب الرماح 

بعتي لر کان اعات 0 ل بمرت لال ارد دی 
ا يعني عمه أبا براء عامر بن مالك» المعروف» أحد بني 
أم البنين الأربعة. وبهذين المعنيين حديث الإقامة والاذان (حي 
على الفلاح) قال بعض العلماء: حي : ا ا 
بالمطلوب الأكبرء وهو الجنة» والسعادة» ورضى الله؟ لأن أكبر 
أسباب ذلك الصلاة . 


)١(‏ تقدم هذا الشاهد عند تفسير الاية (44) من سورة البقرة. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )١١1١(‏ من سورة الأنعام. 


A٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


القول الثاني : (حي على الفلاح) هَلْمٌ إلى البقاء السرمدي في جنات 
النعيم ؛ لأن أكبر اتناك ذلك : الصلاة؛ لأن الصلوات الخمس هي أعظم 
دعائم الاسلام بعد الشهادتين . وهذا معنى قوله : : « فَأوْلِكَ هم هم مقلم لمفْلحونٌ؟ . 


© وَمَنْ حَفَتَ موازِيئُمٌ 4 الخفة معناها: الطيش وعدم الرجحان. ومن 
طاشت موازينه سواء قلنا إنها الكفة التي فيها السيئات» أو نفس السيئات عند 
من يقول أي اخشتاكية اند ال لعله ما ويها من الحستات؛ لأن الحسنات إن 
كانت قليلة كان الميزان خفيفاً؛ لأن المعتبر في الحقيقة ثقله : الحسئنات» 
فإن كثرت ثقل الميزان» وان فافخ الان [ونقلت]!" الكمة ری 
التي فيها السيئات . ومعنى : $ حَفَتٌ موازِيئمٌ € كثرت سيئاته ‏ والعياذ بالله ‏ 
على حسناته . 


< رليك ال حيرا انش N‏ الذين خفت موازينهم لقلة 
سباي ورا وا 2 روأ أنفسهم 4» والله (جل وعلا) قال 
ا ا 
خسرانهم أنفسهم : أنهم إن صاروا إلى النار أكبر مُنية يتمنونهاء وأكبر 
غرض يطلبونه: : هو أن يموتوا وتعدم أنفسهم فتصير لا شيء ا 
يقولون : لواد كعك ایق عتا ربك کال اکر یکرت 7 
آبة ۷۷]ولكن أمنيتهم العظمى التي هي الموت لايحصلونها بدا 
لأن الله يقول : « لا يقس مھم ونوا وا ّف تھ م من َدَابھا گدرك 
زی کل فور © 4 [فاطر : آّية ١۳]ويقول‏ (جل وعلا) في 
الكافر : 00 هُوَيِمِيَبٌ 4 [إبراهيم : اية 1۷] 
ق لم جهنم لا يموت فا ولا كب €3 4 [طه: آية ٤۷]فمن‏ كانت 
ات شما مادو ا 


(1) في الأصل : «وخفت»» وهو سبق لسان. 


تفشير تور الأعمزافك: :نه Ao‏ 


E)‏ إلى العدم فمعلوم أنه خسرها؛ ولذا قال: « حيرو نس4 
[الأعراف : أ 4] وأصل الخسران في لغة العرب: هو نقصان مال 
التاجر» سواء كان نقصاً في ربح المال» أو نقصاً في رأس المال”' . 
والخسران في اصطلاح الشرع : بهو عو لاي بط له من ر 
(جل وعلا)؛ لأن الأنسان إذا غ في حظوظه من ربه (جل وعلا) 
فقا س السرا س وقد أقسم الله (جل وعلا) ‏ وهو أصدق 
من يقول ‏ في سورة كريمة من كتابه ‏ وكل سورة منه كريمة ‏ ألا 
وهي (سورة العصر) أن الخسران لا ينجو منه إنسان كائنا ما كان إلا 
بأعمال معيئة مبيئة» وذلك في قوله: © والعضر ل الا لي 
شر قات ك آلإنکی) معناه : إن كل إنسان کائناً من كان # لَتَى 
سر €6 « إل لين ءامن ويوا لصحت وَتَوَاصَوَا الي وَتَواصوا 
صر ©4 [العصر: الايات ١‏ "] فهذا الخسران لا يُتجي منه 
شيء أبداً كما أقسم عليه رب السماوات والأرض إلا الإيمان» 
والأعمال الصالحات» والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر. هذا 
الذي ينجي من الخسران. 
وقد بينا في هذه الدروس مراراً أن العلماء ضربوا لهذا الخسران 
مثلين : 
أحد ذينك المثلين: أن كل إنسان كائناً من كان أعطاه الله فى 
دار الدنيا رأس مال» ورأس مال الإنسان هو جواهر نفيسة» وأعلاق 
عظيمة لا يماثلها شيء من الدنياء فهي أعظم من كل اليواقيت› 
وأعظم من كل الجواهرء ولا يماثلها شيء في الدنيا أبداً. هذه 


. 58١ انظر: المفردات (مادة: خسر) ص‎ )١( 


۸٦‏ العذب الثمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الجواهر التي هي رأس ماله هي ساعات عمرهء أيام عمره وشهوره 
ولياليه وأعوامه» فهذا رأس مال الإنسان. فاعلم أيها الإنسان أن 
عمرك هو رس مالك7١؟‏ : 
إذا كان رس المال عمرك فاحترز عليه من الإنفاق في غير واجب 
فإن كان صاحب رأس هذا المال رجلاً متقدما حقيقة لبقا عارفاً 
حاذقاً اتجر مع ربه برأس هذا المال» فنظر ساعات العمرء فكل وقت منها 
يتوجه فيه أمر من خالق السماوات والأرض» كأوقات الصلوات». 
وأوقات الصوم» والعبادات المؤقتة» يبادر إلى مرضاة خالقه» فيتّجر مع 
خالقه ‏ (جل وعلا) ‏ ويحرك رأس المال مع خير من يتجر معه. وهو 
رب السماوات والأرض ‏ (جل وعلا) ‏ ويكثر من طاعات ربه 
ومرضاة ربه» وينظر كل شيء حرّمه خالقه أو نهى عنه فيجتنبه ويتباعد 
E ll 3‏ 
سمى الله هذا العمل الصالح» وإنفاق العمر فيما يرضي الله» سماه في 
آية: تجارة» وفي اية: بيعأء وفي اية: شراء» وفي آية: قرضاً. والكل 
بمعنى واحد قال ی E ENS‏ 
٥ 31‏ فسمى العمل الصالح قرضاً . وقال لال يرزم 2 
عاب ا ألم وون باه ورسولو- وه دون في سیل أله e‏ ذال 
کک نين عرش هذ التاجر : يغفر E‏ 
ری ين ت أ4 إلى آخر الآيات [الصف : E‏ 
ایا وکر اي و © © إن آله أشترقا م فرت ا 
1 موم واک لهم لو الس ا اية ]١١١‏ وقال: # فاسبشروا 
یکم الى ی بایعځم يد ذلك هو الَْوْرُ اميم 49 [التوبة : آية ]١١١‏ 


.)١١/١( البيت في الخزانة‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف / ۾ AV‏ 
فالإنسان اللبق الحاذق لا يضيع هذه الجواهر النفيسة» والأعلاق 
العظيمة» التي هي ساعات عمره ودقائقه وثوانيه» بل يحرك رأس 
هذا المال» ويتجر به مع خير من يتجر معه» وهو خالق السماوات 
والأرض» إن جئت بحسنة جاءك بعشر حسنات إلى سبعمائة إلى 
ما لا يعلمه إلا الله إن جاءه عبده يمشي أتاه ربه هرولة» وإن تقرب 
إليه باعاً تقر ب (جل وعلا) إليه دواع سبحانه ما أعظمه وما أكرمه. 
فالإنسان 0 يتجر برأس هذا المال مع رب العالمين» فلا تضيع 
عليه هذه النفائس والأعلاق الثمينة» فيصرف أوقاته فيما يرضي الله 
وإذا كان معه تعب . فليكف عما لا يرضي ربه» فيكون عمله 
افا أن کون كرا ستجلة» وما آنا كر ناتثلامة مع الور 
فول على خیر» فيربح من هذه التجارة: الحورء والولدان» 
وح افك الجنان» ومجاورة رب غير غضبان» ورای الله 
الكريم» وملك لا ينفد # ودا رایت کے ولت تی وملا كا كيرا )4 [الانسان : 
اية .]7١‏ 


وإذا كان صاحب رأس هذا المال مغفلاً أحمق» قليل الفهم عن 

الله» ليس عارفاً بحقائق الأمورء لا يدري الفرق بين التقدم والتأخر 
ولا بين التََّوّر وغير السَتوّر» فإنك تراه يتلاعب بهذه الجواهر النفيسة 
التي أعطاه اله» وهي أيام عمرهء ولا يُقدرهاء ويُمضيها في قيل 
وقال» وربما أمضى أكثرها فى مساخط الله» وما يستوجب غضب 
الله» من الوقوع في اع ايد على نظامه. واتباع كل ناعق 
من شياطين الإنس والجن الذين يدعون إلى النار» وإلى سخط الله 
(جل وعلا)» حتى ينقضي الوقت المحدد من أيام عمره» فيؤخذ 
- روحه من بدنه فيموت فيضيع عليه رأس المال» فيجر إلى القبر وهو 


AA‏ العذب الت محالس الشنقيطي في 


مفلس فقير . الاو اا وان دار لا تصلح للفقراء المفاليس ؛ لأنها 
ليس فيها تلفت ولا بيع › ولا إرفاق» وإنما فيها ما قدم الإنسان من 
عمل فى دار الدني"١'‏ : 

لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التى كان قبل الموت يبنيها 
فإن بناها بخير طاب مسكثه 2 وإن بناهابشر خاب بانيها 


والاخرة ليس فيها منزل إلا غرفة من غرف الجنة» أو سجن من 
سجون النار ‏ والعياذ بالله ‏ وسنتكلم إن شاء الله في أثناء هذه 
السورة الكريمة على أصحاب الأعراف» وما قصتهم» وما الذي 
جعلهم على الأعراف» ونذكر كلام العلماء فيه. فعلينا جميعاً أن 
لا نضيع رأس هذا المال» فمن ضيع رأس ماله وأفنى عمره فيما لا 
يرضي ربه ضاع رأس المال» وإذا ضاع رأس المال فالربح أضيع 
وأضيع» فيصير إلى سجن من سجون جهنم والعياذ بالله ‏ هذا أحد 
مثلي الخسران الذي ضرب العلماء له. 

المثل الثاني : هو ما جاء به حديث عن النبي يكو ''. وحسنه 
بعض العلماء» ولا بأس به إن شاء الله أن كل إنسان كائنا من 
كان له منزل في الجنة ومنزل في النارء فالله يجعل منزلاً في الجنة 


)١(‏ من قصيدة منسوبة لعلي (رضي الله عنه) وهي في الديوان المنسوب إليه 
ص ١ 1 . ٠١٤١‏ 

(؟) جاء في هذا المعنى حديث عن أبي هريرة (رضي الله عنه) مرفوعاً عند الإمام 
أحمد ».)05١7/0(‏ وذكره الهيثمي في المجمع »)۳۹۹/٠١(‏ وقال: «وفي رواية: 
لا يدخل أحد النار إلا رأى مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة» ولا 
يدخل أحد الجنة إلا رأى مقعده من النار لو أساء ليزداد شكراً. رواه كله أحمد 
ورجال الرواية الأولى رجال الصحيح». اه 
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باسم كل إنسان» ومنزلاً في النار باسم كل إنسان. فإذا أدخل الله أهل 
الجنة الجئة وأهل النار النار أطلع أهل الجنة على منازلهم في النار 
لو أنهم كفروا بالله وعصوه لتزداد غبطتهم وسرورهم یما 28 فيه» 
وعند ذلك يقولون: « کلمد يِب الى هَدَسنا لهذا وما کا یری لول أن أن هدننا 
أل [الأعراف : : آية [٤‏ ثم إنه يري أهل النار منازلهم في الجنة 
لو أنهم أطاعوا الله وامنوا واتقوا لتزداد ندامتهم وحسرتهم» وعند 
ذلك يقول الواحد منهم: # لو أرب أله هَدَسن حكنت مِنّ 
لْمَنَقِي 4©9 [الزمر : آية /01] ثم إن الله يحكم بمنازل أهل النار في 
الجنة لأهل الجنة» وبمنازل أهل الجنة في النار لأهل النار» ومن 
كانت صفقته بيع منزله في الجنة بمنزل غيره في النار فصفقته خاسرة» 
وهو من الخاسرين بلا شك. هكذا قال بعض العلماء وهذا معنى 
قوله: الھک ألينَ یا اشم يمَا کا از نی © ) 
[الأعراف: اية 9]. 


كونهم ظالمين باياتنا. 
قال بعض العلماء''*: إنما عدّى الظلم هنا بالباء لأنه مُضْمّن 


707 الي اليو يُعدّى بالباء 00 لس 


یسا O‏ 4 اله آية 5 .]١‏ 
وقوله: # ايتا قد قدمنا فى هذه الدروس أن الآيات 


)١(‏ انظر: الدر المصون (ه//!61؟). 
(۲) مضى عند تفسير الآية (۷۳) من سورة البقرة. 


4 العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


جمع آية» وأن أكثر علماء الصرف على أن وزنها (فعَلّة)» وأن أصلها 
(أييّة) فاؤها همزة» وعينها ياء» ولامها ياء» بعدها هاء تأنيث لفظية . 
وقد اجتمع فيها موجبا إعلال؛ لأن فيها حرفي لين كل منهما متحرك 
بحركة أصلية بعد فتح» فالياءان كل منهما تستو جب إعلالاً: والمقرر 
في علوم العربية : أنه إذا ا ا فا شرف 
الذي وقع فيها الإعلال. ولكنه وقع هنا في الحرف الأول على خلاف 
القاعدة الكثيرة المطردة» وهو جائز. 

وقيل أصلها: (أيَاه) ولكن الإعلال وقع هنا في الحرف الأول 
فصار (اية)» ولها في اللغة معنيان : 

المعو الأرلكن ي العلا تقول الرب: الا ةيين 
وبينك كذا» أي : العلامة بيني وبينك كذا. وو لے ا ۰ 

[؟/ ب] / ا ية مآ ڪڪ ملحكيء * أي : علامة ملك طالوت عليكم # أن 

ايم آلنّا تاوت 4 الي [البقرة: آية 4/8 ؟] وهذا معروف في كلام 
العرب. وقد جاء في شعر نابغة ذبيان ‏ وهو جاهلي عربي قح 
تفسير الاية بالعلامة 11 ل 
یحی او ایا لستة أعوام وذا العام سابع 

نوين أن مراده بالايات : علامات الدار حيث قال بعده : 


ماد ككخل العين لأياً أبِينُه ‏ وثُويٌ كجذم الحوض ألم خاشم 


)١(‏ في هذا الموضع ذهب بعض التسجيل. وتم استدراك النقص من كلام الشيخ 
(رحمه الله) في موضع سابق عند تفسير الآية )١١8(‏ من سورة الأنعام 
(بتصرف) . 

0 شی ا ا 
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هذا هو المعنى المشهور للاية» أن معناها العلامةء فاية كذا: 
علامة كذا. 

المعنى الثاني: أن العرب تطلق الاية وتريد الجماعة» تقول : 
جاء القوم E‏ آي : بجماعتهم»› ومنه بهذا المعنى قول برج بن 
هر الطائي ”2 : 
خرجنا من التفبين لا حيّ مثلنا بِآيتنًا تُرجي اللقاح المطافلاً 

يعني: بجماعتنا. فإذا علمتم أن الاية في اللغة تطلق على 
العلامة» وعلى الجماعة» فهي في القرآن العظيم باستقراء القرآن 
العظيم تطلق إطلاقين : 

أحدهما: الآية الكونية القدرية› وهي ما نصبه الله (جل وعلا) 
ليدل به خلقه على أنه الواحد الأحد الأعظم الصمد a‏ لآن 
يعبد وحده كقوله: إن فى لق لمات وَالْأَرْضٍ انكف الكل ولتار 
وَالْصكِ الى ریف لخر يسا ينهم الاس وما نَل آل من لاء من کاو ساد 
لک ند زا كاين كلك رين أو عاب ي الْمْسَخَرٍ 
ين التَمَاءِ وَالْأَرْضِ یکت ا م قلود 9) 4 [البقرة : أ EE‏ 
لعلامات واضحة 00 قاطعة بأن من خلقها هو رب هذا الكون» 
وهو المعبود وحده (جل وعلا) سبحانه عما يشركون» وهذا 

وتطلق الاية فى القران إطلاقاً آخرء ومعناها: الآية الشرعية 
الدينية ؛ كايات هذا القرآن العظيم» ومنه قوله هنا: ‏ يما كَانُوَأ باينا 

مون ل * [الأعراف : أنه 4] لأنه قال: 8 أتَبِعُوا مآ ازل ليم ين 


() هضى عند تفسير الآية (9/) من سورة البقرة. 


۹۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ريك » [الأعراف: آية *] وذلك الذي أنزل إليهم من ربهم أعظمه 
الايات السماوية القرانية التى تتلى» وايات الكتب» فلما ظلموا بها 
ود ا ا E‏ وفحلوا ,النان.. ومن اة الشرعية 
الدينية قوله تعالى : # رسوا يلوا عَليَكدِ ءات أله & [الطلاق : آية »]١١‏ 
« هو الى بت فى الْأنبتعن ول منم شاو ع “ايو € [الجمعة: 
اية ؟] فالاية الكونية القدرية فى القران من الاية بمعنى العلامة 
بلا نزاع. والآية الشرعية الدينية قيل هي من الآية بمعنى الجماعة؛ 
لأن كل آية اشتملت على جماعة وجملة من حروف القران وألفاظه 
متضمنة لبعض ما فيه من الإعجاز» والعقائد» والحلال والحرام. 
وقيل أيضاً: إنها من العلامة؛ لأنها علامات على صدق من جاء 
بها؛ ولأن لها مبادىء ومقاطع هي علامات على انتهاء هذه الاية 
وابتداء الأخرى. وهذا معنى قوله: ل يما کا ايتا يَظِيمُونَ © ) 
[الأعراف : آية 5]. 

« وقد مَكنكُحْ في رض وَجَعَلنَا کم فہا معییش فللا ما کرو 9© 
د کی ن ألسحِدرت © قل ما معت ألا س إذ ارك مَالَ انا ر من لق ین 
ار قم من يلين ل6 ل يط مہا ما یکو َكَ أن گر فما احج تك ون 
َلصَغْرتَ )4 [الأعراف : الآيات .]٠١ ٠١‏ 

لما أمر الله (جل وعلا) خلقه فى أول هذه السورة الكريمة فقال 
لهم: 9 ابوا مآ رل کتک ین یک وآ لیوا ین مُونوء أوليآء» [الأعراف : 
اية ۳] ثم إنه وعظهم وأخبرهم أنه يسألهم» وأنه يقص عليهم أعمالهم 
بعلم» وأنه لم يكن غائباً عن شيء عملوه في دار الدنياء وأنه يزن 
أعمالهم بميزان لا يخيس شعيرة» بيّن لهم أنه أنعم عليهم في دار 
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لاماي ا بانعامه ا معصيثه » فإن ‏ من 8 9 
N‏ ا E‏ ا 


بقعله . 


اا 


وقد نهنا في هذه الايات على بعض الإنعام الذي أنعم علينا 
قال : « لئد مگگڪمَ ن رض [الأعراف : دك 
في الأرض. أي: جعلناكم متمكنين فيهاء متصرفين قادرين على 
استجلاب المعايش والرفاهية والراحة بما هيأنا لكم من الأسباب. 
جعلنا لكم الأرض ساكنة قابلة لأن تبنوا عليهاء وتبنوا منها البيوت 
a‏ لمي ال ا ا 
فيها ما تأكلون وما تلبسون» ثم خلقنا لكم الأنعام» وذللناها لكم» 

فمنها ركوبكم ومنها تأكلون» أنبتنا لكم فيها الأصواف. والأوبارء 
والأشعار لتلبسوا منهاء وجعلنا لكم لحومها لتأكلوا منهاء وأسمانهاء 
وألبانهاء وأزبادهاء وجعلنا لكم الحديد لتستعينوا به على أمور دنياكم 
وفلاحتكم. إلى غير ذلك من سائر الأسباب والتمكين الذي مكنه لنا 
في الدنيا . 

وقال بعض العلماء: (مكناكم فيها) أي : جعلنا لكم فيها أمكنة 
سحنوك بها فى الدنا وی رر ی والله جعل لنا الأرض تضمُّنا 
على ظهرها أحياء» وفي بطنها أمرانا ما ياتي في قوله: # ار مَل 
لض كاتا | 9 أ راموت © € (الحرسلات: : الآيتان هل “؟][ 


« كاتا 9 € أي: محلا لكفتكم. أي: ضمكم. والكفت في لغة 


۹٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الكزرك» لفكي تضمكم على ظهرها في دار الدنيا أحياء 
متنعمين بما فيها من المنافع والمعايش » وتضمكم في بطنها أمواتا إذا 
متم" . ولذا قال هنا: # وَلَقَدَ لد مَكْنَكَمْ و فى رض والله (جل وعلا) 
مكن لعباده في الأرض . هيأ لهم الأرزاق» وأنزل لهم المطرء وأنبت 
لهم النبات» وخلق لهم الحيوانات وجميع المرافق التي تعينهم على 
دنيأهم . 


وقوله: « َجَعلتا کم فيه معش # [الأعراف: اية ]٠‏ قرأه عامة 
القراء بالياء“ # معييش) بكسر الياء غير مهموزء وما رواه خارجة 
والرواية ضعيفة جدّاء ومخالفة للقانون العربي. وكذلك ما رُوي عن 
1 5 5 رص مره و ۹ )۳( 
رعم قوم أن همز # معَليش 4 رُوي عن علي بن زيد والأعمش : 
والتحقيق أن القراءة التى عليها عامة المسلمين» منهم السبعة› 
والعشرة» وحفاظ من روى عنهمء وعامة القراء إلا من أشرنا إليه 
قرؤوا: # معش # بالياء المكسورة من غير همز. والقاعدة المقررة 
فى فن التصريف: أن المّدَّة الثالثة إذا كانت زائدة وجب إبدالها 
همزة» ك (صحيفة) فإن الياء زائدة؛ لأن الصحيفة أصلها من 
(ضَعق» بصاد» فحاء» فماء. والياء زائدة. فهله الْمَدَةْ الزائدة تقل 
في جمع التكسير [هَمْزاً“» فتقول في جمع (الصحيفة): صحائف . 


.۷١۳ انظر: المفردات (مادة: كفت) ص‎ )١( 

(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص 7١7‏ . 

(۳) انظر : المصدر السابق» ابن جرير »)۳١۷ /١١(‏ القرطبي .)١519//1/(‏ 
)٤(‏ في الأصل : «ياء» وهو سبق لسان. 
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وفي جمع (المدينة) مدائن» وكذلك الواو والألف كلها إذا كانت 
زوائد أبدلت من مَدّتها في جمع التكسير المتناهي: همزا فتقول في 
(السحابة): سحائب. فتبدل الهمزة من الألف. وفي (القلادة): 
قلائد» وفى (العجوز) ‏ بالواو ‏ عجائزء فالهمزة مبدلة من الواو؛ 
لأن المَدَة الثالئة 0 . أما (معيشة) فالياء التي بعد العين 00 
الكلمة» ايد مَعيشة (مفعلة) ‏ بكسر العين ‏ وقيل: مَعيشة ا 
( بعد بفتح العين ‏ والأول أطهر» نات رج العين المعتلة 
للساكن لس وسكونه إليهاء فصارت (معيشة) فالياء أصلية"'" . 
فيجب أن تجمع على معايش ‏ بكسر الياء ‏ وكذلك غيرها من 
الواويات يجب تصحيح الواو إذا كانت المَدَّة أصلية» فتقول في 
(المَقام) : مقاوم» وفي (المّعونة) : مَعَاون» وتقول في كل ما هو 
أصلي بالواو كمخافة ومّخاوف». وملامة. ومّلاوم؛ لأن المّدَّة فيها 
أصلية» كمعيشة» ومعايش. ومن تصحيح ما أصله واو قول 
الشاء © 


وإنّي لقوَامٌمَقَاومَ لم يكن جرير ولا مول جرير يقومُها 
صحح واو (مقاوم) ولم يقل: مقائم؛ لأن الألف في المقام 

أصلية في محل العين» ومنه قول الأخر " 

وما هي إلا بنت خمس وآربع ‏ مغاور هَمّامٍ على حيّ خثعم 
فصحح الواوء وهو جمع (مُغار) من: أغار القوم على القوم» 


() انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ۱۹۸ . 


(0) البيت للأخطل وهو في ديوانه ص ؟777. 
(۳) لم أقف عليه. 


۹٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
يغيرون إغارة. فا وألف الجتا واضا 

والحاصل أن المَدَّة الأصلية تصَّحّح في جمع التكسير» سواء 
کات ا ااا ولا ائدة اتدل 4525 سوا کات آلا 
أو ياء» أو فالقراءة الصحيحة التي عليها العشرة وجمهور 
القراء الموافقة لقاعدة اللغة العربية : # معليش) بكسر الياء. 

والمعايش : جمع معيشة » والمراد: ما يعيشول به في دار 
الدنياء مما سبَّبٌ لهم من أسباب المعيشة» مما جعل لهم من الثمارء 
والزروع. والدواب» وجعل لهم قي الدواب من الألبان» اسان 
والأزباد» واللحوم إلى غير ذلك مما هيأه لهم في دار الدنيا إكراماً منه 
عليهم يعيشون به في دار الدنيا. وهذا معنى قوله: # وِلْقَدَمَكْتكُمْ في 
م< 4ے س ر رر رص OR‏ ره E ٠‏ 

ثم إن الله عابهم فقال: « قَلِيلا ما تَشَكْرُونَ لا 4 [الأعراف : 
آية ]٠١‏ ف 8 فلبلا نعت لمصدر محذوف» و(ما) توكيد للقلة. 
والمعنى: « سنوت )€ شكراً قليلاً ما؛ لأنه لا يخلو إنسان من 
AE‏ 


وأصل الشكر فى لغة العرب : أصل مادته تميل إلى معنى 
الفووو .ا E‏ .]فا كان طهر علا التي 
|[ [ز[ز[ز ز [ [ 1 00711 
إطلاق شكر العبد لربه قوله: #8 أن ڪُر لي ولِولِدَيكَ © [لقمان: 


(1) انظر: ابن جرير -۳۱٦/۱۲(‏ ۳۱۷)ء القرطبي  1١51//9(‏ 58١).ء‏ الدر 
المصون (ه/ لاه؟ آ-7608). 
(؟) مضى عند تفسير الأية (07) من سورة البقرة. 
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سے ص 


آية 4 ]1١‏ « أَوْزِعْنَ أن أَفْكْرَ يَمْمَتَلك الى أَنْعَمْتَ عل © [النمل: آية ]١۹‏ 

ظُُ - lT‏ 2 تت 
ومن شكر الرت لعبده قوله : ¥ © إن الصا والمروة من سعاير اللو فمن حجّ 
ايت أو أَعَْمَرٌ ملا جاح عي آن يطو بها وَمَن كط حب ن أله سا 
يم 49 [البقرة: آية ]٠١۸‏ وقوله  :‏ إت ربا لفو كور 49 
[فاطر: آية 4"] فمعنى شكر العبد لربه: هو معناه في الاصطلاح. 
وأصل الشكر في لغة العرب: فعل ينبىء عن تعظيم المنعم بسبب 
كونه منعما. 


على المحمود بجميل صفاته› سواء كان من باب الإحسان أو من باب 
الاستحقاق . 


والحمد لغة: يطلق على الشكر اصطلاحاًء والشكر اصطلاحاً 


والمراد بشكر العبد لربه: هو أن تظهر نعمة ربه عليه» فيُظهر 
لاما ويسشفيل عون بالط اللاي ا 
(جل وعلا) . فهذه العيون التي تبصرون بها نعم عظيمة أنعم الله 
عليكم بهاء فشكر من خلقها عليها أن لا تنظروا بها إلا في شيء 
يرضي من خلقهاء فلا تنظر أيها العبد بعينيك اللتين أنعم الله بهما 
عليك في شيء حرمه الله عليك»› فتكون مستعينا بنعمته على 
وحمقه وقلة عقله. وشكر هذه اليد التى أعطاك الله إياهاء وفرّق لك 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (46) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنعام. 


۹۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أصابعهاء وأبعد إبهامها من سبابتها ليُمكنك العقد والحل بها فلو 
جعل الإبهام مقترناً بالسبابة لما حللت شيئاً ولا عقدت شيئاً ‏ شكر 
هذه اليد أن لا تبطش بها في شيء إلا شيئا يرضي من خلقها (جل 
وعلا)» فلا تكتب بها مالا يرضي الله» ولا تضرب بها ضربا 
لا يرضي الله ولا تفعل بها فعلاً لا يرضي الله. وهذه القدم التي 
أنعم الله عليك بها تمشي بهاء شكرها أن لا تسعى بها لشيء إلا 
لشيء يرضي من خلقهاء وهكذا. فالمال الذي أنعم الله عليك به 
شكره أن لا تستعين به إلا في شيء يُرضي من أعطاك إياه. وكذلك 
الجاه» إذا أعطاك الله جاها ومنزلة ومكانة يمكنك التصرف فيها 
وتسهيل الأمور فلا تستعن بتلك النعمة إلا على شيء يرضي من 
خلقهاء لا لنفسك ولا لغيرك. فلا تشفع بجاهك في وصول إنسان 
إلى محرم» أو ظلم إنسان لإنسان» فكل ذلك من كفر النعمة وعدم 
ا 

تكله ا ا و ی ی عا ما 
يفيف لان ی ا عرف تدر دا وه بن كم وقرف در 
عظم ربه وجلالة شأنه وعرف ما أنعم عليه ربه به من النعم من غير 
استحقاق عليه» ثم صرف تلك النعم فيما يسخط الله ويغضبه 
ولا يرضيه» واستعان بنعمه على ما يكرههء فإن هذا أشد اللوم 
وأعظم الوقاحة» ولا ينبغي أن يُقدم عليه عاقل!! فعلينا جميعاً أن 
نلاحظ نعم الله عليناء وأن لا نستعملها في شيء لا يرضيه؛ لأن 
استعانتنا بنعمه على ما يسخطه أمر قبيح مناء ولؤم شنيع لا ينبغي 
لعاقل أن يقدم عليه . 

أما شكر الرب لعبده فقد قال بعض العلماء: هو أن يثيبه 


تفسير سورة الأعراف / . ١‏ ۹۹ 


E E‏ الله عشر EE‏ 5 سعمائة ضعف. إلى ما 
شاء الله . 


ومادة الشكر تتعدّى بنفسها إلى المفعول إذا كان المفعول هو 
النعمة» وتتعدى باللام في اللغة الفصحى إذا كان المفعول هو 
المنعم» فهنا فرق دقيق في العربية لا يلاحظه كثير من طلبة العلم» 
Ng SE‏ 
لا بحرف تعدي» کقوله  :‏ رب أوزعق أن اشكر نك ألَىَ انمت عل 
[النمل: آية ]١9‏ ف # نعمت سول ب وه 1 أما إذا كان 
الشكر للمنعم فاللغة الفصحى إلى لم بات ف اران غيرها أنه 
لا يتعدئ الشكر إلى المنعم إلا باللام» فتقول: شكرا لك» وأنا أشكر 
لك» وأحمد الله وأشكر له. ولا تقول: وأشكره؛ ولذا يقول الله: 
ان اشڪر لي وديك 4 [لقمان: آية ٤۱]ء‏ # وڻڪ روا لى وک 
تَكْفرُونِ 41 [البقرة: اية ]٠١١‏ ولم يأت في القران تعدية الشكر إلى 
المنعم إلا بحرف الجر الذي هو اللام» فهذه هي اللغة الفصحى بلا 
نزاع بين من يحمل القلم العربي . أما لو قال: «وأشكره» من غير لام 
فقد أفرط قوم وقالوا: هذا لحن لا يجوز في العربية. والتحقيق: أن 
تعدية الشكر إلى المنعم بدون لام أنها لغة مسموعة جائزة» إلا أنها 
ليست هي اللغة الفصحى المشهورة» ومن شواهد هذه اللغة قول 
ا 


شكرتك إن الشكرٌ حبلٌ من الى وما كل من أوليتةُ نعمة يقضي 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (61) من سورة الأنعام. 


۱۰۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فقد قال: «شكرتك») ولم يقل: شكرت لك» ومنه بهذا المعنى 
قول جميل بن معمر في شعره المشهور''' : 
خليليَ عُوجًا اليوم حتى سلما على عذبة الأنياب طيبة النشر 
تاکان مجتمالى سلاعة فک كنا حش أت قري 

فقد قال: «شكرتكما» فتحصّل من هذا الكلام أن الشكر يقع 
على النعمة بلا حرف جر إجماعاء وأن شكر المنعم يتعدى باللام في 
اللغة المشهورة» وربما تعدّى بنفسه""' . 

وقوله: #قليلا ما َفَكْرُوتَ )ا * [الأعراف: اية ]٠١‏ نعت 
لمضدر» أى:. تشكرون شكرا فللا و (ما) تأكيد للقلةء ولفظة (ما) 
تأتى لتأكيد النكرة فى قلتها وحقارتها. قال بعض العلماء: لا يخلو 
أحد من شكر في الجملة إلا أنه شكر قليل» والشكر القليل لا يفيد؛ 
لأن من عمل ببعض الكتاب وترك أكثره كمن لم يعمل به» كما قال: 
« أَفَمؤْصُِونَ بسَعْضٍ الككب وككفروب بِبَّعْض» [البقرة: آية ]۸١‏ وقد 
قافا مضي انش غلا ال يقولويق. إن القران تطلى فة 
القلّة ويُراد العدم"" . والمراد لا تشكرون النعمة أصلاً؛ لأن المفرّط 
المستعمل أغلب نعم الله فيما يسخط الله لا يعد من الشاكرين» وهذا 
التفسير مخالف لظاهر القران؛ لأن القران دل على أن هناك شكرا 
قلات هرا كالف ق اران ول فر ما ظاهر القران إلا 
لدليل““ يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة. أما استعمال القلة في 


)١(‏ السابق. 

(۲) راجع ما سبق قريباً. 

(0) مضى عند تفسير الآية (۳) من سورة الأعراف. 
(6) مضي عند نوير الآية (85) من سورة البقرة: 


تف و الا ٠١‏ 


العلماء» وقد ذكرنا فى الدروس السابقة له أمثلة كثيرة» كقول غيلان 


ص 


أنيخث فألقث بلدة فوق بلدة 2 قليل بها الأصوات إلا بُغامُها 
لأن مراده بالقلة: العدم المحض . يعني : لا صوت بتلك الفلاة 

البتة إلا بغام ناقته. ومنه بهذا المعنى قول الطرمًاح بن حكيم يمدح 

EET 

اف ا رالراق الالال ك 0 
يعنى: لا مثلبة فيه ولا قادحة» وتقول العرب: مررت بأرض 

قليل فيها البصل والكراث. يعنون: لا بصل ولا كراث فيها البتةء 

ومنه قول الشاعر وهو شاهد على أن (ما) تأتي موضع (لا) التي 

لنفي الجنس ‏ في قوله"" : 

فما بأسَ لو ردَّتْ علينا تحية2 قليلاً لدى من يعرف الح عابُها 


ولكن هذا الإطلاق وإن كان صحيحاً في لغة العرب فظاهر 
القران يخالفه ويدل على أنه لا يخلو إنسان من شكر في الجملةء إلا 
أن الشكر القليل مع الكفر الكثير لا ينفع» كما قال تعالى : ا وَمَابؤّصنُ 
أكارهم يالل إلا وشم مُتَرووْنَ 3 4 [يوسف: آية 1٠١5‏ وهذا معنى 
قوله : # قلیلا ما گرو ))4 [الأعراف: اية .]٠١‏ 


)1١(‏ مضى عند تفسير الأية (۳) من هذه السورة. 
(9) السائق: 


(۳) مضى عند تفسير الآية (۳) من هذه السورة. 


۰۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ا د ع سف س اه 42 سء 
ولقد حلقتحكم ثم صورنكم ثم فلنا للماتيكة اسجدو لادم سجدواأ 


سے 


ليس لر يكن ين التتجريس )1 [الأعراف: اية .]١١‏ 


<2 


اسان 


في هذه الاية الكريمة إشكال معروف؛ لأن الله قال بصيغة 
الجمع: #وَلْقَدَ مَلدَنَحَكم م صَوَّرَتكمَ 4 وهذا يتبادر منه أن المخاطبين 
في قوله: ل مَلَقَكَكُم م صوَرنلكم) ذرية آدم» إلا أنه رتب عليه قوله : 
م فنا إَِمكيكة أَسَجُدُا لدم 4 و (ثم) تقتضي الترتيب والمهلة: 
فيكون الله بعد أن خلق ذرية ادم وصورها قال للملائكة: اسجدوا 
لادم. وهذا خلاف الواقع؛ لأنه أمرهم بالسجود له عندما نفخ فيه 
الروح قبل أن يولد له شيء» كما دل عليه قوله في سورة الحجر: 
روج فَفَعُوا َم سَجِدِينَ 49 [الحجر : الايتان ۲۸» ۲۹] وقوله في سورة 


A 3 2 e 
مو‎ 


ص : 9 إِفٍ خللق بشما من طبن ل فاذا سوت وفحت فيه من روج فقعوا لم 
سجر #19 [ص: الايتان ٠۷١‏ ۷۲] فيخطر في ذهن طالب العلم 
إشكال» وهو الترتیب ب (ثم) فيقول: كيف يقول: لاثملا إِلْمكتكةٍ 
جد لدم [الأعراف: آية ]١١‏ بعد تصوير ذرية آدم» وخلقها؟!! 
وهذا خلاف الواقع. فهذا إشكال معروف في الآية» مشهور عند 
غلماء التفسير» و للعلماء فن هذا السوال او : 


أحدها: وهو الذي اختاره كبير المفسرين ‏ محمد بن جرير 
ور 


الطبري وغيره ‏ أن المراد بالجمع في # حلقَتڪم 4 و « صوّرنك 4 
ادم وحده» وإنما أطلق عليه صورة الجمع لأنه لما كان أبا البشر 


(۱) انظر: تفسير ابن جریر (۳۱۷/۱۲ ۳۲۳)) البغري .)١6١/9(‏ القرطبي 
(۷/ ۱4 — 14( ا کر (۲/ 0)۲۲ الدر المصون /٥(‏ ۰). 


ا = 


ووجوده أصل في وجودهم كان خلقه وتصويره كأنه خلق وتصوير 
للجميع . ونحو هذا الأسلوب معروف في القران؛ لأن الله يخاطب 
اليهود في زمن النبي يل ويقول: ل وظلڏتا ڪلټڪم امام وَأَنرَنَاعَليكم 
لْمَىَّ وَأَلمَلْوَيُ * [البقرة: آية لاه] والذين ظلل عليهم الغمام وأنزل 
عليهم المن والسلوى أجداد أجداد أجدادهم» قبلهم بعشرات 
القرون» فدل على أن أصل الإنسان الذي هو منه قد يخاطب الإنسان 
والمراد به ذلك الأصل. وهذا كثير في القران» كقوله: #وَإِدْ ُلثم 
يىمى أن تَصِيرٌَ َل [البقرة : آية 11١‏ ود مر موس أن ُوْمنَ ك 4 
[البقرة: آية ]٠١‏ المخاطب به الموجودون في زمن النبي ييا“ 
والقائلون أجدادهم الموجودون قبلهم بقرون. 

وعلى هذا فلا إشكال في قوله: ‏ ثم فلا إلْمََِكةٍ أَسَجُدُوا لدم 4 
[الأعراف: اية ]١١‏ لأن (ثم) على بابها من الترتيب والمهلة» غاية ما 
في الباب أنه أطلق الأصل وأراد شموله لفروعه» ونظائره في القران 
كثيرة كما مثلنا . 

القول الشاني: هو ما قاله بعض العلماء: معنى #وَلْقَدَ 
نكم 4 أيها الخلق في أصلاب آبائكمء ط ثم صَوَتكمَ 4 هذه 
الصور العظيمة في بطون أمهاتكم. وهذا من غرائب صنعه وعجائبه؛ 
لأن تصويره لنا في بطون أمهاتنا فيه من غرائب صنعه ما يبهر العقول. 
والله في كتابه يعجب خلقه كيف ينصرفون عن تصويره لهم في 
الأرحام أو قال في ذلك: 9 هو الى يُصَوَمُكُمٌ في الْأرْحَاو کیت اء 
ل5 إلا المد کے )4 [آل عمران: آية *] ثم بيّن تصويره لنا 
في الأرحام بحالة تبهر العقول» ثم عجب خلقه كيف ينصرفون عن 
التدبر في هذا!! لأنكم كلكم أيها الحاضرون تعلمون أنه ليس واحد 


1۰4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


منكم يدخل بطن أمه في أول دخوله له وفيه يد ولا رجل ولا عين 
ولا نف ولا فم» بل يدخلها نطفة من ماء مهين مستوية الأجزاء. 
ليست مفصلة ولا مخلقة» ثم إن رب العالمين بقدرته العظيمة ينقله 
من طور إلى طورء ومن حال إلى حال» ينقله من النطفة إلى علقة 
وهي الدم الجامد الذي إذا صب عليه الماء الحار لم يذب ثم 
ينقل العلقة مضغة» ويُصيّر المضغة عظاماء فيركب هذه العظام بعضها 
في بعض هذا التركيب الدقيق المحكم الهائل» لو نظرت تركيب 
الأنملة بالأنملة» وفقرة الظهر بفقرة الظهرء والمفصل بالمفصل› 
وتركيب عظام الرأس بعضها إلى بعض» وخياطة بعضها مع بعض 
على ذلك الوجه العظيم الهائل» ونظرت في الإنسان ‏ لأن الإنسان 
إذا نظر في موضع رأس إبرة من جسده وجد من عجائب صنع الله 
وغرائبه ما يبهر العقول - بعد أن دخل بطن أمه نطفة من مني فإذا هو 
مصور هذا التصوير العظيم» مخلوق منه هذا الهيكل العظيم» العظام 
شد بعضها ببعض على أحكم وجه وأتقنه وأبدعه؛ ومنه قوله : ع 
خلفتهم وَسَدَد 1 ودا شتا بدلا كه یلا © 4 [الانسان: 
اده ۸ الأسر: أصله شد الشيء بالإسار. وااسار فة 
العرب"'': القدء وهو الجلد الذي لم يُدبغ ؛ لأن الجلد الذي لم يدبع 
إذا أخذت سيوره وشددت بها شيئاً وهي مبلولة يبست فاستحكم الشدّ 
غاية الاستحكام E:‏ سرهم » المعنى : شددنا بعض عظامهم إلى 
بعض كما يشد الشيء | إلى الشيء بالإإسارء وهو الجلد الغير المدبوغ. 
ومنه قيل للأسير: (أسير) لأنه يُشد بالإسار غالباً. فلو كان الذي شد 
يدك بمعصمك» ومعصمك بمرفقك» ومرفقك بمنكبك» لو كان غير 


. ٤۳۷ انظر: المفردات (مادة: أسر) ص 276 القاموس (مادة: الأسر) ص‎ )١( 


تفسير سسورة الأعراف / ٠١ ١١‏ 


متقن لتحرك الإنسان فسقطت يده!! وقيل: مع الأسف كان شد يده 
بمعصمه غير وثيق فطاحت يده» أو سقط منكبه» أو سقطت فخذهء 
أو سقط رأسه عن رقبته» لاء كل هذا مشدود بشد محكمء والعظام 
بعضها ملصق ببعض على أبدع أسلوب وأحكمه. ثم إن الله فتح في 
الوجه هاتين العينين» وصبغ بعضهما بصبغ أسودء وبعضهما بصبغ 
أبيض» ثم جعل فيهما نور البصر»ء ثم فتح فمه» ثم جعل فيه اللسان 
ليْعبّر به عن ضميره» ويرد به شاذ الطعام على الأضراس ليمكنها 
طحنه ليمكن المعدة هضمهء ثم إنه فتح هذا الأنف وجعله مثقوباً من 
جهتين» وجعل فيه حاسة الشمء وزيّن الفم بالفك الأعلى» والفك 
الأسفل» ثم إنه جعل ماء العين ملحا لئلا تنتن شحمتهاء» وجعل له 
شحمة لئلا يجففها الهواءء ثم أنبع عينا عذبة في فم الإنسان وهي 
ريقه يبتلع بها الطعام؛ لأن الله لو أخذ ريق الواحد منكم لا يمكن أن 
يبتلع شيئا ولو زبدا ذائباء فجعل له الريق ليبل به الطعام فيسهل بلعه» 
وإذا أكل كثيرا يأتيه من مدد الريق ما يبل له الطعام الكثير العظيم 
الهائل» وإذا لم يحتج إليه في الأكل أمسك عنه جم الريق وكثرته لئلا 
يتعبه التفل» ثم إنه وضع العينين في الرأس ولم يضعهما في 
الرجلين» وركب فقار الظهر بعضها مع بعض» وجعل مخها داخلهاء 
وجعل الدماغ في مخلاة حصينة» ثم جعل عليها العظام وحصنها بهاء 
وخاط العظام خياطة هائلة محكمةء ثم خلق الكبد ووضعها في 
موضعها اللائق بهاء ووكلها بوظيفتها البدنية» وفعل كذلك بالكليتين 
والطحال والمرارة» ثم ثقب الأمعاء ليخرج منها التُفْلء ثم ثقب الدبر 
ليخرج منه الغائط. ثم ثقب محل البول» ثم ثقب العروق والشرايين 
ليدور معها الدم. ولو فكرنا وشرحنا عضواً واحدا من أعضاء الإنسان 


6١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لرأينا من غرائب صنع الله وعجائبه ما يبهر العقول ويعتقد به الإنسان 
أن خالقه أنه ذو القدرة العظيم» الذي لا يُعبد إلا هو وحده» ولا يطاع 
إلا هو وحده؛ ولذا من لطفه بالإنسان: كل شيء يحتاج إلى قطعة 
كشغوة وأظفاره نْرَّحَّ منه روح الحياة؛ ليسهل عليه قص الأظفار وحلق 
الشعر» وتقصيره. اوو اه كبا جغلها فى ساتر 
البدن» وجعلها في الشعر ES‏ ]العملا اك للق 
شعر إلا بعملية!! ثم إن القفا ‏ الذي لم يجعل عنده عينين ‏ جعله 
عظماً قوياً لو ضربه شيء عليه لم يضره. والأشياء الضعيفة كالكبد 
والطحال التي إذا مسه شيء عليها أثر عليه وهي جهة البطن ‏ 
جعل عليها الحارسّين وهما: العينان يحرسانها من أن يضرها شيء. 
وهذه قطرة من بحر من غرائب صنع الله وعجائبه» والله (جل وعلا) 
فعل هذا من العمليات بكل واحد مناء وأنا أؤكد لكم أنه لم يحتج أن 
يأخذ لأمه غرفة في صحيّة. وأن يُبنجها ويُنومها ويُّشق طبقة بطنها 
العلياء ثم طبقة بطنها السّفلىء ثم ينزع المشيمة التي على الولدء ثم 
يسلط الأشعة الكهربائية لينظر ماذا يفعل؟! فأطباء جميع الدنيا 
لو اجتمعوا عن بكرة أبيهم من مشارق الأرض ومغاربها وأرادوا أن 
يعملوا عملية في جنين في رحم امرأة فيستحيل أن يقدروا على أن 
يعملوا شيئاً حتى يشقوا طبقات بطنها الثلاث» ثم يسلطوا الأشعة 
الكهربائية وينزعوا المشيمة عن الولدء ثم يعملون العملية» فقد 
يموت وهو الأغلب» وقد لا يموت. فخالق السماوات والأرض 
يفعل في العبد مئات العمليات» وهو لم يشق بطن أمهء ولم يحتج 

إلى أشعة كهربائية» بل بل العلم والبصر والقدرة ناف تمام التفوذ» يفعل 


كيف يشاء # هو الَدِى صُوْوكمٌ في لكاو كف يماك 4 الهم ان: 


تفسير سورة الأعراف ١١/‏ ¥ 


آية 5] وإنما قصصنا عليكم هذا النموذج من قدرة الله» وصنعه فيكم» 
وعدم شقه لبطون أمهاتكم؛ لأن الله أمركم أن تنتبهوا إليه» وأن 
لا تصرفوا عنه. وذلك في السورة الكريمة» سورة الزمر ‏ وكل سورة 
من القرآن كريمة - أعني قوله في الزمر: # کم في بطون هڪم 
حَلَْامَنْ بعد خَلْقٍ في ظُلُْمَتٍ تك ظلمة الرحم» وظلمة البطن» وظلمة 
المشيمة؛ ؛ لأن المشيمة تكون منطوية على الولد لا يراه إلا من قشعها 
عنه 9# دلِکم أل یم لَه انم ل إل إلا 4 ثم قال وهو محل 
الشاهد: : أف تصرف ل 4 [الزمر: آينة ]ياتاش ا انی 
تصرفون؟! أين تروح عقولكم عن قدرة 0 السماوات: والا وض 
الجبار الأعظم ولا تنظرون فعله فيكم و وأنتم في بطون أمهاتكم 
هو أَلَذِى ولط ف الْأيعَاو كن يها € [آل عمران: اية ؟] 
كلا الجن ما بك ارد © ازى عمك مرك دك () ف أي 
ضورق ا سا رَكبَكَ ل46 [الانفطار الآيات: 5 ۸] وهذا التصوير فيه 
من غرائب صنع الله وعجائبه ما يبهر العقول؛ لأنكم كلكم أيها 
الحاضرون طبعتم على طابع واحد» وصببتم صبّة واحدة» فالأنف من 
جميعكم في محل الأنف» والعينان في محل العين» والفم في محل 
الفم» والأذن في محل الأذن» ولم يشتبه منكم اثنان حتى لا يعرف 
أحدهما من الآخرء كل من راكم يعرف أن هذه صورة فلان» وهذه 
صورة فلان» ولو جاء من الخلق أعداد ملايين الحصئ لم يضق علم 
خالق السماوات والأرش سم ب يكل واد متهم و ل 
عليها لا تشابه صورة الاخرء ولم شاه أصواتكم ولا اثاركم في 
الأرض» و سبي 
لم يشاركه فيه غيره» ولم يشابهه غيره» وهذا يدل على كمال العلم 


٠١‏ العذب الذّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والقدرة الباهرة العظيمة التي يجب على الإنسان أن يعلم عظمة 
المتصف بها ويطيعه ولا يتمرد عليه. وهذا معنى قوله: #وَلْقَدَ 
2 وت4 [الأعراف: اية ار 

وعلى هذا القول ‏ أن المراد بخلق بني ادم في الأصلاب»› 
وتصويرهم في أرحام الأمهات ‏ يكون قوله: « ثم فلت للمكتيكة 4 
تكون (ثم) هنا للترتيب الإخباري» أي : ثم أخبرناكم بعد ذلك أنا قلنا 
للملائكة : 9 أسَجُدُوأ لادم . ولفظة (ثم) قد تأتي في القران للترتيب 
فى الذكر لا لترتيب الحقيقة الواقعة فى زمنهاء وهذا الأسلوب وإن 
كان غير ظاهر فهو موجود في القران وفي كلام العرب» فمن أمثلته 
في القران قوله تعالى في الأنعام - يعني شريعة نبينا َو وهو آخر 
الأنبياء : 3 وأنّخد اص ری مُسَيَِِمَا اتب عو ولا تيعو سبل فرق بك عن 
سيلو َلك وَصَدَكُم پو عَم نَمو 49 ثم قال : $ رءاتیتاموسی 
ألَكِنْبّ» [الأنعام: الايتان ]١54 ٠٠١‏ وإتيان موسى الكتابُ قبل 
نزول هذا على النبي يي بقرون» فدّل على أن (ثم) هناك ليست 
للك لبس الزماني وإنما هي للترتيب الذكري» ونظير ذلك في القران 


٠. e‏ 8 کک کے کے ا صر وی ص ر جر ےر OS‏ ار 
قوله في سورة البلد: قلا أقتحم ألْعقبة لإ) وما أدردك ما العقبة ا فك 
و 2 کے ىس بير ل و ساس سرلا 70 7 7 KK‏ کا جل هبر 
رق و أو إطعلم ف يوم ذى مسعب اوا يتيما ذا مقرب او أ ومس نا ذا مار ا 


و 


لمم © [البلد: الايات 


E IE NTE 
لأنه ليس المراد أنه مثلاً يقتحم العقبة» وأنه يطعم ذا‎ [۱۷ ١ 
المسغبة» ويفعل كذا وكذاء ثم بعد ذلك يكون من الذين امنوا. لا‎ 
ليس هذا هو المراد» وإنما هي للترتيب الذكري» لا للترتيب الزماني‎ 


المعروف. ومن إتيان ذلك في كلام العرب قول الا 


(5)"البيت للأقيشر الأسدي» وهو فى ديوانه ص 2.١١9‏ وفيه «من شرها». 


تفسير سورة الأعراف ١١/‏ ۰۹ 
ا ا ا ا 
لأن قوله: «من خيرها أباً ثم أما» المعنى: من خيرها أباً وأما؟ 
ولا ترتيب هنالك» و 
[123 هساة واد أنوة ‏ داف وك جا 
لأن سيادة الأب وسيادة الجد قبل سيأدة ا وقد عطفت 
عليها ب (ثم)» فتبين أن الترتيب في الذكر لا في الزمان. هكذا قال 
بعضهم »2 والأول أظهر . وهذا معنى قوله: « م لتا للْمَلِكةَ اسجدوا) 
[الأعراف: اية .]١١‏ 
هذا القول قاله الله معلّقاً أولاً ‏ بلا نزاع ‏ قبل أن يخلق آدم؛ 
لأنا ذكرنا في سورة «ص» وسورة «الحجر» التصريح بذلك حيث قال 
في سورة الحجر 9 ولد قال ريك للم كة إِنْ لوق بكرا من صلل ين حمل 


عر 


و ع ل و ل A‏ 4 
سنويو (ذي) فإذا سويشم ونت فيه من روح فقعوا لم سَِِدِينَ €3 4 [الحجر : 


الايتان ۰۲۸ ۲۹] وقال في ص 8 لي حَللق بش من طن (©) 4 [ص : 


.]۷١ اية‎ 

أمرهم بالسجود له» وهذا السجود / تعظيم لله (جل وعلا)؛ [4/!] 
لأنه امتثال أمره» لا عبادة لآدمء ولا سجود إلا لأمر الله (جل وعلا)؛ 
والأمر إن كان ممتثلاً به أمر الله فالمطاع فيه الله» ونظيره أن مَلَكَ 
الموت يقال له: اقبض روح محمد ييه وسائر الأنبياء. فأي جريمة 
في الدنيا أعظم من قتل النبي بي ونزع روحه» وقتل الأنبياء 


والأولياء؟ لكن ملك الموت مأمور من الله» فهو مطيع في ذلك 
الفعل؛ لآنه إنما فعله بأمر الله . 


() البيت في مغني اللبيب .)٠٠١۷/١(‏ 


١٠١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

« أَسَجُدُوا للدم [الأعراف: اية ]١١‏ قال بعض العلماء: إن 
الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم لمّا عظموا أنفسهم وحقروا بني 
آدم لما قال لهم الله: © إِفْ جاعل في الأَرضٍ حَلِيمَةٌ تاوا أَجَحَمَلُ فا مَن 
يفيك فِيهَا وَيَسْفِكَ الزَمَلهَ 4 [البقرة: آية ]۳١‏ ثم أثنوا على أنفسهم 


7 


5 صا رص ب صر zz‏ رر رر ل 
وقالوا: « وحن سبح مك ونقرّس لك 4 [البقرة : أية °[ امتحنهم 
ر AIT‏ 


د 5 5 7 ٤‏ شم . کے 
الله وعلم ادم الأسماء كلهاء ثم قال لهم: « انرون يِأسماء ھۇلاءِ * 
[البقرة: اية ]۳١‏ فعجزوا وقالوا: * لا عِلْمَ نا إلا ما عَلَمْمَنآ * [البقرة : 
اية ؟] ثم قال لادم: تعال أنت فبين هذا العلم الذي عجزوا عنه 
وجهلوه. فقام ادم وبينها تماما؛ ا 3 فال يام نوتم بأتملووىم 
لما اشم تيم کال ألم آل لک إن ألم َب لسوت وَالْأرضٍ وَأَعْكَم ما 
بُدُونَ وما كنم تَكنْمُونَ €3 [البقرة: اية “7] وإن هذا الذي حقرتم 
يعلم ما لا تعلمون» وعنده من الخصال ما ليس لديكم. 
وكلام العلماء فى تفضيل الملائكة والادميين لا يعنينا؛ لأن 

اک الناس مختلفون فيه ) وکل يحتج بظواهر من كتاب الله ولا دليل 
جازما يجب الجزم واليقين به» ولا حاجة تدعو إليه» واختلاف 
العلماء فيه معروف”"“» وعلئ كل حال فالله أظهر فضل ادم هنا حيث 
علمه ما جهله كل الملائكة وأمرهم بالسجود. 
ویرشد له قوله : إن َعم ما لا تعلمون (©) * [البقرة: أن °( 

ے کر ع ل ا سم م ر م Ag mr . f A o2‏ 
$ وَل ادم الأسماء كلها م عرضهم على المليِكةفَقَالَ نیشون باسماءِ هولاءِ 
إن كنم صَددِقِينَ (©) € [البقرة: اية ١۳]ء‏ وبعد ذلك قال: 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (60) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / ١١١ ١١‏ 


مم بط ر ہے 


« ينادم البيفهم يأنمآيوم كلما نهم أتمبيم © الاية [البقرة: آية 19 . 
وعلى هذا القول فالملائكة لما ا أن يسجدوا لادم» أمر 


ور 


الملائكة» كما دل عليه قوله: 8< المایکة كله 
مم © © إل إنليس € [الحجر: آية ]١‏ واستثنى في جميع السور 
التي ذكر فيها سجود الملائكة بجميعها كالبقرة» والأعراف. وطهء 
والحجرء وصء كلها بيّن فيها سجود الملائكة إلا إبليس « أَسَجدُوا 
لادم فسجدوا إل إبليس € [الأعراف : انه 11 ]أف: فسجدوا كلهم 
أجمعون» بدليل قوله: 8 سج اميك ڪهم آمو معو €9 إل اليس ا 
نیکم لجست 49 [الحجر: آية 10 .]"١‏ 
إبليس : هو الشيطان اللعين عليه لعائن الله» ومنعه من الصرف 
لأنه اسم عجمي عَلم» والحْجْمَة والعلمية يمنعان الصرف . 
وقال بعض العلماء: أصل (إبليس) عربى؛ لأنه (إفعيل) من 
الاحلاس» .والاسلاتين» القإكوالة رالاس مين ر اة حى ى 
اليائس من شدة يأسه ساکتاً لا يحير کلاماً» ومنه قوله: # قدا هُم 
مبَِسُونَ 9 4 [الأنعام: آية ]٤٤‏ ولكنه يشكل على قولهم أنه لو كان 
عجمياً أن العَلّم إذا وضع على (إفعيل) كان منصرفاً؛ لأنه ليس فيه 
علتان مانعتان من الصرف . 


وأجاب من قال هذا: بأن (إبليس) أصله من (الإبلاس) وهو 
القنوط واليأس من رحمة الله» ومُنع من الصرف للعلمية وشبه 
العجمية؛ لأن هذا اللفظ يشبه الألفاظ العجميةء» هكذا يقولون» 
والأول أظي 7 . 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )٤٤(‏ من سورة الأنعام. 


1۱۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله: لر يكن من لدت 9 © [الأعراف: آية ]١١‏ لم 
يسجد مع الملائكة. 

ثم إن الله (جل وعلا) سأله سؤال توبيخ وتقريع قال: # ما مَتَعَكَ 
لا 4 [الأعراف: اية ]١7‏ في (لا) هنا وجهان"''' : 

أحدهما: أن # ما مَتَعَكَ * مضمَنة معنى فعل و (لا) في بابها 
ليست زائدة» أي: ما ألجأك وأحوجك إلى أن لا تسجد؟ ما المانع 
الذي ألجأك وأحوجك إلى أن لا تسجد؟! وتضمين الفعل معنى فعل 
معروف» قال به عامة علماء النحو من البصريي»9'' , 

وأظهر القولين في هذا: أن (لا) هنا جيء بها لتأكيد النفي؛ 
لأن (منعك) في معنى الجحود والنفي» وإتيان (لا) زائدة في الكلام 
لا غت الا ذكر الفراء وغيره من علماء العربية 
أنه فظرد . والدليل على هذا أن خير ما عة ال ان الان وقد 
قال تعالى في هذه القصة بعينها في سورة «ص»: < بايش مَامتتك أن 
جد لِمَا حَلَنَتُ دی 4 امن :21 0115ات ب ر وخر بها 
مرح من د ع7 

واعلموا أن علماء العربية مطبقون على أن لفظة (لا) تزاد لتأكيد 
المعنى وتقويته» أما في الكلام الذي فيه معنى الجحد فلا خلاف 
بينهم في ذلك» وشواهده في القران وأمثلته كثيرة» فمن أمثلته في 


() انظر: ابن جرير .)۳۲٤/۱۲(‏ القرطبي (۷/ .)۱۷١‏ الدر المصون (7/5١5؟ ‏ 
۳) الأضواء (۲/ 797). 

(۲) مضى عند تفسير الاية )١1١9(‏ من سورة الأنعام. 

(۳) مضى عند تفسير الاية )1١9(‏ من سورة الأنعام. 

() معاني القران .)71/5/1١(‏ 


تفسير سورة الأعراف ٠١/‏ 1۳ 


القرآن: « َل بعلم هَل ألححتب € [الحديد: اية ۲۹] والمعنى : 
ليعلم أهل الكتاب. فقد جيء ب (لا) لتوكيد المقام» ا فلا وَرَيْكَ لا 
يموت [النساء : اية 56] فوربك لا يؤمنون» 9# قال هرون ما متعك إِذْ 


4 


وَأ 


بهم ا © أل يعن # [طه: الایتان 95 ”"9]أي: أن 
تتبعني» ‏ ولا وى الصستة ولا أَلمَيتَةٌ 4 [فصلت: آية 4 "] أي : 
ا 1 5 95 رص ص و 7 حت ير له 
والسيئة» على أشهر التفسيرين» وقوله جل وعلا: # وكرم عل قربيّةٍ 
مها نمم لا يموت 49 [الأنبياء: آية 45] على أحد القولين: 
« وما مركم نهآ إا جَءَتَ ا بُؤمبُونَ 49 [الأنعام: آية ]1١9‏ على 
أحد التفسيرين» # #قل تالا تل ما حرم رڪم رڪم آل 
ضرأ 4 [الأنعام: آية ]٠١١‏ على أحد التفسيرات التي قدمنا في 
الاية''“. وهذا كثير في كلام العرب» ومنه في كلام العرب قول 
1 1" )ل 
ابي النجم في رجزه 0 
فماالوم اليِض آلآ تشخرا لمارَيِنَ الشط القفندرا 
يعني : لا ألوم البيض أن تسخر. أي : لا ألومها على سخريتها. 
وأنشد الفراء لزيادة (لا) في الكلام الذي فيه معنى الجحدء قول 
الغاء (2. ١‏ 
عر : 


ما كان يَرضى رسول الله دينهم والأطيبان أبو بكر ولاعمر 
يعني ٠‏ وعمر» و (لا) زيدت لتوكيد معنى الجحد. اناسل 
الجوهري لزيادة (لا) في الكلام الذي لبن فيه معنى جحد قول 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )1١9(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 
(۳) السابق . 


١1‏ العذب الثمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

رؤبة بن العجاج› أو قول العيجاج”'' : 

في بئر لا حور سَرَى وما شعَرْ بإفكه حتى رأى الصبح شجر 
يعني : (في بئر حور) 6 هلكة› و (MN)‏ زائدة. وا 

اللأصمعى لزيادتها في الكلام الذي ليس فيه معنى ا قول 

ساعدة بن جؤية الهذل 9" : 

اتك لا برق كان ومع اث صا ت 
والتحقيق أن (لا) زائدة» لا عاطفة على جملة محذوفة كما 

زعمه بعضهم› ومن شواهد ذلك قول الشاء 7؟ : 

تذكرث ليلى فاعترتني صَبَابةٌ ٠‏ وكادً ضميرٌ القلب لا يتقطع 
أي : كاد يتقطع» و (لا) مزيدة في هذاء وهي كذلك في قوله: 


> سا سس صرح عرص ا r‏ ؟؟. د . 
۶ أقسم لدا لبر ا [البلد: اية ١]لأن‏ المعنى : أقسم بهذا البلد. 
كما قال : 9 وهذًا لر الأيينٍ ا 4 [التين : اية ۳] على أحد الأوجه 
وجهين . 

أحدهما: أن تكون صلة لتوكيد الكلام» ومن أساليب اللغة 

العربية زيادة لفظ (لا) لتوكيد الكلام كما بيّنا الآيات الدالة عليه لتلا 
يلر اهَل ألحكتب» [الحديد: آية 4 أي: ليعلم أهل الكتاب» 

م رر ص ٠‏ سي سرس چ e‏ 07 انم 5 
# ما منعك إذ رأينهم صلواً ا) ألا سَتَبِعَرنَ € [طه: اية 947] ما منعك أن 
)١(‏ مضى عند تفسير الاية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) البحر المحيط (٤/۲۷۳)ء‏ الدر المصون (6/ 77). 
(۳) مضى عند تفسير الآية )١1١9(‏ من سورة الأنعام. 
ماق 


تفسير سورة الأعراف / 1٥ ٠۲‏ 1 


تتبعني» % لامكو لسع ولا التيكة4 [فصلت: اية 5 ] لا تستوي 
الحسنة والسيئة. إلى غير ما ذكرنا من الآيات» وأبيات العرب التي 
ذكرنا. ويدل أنها هنا صلة لتوكيد الكلام : أن الله حذفها في (ص) 
حيث قال: ما متعك أن جد لما حَلقَتُ دى [ص : اية .]۷١‏ واختار 
عقي البلا وهو ااععان ان ك > وان هر "اب أن الفعل 
مُضْمَّن كما يذهب إليه علماء البصرة» وأن (لا) على بابها. والكلام 
في معنى: ما أحوجك وألجأك إلى أن لا تسجد. وهذا معنى قوله: 
ل مَامَتَعَكَ ألا جد إذ امرك [الأعراف : آية ]١7‏ أي : حين أمرتك . 


و« 


وهذه الآية الكريمة من أدلة العلماء على أن صيغة (افعل) تأتي 
للوجوب؛ لأنه قال: # أَسَجُدُوا للدم [الأعراف: اية ۱ فلما لم 
يمتثل إبليس وبَّخَّه على ذلك» وقال: 8اما متك ألا جد إذ أمرنك 4 
[الأعراف: اية ]١7‏ فدل على أن صيغة الأمر لا يجوز خلافهاء ولما 
قال نبي الله موسى لأخيه: 8 أَخْلَقْن في قوی وَأصَلِمَ © [الأعراف : 
آية ؟54١]‏ بعد ذلك لما ظنّ أنه خَالفه قال: #أَفْعصَيْت أُمَرِى 6 * 
[طه: اية 97] فسمى مخالفة صيغة (افعل) معصية» فدل على أنه 
نواه وجوه کو ی وا مغ و ا 
« دوا إل إبليس لر يمن الست ل46 [الأعراف : آية .]١١‏ 

واعلم أن العلماء (رضي الله عنهم) اختلفوا في إبليس هل هو 
من الملائكة أو أصله ليس من الملائكة“؟ . 


.)۲۰۳/۲( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) تفسير ابن جرير /١17(‏ 78 7375). 

(۳) راجع ما سبق عند تفسير الآية )٤٤(‏ من سورة الأنعام. 

(5) انظر: ابن جرير »)6808-507/١(‏ القرطبي  ۲۹٤/۱(‏ 425960 ابن كثير = 


۱۱٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

فذهبت جماعة كثيرة من السلف إلى أن أصله كان من 
الملائكة» وأن الله نسخه من ديوان الملائكة فصيّره شيطاناً. قالوا: 
ويدل على هذا: استشناؤه من الملائكة في جميع السور التي فيها قصة 
إبليس وادم» والأصل في الاستثناء الاتصال ولا يجوز أن يحمل على 
الانفصال إلا لدليل يدل عليه . 

وقال بعض [أهل]''' العلم: أصل إبليس لم يكن من الملائكة» 
ولكنه جني خلقه الله من مارج من نار» كان يتعبد مع الملائكة ويعمل 
بأعمالهم فتسب إليهم» كالرجل الحليف في القبيلة الذي ليس منها 
ينسب إليها وهو ليس في الحقيقة منها. ورجحوا هذا القول 
a‏ 0 

أحدهما: شهادة الله للملائكة بالعصمة حيث قال: عاد 
تُكرمُورت © 4 [الأنبياء: آية ل نَ آله مآ مره 4 
[التحريم : الاية ]٦‏ وإبليس اللعين عصىئ الله ما أمره. فدل على أنه 
ن من العباد المكرمين الذين هم الملائكة. وقال: # لا ميقو و 
اقول وهم بأمرِوء يَسَمَلُوست 459 [الأنبياء : آية ۲۷] وهذا اللعين 
يعمل بأمره» فدل هذا أنه ليس من الملائكة . 


الدليل الثاني : أن الله صرح بأنه من الجن في سورة الكهف 


سر سر رد 


حيث قال : 0 ودا للمككة اسجدواً لادم دسج دوا | إل ” إبليس کان من الجن 


[الكهف : اي 6[ فصرح أنه کان من الجن › وكونه من الجن هو 
لذبي الذي جال کال ا زر كان امن ص 


(0 (88/95 - ٩۸)ء‏ مجموع الفتاوى (555/5). البداية والنهاية 
(۱/ 6ه )» أضواء البيان (5/ .)١7١- 1١9‏ 
)1١(‏ ما بين المعقوفين [ ] زيادة يقتضيها السياق. 


تفر ور ةا لاان 1۷ 


الملائكة وجنس الملائكة لفعل كما فعل الملائكة» فلما بين أنه أبى 
وعصیٰ وتمرد وبين قوله إنه: # کان مِنَ الجن * [الكيف: :0 
تبين أنه من غير الملائكة› ا 
النزاع من آية الكهف هذه حيث صرحت بأن إبليس من الجن» ونفته 
من الملائكة؛ لأنه لو كان من الملائكة لفعل كما فعل الملائكة . 

وألذين قالواة إل جمهور العلماء: على أن أصيلة كان هلكا وان 
كان سمى :"عراز وا كان قائما امر السماء اللا ن : إن 
الجن قبيلة من الملائكة خلقوا من النار من بين سائر الملائكة . وهذا 
خلاف ار القران. وإن كانت لغرب تسق اللملائكة هنا 'فتسمية 
الملائكة جنا معروف في كلام العرب» ومنه قول الأعشى يمدح 
900 


وسخر من جن الملائك تسعة ‏ قياماً لديه يعملون بلا أجرٍ 

فقال: «من جن الملائك» . 

وفالويعفى المفسرية: « حا 0 انات 
اية ]١8/‏ قالوا: يعني بالجنّة : الملائكة؛ لأنهم يُجِتُونَ عن العيون فلا 
تراهم كما لا ترى الجن» وزعموا أن معنى: #وَجَعَلُوا َي وين لس 
سا € [الصافات: اية ]١548‏ هو قولهم: الملائكة بنات الله. هكذا 
قاله بعض العلماء. وهذا خلافٌ مشهور» وأظهر شيء في محل النزاع 
اية الكهف هذه التي قالت: 8 وإ فلا للمايكة اسجدط لادم بدأ إل 
إبليس كان من ألْجِنّ * [الكهف : اية ۰ ثم رتب على كونه من الجن 
بالفاء « فَمَسَىَ عَنْ أَمْر ريد * [الكهف: اية ٠‏ فدل بمسلك الإيماء 


)١(‏ تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية )١74(‏ من سورة الأنعام. 


۱۱۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والتنبيه أن علة فسقه عن ربه كونه من أصل الجن لا من أصل 
الملائكة. هذا أظهر شيء في محل النزاع 
وقد دل القران على أن إبليس له ذرية» ودلت الأحاديث 


هه ع سير 


الصحيحة على أنه يرسلها للتضليل؛ وقد قال جل وعلا: # أفدتخذوتم 
ديه ولیک ين دون وشم کم عد يقن ِلطَدِلِمِينَ بدلا )6 [الكهف: 
اية ]٠١‏ وجاء في صحيح مسله'”'' أن الشيطان الذي يوسوس للانسان 


في صلاته حتى يشغله عنها اسمه (خنزب) فهو من أولاد إبليس . 
واختلف العلماء في الكيفية التي بها كان نسل إبليس. وسّئل 
الشعبيو (رحمة اه فل له هل تزوج إبليس؟ فقال: ذلك عرس ما 
ا . وزعموا أنه بعد ذلك لما قرأ: # أفلتخدونم ودريتة: 4 
[الكهف: آية ۰] قال : نعم يمكن أن يكون تزوج . وهذا لا يدل 
على أنه تزوج» ولم يقم دليل من كتاب ولا سنة على ذريته كيف 
تناسلت. وكيف جاءت منه ذرية» هل هى من زوجة أو كما يقول 
بعضهم إن له الة امرأة وآلة رجل» لكل هذا في هذا فتخرج منه 
بيضات» فتنفلق البيضات عن الشياطين فتنتشر. هكذا يقولونه من شبّه 
الإسرائيليات ولم يقم دليل عليه" والذي دل عليه القرآن: أن له 
ذرية» كما قال: «9أ 0 ودريته: او من دون وهم َيف 
ديدلا 49 [الكيف : آية 6] وهذا معنى قوله : # إل إبلیس ل 
يكين لجرب €6 [الأعراف : آية .]١١‏ 


)١(‏ مسلم» كتاب السلام» باب: التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة» حديث 
رقم: (۲۲۰۳)» .)١1778/54(‏ 

2( سير أعلام النبلاء (17/5”") . 

(۳) انظر: أضواء البيان .)١77/5(‏ 


تفسير سورة الأعراف / ١ 84 ٠۲‏ 


چ إنه (جل وعلا) كاله .هنا المانع له من السجود؟ قال : 
¥ ما مَبَعَكَ أ سد( ا ؟ فأجاب إبليس بقوله : # آنا حير مله حَلفَق من 
ار رقت من لينو )4 [الأعراف: آية ]١7‏ وجواب إبليس هذا يحتمل 
كلاماً كثيراً لا تسعه بقية هذا الوقت» فنرجو الله (جل وعلا) أن 
يحفظنا من مكايد إبلیس› وال يؤيسه» ويخيبه مناء اللنهم لا تضلنا 
بإبليس › الللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم » ونعوذ بالله من 
همزات الشياطين» أعوذ بالله أن يحضرنا الشياطين» أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم 


يقول الله جل وعلا «اهَالَ مَامَتَعَكَ ألا د إذ آم ال نأ ک” 2 
کی نر قن ييز €9 16 كفيط طن ةلك أ گر بن 
نك مِنّ أَلصَعْرِنَ 9© * ل الآيتان ۲ ۱۳[ تکلمنا بالأمس 
على قوله: ل مامتعك ألا دج إذ انك 4 وقوله (جل وعلا) حكاية 

عن إبليس: # قال أَتَأْحَيرٌ مَنَهُ4 كأن الله لما سأل إبليس ‏ وهو عالم؛ 
لآنه (جل وعلا) الم لوتب الذي بسببه امتنع الحسن هن 
السجود ‏ قال له: # ما معت ألا د إذ مك 4؟ وهو أعلم. > فأجاب 
إبليس عليه لعائن الله بما كان يضمره من الكبر» وكأنه 
اعترض على ربه» وواجه ربه (جل وعلا) بأن تكليفه إياه أمر 
لا ينبغي ولا يصلح!! فخطأ ربه (جل وعلا) سبحانه وتعالى عن 
ذلك علوا كبيراً!! وجعل ذلك ذريعة له ومبرراً في زعمه الباطل 
لعدم السجود» قال: # آنا حر مله # كيف تأمرني آل اش لادم؟ 
وأنا أفضل من ادم» والفاضل 6 فخ الال ار زر الاد 
للمفضول» فهذا التكليف ليس واقعاً موقعه!! فهذا قول اللعين 
لعنه الله ! ! 


۲۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
3 نأ حير مه (خير) EN f VECA,‏ 


عع وو انه التعيوة ق ا ستعمل فى 
المال» كقوله: # إن رخًا [البقرة: آية ]۱۸١‏ أي: مالا. 


وتستعمل صيغة تفضيل» وهو المراد هنا. فقوله: # أَنَأسَير مَنْهُ» 
أصله: آنا أخيّر منه. أي: أكثر خير منه لفضل عغنصري على عنصره. 
ولفظة (خير) و(شر) جعلتهما العرب صيغتي تفضيل» وحذفت 
همزتهما لكثرة الاستعمال» كما قال ابن مالك في الكافية”"" : 


وغالباً تام (خَيرُ) و (شَرَ عَنْ قؤلهم (أخيّر منه) و (أَشَرْ) 


قال إبليس اللعين: أنا خير من ادم» والذي هو الفاضل» والذي 
هو أكثر فضلا وخيرا لا ينبغي أن يهضم ويؤمر بالسجود لمن هو 
دونه» فهذا التكليف ليس واقعا موقعه؛ ولذالا أمتثله!! فتكبر 
فباء بالخيبة والخسران ‏ نعوذ بالله (جل وعلا) ‏ قال إبليس: آنا خير 
من ادم. ثم بيّن سبب الخيريّة فقال: ##احَلَقَت ين نار * [الأعراف : 
أية ؟١]‏ يعنى: أن عنصري أشرف من عنصره؛ لأن النار ‏ في 
زعمه ‏ أشرف من الطين؛ لأن النار مضيئة نيرة» طبيعتها الارتفاع. 
خفيفة غير كثيفة» وأن الطين منسفل كثيف مظلم ليس بمرتفع!! هذا 
قوله في زعمه. وزعم أن الفرع تابع لعنصره في الفضل» فقاس نفسه 
على عنصره الذي هو النار»ء وقاس ادم على عنصره الذي هو الطين» 
)١(‏ انظر: المفردات (مادة: خير) ص 270١‏ وراجع ما مضى عند تفسير الآية )٥٤(‏ 


من سورة البقرة . 


تفسير سورة الأعصراف / ٠۲‏ ۲۱ 


واستنتج من ذلك أنه خير من ادم؛ لأن عنصره في زعمه خير من 
عنصره [ورتَّبَ على ذلك معصية الأمر]" الذي هو: اسجدوا لادم 
على إبليس لعنة الله وأول من قاس قياساً فاسداً وردّ به نصوص 
الله وأوامره ونواهيه هو إبليس اللعين ‏ عليه لعائن الله فكل من رد 
نصوص الشرع الواضحة بالقياسات الباطلة عناداً وتكبراً فإمامه 
إبليس؛ لأنه أول من رد النصوص ں الصريحة بالمقاييس الكاذبة ‏ عليه 
لعنة الله ب 


وقياس إبليس هذا باطل من جهات عديدة" 

الأول منها: أنه مخالف لنص أمر رب العالمين؛ لأن الله 
يقول: # أسَجُدُوا دم [الأعراف: اية ]١١‏ وكل قياس خالف أمر 
لله الصريح فهو قياس باطل باطل باطل» وقد تقرر في علم 
الا ]| أن كل قياس خالف نصاً من كتاب أو سنة فهو باطل» 
ويقادح فيه بالقادح المسمئ (فساد الاعتبار) ومخالفة القياس للنص 
تسمى (فساد الاعتبار) وتدل على بطلان القياس: فهذا وجه من أوجه 
بطلانه ؛ لأنه مخالف للنص الصريح. ولا إلحاق ولا قياس مع وجود 
النصوص الصريحة 

الثاني: أن إبليس كاذب في أن النار خير من الطين» بل الطين 
خير من النار؛ لأن طبيعة الطين: الرزانة» والتؤدة. والإصلاح› 


(1) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الععى , 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (6١/ه ‏ 5)» بدائع الفوائد (5/ .)٠٤١ ١79‏ أضواء 
البيان /١(‏ "/9) . 


(۳) انظر: المذكرة في أصول الفقه ص 588» نثر الورود ص ٠١١‏ . 


۱۲۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والجمع» تودعه الحبة فيعطيكها سنبلة» وتودعه النواة فيعطيكها 
نخلة. وإذا نظرت إلى البساتين المغروسة فى طين طيب ووجدت ما 
فيها من أنواع الثمار الجنية» والروائح. والأرهارة والثمار عرفت 
قيمة الطين» أماالنار فطبيعتها الطيشء. والخفة, والتفريق. 
والافساد» فكلما وضعت شيئاً فيها فرّقته وفسّدته» وطبيعتها الطيش 
والح راكزر من ها فى ما هتاف او رر مق ا 
فيحرق ما وراءه» والذي طبيعته الطيش» والخفة». والإفسادء 
والتفريق لا يكون خيراً من الذي طبيعته التؤدة» والرزانة» والجمع. 
والاصلاح»ء تودعه الحبة فيعطيكها سنبلة» وتودعه النواة فيعطيكها 
نخلة!! فالطين خير من النار بأضعاف؛ ولذا غلب على إبليس عنصره 
وهو الطيش والخفة» فطاش وتمرد على ربه» وخسر الخسران 
الأبدي» وغلب على آدم عنصره الطيني فلما وقع في الزلة رجع إلى 
السكينة» والتؤدة» والتواضع» والاستغفار لربه حتى غفر له. 

الال آنا لو .سلما تسلا جدلا أن النار خير من الطين 
فشرف الأصل لا يدل على شرف الفرع» فكم من أصل شريف وفرعه 
وضيع» وكم من أصل وضيع وفرعه رفيع . 
لشن فخرتٌ بآباءِ لهم شرف قلناصدقتَولكنبئسّماولدُو"'' 

فكم من أصل رفيع وفرعه وضيع! ! 

واعلم أن العلماء في هذا المحل يعيبون القياس» ويذمون 
الرأي» ويقولون: إن من قاس فقد اتبع إبليس؛ لأنه أول من رد 


6 البعت لاسن الرومي» وهو في ديوانه (0/ °6(« وشرح ديوان المتنبي للعكبري 
.)١6/5(‏ 
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الصو الاين سير و كل بابر السيوير ر حه آهلك ما 
بالقياس”"* . ويكثر في كلام السلف ذم الرأي والقياس. ومن أشنع 
من يحمل على المجتهدين في القياس: الظاهرية» وبالأخص 
أبو محمد بن حزم عفا الله عنا وعنه ‏ فإنه حمل على أئمة الهدى 
- رحمهم الله وشنع عليهم ا وسخر منهم سخرية 
لا تليق يدولا ابهيمة وجزم بأن كل من اجتهد بشيء لم يكن منصوصا 
في كتاب الله أو سنة نبيه لل بأنه ضال» وأنه مشرع! ! وحمل على 
الأئمة وسخر من قياساتهم» وجاء بقياسات كثيرة للأئمة وسفهها 
وسخر من أهلهاء فتارة يسخر من أبى حنيفة ‏ رحمه الله وتارة من 
مالك» وتارة من أحمدء وتارة من الشافعي» لم يسلم منه أحد منهم 
في قياساتهم!! ومن عرف الحق عرف أن الأئمة ‏ رحمهم الله أنهم 
اول ادراب سن جوم وأن ما شنع عليهم فهم أولى بالصواب 
منه» وأنه هو حمل عليهم وهم أولى بالخير منه» وأعلم بالدين منه. 
اة فهما برص الكتاتب وال ةمه وهذا باب كثير» فابن حزم 
كردا لا يجوز اجتهادٌ كائنا ما كان» ولا يجوز أن يتكلم في حكم إلا 
بحا لضو كا ار سن أما من جاء بشيء لم يكن منصوصاً في 
الكتاب ولا السنة فهو مُشْرّع ضال» ويزعم أن ما ألحقه الأئمة من 
الأحكام المسكوت عنها واستنبطوها من المنطوقات أن كل ذلك 
ضلال» ويستدل بعشرات الايات» إن لم تكن مئات الايات فلا أقل 
من عشرات الايات”" . يقول: الله قال: ‏ اتیعوا ما انر لَك م ریک 
اعا وود ار [الأعراف: ية ۳ والمقاييس لم تنزل علينا 


() انظر: إعلام الموقعين (١/855؟).‏ 
(0) انظر: الاحكام ص 2٠١868‏ فما بعدها. 
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من ربنا!! ويقول: « فل إن مات إا آضل عل نی ون اديت مما بوي 
إل ريب € [سبأ: آية ]٠١‏ فجعل الهدى بخصوص الوحي 
لا بخصوص المقاييس. ويقول: 9 وَأَنِ أَحَكُم يَنِنَُم يمآ أنرَلَ أله ¢ 
[المائدة: اية 44] والمقاييس لم تكن مما أنزل الله . ويقول: # ومن 
کر کہ يمآ ار لله وتيك هر الکو © 4 ارب م 
الد @4 « تأؤكهك هم لفوت )4 [المائدة: الآيات ٤٤ء‏ 
]٤۷ ٥‏ والقياس لم يكن مما أنزل الله» ويأتي بنحوها الآيات من 
هذا بشيء كثير جداء ويقول: إن القياس لا يفيد إلا الظنء والله 
يقول: إن لطن لا يتن م لي سينا 4 I‏ آبة 5"] وفي الحديث : 
«إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث""'''. ويقول: إن كل ما لم 


يأت : , كتاب أو سنة لا ب ز البحث عنه [لأنه عفو ]7 . 
مين رن جما الل يجور الم 0 


ومن ذلك : أن الله حرم أشياءء وأحل أشياء» و سكت عن أشياء 
ل اانا رحمة بكم فلا تسألوا عي وبحديث : «ما سكت الله عنه 
فهو عفو»“'. ويقول: إن ما لم يأت في كتاب ولا سنة فالبحث 


0© مق تخر رجه عند تفسين ا(8 من سورة البقرة. 

(۲) في هذا الموضع انقطاع في التسجيل. وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
المعتي : 

(۳) مضى عند تفسير الاية )٠٤١(‏ من سورة الأنعام. 

(5) الترمذي في اللباس» باب ما جاء في لبس الفراء» حديث رقم: ›)۱۷۲١(‏ 
»)77١0/54(‏ وقال: «وفي الباب عن المغيرة» وهذا حديث غريب لا نعرفه 
مرفوعاً إلا من هذا الوجه. وروى سفيان وغيره عن سليمان التميمي عن 
أبي عثمان عن سلمان قوله» وكأن الحديث الموقوف قوله» وسألت البخاري 
عن هذا الحديث فقال: ما أراه محفوظا. . .» إلخ. وابن ماجه في الأطعمة› 
باب أكل الجبن والسمن» حديث رقم: (/2)"”51, »)١١١١/۲(‏ والبيهقي = 
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عنه حرام» وهو معفو لا مؤاخذة بها ''. وهو غالط من جهات كثيرة؛ 
منها: أن ما سكت عنه الوحي منه ما يمكن أ ن يكون عفواً كما قال» 
فنحن مثلاً أوجب علينا صوم شهر واحد من السنة وهو رمضان» 
وسكت الوحي عن | إيجاب شهر آخرء فلم يجب عليئا إلا هذا؛ لذن 
ما سكت عنه فهو عفو. وأؤكت غلينا التتتلوات وغيرها لم يكن 

عليناء وإن كان النبي ييه في حديث ضمام بن ثعلبة قال: «لا» لما 
قال له الأعرابي ضمام: هل على غيرها؟ قال: «لاء إلا أن 
تطوع). أما إنها توجد أشياء لا يمكن أن تكون عفواً ولا بد من 


(۱۲/۱۰)» والحاكم .)١١5/4(‏ والعقيلي (؟/14١)2‏ وهو في صحيح 
ابن ماجه (86١1!؟)),‏ وصحيح الترمذي »)٠٤١١(‏ وغاية المرام )« ۳(« 
والمشكاة »)٤۲۲۸(‏ عن سلمان (رضي الله عنه). وأخرجه الحاكم (؟/ »)۳۷١‏ 
والبزار (كما في كشف الأستار ۰۷۹/۱ /08) من طريق عاصم بن رجاء بن 
حيوة عن أبيه عن أبي الدرداء (رضي الله عنه) مرفوعاً. وقال البزار في الموضع 
الأول الذي خرّج فيه هذا الحديث: «إسناده صالح». اه» وقال في الموضع 
الآخر: «لا نعلمه يُروى عن النبي ب إلا بهذا الإسناد» وعاصم بن رجاء حدّث 
عنسه جساعة» وأبوه روى عن أبي اللسدرداء غير حديث. وإسناده 
صالح. ..». اهء وقال الهيثمي :)١71/١(‏ الإسناده حسن ورجاله 
موثقون». اه» وانظر: (08/1). وهذا الإسناد منقطع؛ لأن رجاء لم يلق 
أا الدرداء كما نبه عليه الحافظ في التهذيب (/ 242570 والله أعلم. والحديث 
SS GE i‏ وعقبه قوله: «هذا 
أولى». اهء كما أخرجه ابن عدي في الكامل عن ابن عمر (رضي الله عنهما) 
مرفوعاًء وضعًّف إسناده. 

(1) انظر: الاحكام ص ١٠١٠ء‏ فما بعدها. 

(0) البخاري في الإيمان» باب: الزكاة في الإسلام» حديث رقم: (2))55 
1/0(« دان في: (1841,. ۲۹۷۸ء 4)5485: ومسلم في الإيمان» = 
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النظر فيها والاجتهاد . يسني الى جمود ابن جزم علج الرعلى ير 
ي واد الهدى مع الأئمة رحمهم الله . 


والذي يجب اعتقاده في الآئمة ‏ رحمهم الله كالامام مالك 
وأبي حنيفة» والإمام أحمد» والشافعي ‏ رحمة الله على الجميع ‏ 
أن ما اجتهدوا فيه أكثره أصابوا فيه» فلهم أجر اجتهادهم وأجر 
إصابتهم» وأنه لا يخلو أحدّ من خطأء فلا بد أن يكون بعضهم أخطأ 
فيما اجتهد فيه» فما أخطؤوا فيه فهم مأجورون لاجتهادهم› 
معذورون في خطئهم ‏ رحمهم الله والصحابة كانوا يجتهدون كما 
كان يجتهد الأئمة ‏ رحمهم الله وسنئلمٌ بأطراف من هذا؛ لأن هذا 
باب واسع لو تتبعناه لمكثنا فيه زمناً طويلاً! ولكن نلم إلمامات بقدر 
الكفاية : 


0 ET EOE أولا:‎ 

ومن أمثلة ذلك: مسألة الال فكما قال ار إن أول 0 
نزل في أيام عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه'' ماتت امرأة 
وتركت زوجها وأختيهاء فجاء زوجها وأختاها إلى أمير المؤمنين» 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فقال الزوج : ااا المؤميف: 
هذه تركة زوجتي» ولم تترك ولداء والله يقول في محكم كتابه: 


باب : بيان الصلوات الخمس التي هي أحد أركان الإسلام» حديث رقم: »)١١(‏ 
(/Y‏ 

)١(‏ أخرجه البيهقي (5/ 227867 والحاكم »)٤١/٤(‏ وقال: «صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه». اه وابن حزم في المحلى (9/ 225515 وانظر: تلخيص 
الحبير (۳/ 89) . 


تفسير-سسووة | لتر ات ,۲۲۰ ۷ 


(«# وَلَحَكُمْ صف ما کر روسكم إن ار یکن لجري د4 [النساء : 
اية ۱۲[ فهذه زوجتي 3 8 لها ولدء فلي نصف ميراثها بهذه 
الآية» ولا أتنازل عن نصف ميرائى بدانق. فقامت الأختان فقالتا: 
ا افش المؤمنين هذه تركة أختناء ونحن اثنتان » والله يقول : 
# فان كانتا ننن هما اتان ا ر [النساء: اية ]١7/5‏ والله لا نقبل 
النقص عن الثلثين بدانق. فقال عمر ‏ رضى الله عنه ‏ : ويلك 
يا عمر. والله إن أعطيت الزوج النصف لم يبق للأختين ثلثان » وإن 
أعطيت الثلثين للأختين لم يبق للزوج نصف!! فنقول: يا ابن حزم 
هذا ولم يبين أي النصين ماذا نفعل فيهما؟! فهذا لا يمكن أن يكون 
عفواء ولا بد من حله!! فلا نقول لهم: تهارشوا على التركة تهارش 
الحمرء أو ننزعها من واحد إلى الاخرء فلا بد من إلحاق للمسكوت 
عنه ‏ الصحابة وأسف كل الأسف أنه لم يسأل رسول الله لل عن 
العول بمثل هذا. وقال له العباس بن عبد المطلب ‏ رضى الله عنه ‏ 
نام ا و ارا هلو ا ال کا ات ی نان 
دَيناء وتركت ستة دنانير فقطء ماذا كنت فاعلاً؟! قال: أجعل 
الدنانير الستة سبعة أنصباء» وأعطي لكل واحد من أصحاب الدنانير 
نصيبا من الستة. قال: كذلك فافعل» أصل فريضتها من ستة؛ لأن 
فيها نصف الزوج يخرج من اثنين. وثلثا الأختين يخرجان من ثلاثة» 
بستة» ثم اجعل نصفة زائدة هى المسماة بالعؤل» فهى فريضة عائلة 
بسدسها إلى سبعة » فجعل تركة المرأة سبعة أنصباء » وقال للزوج : 
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لك نصف الستة ‏ وهي ثلاثة ‏ فخذ الثلاثة من سبعة» فبقي من 
السبعة أربعة» فقال للأختين: لكما الثلثان من الستة ‏ وهما 
أربعة ‏ فخذاها من سبعة . فصار النقص على كل واحد من الوارثين» 
ولم يضع لعا ن القران. وكان ابن حزم في هذه المسالة 
يُخطيء جميع الصحابة ويقول: إن العباس وعامة الصحابة على 
غلط» وأن هذا الفعل الذي فعلوا لا يجوز وأن الحق مع ابن عباس 
وحده الذي خالف عامة الصحابة في العَؤْلء وقال: الذي أحصى 
رمل عالج لم يجعل في شيء واحد نصفاً وثلثين''". فرأي ابن عباس 
أن ينظر في الورثة› إذا كان أحدهما أقوى نقدمه» ونكمل له نصيبه» 
ونجعل النقص على الأضعف. فابن عباس في مثل هذا يقول: 
إن الزوج يُعطى نصفه كاملاً؛ لأن الزوج لا يحجبه الأبوانء 
ولا يحجبه الأولاد» بخلاف الا فاا فسا لأنهما 
يحجبهما الأولاد ويحجبهما الأب. قال : ويعطي للأختين لعفا 
وهذا تلاعب بكتاب الله!! الله يقول: هّن كنا اَن قلهُمَا لدان 4 
[النساء: اية ]١!/5‏ وهو يقول: فلهما النصف. فهذا عمل بما 
يناقض القرآن. مع أن ابن حزم ورأي ابن عباس تقضي عليه وتبطله 
المسألة المعروفة عند الفرضيين بالمنبرية» وإنما سميت بالمنبرية؛ 
لأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه وأرضاه) أفتى 

بها وهو على المنبر في أثناء خطبته؛ لأنه ابتدأ خطبته على المنبر 
فقال: الحمدلله الذي يجزي كل نفس بما تسعى. 5 
والرجعى . فسمع قائلاً يقول: ما تقولون فيمن هلك عن زوجة 


e (00)‏ ا ۳/0( وابن حزم في في المحلى (514/4؟), وأورده السيوطي 
في الدر (۲/ ۱۲۷)» وعزاه لسعيد بن منصور . 
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وأبوين وابنتين؟ فقال علي (رضي الله عنه) : (صار تمتها e‏ ومر 
OD. A‏ 


وقوله: «صارت ثمنها تسعاً» لأن هذه الفريضسة فيهبا أبتتان 
وأبوان وزوجة» الابنتان لهما الثلثان» والأبوان لكل واحد منهما 
السدس» فذلك يستغرق جميع التركة؛ لأن السدسين ثلث» وتبقى 
الزوجة» تعول الفريضة» وأصلها من أربعة وعشرين. والأربعة 
والعشرون ثُمُئّها: ثلاثة» فيّعالٌ بها في تمن الزوجة. والثمن من 
أربعة وعشرين: ثلاثة. وإذا ضم الثمن الذي عالت به الفريضة إلى 
أصل الفريضة ضمّت ثلاثة العول وهو الثمن الذي عيل به للزوجة 
إلى الأربعة والعشرين التي هي أصل الفريضة» صارت: 
سبعة وعشرين» والثلاثة من السبعة والعشرين تسعهاء ومن الأربعة 
والعشرين ثمنها. 


فهذه لو قلنا لابن حزم: أيهما يحجب؟ هل البنتان تحجبان؟ 
لاوالله. هل الأب والأم يحجبان؟ لا والله. هل الزوجة تحجب؟ 
في كتاب الله » ولا يُحجب أحد منهم أبدا!! فبهذا يبطل قوله: إن من 
هو أضعف سبباً بأنه يُحْبجَب» يُقدم عليه غيره. 


ثم لتعلموا أن الحقيقة الفاصلة في هذا أنه ورد عن السلف من 
الصحابة ومن بعدهم كثير من الآثار المستفيضة في ذم الرأي 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (مختصراً) (۲۸۸/۱۱)» وعبد الرزاق »)798/١١(‏ سنن 


سعيد بن منصور (۱۹/۱)› والبيهقي 50 >©» وانظر : تلخيص الحبير 
4١ /۳(‏ ), وذكره في المغني /٩(‏ ۳۹)» وابن فارس في الصاحبسي ص 4/ . 
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والقياس» وأجمع الصحابة والتابعون على العمل بالقياس» واستنباط 
ما سكت عنه مما نطق به الوحي. هذا أمر لا نزاع فيه» فمن جمد 
على النصوص ولم يُلحق المسكوت عنه بالمنطوق به فقد ضل 
واضل . 

ومن هذا النوع: ما أجمع عليه جميع المسلمين حتى سلف 
ابن حزم وهو داود بن علي الظاهري ‏ كان لا ينكر القياس 
المعروف الذي يسميه الإمام الشافعي: «القياس في معنى الأصل» 
ويقول له: «القياس الجلى» وهو المعروف عند الفقهاء ب «مفهوم 
الموافقة» و «إلغاء الفارق» ويسمئ: «نفي الفارق» وهو نوع من 
تنقيح المناط"''. فقد أجمع جميع المسلمين على أن المسكوت عنه 
فيه يلحق بالمنطوق» وأن قول ابن حزم: «إنه مسكوت عنه» لم 
يتعرض له» أنه كذب محض» وافتراء على الشرع» وأن الشرع لم 
يسكت عنهء فقوله تعالى: ‏ قلا تمل لمآ أي * [الإسراء: آية 77] 
يقول ابن حزم" : إن هذه الاية ناطقة بالنهي عن التأفيف» ولكنها 
ساكتة عن حكم الضرب!! ونحن نقول: لا واللهء لما نهى عن 
التأفيف الذي هو أخف الأذى فقد دلت هذه الاية من باب أولئ على 
أن شري الوالدين أك رة .وافيك خرمة» :وأن الاه غير اة 
عنها بل نهت على الأكبر بما هو أصغر منه» فلما نهت عن التأفيف 
وهو أقل أذيّة من الضرب لم تسكت عن الضرب . ونقول إن قوله 
تعالى: # فمن يعم عمل مِتْقَسَالَ درو حبرا ی رم اومن يع مل مال درق 


شرا يرم )€ [الزلزلة: الايتان ۷ء ۸] أن هذه الاية ليست ساكتة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠٤١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲( انظر : جواب ابن حرم عن هذه الالزامات في الاحكام ص ۲ فما بعدها. 


١١ ) ۷٠ تفسير.سسورة الأعراف‎ 


ا 
الذرة ‏ وهو أثقل منها ‏ لا يؤخذ من الاية» فهي ساكتة عنه. بل 
تقول إن الاه غير “ساكتة على ون ذلك ال کت ار هدا 
المنطوق . وكذلك قوله: #وَأَشْبِدُوا دى عَدَلٍ منك [الطلاق : آية ؟] 
لو جاء بأربعة عدول فلا نقول: أربعة عدول مسكوت عنها. بل 
نقول: إن الاية التي نصّت على قبول شهادة العدلين دالة على قبول 
شهادة أربعة عدول. ونقول: إن قوله تعالى: * لٿ اين يڪو امول 
الى ظَلْمًا 4 [النساء: آية ]٠١‏ لا نقول كما يقول ابن حزم: إنها 
ساكتة عن إحراق مال اليتيم وإغراقه؛ لأنها نصت على حرمة أكله 
فقط. بل نقول: إن الاية التى نهت عن أكله دلت على حرمة إغراقه 
وإحراقه بالنار؛ لأن الجميع إتلاف . 

ومما يدل على أن ما يقوله ابن حزم لا يقول به عاقل: أن ما 
ورد عن النبي ييه من النهي عن البول في الماء الراكد”'' يقول 
ابن حزم: لو بال في قارورة وصبها في الماء لم يكن هذا من 
المكروه؛ لأن النبي يي لم يَنْهَ عن هذاء وإنما قال: «لا يبولن 
أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه». ولم يقل: لا يبولن أحدكم 
في إناء ثم يصبه في الماء الراكد. فهذا لا يعقل!! أيعقل أحد أن 
الشرع الكريم ينهى عن أن يبول إنسان بقطرات قليلة أقل من ربع وزن 
الكيّل ثم إنه يجوز له أن يملأ عشرات التنكات من البول بعدد مئات 
الكيلوات ثم يصبها في الماء؟ وأن هذا جائز""!! [وكذلك قول 
النبي كَلِْةْ: «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان»» لأن الغضب من 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (00) من سورة الأنعام. 
(۲( في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام . 


[4؛/ب] 


۱۳۲ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مشوشات الفكرء فيدخل في حكمه ما لو كان في. 0 ان 
يذهل عقلهء أو فرح شديد مُفْرِط يدهش عقله. أو في عطش شديد 
مُمْرط يدهش عقله. أو في جوع شديد فرط يدهش عقله» ونحو 
ذلك من مشوشات الفكر التي هي أعظم من الغضب / فليس في 
المسلمين من يعقل أنه يقال للقاضي : احكم بين الناس وأنت في غاية 
تشويش الفكر بالجوع والعطش المُفْرِطينء أو الحزن والسرور 
المُفرطين» أو الحقن والحَقَب المُفرطين» والحقن: مدافعة البول» 
والحقب : مدافعة الغائط؛ لأن الإنسان إذا كان يدافع البول أو الغائط 
مدافعة شديدة كان م ش الفكرء مشغول الخاطر» لا يمكن أن 
جام سير فمثل هذا إذا قال العلماء: إن القاضي 
لا يجوز له أن يحكم وهو مُسْوّش الفكر. فنعلم أن قول ابن حزم أنهم 
إنما جاؤوا بتشريع جديد أنه كذب» وأن حديث: ١لا‏ يقضين حكم 
بين اثنين وهو غضبان»"'' يدل على أن من كان فكره متشوشاً تشويشاً 
أشد من الغضب أولى بالمنع من هذا الحكم . 

وكذلك نهيه ييه عن التضحية بالشاة العوراء"“ لا نقول: إن 
العلماء لما نهوا عن التضحية بالشاة العمياء أن العمياء مسكوت 
عنهاء وما سكت الله عنه فهو عفوء فله أن يضحي بالعمياء. هذا مما 
لا يقوله عاقل!! 


وكذلك قال الله : # ولذ رمو ألْمُحْصَنَتٍ 4 [النور: نة ئ[ ولم 
يصرح في الآية إلا باد يكون القادف دك ا اندر ةا فلو قذفت 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 


(؟) مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 


نش ذكراء أو قذف ذكر ذكراء أو قذفت أنثئ أنثئ» كيف نقول إن 
هذا عفوء وإن هذا القذف لا مؤاخذة فيه؛ لأن الله إنما نص على 
قذف الذكور للإناث» حيث قال: # ول رمو لصت € [النور : 
اية ]٤‏ ولما أراد ابن حزم هنا أن يدخل الجميع في عموم المحصنات 
0 : 7 و 0 E.‏ 7 

فيشمل الذكور والإناث"'"» يرد عليه: أن المحصنات في القران لم 
تأت قط للفروج» وإنما جاءت للنساء. وكيف يجري ذلك فى قوله : 


ورس بير جو 


# إن الدب موت المُصتت الْمَفِلت الْمَؤْمِمَتٍِ € [النور: اية ۲۳] وهل 


اعم 
سے 


يمكن أن تكون الفروج غافلات مؤمنات؟! هذا مما لا يعقل . 


وكذلك نص الله (جل وعلا) أن المبتوتة إذا طلقها الأول ثلاث 
طلقات فصارت مبتوتة حراماً عليه إلا بعد زوج» ثم تزوجها زوج 
فدخل بها ثم طلقها هذا الزوج الأخير فإنه يجوز للأول أن ينكحها؛ 
لأنها حلت بنكاح الثاني. والله إنما صرح في هذه السورة بنص 
واحد» وهو أن يكون الزوج الذي حل لها إنما طلقها لأنه قال في 
تطليق الأول  :‏ ون طلقا 55 تيل لم ِن بعد حى تمكح رباعم [البقرة : 
آية ]7١‏ ثم قال في تطليق الزوج الذي حللها: # إن طلَمَها فلا جتاع 
مما 4 أي: على الزوجة التي كانت حراما؛ والزوج الذي كانت 
حراماً عليه 8 أن جما إن ا أن يقيمَا حُدُودَ أله 4 [البقرة: آية ١٠؟]‏ 
فنص على طلاق المحلل خاصة. 9 فَإن طَلَقَهَا © أرأيتم لو حللها 
وجامعها مئة مرة حتى حلت» وكانت كماء المزن» ثم مات قبل أن 
يطلقهاء أو فسخ حاكم عقدهما بموجب اخر بالإعسار بنفقة أو غير 


.)77١/١١( انظر: كتابه الإيصال (ملحق في آخر المحلى)‎ )١( 


0 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ذلك من أسباب الفسخ» أيقول مسلم: إن هذه لا تحل للأول؛ لأن 
الله ما نص إلا على قوله: # فَإِن طلَقَهَا4 ولو مات لم تحل؛ لأن 
الموت ليس بطلاق!! هذا مما لا يقوله عاقل!! وأمثال هذا كثيرة 
جداً. فنحن نقول: إن هذا الذي يقول ابن حزم: «إن الوحي سكت 
عنه» الوحي لم يسكت عنه» وإنما أشار إليه لتنبيهه لبعضه على 
بعضه» فالغضب يدل على كل تشويش فكر. والمحصنات لا فرق بين 
المحصنات والمحصنين. وقوله: # فَإن طَلَقَهَا © [البقرة: اية ٠؟]‏ 
لا فرق بين ما لو طلقها أو مات عنهاء فبعد أن جامعها وفارقها تحل 
للآول:سواء كان القراق بالطلاق المتصوضن فيج القران» أو بس اخر 
كالموت والفسخ. وهذا مما لا ينازع فيه عاقل» وإن نازع فيه 
ابن حزم . 

ثم إن ابن حزم يسخر من الإمام أبي حنيفة (رحمه الله)؛ لأن 
الإمام أبا حنيفة (رحمه لله) يقول: إن التشهد الأخير يخرج الإنسان 
يه من الصلاة بكل مناف للصلاة. وروي عنه: عن أنه لر التق 
TT‏ أنه خرج من الصلاة ؛ لأن الضراط مناف لها. وكان 
ابن حزم يسخر عليه من هذا فيقول: ألا ترون قياس الضراط على 
(السلام عليكم) الوارد في النصوص!! إن لم يكن قياس الضراط على 
(السلام عليكم) قياساً فاسدا فليس في الدنيا قياس فاسد! ! 

ويسخر من الإمام مالك فى مسائل كثيرة ويقول: إنه يقيس 
قياسات الألغاز. لأن مالكاً (رحمه الله) جعل أقل الصداق ربع دينار 
أو ثلاثة دراهم خالصة. قال: قياساً على السرقة بجامع أن كلا منهما 
فيه استباحة عضو في الجملة؛ لن النكاح فيه استباحة الفرج بالو طء» 
والقطع فيه استباحة اليد بالقطع . فابن حزم يسخر من مالك ويقول: 


تفسير سورة الأعراف /؟١١‏ وم ١‏ 


هذه ألغاز ومحاجاة بعيدة من الشرع› وتشريعات باطلة. وأمثال هذا 
000 

20 ر اد ا ج د فيه على الآئمة 
رحمهم الله مسألة حديث تحريم ربا الفضل ؛ لن النبي مي 
ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة أنه قال: «الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضة» والبر بالبر»ء والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح 
بالملح» مثْلاً بمثلء فمن زاد أو استزاد فقد أربئ»”''. ابن حزم 
يقول: ليس في الدنيا ما يحرم فيه ربا الفضل إلا هذا. ويقول: 
الدليل على أنهم مُشْرّعون» وأن أقوالهم كلها كاذبة؛ لأن بعضهم 
كالشافعي يقول: علة الربا في البر: الطعم. فيقيس كل مطعوم على 
البر فيقول: إن المطعومات كالفواكه كالتفاح وغيره من الفواكه يحرم 
فيه الربا قياساً على البر بجامع الطعم. وأبو حنيفة وأحمد يقولان: 
العلة: الكيل» فيقولان: كل مكيل يحرم فيه الربا قياسا على البر. 
فيحرمان الربا في التّؤرة والأشنان وكل مكيل . فيقول ابن حزم: هذا 
يقول: «العلة الطعم». ويلحق أشياءء وهذا يقول: «العلة الكيل» 
ويلحق أشياء أخرئ» وكل منهم يكذب الاخر”"!! فهذه القياسات 


منهة 


. ٠٠۸۲ انظر: الإحكام ص‎ )١( 

(۲) البخاري في البيوع» باب: بيع الفضة بالفضة» حديث رقم: ›۲۱۷٦(‏ ۲۱۷۷» 
(30/4/5). ومسلم في المساقاةء باب: الرباء حديث رقم: 
,»)١1885(‏ (۱۲۰۸/۳ء »)۱١١١‏ من حديث أبي سعيد الخدري. وقد جاء في 
هذا المعنى عدة أحاديث» منها حديث أبى بكرة عند البخاري »)۲٠۷١(‏ 
c(Y1AY)‏ ومسلم ))١8695(‏ وحديث ا مسلم 2))١18585(‏ وفيه أيضاً عن 
عبادة (/الثمه١)2‏ وأبي هريرة »)۱٥۸۸(‏ وفضالة بن عبيد .)١891(‏ 

9 انظر: الاحكام ص ۱٠۸۲ 23٠١١58‏ . 


كا العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المتناقضة» والأقوال المتكاذبة» والأحكام التي ينفي بعضها بعضاً 
لا يشك عاقل في أنها ليست من عند الله . وأمثال هذا كثيرة. 

ونحن نضرب مثلاً بهذه المسألة فنقول: إن الأئمة (رضي الله 
عنهم)» أبا حنيفة› وأحمد» والشافعي ‏ رحمهم الله الذين سخر 
ابن حزم من قياساتهم هم أولى بظواهر النصوص من نفس ابن حزم . 
ونقول لابن حزم مثلا: أنت قلت: إنك مع الظاهرء وقلت: 
ألم تعلموا أني ظاهري وأنني على ما بدا حتى يقوم دليل'١)‏ 

فهذا الإمام الشافعي الذي قال: «إن علة الربا في البر: 
الطعم». استدل بحديث ثابت في صحيح مسلم» وهو حديث 
معمر بن عبد الله (رضي الله عنه)ء الثابت في صحيح مسلمء قال: 
كنت أسمع رسول الله بيه يقول: «الطعام بالطعام مثلاً بمثل. . .» 
الحديث""“ فالشافعي فيما سخر منه ابن حزم أقرب لظاهر نصوص 
الوحي من ابن حزم. وكذلك الإمام أبو حنيفة وأحمد بن حنبل 
رحمهما الله تعالى ‏ اللذان قالا: «إن علة الربا فى البر: الكيل» 
استدلا بالحديث الثابت في الصحيح: «وكذلك الميزان»؛ لأن 
النبي يو لما ذكر المكيلات وبين أن الربا حرام فيها قال: «وكذلك 
الميزان». والتحقيق: أن الموزونات مثل المكيلات. فجعل معرفة 
القدر علة للربا. وقوله: «وكذلك الميزان» ثابت في الصحيحين”” . 


)١(‏ البيت في سير أعلام النبلاء (۲۰۷/۱۸)ء وفيات الأعيان (۳/ ۳۲۷)» وصدره: 
«ألم ترا. 

(۲) مسلم في المساقاة» باب: بيع الطعام بالطعام مثلا بمثل» حديث رقم: 
(؟9ه١١)‏ (5/#8١؟١).‏ 

(۳) البخاري في البيوع» باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» حديث رقم: = 


تفر سور الا اف٠‏ يلا 


وفي حديث حيان بن عبيد الله الذي أخرجه الحاكم في مستدركه. 
وقال: إنه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» عن أبي سعيد 
الخدري لما ذكر الستة التي يحرم فيها الربا قال عن رسول الله كل : 
«وكذلك كل ما يكال أو يوزن»'. وهذا الحديث حاول ابن حزم 
معو سيت وقد ناقشناه في الكتاب الذي كتبنا على 
القران مناقشة ST‏ والتحقيق : أن حيان من غبيد الله لس 
بمجروح» ا زعمه أن أبا مجلز الذي روى عنه الحديث لم يلق 
ابن عباس أنه كذب» وأنه أدرك ابن عباس وأبا سعيد الخدري 
(رحمهم الله). وأن الحديث لايقل عن درجة القبول بوجه من 
الوجوه عند المناقشة الصحيحة كما بيناه في الكتاب الذي كتبنا في 
القران. وهذا الحديث قال فيه النبي يَكلِِ: «وكذلك كل ما يكال 
أو يوزن». وهذا اقرب لظاهر نص النبي ية من ابن حزم الذي يسخر 
من أبي حنيفة والإمام أحمد ‏ رحمهما الله وليس قصدنا في هذا 
الكلام أن نتكلم على ابن حزم؛ لأنه رجل من علماء المسلمين» 
وفحل من فحول العلماءء إلا أن له زلات» ولا يخلو أحد من خطأء 
ومقصودنا أن نبين لمن نظر كتب ابن حزم فقط أن حملاته على الأئمة 


(۲۲۰۱. 505" /۳۹۹). وأطراف حديث (۲۲۰۱)» في (705, 
٤١ 415‏ ۰). وحديث (۲۲۰۲)» أطرافه فى (۲۳۰۳» ٤٤٤١‏ 
(Vo (4¥‏ 
ومسلم في المساقاة» باب: بيع الطعام مثلاً بمثل» حديث رقم: (۹۳١٠)ء‏ 
3١١6 /۳(‏ ). من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما. 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (؟/؟ 4 .)٤١‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه». اه» وتعقبه الذهبي بقوله: «حيان فيه ضعف وليس بالحجة». اه. 
(۲) انظر: أضواء البيان (14/1؟). 


۳۸ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أن الغلط معه فيها لا معهم. وأنهم أقرب للصواب» وأولى به منه» 
وأعلم منه» وأكثر عله دررعا منه» فهم لا يحملون على اخ 


ولا يعيبون أحدا. 


والحاصل أن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق أمر لا شك فيه 
وأن نظير الحق حق» ونظير الباطل باطل» والله (جل وعلا) قد بين 
نظائر في القرآن كثيرة يُعلم بها إلحاق النظير بالنظير. والنبي كله 
أرشك اف إلى ذلك في لخاد ف 2د 316 فمن ذلك: أن عمر بن 
الخطاب (رضي الله عنه) لما سأل النبي كل عن القُبْلة للصائم» فقال 
له: «أرأيت لو تمضمضت“""؟! فهذا إشارة من النبي بي إلى قياس 
المضمضة على القبلة بجامع أن القُبلة مقدمة الجماع» وأن المضمضة 
مقدمة ا فكل منهما مقدمة الإفطار وليست بإفطار. فمحل 
كون لل كالمقسمفة: إذا كان صاحبها لا يخرج منه شيء» أما إذا 
كانت القبلة تخرج منه شيئاً فهو كالذي إذا تمضمض ابتلع شيئاً من 
الماء» فحكمه حكمه. وكذلك ثبت عن النبى لله فى أحاديث 
متعددة ثابتة في الصحيحين: أنه سأله رجل 06 وامرأة مرة» عن 
دين يقضيانه على ميت لهماء مرة تقول: أبي» ومرة تقول: أمي. 
وكذلك الرجل. فقال النبى ككلِِ: «أرأيت لو كان على أمك دين 
فقضيته أكان ينفعه؟» ال نعم. قال: «فدين الله أحق أن 
يقضئ» ". هو تنبيه منه ٤ة‏ على قياس دين الله على دين الآدمي. 
بجامع أن الكل حق يطالب به الإنسان» وأنه يقضى عنه 3 


)١(‏ انظر: جواب ابن حزم عن مثل هذه الأدلة في الاحكام ص 455» فما بعدها. 
(۲( مضى عند تفسير الاية )١546(‏ من سورة الأنعام. 


(۳) السابق . 


تفسير سورة الأعراف ٠١/‏ 1 


لمستحقه. وأمثال هذا كثيرة. ومن أصرحها: ما ثبت في الصحيحين 
أن النبي بيه جاءه رجل» كان الرجل أبيض» وامرأته بيضاء» وولدت 
له غلاماً أسودء فأصاب الرجل جزع من سواد الغلام» وظن أنها زنت 
برجل أسود وجاءت منه بهذا الولدء فجاء للنبي ية منزعجاً وأخبره 
أنها جاءت بولد أسودء وكان يريد أن يلاعنها وينفي عنه الولد باللعان 
زعماً أن هذا الولد من زان أسودء وأنه ليس ولده؛ لأنه هو أبيض 
وزوجته بيضاء . فقال له النبي ئ4 : «هل لك من إبل؟» قال: نعم. 
قال: «ما ألوانها؟» قال: حمر الألوان. قال: «هل فيها من أورق؟» 
(والأورق المتصف بلون الورْقة» والؤرْقة لون كلون حمام الحرم» 
يعني : سواد يعلوه بياض يكون في الإبل) قال الرجل: إن فيها لوُرْقاً؟ 
قال: «ومن أين جاءتها تلك الوٌرقة» اباؤها حمر وأمهاتها حمرء فمن 
أين جاءتها الورقة؟» قال: لعل عرقاً نزعها! قال له: «وهذا الولد لعل 
عرقاً نزعه» . فاقتنع الأعرابي. وهذا إلحاق نظير بنظير» وبالجملة 
فنظير الحق حقء» ونظير الباطل باطل» وهذا مما لا يُشك فيهء وأن 
القياس منه قياس صحيح لا شك فيه كالأمثلة التي ذكرناء ومنه قياس 
فاك والقران ذكر يعض الأفسة الفاسدة. وبعشن الأئحة 
الصحيحة» فمن الأقيسة الصحيحة فى القران قوله تعالى: # مكل 
یی عند اللو كمل ادم عَلَكَمٌ ين ٹراپ ر قال كذ کی كَيكرن @ 4 
اال ران آية 64 كما اليهود قالوا: إن عيسى لا يمكن أن. تلذه 
e‏ م و ےر 


مريم إلا من رجل ر بهاء وقالوا لها: # يكتأخت هروت ما كان أبوك آمراً 


سو وماکان تام بف )€ [مريم : آية 8؟] وهذا الولد لا بد أن يكون 
له والدء وهذا الوالد رجل فجرت معه وزنيت به. فالله (جل وعلا) 


() السابق. 


١‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قاس لهم هذا FET‏ آدم بجامع أن آدم ولد ولم يكن له أم 
ولا أب» خلق ولم يكن له أم ولا أب» فالذي خلق ادم ولم يكن له 
أب ولا أم فهو قادر على أن يخلق عيسى من أم ولم يكن له أب» كما 
خلق حواء من ضلع رجل . فالله (جل وعلا) جعل خلق الإنسان قسمة 
رباعية: بعض خلقه لا من ذكر ولا من أنئى» وهو ادم. وبعض خلقه 
من أنثى دون ذكرء وهو وى ابن ري وبعض عة من د دون 
أثثى وهي حواء؛ لأن الله يقول: # حلم د من فی وَيحِدَوَ # أي : ادم 
3 ولق مها رها [النساء: اية ]١‏ والقسم الرابع : خلقه من ذكر وأنثى 
فقاس عيسى على ادم بجامع أن الذي أوجد ا بقدرته يوجد عيسى 
بقدرته. وأمثال هذا كثيرة. وكذلك قاس الموجودين في زمن 
النبي وله على الأمم الماضية» وقال لهم : چ افا روا فى الأرض 
روا كنت کن عقب ان من تله دمر 6 نه عا م 4 ثم بين إلحاق النظير 
بالنظير فقال: # وَلِلْكفرِينَ 10 اية ١٠]فكأن‏ 
الموجودين في زمن النبي يي فرع» والكفار المتقدمون أصل› 
والحكم الذي عمهم المهدد به: العذاب والهلاك» والعلة الجامعة: 
تكذيب الرسل» والتمرد على رب العالمين. وأمثال هذا في القران 
كثيرة . 

وكذلك ما يسمونه: (قياس العلة) ‏ وهو الجمع بين الأصل 
والفرع يديل العلة"“ _ يكثر في القرآن جداء as‏ 
# ومن ایی انك ری لْرْضَ حل بدا ١‏ راتا علتما الما هارت وريت ان اَی 
اها لى لمو [فصلت : آية ۳۹] فقاس إحياء الموتئ الذي ينكره 
منكرو البعث على إحياء الأرض المشاهد؛ لأن كلا منهما إحياء. 


. ٤٤١ نثر الورود ص‎ ۲٤۳ انظر: المذكرة في أصول الفقه ص‎ )١( 


تفسير سدورة الأغراف ١5١ ١7/‏ 


وهذا الإحياء للموجود يدل على قدرة قادر كاملة باهرة يقدر بها من 
اتصف بها على إحياء الموتئْ كما أحيا الأرض بعد موتها. وكما 
استدل (جل وعلا) بقياس الأولى على الأدن» واستدل بأن من خلق 
السماوات والأرض لا يعجز عن خلق الإنسان الصغير الحقير بعد 
الموت كما قال : ل ان أذ علا ار اما ہکا ی رع سَتَكها وها( وغم 
ها ولخ ها 9 * الاية [النازعات: الايات ۲۷ ۲۹] وقال: 
« للق لسوت وَالْأرْضٍ أحكَبرٌ مِن حلي لتايس € [غافر: اية 1 ] 
ومن قدر على خلق الأكبر فهو قادر على خلق الأصغرء وقال جل 


ر 2 سر سر صر رم چ ص سر ا رھ س ر ص م 
NADE‏ لتم ١ 0 Ala‏ 
لسَمنوات والارض ور بعى خلقهن بملدر 


وعلا : # أوَلر دروا أن أله الى حَلقَ ) 
علج أن يحَىَالْمَوْقٌَ بج [الأحقاف : آية ] وقاس النشأة الأخرئ على 
النشأة الأول فقال: «وَلْمَدْ عَجَمْرُ فَأ الأول » [الواقعة: آية 517] 
والإيجاد الأول فهلا قستم عليه النشأة الأخرئ والإيجاد الأخير 
وعلمتم أن من قدر على الأول قادر على الثاني» كما قال: 8 قل عيبا 
الزىئ أنشاها مره [يس : آية 9/ا] وأمثال هذا كثيرة جد . 

أما القياس الفاسد الذي بُني مخالفاً للنصوص كقياس إبليس 
RE‏ سواه ار كائيسة اللب الدسة على 
الفساد» فإن الكفار .جاؤوا بقياس الشّبه كيرا باطلا ست ومئله 
باطل ‏ كما قالوا في يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: # إن 
سرف ققد سرت أحُ لم ِن َل 4 [يوسف : آية ۷] فأثبتوا السرقة 
على أخي يوسف؛ لأن يوسف قد سرق قبله» قالوا: الأخ يشابه 
الأخ» فيلزم من مشابهتهما أن يكونا متشابهين في الأفعال» وأن هذا 


)١(‏ انظر: كلام الشيخ (رحمه الله) على قياس الشبه في المذكرة في أصول الفقه 
ص 2.556 نثر الورود ص 6504 . 


١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سرق كما سرق ذلك!! وهذا قياس شبّه باطل. وهذا النوع من القياس 
كقياسات إبليس الباطلة؛ والكفار ‏ لعنهم الله كذبوا جميع الرسل 
بقياسات شبّه باطلة؛ لأنه ما جاء رسول إلى قوم إلا قالرا ر انج 
بشرء وكونك بشر يجعلك تشبه سائر البشرء ولا نقبل أن تكون 
رسولاً من رب العالمين وأنت تأكل كما نأكل» وتشرب مما نشرب» 
CSG aL‏ 
أمةّ. فال" # وَمَا مس الئاس أن وهنوا جام الْهُدَع ر أن الوا أبعت أل مر 
وول لا © > السرا آية 54] ف ا البشر بالبشر فاس ق 
واستنتجوا من ذلك أنه لا تكون له أفضلية على البشرء والرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم ‏ ردوا عليهم هذا القياس» ورده الله 
عليهم في ايات لما قالوا للرسل: © إن مر إلا مس نأا [إبراهيم 

اية ]٠١‏ أجابهم الرسل قالوا: « إن ن الا مسر مَدلْصكُم و 
عل من ينا عن ا [إبراهيم : أية ]1١‏ فمشابهتنا في البشرية 
ل سم اعدا" قاتاي فضل اف كاقل جل وعد لقالا 
اشر دوا [التغابن: آية ٦]ء‏ « لین احم جما نک لک إن 
يروت )€ [المؤمنون: آية ١۳]ء e‏ کيال ما تا کون 
lL ge‏ 3 و 


ونه و دربب و OF‏ [المؤمنون: ا LTT‏ # بسر متا ودا تع 
إت آ إا فی ای وشغر 9© » [القمر: آية ]۲١‏ وهذا كثير في القرآن. 
وهذه الأقيسة فأسدة. 

والحاصل أن القياس منه صحيح ومنه فاسد. فالصحيح هو 
الذي أجمع عليه الصحابة والتابعون وعامة المسلمين. وأحكام 
الصحابة في القياس لا يكاد أحد يحصيهاء فقد جاء في صحيح 


() ما بين المعقوفين 1 ] زيادة يقتضيها السياق. 


تفسير سورة الأعراف / ٠١‏ ۳ 


البخاري عن النبي بيه ما يدل على أن المجتهدين يختلفون في 
اجتهادهم» وكلهم لا إثم عليه ولا ضير عليه؛ لأنه قد ثبت في 
م البغاري أن ا ل «من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين 
العصر إلا في ب بنى قريظة)” '“. هذا نص صريح صحيح سمعه الصحابة 
اوش رول الله اراحاس ا إلى ديار بني قريظة 
وأدركتهم صلاة العصر في الطريق» فاختلفوا في فهم هذا الحديث»› 
وكل اجتهد بحسب ما أدى إليه فهمه» فجماعة قالوا: ليس مراد 
النبي كَل أن نؤخر صلاة العصر عن وقتهاء ولكن مراده الإسراع إلى 
بني قريظة» فلتصلٌ ونسرع . فصلوا العصر وأسرعوا. وجماعة قالوا: 
العصر وجبت علينا على لسانه ميو فلو قال لنا: اتركوها إلى يوم 
القيامة تركناها إلى يوم القيامة» ولو قال: اتركوها إلى قريظة تركناها 
إلى قريظة»› وجاؤوا النبي لل ولم يصلواء واجتمعوا عند النبي يلا 
وهم في خلاف بين مُشَرّق ومُغرّب ؛ لأن من صلى ومن لم يصل 
مختلفان» فهو ڪيا قررهم جميعاً ولم يُخَطىء أحداً منهم» ولو كان 
واحد منهم فعل غير صواب وأمراً حراماً لما أقره الرسول عليه لا ؛ 
لأنه لا يقر على باطل» ولا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت 
الحاجة إليه. وثبت في صحيح البخاري عن الحسن البصري 


)١(‏ البخاري في صلاة الخوف» باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماء» حديث 
رقم: (1545), (475/7)». وطرفه في »)41١9(‏ ومسلم في الجهاد والسيرء 
باب : المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين» حديث رقم: »)۱۷۷١(‏ 
(۳۹۱/۳)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
تنبيه : في البخاري (العصر) وفي مسلم (الظهر)ء وانظر كلام الحافظ على 
الروايتين في : الفتح (/1/ 508 .)٠١۹‏ 


١ 45‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


(رحمه الله) ما مضمونه ومعناه: أنه كان يقول: لولا آية من كتاب الله 
أشفقت على المجتهدين» وهى قوله تعالى: # وداورد وسليُمنَ إذ 
كان في السب . . . © الآية [الأنبياء: آية ۷۸] الأية"؛ لأن الله 
(جل وعلا) صرح بأنهما حكما حيث قال: #إذ يححكمانٍ » بألف 
الاثنين الواقعة على داود وسليمان» ثم قال: «فقَهمتهاسليمن) ولم 
يذكر شيئاً عن داود» فعلمنا أن داود لم يفهمها؛ لأنها لو فهمها الأب 
لما اقتصر على الابن» ولمًا كان للاقتصار على سليمان فائدة مع 
أنيما نيقافاء .ولو كان هذا :وجا من الله لما فيية احدهماءدون 
الاخر؛ لأن الوحي أمر لازم للجميع» فدل على أنهما اجتهداء وأن 
داود لم يصب في اجتهاده» وأن سليمان أصاب في اجتهاده» فالله 
فل كن هع رل وا اداو بل المد و كاد نين 
خا وَعِلْماً 4 [الأنبياء: آية ۷4] وقد ثبت في الصحيحين ما 
کاش به لهذا؛ لأنه قد ثبت في الصحيحين أن داود (عليه السلام) 
في زمنه جاءته امرأتان نفستاء وجاء الذئب فاختطف ابن واحدة 
منهماء وكانت التى اختطف ولدها هى الكبرئ» وبقى ولد الصغرئ 
فقالت الكبرى: هه ولدي. وتنازعتاء» فتحاكمتا إلى ارق فقضی به 
للكبرى اجتهاداً منه» لأمارات ظهرت له» أو لشيء في شرعه يقتضي 
ظاهره ذلك بالاجتهاد. فرجعتا إلى سليمان» فلما رجعتا إلى سليمان 
قال: كل واحدة منكما تدعيه!! هاتوا بالسكين أشقه بينهما نصفين» 
فأعطي نصفه لهذه ونصفه لهذه. وكان أبو هريرة يقول: ما سمعت 
بالسكين إلا ذلك اليوم» ما كنا نقول لها إلا المّدَيّة. فلما قال إنه 


.)١55/١7( البخاري في الأحكامء باب: متى يستوجب القضاء‎ )١( 
. 5994 انظر: جواب ابن حزم عن هذه الأدلة في الإحكام ص‎ )۲( 


تفسير سورة الأعراف /" م 


يشقه جزعت أمه التي فی 0 ا عن او جاب 
له: لاء e‏ الله هو ابنها وأنا لا حق لي فيه. وكانت الكبرى 
راضية بأن يشق لتساويها أختها في المصيبة» > فعلم سليمان أن الولد 
للصغرئ» فقضئ به للصغرئ”؟» . وذكر ابن عساكر في تاريخه ما يشبه 
هذه القصة عن داود وسليمانء إلا أنه في تاريخ ابن عساكر ‏ والله 
أعلم بصحة القصة وعدم صحتها إلا أن هذا الذي ذكرنا الان اتفق 
عليه الشيخان من حديث أبي هريرة. والقصة التي ذكرها ابن عساكر 
في تاريخه : أنه كان أربعة من أشراف بني إسرائيل راودوا امرأة جميلة 
من بني إسرائيل عن نفسهاء وكانت بارعة الجمال» 2 
وحاولوا أن يصلوا]"“ إليها فامتنعت فاتفقوا على أن يحتالوا عليها 

حيلة فيقتلونهاء فجاؤوا وشهدوا عند داود أن عندها كلباً 31 
الزنى» وأنها تزني بكلبها. وكان مثل هذا عند داود يقتضي حكم 
الرجم. فدعا داود بالشهود فشهد الأربعة على أنها تزني بكلبها 
فرجمها داود. قالوا: وكان سليمان إذ ذاك صغيراء فجمع سليمان 
الصبيان وجعل منهم شرَطاً. قال : . فلان وفلان جعلهم كالشرطيين» 
il,‏ وجعلهم هدا واوا Se‏ وجعل ر ا 
المرأة» وقالوا: نشهد أن هذه زنت بكلبها. ثم قال سليمان للصبيان 
الذين جعلهم كالشرط : hy‏ وفرقوهم وأتوني بهم 
واحدا واحداً. فجاؤوه بالأول فقال: ما تقول في شهادتك؟ قال : 


5 ارقن اكادي الأنبياء» باب : قوله تعالى: ول ام 
حديث رقم: (۲۷٤۳)ء »)٤١۸/٦(‏ وطرفه في (2))51/59 ومسلم في الأقضية. 
باب : بيان اختلاف المجتهدين» حديث رقم : (AVY)‏ (/ 414 19). 

۳( في الأصل : «فمنعتهما وحاولا أن يصلا». 
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ا نه" کا ان" لەخ یماد لرون اگ دت ؟1" فاك کان كليهنا 
أحمر. ثم دعا بالثاني فقال: وما لون الكلب؟ قال: كان كلبها أسود. 
ثم دعا الاخر فقال: أغبر. فاختلفت أقوالهم في لون الكلب» فعلم 
أنهم كذبة» فقال: اقتلوهم؛ لأنهم قتلوها. فسمع داود الخبرء 
فأرسل بالشهود حالاً وفرقهم» وجاؤوه واحداً واحداً فسألهم فاختلفوا 
في لون الكلب» فعلم أنهم شهدوا عليها شهادة زور ليقتلوها حيلة» 
فقتلهم قصاصاً. هكذا قال» والله أعل. 

وعلى كل حال فالقياس هو قسمان: قياس صحيح»› وقياس 
فاسد. فما جاء به الظاهرية ‏ من ذم القياس ‏ والسلف هو ينطبق 
على الام الفانسل: والفمحابة كاتوا مجن على ال اتن 
الصحيح”". وقد جاء عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) أن 
النبي ييه لما أرسله إلى اليمن جاءه ثلاثة نفر يختصمون في غلام» 
كلهم يقول: هو ابني. فقال: اقترعوا على الغلام» فوقعت القرعة 
لواحد [منهم]”" فقال للذي جاء الغلام في نصيبه: خذ الغلام وادفع 
لكل واحد منهما ثلث الدية ثلث دية الغلام ‏ قالوا: فلما بلغ 
قضاؤه النبي ييه ضحك من قضاء علي هذا حتى بدت الاين 


(۱) تاريخ دمشق (۲۳۲/۲۲)» وهي في مختصر تاريخ دمشق لابن منظور 
.)١ 7 ۱۲۰ /۱۰(‏ 

(0) انظر: مناقشة ابن حزم لذلك في الإحکام ص 9/4 . 

(۳) في الأصل: «منهما». 

)٤(‏ عبد الرزاق »)۱۳٤۷١۳ »۱۳٤۷۲(‏ وأحمد (4/"/ا. »)۳۷٤١‏ وأبو داود في 
الطلاق» باب: من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد» حديث رقم:  1767(‏ 
4 (5/ ۳۹۹ ۳۹۲). والنسائى فى الصغرى» كتاب الطلاق» باب: 
القرعة في الولد إذا تنازعوا فيهء بك رقم (58"--5947*) (1875/5 سدع 
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ومن ذلك حديث EF‏ الذي قال له: «بم تقضي؟) قال : بكتاب الله . 
قال: «فإن لم تجد؟» قال: فبسنة رسول الله. قال: «فإن لم تجد؟» 
قال: أجتهد رأيي. فقال: «الح ماله الذي وفق رسول 
رسول الله بلا . وهذا الحديث يقول ابن حزم: إنه باطل 
لا أصل له؛ لأنه رواه الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة» عن ناس 
من حمص مجهولين . هو رواية مجهول عن مجاهيل» وأن الاستدلال 
ەل ا ق إن برواة ات 
لد اق ENE IOS‏ 
نسي» عن عبد الرحمن بن غنم» عن معاذ بن جبل. وهذا الإسناد من 
هنا صحيح لا شك في صحته؛ لأن رجاله معروفون» إلا أن البلية مما 
قبل عبادة بن نسي. والظاهر أن الذي رواه عن عبادة بن نسي هو 
محمد بن حسان”*؟ المصلوب» الذي صلبه أبو جعفر المنصور في 


65») وفي الكبرى رقم: (5988)» وابن ماجه في الأحكام» باب: القضاء 
بالقرعة» حديث رقم: »)۷۸٦/۲( »)۲۳٤۸(‏ والبيهقي .)561//١١(‏ 

وهو في صحيح أب دواد (1945- ۱۹۸۷)ء وصحيح ابن ماجه (۱۹۰۱)» 
وصحيح النسائي (7755-/7:5517) . 

(1) ایل (75/6)» (75157)» والدارمي »)٠١/١(‏ وأبو داود في القضاءء باب : 
اجتهاد الرأي فى القضاءء حديث رقہ: (هلاه". 5لاه"). (5:094/94), 
والترمذي في الأحكام. باب: ما جاء في القاضي كيف يقضي» حديث رقم : 
(االاك 1٠*58‏ (۳/ ۰۷). وانظر: ضعيف أبى دواد (٠لالاء‏ ۷۷۱)» 
والمشكاة (۳۷۳۷)ء» وضعيف الترمذي (١۲۲)ء‏ والسلسلة الضعيفة .)۸۸١(‏ 

(۲) انظر: الاحكام ص ۰٦۹۸‏ *الالا. 

(۳) تفسير ابن كثير (۳/۱). 

= هو محمد بن سعيد بن حسان» ويقال له: ابن أبي حسان. قيل: «قلبوا اسمه‎ )٤( 
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الزندقة» وهو كذاب لا يُحتج به. فالحاصل أن حديث معاذ لا طريق 
له إلا طريق السنن التي فيها الحارث بن عمروء عن قوم من أصحاب 
معاذ من أهل حمص . 

والذين قالوا: إن الحديث صحيح» وإنه يجوز العمل به. 
استدلوا بأمرين : 

أحدهما: أن الحارث بن عمرو المذكور وثقه ابن حبان» وإن 
كان ابن حبان له تساهل فى التوثيق فالحديث له شواهد قوية يعتضد 
بهاء كحديث الصحيحين: «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجرء وإذا 
اجتهد فأصاب فله أجران». قالوا: أصحاب معاذ بن جبل ليس 
فيهم مجروح» بل كلهم عدول. وإذا كان الحارث موثقاً» وأصحاب 
معاذ كلهم عدول فالحديث مقبول. وكذلك قالوا: إن علماء 
المسلمين تلقوا هذا الحديث خلفا عن سلف. وتلقى العلماء للحديث 
بالقبول يكفيه عن الإسناد» وكم من حديث اكنّفي بصحته عن 
الإسنادء واكتفي بعمل العلماء به فى أقطار الدنيا؛ لأن هذه الأمة إذا 
عمل علماؤها فى أقطار الا كفك دل على أن له أصلاء واكتفي 


وعلى كل حال فالقياس الباطل هو المذموم» والقياس الصحيح 


= على ماثة وجه ليخفى». اه. (التقريب ص 847)» وانظر: ص 87”5. 
)١(‏ البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 
أو أخطأء حديث رقم: ,)"18/١( »)۷٠٠۲(‏ ومسلم في الأقضية» باب: 
بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ رقم الحديث: (١١۱۷)ء‏ 
)4/۳( 
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صحته» وأن الصحابة كذلك كانوا يفعلون» يلحقون حي عنه 
بالمنطوق به» وهذا كثير» وقد مثلنا له بأمثلة كثيرة . 


| 


/ يقول الله جل وعلا: « # بی ادم دوا زیت عند کل مسجو ۰1 / ۱] 
واا روأ ولا رفوا إن کک ايب الْمسرفِينَ ل [الأعراف : آية ]"١‏ قد 
تقرر في علوم الحديث أن تفسير الصحابي إذا كان له تعلق بسبب 
ا لى النبي ياء كما هو معروف في مصطلح 
الحديث '". وإذا علمتم ذلك فاعلموا أن مسلم بن الحجاج 
(رحمه الله) في خر صحيحه أخرج عن ابن عباس من طريق سعيد بن 
جر أن هذا ال الكريمة من سورة ال ازل فا كان ا 
المشركون من أنهم يطوفون بالبيت عراة» فأنزل الله النهي عن 
ذلك" والتجمل بلباس الزينة» وستر العورة للطواف وللصلاة في 
جميع المساجد» فالسبب خاص واللفظ عام» والعبرة بعموم الألفاظ 
لا بخصوص الأسباب”'' كما ستوضحه إن شاء الله . 


o a‏ الس لوكا يفعلون: أن شين 
الحمس ‏ والحمس: جميع قريش”” 3 و أهل بطاح 


)١(‏ انظر: معرفة علوم الحديث ص ۲١‏ البرهان للزركشي (۲/ )»© النكت على 
أبن الصلاح (۲/ اه, اه), تدريب الراوي »)۱۹۳/١(‏ قواعد التفسير 
(١5/1هم‏ 8/ا١).‏ 

6 مسلم في التفسيرء باب قوله تعالى: # خذ حَذُوا زيت ع عند کل مَسَِ رع حديث رقم: 
اي (5/ "7١‏ ). 

(۳) مضى عند تفسير الآية (01) من سورة الأنعام. 

(4) انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام (5/ لاه ") , 

(6) المصدر السابق (517/5"), وانظر : ابن جرير (#/ لاه هة). 


ها العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأهل ظواهرء وجميعهم هم وحلفاؤهم يُسمّون: «الخمس» فأهل 
البطاح منهم: أولاد كعب فما دونه» وما فوق كعب وهم بنو عامر بن 
لؤي» وبنو الحارث بن فهرء وبنو محارب بن فهر من قبائل قريش› 
هؤلاء كانوا ليسوا ببطاح مكة بل بالظواهرء فهؤلاء أهل ظواهرء 
وهؤلاء الأبطحيون في نفس بطحاء مكة» والجميع يسمون: 
«(الحمس» هم قريش بجميعها أهل بطاحها وأهل ظواهرها ‏ كانت 
عادة العرب في الجاهلية أن الإنسان إذا جاء يريد الطواف ببيت الله 
الحرام إن كان له صديق من الخمس أعطاه ثوباً يطوف فيه» وذكروا 
أن النبي بيه في الجاهلية قبل البعثة عكان له مد و صم 
هو عياض بن حمار الذي كان بعد ذلك صحابياً كريماًء وكان 
النبي َيه إذا أراد عياض بن حمار أن يطوف أعاره ثوبه ليطوف فيه 
كما هو معروف في التاريخ”'“2. فإن أعاره أحد الخمس ثوبه طاف 
فيه» وإن لم يجد من يعيره من الحمس ثوبا فإن كان ثوبه جديدا ‏ لم 
به قبل دلت طاف فیه» ولكنه عندما يطوف فيه يلقيه من ۽ حاله 
ويلعيب اا لأنهم يقولون: لا نطوف بيت الله بثياس عصينا الله 
فيها. أو يتفاءلون أنهم يخرجون من الذنوب ويتعرون منها كما تعروا 
من الثياب”'*. وهذه تشريعات الشيطان. والإنسان منهم إذا طاف في 
ثوبه لا بد أن يلقيه» وإن لم يُلقه ضربوه حتى يلقيه ويسمى ذلك 
الثوب (لقى) وهو معروف في التاريخ ؛ لأن (اللّقَى) هذا الثوب الذي 
يلقيه من طاف فيه يبقى طريحا تدوسه أقدام الناس في المطاف”” . 


6 انظر : الاستيعاب (۳/ 1۹( . 
(۲) انظر: المفصل (769/5). 
)۳( انظر : القرطبي )¥/ )2 المفصل في تاريخ الغعرب قبل الإسلام (9/5ه"). 
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وبعضهم قالوا: يُلقون (اللّقَى) في منى» ومنه قول الشاع ° 

كفس حرفا كر عليه كانه لقىّ بين أيدي الطائفين حريم 
03 يعني أخاً له ميتاً تدوسه أقدام الناس وهو ميت كأنه هذا الثوب 
اللّقى الذي طرحه من طاف به. فإن لم يجد من يعيره» وكان الكو 
قذيماً افيا ازعمهم. قد جعضی اله افيه طرح الثوب وجاء عرياناً 
وطاف عرياناً والعياذ بالله ‏ وتطوف المرأة عريانة! ! وبعضهم 
يقول : کان النساء تطوف بالليل ليسن عليهن ثياب» والرجال 
يطوفون بالنهار" . والبيت الذي تقوله الطائفة”" : 

اليومٌ ييدو بعضه أو كله فمابدامنهفلاأَحلّه 


هو في صحيح مسلم في حديث ابن عباس الذي ذكرناه انفا"*“. 
وأنه تفسير صحابي لهذه الاية متعلق بسبب النزول فله حكم الرفع» 
فكأنه حديث صحيح في حكم الرفع إلى النبي يَكِه. 

يقول ‏ إن معنى الاية -: # حُذُوأ زِيئَ3» [الأعراف: آية ]"١‏ 
يعني : خذوا زينة اللباس واستروا بها عوراتكم عند الطواف بالبيت 
والصلاة. والاية وإن كان سبب نزولها في طوافهم بالبيت عراة فلفظها 
عام لكل مسجد. والمقرر في الأصول: أن اللفظ إن كان عاماً 


() البيت في القرطبي (۱۸۹/۷). السيرة لابن هشام .)57١ /١(‏ 

(۲) انظر: المفصل (768/5). 

(۳) هذا البيت ينسب لضباعة بنت عامر بن صعصعة. وهو في صحيح مسلم 
(/ ۰)۲۰ وابن جرير (۱۲/ ۰۳۷۷ ۰۳۸۹ ۰۳۹۰ ۰۳۹۱ ۳۹۳). القرطبي 
(۷/ ۸۹)ء المفصل (708/5). 

)٤(‏ تقدم تخريجة قرينا. 


١61‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والسبب كان خاصاً فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. 
هذا هو الحق الذي عليه جماهير العلماء» وعليه عامة الأصوليين إلا 
من شف" . والدلالة على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
تفهم من نصوص الوحي» ومن اللغة العربية"" . أما نصوص الوحي 
فقد دلت على ذلك أحاديث صحيحة تدل على أن العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب» كما يدل عليه استقراء القران» وتدل عليه اللغة 
العربية أيضاً. فمن الأحاديث الدالة على ذلك: قصة الأنصاري 
المشهورة التي ذكرها الله في سورة هودء وسيأتي إيضاحهاء 
وضابطها : أن أنصارياً كان تمّاراً فجاءته امرأة تريد أن تبتاع منه تمرا 
E EE Û‏ إن في البيت تمرا أجود من هذا. فلما 
دخلت في البيت تظن أنه يبيعها يبيعها التمر الأجودء كان بينه وبينها ما 
لا ينبغي أن يكون بين رجل وغير زوجتهء إلا أنه لم يقع بينهما ما 
يستوجب الحد» فكان شيء مثل التقبيل والضم ونحوه» ثم بعد ذلك 
ندم ذلك الأعرابي وسأل النبي كك فأنزل الله فيه آية مدنية في سورة 


“وس م au?‏ 


مكية» وهي قوله تعالى في سورة هود: 8 واي الوه طرق لار 
وما َلك إن حْسَكتِ» يعني كالصلوات الخمس التي يقيمها في 
الجماعات ذبن السات * [هود: آية 6 ]١‏ أي : يغفر الله بهن 
تلك الذنوب» كتقبيل تلك الأجنبية» ثم إن ذلك الرجل لما نزلت فيه 
الاية وقرأها النبي بيه سأل ذلك الأنصاريٌ وقال له: يا رسول الله 
ألي هذا خاصة؟ وسؤال الأنصاري ‏ هذا مقتضاه: أيختص حكم 
هذه الآية بي لأنني سبب نزولهاء أم العبرة بعموم لفظ 98 إل َسنت 


(1) ف قرنيا: 
(0) انظر: أدلة ذلك في قواعد التفسير (؟/ 894). 
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0 سات 4؟ فقال 1 لبي لا e‏ لم ٣ i‏ سؤال 
2 هذا وجواب النبي ييو له ثابت في صحيح البخاري في 
75 000 هود» وهو نص صريح في أن العبرة بعموم الألفاظ 


ومن النصوص الدالة على ذلك: ما ثبت في الصحيح بوتا 
لا مطعن فيه» من أن النبي بيه جاء علياً وفاطمة (رضي الله عنهما 
اا وهنا ائمان. ,ا ليصليا من الليل» فقال له علي 
(رضي الله عنه): إن أرواحنا بيد الله إن شاء بعثنا. فولى إلا 
كالمغضب يضرب فخذه ويقول: وکن الإشلن أحكثر شىء 


ag 


مر جد 1429" [الكهف : ا [of‏ مع أن أبة : # وان آلإسلن أكر نئء 
9( نزلت على التحقيق في الكفار المشركين الذين 5-9 
في القرانء فيقول بعضهم : شعر . ويقول بعضهم : سحر . ويقول 
بعضهم : : كهانة. إلى غير ذلك. ويدل لأنها في الكفار: أول الآية, 
وهو قوله : قتان دشن ليد ين ڪل مب ران الإضدنٌ» 
أي المكزّب 0 الذي لم ي يعبر بأمثاله ڪر ت شیو جدلا 9©) 4 
ET 01)‏ في ا كتاب التفسير» باب 3 وَأَقِم الكلوه طرق التبا وَُلًْا من 
لكل . م2 حديث رقم: (4541)» (366/48)» ومسلم في الصحيح» كتاب 
التوبة» باب قوله تعالى: إن سكت يذهب السات 4 حديث رقم : 
(59/ا؟). (4/ .)١ ١1١6‏ 
(0) البخاري في الصحيح» كتاب التهجد» باب (تحريض النبي بلا على صلاة الليل 
والنوافل من غير إیجاب)» حديث رقم : (/0 اطي )۳/ 1°(« ومسلم في 
صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما رُوي فيمن نام الليل أجمع 
حتى أصبح» حديث رقم: (ه/الا), .)٥۳۷ /١(‏ 


١ 6 5‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[الكهف: آية ]٠٤‏ وخصومة في التكذيب بالقران. فالنبي بي بين 
أنها وإن نزلت في الكفار أن عموم لفظها شامل لقول علي (رضي الله 
عنه): إن أرواحنا بيد الله» إن شاء أن يبعثنا بعثنا . 

ومما يدل على هذا من اللغة العربية: أن الرجل مثلا لو كان له 
أربع وجات فاد واحدة منهن وشتمته وأطلقت لسانها فيه حتى 
أغضبته» وهي واحدة» والثلاث الأخر ساكتات لا يفعلن إلا ما يرضي 
توفي . فقال الزوج بسبب إغضاب التي أغضبته: : أنتن كلكن 
طوالق. فإن الطلاق لا يختص بذات السبب التي أغضبته وأذنة نل 

يطلق الجميع نظرا إلى عموم اللفظء ويلغى سبب اللفظ الذي حمل 
عليه» كما هو معلوم عند أهل اللسان العربي . 

وقوله (جل وعلا) فى هذه الاية: 8 يب ءَادَمَ 4 [الأعراف: 
آيه #1 ]كاه بك هم بق الس لا يدم ای على النكاية فيكم 
E‏ 
قن كل 1 1 م ارا 
مضارع (أخذ) ا إل أن ثلاثة أفعال مهموزة الفاء وهي: 
(أخذ)» و (أمر)» و (أكل) يجوز حذف همزتها في الأمر كما بيناه 
3 
# خُذوأ زِيئمَك 4 أي: لباسكم الذي تسترون به عوراتكم 
وتتجملون به. 

عن ڪل مسد سواءً كان المسجد الحرام للطواف أو غيره 
OD ees‏ ركرك ار بلاس لين لاسن E‏ 


حُدُوا زیا 


مرار 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )١14(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف /١م‏ ه١١‏ 


يكاد يجمع عليه المفسرون". وقد دل عليه حديث ابن عباس 
المذكور الذي قدمنا أن له حكم الرفع إلى النبي ذَلِلَه. 


وأخذ العلماء من ظاهر عموم الآية أنه ينبغي للرجل إذا أراد أن 
FG‏ لت اا اير 

ب أحسنها" . وقد جاء عن النبي بي الثناء على لون البياض في 
حديث: (إن من خير ثيابكم البياض فالبسوا البياض وكفنوا فيه 
موتاكم» وإن من خير أكحالكم الإثمد فإنه يجلو البصرء وينبت 
ا ري ديرن احج يمان ااب ایی وید 
ولذا كانوا يتطيبون ويستاكون ويقولون: إن الطيب والسواك من كمال 


)010( انظر: ابن جرير (۳۸۹/۱۲)» القرطبي (۷/ ۱۸۹). 

(0) انظر: القرطبي ».)١91١/19(‏ ابن كثير (؟/ ۲۱۰). 

)۳( أخرجه أحمد »۲٤۷/١۱(‏ 0۸ وأنو داود في اللباس» باب في 
البياض» حديث رقم: »)۱٠١/١١( »)٤٠٤۳(‏ وأخرجه في موضع آآخرء 
حديث رقم: .)۳۸٠١(‏ والترمذي في الجنائزء باب ما يستحب من الأكفان» 
حديث رقم: (115). (۳/ .)"١١ 11١‏ وابن ماجه في الجنائزء باب 
ما جاء فيما يستحب من الكفن» حديث رقم: »)٤۷۳/١( »)۱٤١۷۲(‏ كما 
أخر جه في كتاب اللباس (70755)» من حديث ابن عباس (رضي الله عنهما). 
وهو في صحيح أبي داود (273785 7475), وصحيح الترمذي (۷۹۲)ء كما 
أخرجه أحمد (5/ .٠١‏ ۱۳ء ۱۷ء ۱۸ء »)١9‏ والترمذي في الأدب» باب: 
ما جاء في لبس البياض» حديث رقم: (۲۸۱۰). »)۱۱۷/١(‏ وقال 
الترمذي: «وفي الباب عن ابن عباس وابن عمر». اهء كما أخرجه ابن ماجه 
في اللباس» باب البياض من الثياب» حديث رقم: (ا51ه"7), (۱۱۸۱/۲)» 
من حديث سمرة بن جندب (رضي الله عنه)» وهو في صحيح ابن ماجه 
.(YAV*)‏ 


١6‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الزيئة التي يتناولها 79 الاية الکری يمة"'2. مع القطع بأنها نازلة في 


وهي دليل واضح على أن الطواف لا يصح من العريان كما 
عليه جمهور العلماء» وأن الصلاة أيضاً لا تصح - ار 
خلافاً للامام أبي حنيفة ‏ رحمه الله ف فى الظواف ‏ . ويؤيك:معتى 
ما دلت عليه الآبة قوله يل الذي أرسل عليّاً ينادي به: «وألا يحج 
بعد العام مشركء وألا يطوف بالبيت عريان"". وهذا معنى قوله: 
خُدُوأ زيت عند كل مسج © [الأعراف: آية ]۳١‏ أي: لا تأتوا 
الطواف مكشوفة عوراتكم» ولا تأتوا مساجد المسلمين مكشوفة 
عوراتكم كما كان يفعله المشركون في مسجد مكة؛ لأنا ذكرنا عن 
ابن عباس من طريق سعيد بن جبير كما أخرجه مسلم في صحيحه ٠‏ 
أن هذه الاية نزلت في أن المشركين كانوا يطوفون عراة حتى إن المرأة 
لتقول : 


ع و و ۾ بير 2 
اليوم يمدو بعضه أو كله قبا نا وا اک 


(1) انظ :ابن کثیر:(۲/ .)951١‏ 

(۲) انظر: الكافي لابن عبد البر ص ۳٦ء‏ المجموع (۳/ ١٠٠)ء‏ المغني (۲/ ۲۸۳). 

(۳) البخاري في الحج» باب: لا يطوف بالبيت عريان» ولا يحج مشرك» حديث 
رقم : (۱۹۲۲)» (۳/ 2)487 ومسلم في الحجء باب لا يحج البيت مشرك» ولا 
يطوف بالبيت عريان...» حديث رقم: »)۱۳٤۷(‏ (۹۸۲/۲)» من حديث 
أبي هريرة (رضي الله عنه)» وجاء من حديث علي (رضي الله عنه) عند الترمذي 
في التفسير» باب ومن سورة براءة» حديث رقم: »)۳٠۹۲ 2*041١(‏ 
)°| ¥0« 0/5 ؟). 

)٤(‏ مضى تخريجه قريباً. 


تفسير سورة الأعراف / ١٠م‏ /اه ١‏ 


وهذا الحديث الذي له حكم الرفع الثابت في صحيح مسلم؛ 
لأنه تفسير من ابن عباس يتعلق بسبب النزول. فكأن ابن عباس يفسّر 
الزينة بأنها لبس الثياب عند الطواف والصلوات» وتفسير الصحابي 
إن كان له تعلق بسبب النزول كان له حكم الرفع كما هو مقرر في 
علوم الحديث . 

وهذا يدل على أن قائلة البيت من اللاتي كنَّ يطفن بالبيت وهن 
عريانات يتقربن بذلك إلى الله . مع أنه ذكرت جماعة من المؤرخين 
للبيت المذكور قصة غير ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس» 
والظاهر أن ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس أثبت» فقد ذكر 
غير واحد ممن تكلم على الصحابة في ترجمة ضباعة بنت عامر بن 
لقيط بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة“ هي من 
بني قشير الذين منهم مسلم بن الحجاج القشيري ‏ وكانت امرأة ذات 
جمال» وأنها تزوجها عبد الله بن جدعان التيمي» الجواد المشهورء 
وجاء بها إلى مكة» وكان من أعظم فتيان مكة في ذلك الزمن 
هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم› والد أبي جهل› 
فأعجبه جمال ضباعة بنت عامر» التي هي زوجة ابن جدعان» فصار 
يأتيها ويقول لها إن هذا الشيخ الكبير الذي ليس له جمال لا يناسب 
جمالك وكمالك فتطلقي منه لأتروجك. يُحَيّبها عليه. فَحَيّبِها عليه 
فطلبت من ابن جدعان الطلاق» فلما طلبت منه الطلاق قال: نعم. 
2 أن تنحري كذا وكذا جزورا - مئة من الإبل أو أكثر ‏ وتغزلي 
غزلاً يمتد من هنا | إلى جبل كذاء وأن تطوفي ببيت الله وأنت عريانة . 
فقالت له: اصبر حتى أفكر في شأني» فجاءها هشام» وكان هشام من 


.)٠٠١٤  ا"ها“‎ /٤( انظر: الإصابة‎ )١( 


١4‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عظام فتيان مكة» وقد قال فيه الشاعر لما مات 
فأصبحَ بطنٌ مكة مُقشعر 1 كأنالأرض ليس بها هشام 
فلما جاءها هشام'بن المغيرة والد أبي جهل» وقصت عليه 
القصةء قال لها: التزمي له كل ما اشترط عليك» فأنا أعطيك مئة 
جزور» وما شئت من الابل تنحرينه» وامر نساء بني المغيرة أن يغزلن 
لك الغزل الذي فعل”''. وأطلب من قريش أن يُخُلُوا لك البيت حتى 
تطوفي به وحدك وأنت عريانة. وأنه وفى بما فعل» أعطاها الإبل 
فنحرتهاء وغزل لها الغزل» وطلب من قريش فأخلوا لها البيت. 
والذين يذكرون القصة من كتب الصحابة كما في الإصابة والاستيعاب 
و 200 ون کت الا ممن لكايه ا رعا أن 
النبي ييه في ذلك الوقت طفل صغير وَلدَت(*» معه المطلب بن وداعة 
السهمي› وأنهم بقوا لصغرهم » وأنهم رأوها س ثوب ثوباً حتى بقيت 
ليس عليها شيء وصارت تقول : 
لبدو وبع أو كاي EE EF‏ يز ادل 
قالوا ولما كشفت عنها جميع الثياب نشرت شعرها حتى تدلى 
عليها وستر عورتهاء وأنها هي التي قالت هذا البيت؛ ولذلك قال 


)١(‏ البيت للحارث بن خالد بن العاص› أو الحارث بن أمية بن عبد شمس› وهو فی 
الكامل ص »5/١‏ اللسان (مادة: قثم) (7/9؟). 


(؟) هكذا في الأصل» ولعله سبق لسان» والمراد: طلب أو شرط . 
(۳) هذا الخبر موجود فى الإصابة )€/ «(Tor‏ ولم أقف عليه في ترجمتها في 
الاستيعاب . 


€3 اللدة: الت ويجمع على : لدات. انظر: القاموس (مادة: الولد) 
ص 4١7‏ . 


تفسير سورة الأعراف / ام ١6‏ 


ا ' - (. 
ضباعة هذه» ولكنه تلفيق لقصة بقصة أخرى»› ورعم من ذكر هذه 
القصة أن النبى ييه بعد ذلك خطبها عند ابنها. والظاهر أنه ابنها 
سلمة بن هشام؛ لأنها ولدت منه ابنها سلمة الذي كانت ترقصه وهو 

OPT .‏ 
للق وك المج ا ا كز ار 

و 
وأنه قال: حتى أستأذنها. فذهب ليستأذنهاء فأخبر النبي يلا 
أن جمالها الذي عهده أنه تغيّرء وأنها سقطت أسنانها وذهب جمالها. 
فلما جاء يستأذنها غضبت عليه وقالت: سناد ی فين 
رسول الله كَله؟! فلما رجع إليه أعرض عنها النبي بلطا" . هكذا 
ذكروه في هذه القصة والله أعلم بصحتها. 


أما كونه نزلت فى المرأة التى كانت تطوف بالبيت عريانة فقد 
أخر جه مسلم فى صحيحه عن ابن عباس 7!؟؟ . والظاهر أنه أثبت من 


هذا والله تعالى أعلم . 


ومعنى الاية الكريمة: # خذوا ريك 4 [الأعراف: آية ]۳١‏ أي : 


ثيابكم التي تسترون بها عوراتكم وتتجملون بها عند كل مسجد لإقامة 


)١(‏ لم أقف عليه في كلام القاضي عياض (رحمه الله) على الحديث في كتابه 
(الإكمال) المطبوع» وقد نقله عن القرطبي في المفهم (55/19”). وانظر: 
إكمال المعلم (۸/ 089)). شرح الأبي على مسلم (۳۲۸/۷). 

(0) البيت في طبقات ابن سعد (91//5)» الإصابة (7/ 59). 

(۳) ذكره ابن سعد في الطبقات (۸/ .)١١١‏ 

(؟) مضى قريباً. 


۱۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الصلوات وخصوصاً المسجد الحرام للطواف والصلاة فيه خلاف ما 
كان يفعلة المشركون: 


$ وو َأشروا4 نزل قوله : $ وا وريا في بعض العرب. 
قال بعض العرب: كان بنو اميه صعصعة إذا أحرموا بالحج 
لا يأكلون الودك. ولا يشربون من ألبان الغنم› ولا مما خرج من 
لحومهاء فحرّموا على أنفسهم بعض الطيبات من الدسم كالودك» 
وبعضهم يحرم شرب اللبن واللحم› ا 2 57 
الطيبات التي أحلّ اللهء كما قال لهم: البسوا الثياب» ولا تتجردوا في 
الاحرام. فكذلك كلوا طيبات الرزق ولا تحرموها على أنفسكم . 
اق # وَطُواوَأَسْرَيوَا# حتى ولو كان من الودك. ولو كان من اللبن مما 
بحر مه الجاهلية ؛ لأن الجاهلية كانوا ؤ في الموسم بعضهم يحرم على 
نفسه الدسم» وبعضهم يحرم شرب اللبن واللحوم. ويزعمون أن هذا 
أتم لحجهم . وأنه ET‏ فقال الله فيهم : # وکوا وأشْريوأ # 
ول E‏ من طيبات الله ؟ لن ذلك تسر يع الشيطان ككشف 
العورات . 


وهذا يدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يحرّم شيئاً حلله الله 
كما قدمنا في سورة المائدة في قوله: لار 7 موأ طيَبَاتٍ مآ سا سل اه لَك 


ر e‏ رور 


ولا تعدوأ [المائدة: اية 1۷ وعليه فليس للانسان أن يقول: هذا 
الطعام أو هذا الشراب حرام على . فان حرم على نفسه حلالاً كطعام 
أو شراب فإنه لا يحرم عليه. وبعض العلماء يقول: تلزمه في تحريم 


(۱) انظر: السيرة لابن هشام 5١9/١(‏ ١۲۲)ء‏ المُفْصّل في تاريخ العرب قبل 
الإسلام (5/ 57" ۳۷۱). 


تفسير سورة الأعراف / ابم ۱٦۱‏ 


الحلال كفارة يمين. ومالك وأصحابه قالوا: إن لم يكن الذي حرمه 
حلالاً غير الزوجة والأمة لا تلزمه يمين ولا يلزمه شيء. 


وحجة من قال: إنه تلزمه يمين : أن الله لما قال لنبينا َه وهو 
قدوتنا صلوات الله وسلامه عليه : و 511:2 51> [التحريم : 
اية ]١‏ وأ صح الروايات أنه العسل» وإن جاء في روايات أخرى أنه 
جا ا قال الله له بعد تحريم هذا الحلال: ‏ قَدَ دض أله لَك يل 
يم4 [التحريم : آية ۲] فعُلم أن في تحريم الحلال كفارة يمين؛ 
لأن تحلة اليمين هى كفارتهء وذلك لا ب 
و لمالك وأصحابه"". أما إذا حرم امرأته بأن قال: أنت علي 

. أو علّق تحريمها على شيءِ ووقع. . فللعلماء فيه اختلافات 
20 كثيرة تزيد على ثلاثة عشر مذهباً معروفة في كلام 
العلماء. أجراها عندي على القياس هو قول من قال: إنه تلزمه 
كفارة ظهار. هذا القول هو أقربها للقياس وظاهر القرآن العظيم؛ لأن 
الله نص في محكم كتابه في سورة المجادلة في امرأة أوس بن 
الصامت التي قال لها: أنت عليّ كظهر أمي ‏ (أنت علىّ كظهر أمي) 
معناه بالحرف الواحد: أنت حرام وقد جاء القران بأن في هذا 
اللفظ كفارة ظهار حيث قال: #والذين يظهّرون من نسائهم» 


بميسن, 


ء)۱۸١‎ ١9/9  ١ا/ا//14( القرطبي‎ ء)٠١۹‎ ١68 /78( انظر: ابن جرير‎ )١( 
.)٥۲۹ /5( ابن كثير (5/ 227385 فتح الباري (9/ ۰۲۸۹ 1/5*), أضواء البيان‎ 

(0) انظر: القرطبي  ١1/94/14(‏ ۱۸۰). 

(۳) انظر: ابن أبي شيبة (7/0/ا)» مصنف عبد الرزاق /٩(‏ ۳۹۹)ء الاستذكار 
0"--48)., القرطبى (48١180/1--185)ء‏ أضواء البيان (5/ 207 
٠ .)64 _ ۳۱‏ 


۱۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وفي القراءة الأخرى: 8 يورو من ایم م بعودون لما قالوا رر رَقبَةٍ 
ن قبل أن يماسا [المجادلة : آية ۳]“ إلى آخر خصال كفارة الظهار 
المعروفة في سورة المجادلة. فهذا القول أقيس الأقوال» وأجراها 
على القياس» وأقربها لظاهر القران. وكذلك قول من قال: إنه يلزمه 
الاستغفار وكفارة يمين. فيدل عليه ظاهر اية التحريم بناء على أن 
الذي حرم يك : جاريته؛ لأن في بعض الأحاديث فى قوله: #لِم 
حرم * [التحريم: آية ]١‏ أن حفصة أم المؤمنين (رضي الله عنها) 
استأذنت رسول الله کل في زيارة أهلها يومها فأذن لهاء ثم دعا 
بجاريته في بيت حفصة؛ لأنه ذلك اليوم عندها وهو في بيتهاء وكان 
بينه وبين الجارية ما يكون بين الرجل وامرأته» فرجعت حفصة 
ففطنت لما وقعء فغضبت وقالت: ليست لي حرمة» آفي بيتي وفي 
يومي يُفعل هذا؟! وأن النبي بلا حرّم الجارية إرضاء لي" . 


. ٤١١ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 

(۲) كون ذلك وقع إرضاءً لحفصة جاء ذلك في عدة روايات وبعضها مرسلة. فمن 
ذلك : 
ا ابن عباس عن عمر (رضي الله عنهما) عند ابن جرير »)۱١۸/۲۸(‏ 
والواحدي في أسباب النزول ص ۰٤۳۸‏ وعزاه في الدر »)۲۳۹/٩(‏ 
لابن المنذر. قال الحافظ في الفتح (61//6"): «ووقعت هذه القصة مدرجة عند 
ابن إسحاق في حديث ابن عباس عن عمر. ..2. اه. 
۲ عن ابن عباس (رضي الله عنهما) عند ابن سعد :»)١5/8(‏ وأورده 
السيوطي في الدر (5/*). وعزاه لابن مردويه. 
ات عن أب هريرة (رضي الله عنه)» أورده السيوطي في الدر (5/ +٠5؟)2‏ 
وعزاه لابن مردويه والطبراني في الأوسط› وضعفه الحافظ في الفتح 
(289/9»). وانظر: تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي (4/ 225١‏ والكافي = 


تفسير سورة الأعراف / ١م‏ ۱۳ 


الشاف ص ٠۷١‏ . 

5 عن أم سلمة (رضي الله عنها) عند ابن سعد في الطبقات (۸/ 184). 

مه _ عن محمد بن جبير بن مطعم عند ابن سعد (۸/ 5 .)١7‏ 

5 ل عن عروة بن الزبير عند ابن سعد (۸/ 5 .)١7‏ 

لا عن القاسم بن محمد عند ابن سعد (۸/ .)١5‏ 

4 عن الضحاك عند ابن سعد (4)15/8؛ وأورده السيوطي في الدر 
%/ 4°(« وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر. 

أما الروايات الدالة عموماً على أنَّ ذلك وقع في تحريمه ية جاريته فهي كثيرة» 
ومنها: 

١‏ بج عق ا (رضي الله عنه) عند النسائي في عشرة النساء» باب الغيرة» 
حديث رقم: (2)59869 (۷۱/۷)» والحاكم في المستدرك »)٤۹۳/۲(‏ وقال: 
«صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وعزاه في الدر 
(5 29)). لابن مردويه» وقد صححه الحافظ في الفتح (۹/٦۳۷)ء‏ وقال: 
«وهذا أصح طرق هذا السبب». اه. 

۲ عن ابن عباس (رضي الله عنهما)» عند ابن جرير (۲۸/ /اه١)2‏ والطبراني 
في الكبير »)١١7/1١5( ,.)85/١١(‏ والبزار (زوائد البزار »)۷١/۳‏ وعزاه 
السيوطي في الدر (74/5. ١٠٤٠ء »)۲١١‏ للترمذيء وابن المنذرء 
وابن مردويه. وعبد بن حميد. وقد ضعفه ابن كثير في التفسير /٤(‏ ۳۹۰)» 
والحافظ في الفتح (۲۸۹/۹)» وانظر: مجمع الزوائد ,)١9/8/6(‏ (۱۲۹/۷)» 
تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي (259/5.» الكافي الشاف ص ٠۷١‏ . 

۳ عن أبن عمر (رضي الله عنهما)» أورده السيوطي في الدر ,)54١/5(‏ 
وعزاه للضياء في المختارة» والهيثم بن كليب في مسنده. وقال ابن كثير في 
التفسير (5/ »)۳۸١‏ هذا «إسناد صحيح». اه. 

4 عن عائشة (رضي الله عنها)ء ذكره الحافظ في الفتح (۲۸۹/۹)ء وعزاه 
لابن مردويه. = 


۱٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ا ا 


0 ر م 


فعلى هذا القول أنه في تحريم الجارية فالله قال بعده « قد رض 
NT 4 0‏ کے وله م رن روس وروم 
آله لک تحلة يمد لله مودک وهو ألْعَلم ألم {O ١‏ [التحريم : BT‏ 
فدل على أن في تحريم الرجل امرأته كفارة يمين والاستغفار 
وهذان 5 داخلان في مذهب مالك» وكل منهما قال به جماعة 
(رضي الله عنه) أنه إن قال لها أنت حرام» كانت پینونة كبرى» تعد 
ثلاث طلقات”"2. وكان ابن عباس يفتي بكفارة اليمين”"'» ويقول 


ه ‏ عن بعض آل عمر. ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (4/١٦)ء‏ 
والحافظ في الكافي الشاف ص 2١790‏ وعزاه لابن أبي خيثمة في تاريخه› 
وابن إسحاق . 
5 عن الشعبي. عند ابن جرير 2)١85/14(‏ وعزاه في الدر ,)54١/5(‏ 
لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن سعد. 
۷ عن قتادة. عند ابن جرير (2185/74 :»)١158‏ وابن سعد ,)١74/8(‏ 
وعزاه فى الدر (5/ »)754٠‏ لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 
4 - عن رند نن انك عند بن جر ۱58/00 15) وابن سعد 
۰)۱٤ /۸(‏ وصحح الحافظ إسناده في الفتح (94//ا"). 
٩‏ عن مسروق. عند ابن جرير 2»)١85/74(‏ وابن سعد »)۱۳٤/۸(‏ وعزاه 
في الدر (5/ »)714٠‏ لعبد بن حميد» وسعيد بن منصورء وصحح الحافظ إسناده 
في الفتح (۸/ .)٠٥۷‏ 
٠‏ عن عبد الرحمن بن زيد. عند ابن جرير (4؟85/5١)غ‏ وعزاه في الفتح 
(4/ ۲۸۹)» لابن مردويه. 
قال الحافظ في الفتح (۸/ :)٦۷‏ «وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاً». اه. 
)١(‏ الموطأاص ۷١‏ وعبد الرزاق ذ فى المصنف (5/ »)5٠‏ ابن أبي شيبة (8/ 9/7) . 
(0) أخرجه مسلمء كتاب الطلاق» 3 وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو 
الطلاق» حديث رقم: .)١١١١ /5( »)۱٤۷۳(‏ 


تفسير سورة الأعراف / 11٥ ٠٠‏ 


« لَقَدْ کان لک ف رسول أو أسوة حسم [الأحزاب : آية .]۲١‏ 


وأجراها على القياس وأقربها لظاهر القرآن أن فيها كفارة 
الظهار. وتتبع طرق أقوال العلماء افيهاء وما استدل به كل منهم يطول 
علينا جداء ويخرجنا إخراجا بعيداً عن المقصود. 


وقوله جل وعلا: # ووا وََشْرَبوا 4 [الأعراف: آية 31"] أي : 
ولاتحرموا ما لم يحرمه الله في الحج من أكل اللحوم والودك وشرب 
الألنان: 


«ولا شرا 4 ا آية ]۳١‏ أصل الإسراف في لغة 
الغوريق : رار ا '. والإسراف المنهي عنه هنا فيه للعلماء 


.0( 
وجهان : 


أحدهما: أن المعنى لا تسرفوا فى الأكل والشرب فتأكلوا فوق 
الحاجة» وتشربوا فوق الحاجة؛ لأن الإسراف في الأكل والشرب 
يثقل البدن» ويعوق صاحبه عن طاعة الله والقيام بالليل» فيجعل 
صاحبه كلما كانت بطنه ملأى من الأكل والشرب كان ثقيل الجسم» 
لا ينهض لطاعة الله» فنهاهم الله عن الإسراف في الأكل» وكذلك 


وجرت عادة المفسرين أنهم يذكرون هنا في تفسير هذه الآية 
من سورة الأعراف قصةء ويذكرون فيها حديثاً الظاهر أنه لا أصل له 
ولا أساس له» إلا أن الكثير ممن تكلموا على القرآن لا يميزون بين 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )١41(‏ من سورة الأنعام. 
(؟) انظر: ابن جرير (15/ 45”)» القرطبي (9/ 191 146). 


١5‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سقيم الحديث وصحيحه فيكتبون منه كل ما رأوا من غير تمييز بين 


والقضة المعروفة”؟: زعموا أنه كان عند خارون الرشيد طبيب 
نصراني» وأن الطبيب النصراني قال: ليس في كتابكم شيء من 
الطب» وأصل العلم علمان: علم الأبدان وعلم الأديان. وأنه كان 
عند هارون ا علي بن الحسين بن واقد» فقال له: جمع كتابنا 
الطب في نصف اية» هي # و ڪلوا وروا ولا رفوا لأن من المعلوم 
أن الطب نوعان: طب حمية» وهو توقي للداء قبل أن ينزل الداء. 
والثاني : طب غلاب ر ا ينزل الداء. وأن من أعظم طب 
الحمية هو ما قال: 5 كوا وشرو ولا شرا * لأن من خحفف 
أكله وشربه كما قال يلل : «بحسب امرىء لقيمات يقمن صلبه. 
فإن كان ولا بد فثلث للطعام» وثلث للشراب» وثلث للنفس)". 
فتخفيف الأكل يستوجب صحة البدنء وأنه قال له: جمع الطب 
كله في نصف آية؛ لأن خير الطب طب الحمية. وهذه الاية 
جاءت على أعظم طب الحمية. وأنه قالله: وهل يؤثر عن 
نبيكم شيء من الطب؟ قال: نعم. وزعم أن النبي َيه قال: 
«المعدة رأس الداءء والحمية أصل الدواء»ء وعَوّدُوا كل جسم ما 


.)۲۸١ /۲( كشف الخفاء‎ »)١97 /۷( انظر: القرطبي‎ )١( 

(۲) الترمذي في الزهدء باب: ما جاء في كراهية كثرة الأكل» حديث رقم: 
»)٥۹١ /٤( »)۲۳۸۰(‏ وابن ماجه في الأطعمة باب الاقتصاد في الأكل وكراهة 
الشبع› حديث رقم: »)۳۳٤۹(‏ (۱۱۱۱/۲)ء وانظر: الإرواء (۱۹۸۳)» 
السلسلة الصحيحة »)۲۲٠۰(‏ صحيح الترمذي (۱۹۳۹)» صحيح ابن ماجه 
(۷۰4). 


تفسير سورة الأعراف ١ "1 "١/‏ 


E‏ 0100 وهذا نسبته إلى النبي كَل ليست 
بصحيحة» ولم يثبت هذا عن رسول الله وء بل لا أساس له على 
الصواب إن شاء الله تعالى . 

وعلى هذا القول فالإسراف المنهي عنه في الأكل بما يسبب من 
التكاسل عن طاعات الله وما يسبب من الأمراض وغير ذلك . 

الوجه الثاني : أن معنى : « ولاشرفرا» أي : لا تجاوزوا حدود 
الله. فتحرموا ما أحل الله كالودك للمحرم» وكاللباس للطائف» فهذه 
أمورٌ لم يحرمها الله» ولا تسرفوا في التحريم والتحليل بأن تحرموا ما 
أحلّ الله» وتحللوا ما حرم الله» وكلا الإسرافين إسراف. ولا مانع من 
أن تشمل الاية الجميع. فلا يجوز الإسراف بتحريم ما أحل اللهء 
وتحليل ما حرّم الله» كما لا يجوز الإسراف الكثير بملء البطن ملئا 
د من الأكل والشرب حتى يتكاسل الإنسان ولا يتنشط لطاعة 
الله » وتأتيه الأمراض ؛ لأ ما ملا ا رعاة شرا مه ان من 
كان كثير الأكل والشرب لا تراه يقوم الليل» ولا يتنشط للعبادات» 
ولا ينشط لسانه لذكر الله» فهو كسول ملول. وكذلك وا كات له 
الأمراض . وهذا معنى قوله: «وَحِكُوا وأشْرنوأ ولا رفوا نم4 جل وعلا 
# لا يب الْمُتَرفينَ © 4 [الأعراف: آية ]"١‏ المجاوزين الحدود 
بتحريم ما أحل الله» أو تحليل ما حرم الله. ويدخل فيه المسرفون 
بكثرة الأكل والشرب الشاغلة عن طاعة اللهء المثبطة عن القيام بما 
يرضي الله (جل وعلا) ونحو ذلك. وهذا معنى قوله: « وكاو وأشرَوأ 
و انايب مين ©( . 
)١(‏ في الكلام على هذا القول انظر: كشف الخفاء (۲۷۹/۲)ء الدرر المنتثرة 

ص »١65١‏ مختصر المقاصد الحسنة ص 1854 . 


۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ور فل مَنْ حرم يک أله آل ج اچ واوو يبت من الررْقٍ فل هى لِلَذِيَ 
اماف آل حالص يوم اقيم كذلك نفل يكت لموم امود 469 
[الأعراف: آية ”"] قرأ 9 الحزف أعامة القراء .ما عدا نافعا فاي 


أهل المذيئة : # حالصة4 بلتصب التاء . وقرأه نافع و-حده. #خالصة» 


بضم التاء"" 
ومول الکو ان E EES‏ 5 
الثياب في الطواف» وطافوا بالبيت عراة» وحرموا على أنفسهم أيام 


الموسم أكل الودك والسمنء وشرب اللبن» وأكل اللحوم» قال الله 
(جلّ وعلا) موبخا مقرعا للذين يتعدذون عليه ويحرمون ما لم يحرم: 
# قل يا نبى الله لهؤلاء الكفرة الجهلة الذين حرموا لبس الزينة عند 
اللات بوحرهوا أكل المذكورات وشربها في الموسم حال التلبّس 
بالإحرام» (من) هو الذي حرم ية اَ4 وهي اللباس الذي يستر 
العورة؛ لأنه لا حالة أقبح من أن يكون الإنسان بادي الفرج» عاري 
العورة» فهذا في غاية القبح. أما إن أعطاهٌ الله ثياباً فجمل بها ظاهرهء 
وستر بها قبحه وعوَّرّه فهذه زينة الله التي أخرجها لخلقه. من هو 
الذي حرم زينة الله كلبس اللباس الذي يجمع بين ستر العورة 
والتجمُل عند الطواف وفي غيره؟! 


س ره 


«مَنْ حرم رة الو الى أ لعبَادوء *# أخرجها: أي أظهرها 
وأبرزها من العدم إلى الوجود بأن خلقها ويسّر أسباب تناولها حتى 
صارت في متناولهم» وحرّم « الطَيبَاتٍ من الررْفٍ © . الطيبات التي 
أحلها الله وطيبهاء كالودك حالة الإحرام» واللبن واللحم ونحو ذلك . 


. 7١8 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف / "م ۱۹ 
الفط ارو ا ا ا 


من هو الذي حرم عليكم هذه المحرمات والطيبات من الرزق؟ والله 
(جلَّ وعلا) يشدد النكير على من حرم ما لم يحرمه. والايات الدالة 
على ذلك كثيرة كقوله: 8 فل هلم شُبَدَآءكُم الذي يشّمَدُوت أن أله حرم 
هنذا ين سدوا ملا تَفْهصَدْ مَعَهُمَ» [الأنعام: آية 21١9٠‏ 8 فل اريشم 
کار اھ لک ی رذق ملش نة رما ولاه ما اوت کم ا عل 
کہ تفت ©4 [يونس : آية 54]» 3 ولا ولوا لما تصرف ال تكم 
اکب هلدا حَللٌ ونا حرام قروا عل اله الْكذ ب إن لذن بفغروت عَلَ اله 
الْكَزْبٌ لا يملح 3 ) [النحل: آية ]١١5‏ والايات بمثل هذا كثيرة 
جدّاً. فلما قال الله لنبيه: قل لهم يا نبي الله» لهؤلاء المُحَرّمِين ما 
أحل الله» من هو الذي حرّم هذا؟ وعلم أنه لا جواب لهم» أمره 


مل كم 


بالجواب الصحيح» وهو قوله: فل من حرم ية اللہ آل احج عادو 


0 
صر 


وقوله : هى ناسا غير خالصة ف لحي ايء أي : 
غير مختصين بها بل يشاركهم فيها الكفار» ونصيب الكفار فيها كثير» 

)1 چ کہ م ن ےکر ر رک سسا وس عر 
كما قال تعالى: # ولول أن بكرن الاس أَمَّهُ وَِحِدَهٌ لَجَعَلْنَا لمن يكف 
مم 2 7 o,‏ مہ رار ص ا ر رک س ر ر 2 AS‏ كل 00 
لرن لیوتم سقَفًا من فس وَمَعَاريجَ علا يظهرونَ وتوم ابابا 
سے ار ا اک ص ل کے راب ل و ل ب س سے بے صا ص کے 2وو 
وسا علا یکوت €9 ورا وإن ڪل ذلك لما متلع لمي لديا 4 

e 7‏ رم م ور - 

وفي القراءة الأخرى : لما متلع ) مو الدذنيا ج21 الاية [الرحرف: 
الآيات ۳۳ ه"] . قال بعض العلماء : بينت هذه الاية أن سبب خلق 
الزينة والطيبات من الرزق أن الله خلقها فى الدنيا لخصوص 
المؤمنين» إلا أنه رزق منهاالكفار تبعاً للمؤمنين؛ لأن الدنيا متاع 


(0) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۳۹۸. 


1۷۰ العذب التمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 
کي 


يأكل منه البرُ والفاجرء فتلك الزينة وطيبات الرزق في الدنيا يشترك 
فيها البر والفاجرء ويأكل منها المسلم والكافر» لكنها يوم القيامة 
تبقى خالصة للمؤمنين لا يشاركهم فيها كافر أبداً؛ ولذا قال: لهي 
لذي امَنُوأ في الْحَبةَ لذا 4 أي: ويشترك معهم فيها الكفار» في حال 
كونها خالصة لهم يوم القيامة لا يشاركهم فيها أحد؛ لأن يوم القيامة 
لا يجد الزينة ولا الرزق الطيب إلا المؤمنون خاصة» أما الكفار فلا 


زينة لهم ولا رزق طيب”2" . 
وعلى قراءة الجمهور ف لإخالصة# حال» وعلى قراءة نافع 


2 


«إخالصة» بالرفع فهي خبر بعد خبر”“ # هى لَب مم4 [الأعراف: 
اية ۳۲] الجار والمجرور في ادي مَامَنُوا© خبرء و #إخالصةٌ» 
خبر آخر. وعلى قراءة الجمهور ف #خالصة» حال» وعامله الكون 
والاستقرار الذي يتعلق بالجار والمجرور. #هى لِلَّذِنَ ءامنوا © كائنة 
مستقرة للذين امنوا في حال كونها خالصة لهم وحدهم يوم 
القن 

وهذا التفسير هو الصحيح الذي عليه الجمهور”". ومعناه: أن 
الزينة والطيبات من الرزق في دار الدنيا يشترك فيها البر والفاجر 
والمؤمن والكافرء وأنها في الآاخرة تكون خالصة للمؤمنين 
لا يشاركهم فيها أحدء إذ لا يجد الزينة والرزق الطيب في القيامة إلا 
المؤمنون خاصة؛ ولذا لم يذكر خلوصها لهم في الدنيا لاشتراك 
الكفار معهم» وصرّح بكونها خالصة لهم في خصوص الآخرة. 


.)۲۱۱/۲( انظر: ابن كثير‎ )١( 
. ۲۸١ انظر: حجة القراءات ص‎ )0( 
.)":068 ۳١١ /١( الدر المصون‎ .»)۲٠١ /۷( انظر: القرطبي‎ )9( 


تفسير سورة الأعراف / ام ۱۷۱1 
الفا رو وان جالكدى جات ا ل 2 


وهنالك تفسيرٌ غير ظاهر قال به جماعات من علماء التفسير: 
أن معي كزنها خالصة للمؤمتين أن الله يعمهم. بها :في الدياء 
وينعمهم في الآخرة أيضاء ولم يحسبها عليهم» ولم ينقص أجورهم 
بتلك اللذات والطيبات من الرزق التي أكلوها في الدنيا'“. وهذا 
مستبعد» والقول الأول هو الذي عله اهر وهو مي ا إن 
شاء الله. وهذا معنى قوله: #هى# أي: الطيبات من الرزق والزينة 
لر امَو في لحي لديا أي ويشاركهم فيها غيرهم من الكفارء 
لكنها يوم القيامة خالصة للمؤمنين لا يشاركهم فيها أحد. ويوضح 
هذا أن نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما قال الله 


0 حبذ 
سے 
كو ۰ 


له : « ## ولذ أت ابعر رم كلمت امه َال إن جاك لتاس إمَاما فلما 
قال الله له : 8 إن جَاعِنْكَ للتاس إمامًا طلب الإمامة لذريته # قال ومن 
دري € فبين له الله أن الظالمين من ذريته غير المستقيمين المطيعين 
لا يعهد الله لهم بالإمامة» لأنهم فيد سيف اهيف له 
« مَالَ لا ال عَهَدى الطَلِمِينَ 419 [البقرة: اية 14؟١]‏ فعرف إبراهيم أن 
ره كأنه لامه في الجملة حيث طلب الإمامة لناس منهم من لا يصلح 
لهاء كما قال الله لإبراهيم وإسحاق: #وَمِن دُرَيِّتَهِمَاحسِنُ وظالم فيد 
بيرت 69 € [الصافات: آية ]١١*‏ ثم بعد ذلك لما أراد إبراهيم 
طلب الرزق خصه بالمؤمنين خوف أن يلام كالملامة الأولى وقال: 
لاجمل هلدا بلدا ءامنا ردق أَهَلَمٌ من ألشَّموتٍِ * ثم قيّد وقال: « مَنْ ءَامَنَ متهم 
أله ووم الأ ) فربه قال له: هذه في الدنيا لا تحتاج إلى القيد 
قال ومن كر فيأكل من الدنيا أيضاً مع المؤمن # كاميَعه يلاثم أضطره 


سه ر 2ے 8 5 
إل عَذَابٍ أَلثَارِ ويس الْمَصِير لإ [البقرة: اية ]١75‏ وهذا معنى قوله: 


.)٤١۱/۱۲( انظر: ابن جرير‎ )١( 


۱۷۲ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


حالصة يوم ألقيدمةٍ » [الأعراف: اية ]۳١‏ يوم القيامة إنما سمي يوم 


القيامة لأنه يوم يقوم فيه جميع الخلائق بين [يدي]“ جبار السماوات 
والأرض للحساب» كما قال جل وعلا: ألا يظنٌ أولَهك أ 
مون 69 ليم عم ا9 بوم يعم الاش برت ألمي 69 € [المطففين : 
الايتان ؟  [١‏ فقوله: © يفوم الاس لر امین ج4 هو الذي سمي به 
يوم القيامة؛ لأنه يوم يقوم فيه الناس لرب العالمين . 

ثم قال جل وعلا: #8 كلك فصل الآَيني » [الأعراف: اية ؟"] 
كهذا التفصيل الذي فصلنا لكم به الحلال والحرام» وبيئنا لكم به 
حرمة كشف العورات ولزوم سترهاء وأخذ الزينة» وأنه لا يحرم أحد 
ما أحله الله» كهذا البيان الواضح لهذه الأحكام نبين الأيات دائماً في 
هذا القران طلِقَوُمِ يَعْلَمُونَ ل والبيان عام» ولكنه خص به القوم 
الذين يعلمون لأن أهل العلم الذين يعلمون هم الذين يفهمون عن الله 
هذا البيان» أما الجهلة فلا يفهمون شيئاًء ومن لا ينتفع بالشيء فكأنه 
لم يتوجه إليه. ونظير هذا كثير في القران يخص الله به الحكم المُنْتّفع 
به مع أن الحكم أصله عام كقوله: 8 نما ت مزر من شه 3 
[النازعات: اية 48] مع أنه في الحقيقة منذر الأسود والأحمر 8 إِنَّمَا 
دمن ابع ألزْكَرَ وَحَنِىَ لحن يالب € [يس : آية ]١١‏ وهو منذر 
للأسود والأحمر « فد يران س ياف عي د )4 [ق : آية ه4] لأن 
الذي يخاف الوعيد هو المنتفع به مع أن التذكير بالقرآن عام. وهذا 
كثير في القران أن يخص الحكم بالمنتفع به دون غيره» وذلك هو 


gpg 


معنى قوله : ا كذلك قصل ايت لموم يماو 46 . 


)١(‏ ما بين المعقوفين [ ] زيادة يقتضيها السياق. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة الأنعام. 


ف كور الاأزات / نم ۷۳ 
م ا ا ا 


قال تعالی : 8 فل إِنَمَا حرم ری الفوکجش ما ظهر ينها وما بط والوثم 
رور مس ماس ر ارہ رھ وی ر ر وت ص ie GA eof A,‏ 
البق بسر لی وان رکا بال ما ل برل بوء سُلْطنًا وان تقوو ع اله ما لا 


عون 4 [الأعراف: | 
# فل إِنَما حرم رب الْمَوئْحِسَ ما ظهر ونا وما بَطَنَ 4 قرأ هذا الحرف 
حمزة وحده: #قل إنما حرم رَبّئْ الفواحش ما ظهر منها وما بطن# 
وقرأ بقية القراء : # فل إِنَمَا حرم رق اموک ما طهر وها وما بط“ وقرأ 
ابن كثير وأبو عمرو وحدهما دون غيرهما: ما لم يُنِْل به سلطاناً» 
بضم الياء وكسر الزاي. وقرأ الجمهور: لما لرْيْْلَ بو سلطا بفتح 
النون وتشديد الزاي» مضارع (نرّل). قل لهم يا نبي الله : هذا الذي 
تحرمونه ليس هو الذي حرّمه الله» الذي حرمه ربي إنما حرمه ربي 
على الحقيقة» والحرام هو ما حرمه الله» والحلال هو ما أحله الله . 

ل مارم رب افوس مَاظهرََا ومَابَطنَ4 الفواحش جمع فاحشة» 
وهو جمع قياسي؛ لأن (الفاعِلّة) مطلقاً و (القاعل) إن كان اسما 
أو صفة لما لا يعقل كله ينقاس جمع تكسيره على (فواعل)" 
والفاحشة : هي كل خصلة تناهت في القبح حتى صارت قبيحة بالغة 
نهاية القبح من الذنوب والمعاصي . 

#ما طهر منئها وما بطر »* [الأعراف: اية ۳۳] قد قدمنا 
أقوال العلماء على هذا في الأنعام في قوله: #وَدَروا ظهر الاثم 
وة © [الأنعام: آية ]٠٠١‏ وأنها كلها ترجع إلى شيءٍ واحدء 
فقال بعضهم : الفواحش الظاهرة هي الزنى مع البغايا ذوات الرايات» 


صم 
و 
2 
2 


. ۲۱۹ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
من سورة الأنعام.‎ )٠١١( مضى عند تفسير الآية‎ )۲( 
الشانق.‎ )5( 


١/5‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


O ا ا الو ا‎ E 

في البيوت. وقال بعض العلماء: ما ظهر من الفواحش: كنكاح 
ا الاباءء کا تقذم في قوله: 9 ولا شک حرأ ما تک ا بآؤْكم 
مَك الا | ماد ا ا م ڪان َة وَمَفََا رسآ سيلا ©4 
[النساء: اية 77] وأن ما بطن منها هو الزنى. والتحقيق: أن الآية 
الكريمة تشمل جميع المعاصي والذنوب» لا تفعلوا شيئاً منها ظاهراً 
علنا أمام الناس» ولا شيعا باطناً في خفية لا يطلع عليه أحدء وهو 
يشمل جميع التفسيرات الواردة عن الصحابة وغيرهم . 


والفواحش ظاهرها وباطنها تشمل جميع الذنوب؛ إلا أن الله 
عكليه يعد اا على تعض حلفت ان لين هم وفد تقرر في 
المعاني : أن عطف الخاص على الجا وعطف العام على الخاص» 
إن كان في كل منهما في الخاص أهمية لا تكون في غيره من أفراد 
العام أنه سائغ» وأنه من الإطناب المقبول لأجل الخصوصية التي في 
الخاص . كان ی كانه تس ار ااا 
فحسن عطفه عليه" . وهنا عطف الخاص على العام لأن المعطوفات 
الاتية كلها داخلة في الفواحش ما ظهر منها وما بطن . 


وقول من قال: إن ما لر هو الزنى مع البغايا 
ذوات الرايات؛ و # وما بطر » الزنى مع الخليلات الصديقات التي 
يُزنى بهن سرا. أو أن ما ظهَرَ ينها هو نكاح زوجات الآباءء 
وما بطر 4 هو الزنى. إلى غير ذلك من الأقوال كله يشمله 
التفسير العام الذي هو الصواب» وأن الله نبهى عن ارتكاب 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 


تق سور الأ اف٢ 1۷o‏ 
ا ا ا 


المحرمات سواء كان ذلك ظاهراً أمام الناس» أو خفية بحيث لا يطلع 
عليه الناس. وهذا معنى قوله: اکر منهسَاوَصا بس4 . 

وعطف على ذلك 8 والإم والبتىَ* قال بعض العلماء: الإثم : 
هو كل معصية تقتصر على نفس الإنسان» والبغي: هو كل معصية 
يظلم بها غيره''' . 

وقوله: « بر لحن لا يكون بغي بحق أبداء فكل بغي بغير 
خی اف کل هال « ويقشلوت أل عير حن 4 
[آل عمران: آية »]۲١‏ ومعلوم أن النبيين لا يُقتلون بحق أبدأء فهو 
كالت وكيد" كقوله: لا طهر ِم جناب 4 « يَكَدْبُونَ الكتب 
يديهم [البقرة: آية 9/ا]. 

وقال بعض العلماء : عير آلْحَنّ 4 [الأعراف : + 
رؤا سنو سيه سه عله ا اية ]٤١‏ لأن من بغي عليه ثم 
ا # رؤا سنو كه 41 کا 
الانتقام اعتداءً في قوله: « َم أغتد ڪَليکم عدوا َيه بول مَا عد 
کہ € [البقرة: اية ]١95‏ سمى جزاء الاعتداء: اعتداء وجزاء 
السيئة : سيئة وإن كان الانتقام ليس سيئة وليس اعتداء . 

وقوله: # وآن تُشْرِكُوأ باو آي : وحرّم عليكم #أن  ae‏ بالله 
ما لم يُنْزِل به سلطانا) على قراءة ابن كثير وأبي عمرو. * مايرا 
سلْطَنًا * على قراءة الجمهور”"؟. والسلطان: اا 


.)۲۰۱/۷( انظر: ابن جرير (507/17)» القرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: الدر المصون )۳٠۷ /١(‏ ومضى عند تفسير الاية )١47(‏ من سورة البقرةء 
(48) من سورة الأنعام. 

(۳) انظر: النشر (۲۱۸/۲)ء إتحاف فضلاء البشر .)٤١١۷/١(‏ 


۱۷٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ا ر 
لَه ھا ءاخر کا ھان لم بد [المؤمنون: آءة ۷ ا فمعلوم أن الآلله 
الثاني لا يكون به برهان البتة» وقد تقرر في علم الأصول”“ أن النص 
4 دا والسنة إذا جام بنا للحقيقة الواقفة لا يكون له مفهوم 

. والواقع أنهم يشركون بلله ما لم ينل به سلطاناًء فجاءت 
0 مبيئة ا الواقعة ليكون النهي راقع على بيان الحقيقة 


الواقعة. وكذلك قوله : 9# لا برهلن لم بد . 


( وَأن مولو 0 2 المصدران المنسبكان في 
O‏ 


3 تارم ری لنرج قوله : تاکر مِنْحارَصا بطر بدل 
من الفواحش» أي : : وحرم الإثم والبغي بغير الحق» وحرم الشرك 
بالله , وحرم القول على الله بلا علم . 
وكان بعض العلماء يقول: هذا التكرار وعطف ما دخل فيما 
قبله عليه لحكمة» وهذه الحكمة بيانها وتفصيلها: أن 3 الناس 
وتعدي بعضهم على بعض في دار الدنيا راجع | إلى ستة أقسام . وهي 
أن يتعدى عليه في دينه» أو أن يتعدى على نسبه: 0 
عرضه. أو أن يتعدى على نفسه» أو أن يتعدى على ماله فهي” '' ستة 
جواهر: الدين والنفس والنسب والعقل والمال والعرض. فهذه 


.)١١1//١( نثر الورود‎ »575١ انظر: المذكرة في أصول الفقه ص‎ )١( 
.)٠١۷ /١( الدر المصون‎ »)۲٠١٠/۷( انظر: القرطبي‎ )0( 
من سورة الأنعام.‎ )٠٠١( مضى عند تفسير الاية‎ )۳( 


تفسير سورة الأعراف / بم ۷¥ 


الجواهر الستة هي التي تدور حولها المظالم. قال من قال هذا: الآية 
جاءت ناهية عن التعدي في جميع هذه الجواهر الست؛ لأن قوله: 
$ فل لما حرم ری اْموّحسٌ ما طهر ينها وما بن هذا تعدٍ على الأنساب ؛ 
لأن الزنى سواءً كان ظاهراً أو باطناً تعد على أنساب الناس وتقذير 
لفرش الناس؛ لأنه إذا كثر الزنى لم يدر هذا مَنْ أبوه. ولم تدر أم هذا 
مَنْ أبوه» فضاعت الصبيان» ولم يعرف لهذا أب» فاختلطت 
الأنساب» وتقذرت الفرش» وضاعت أخلاق المجتمع . وأن النهي 
عن الفاحشة هو ذتٌ عن الأنساب. وهذا معنى قوله: #مَاظ هر ينها 
وا ب4 [الأعراف : آية *ال] . 

وأن قوله: 8 ولب المراد به: العدوان والظلم» سواءَ كأن 
عدوت على نفسه فقتلته» أو عدوت على ماله فأخذته» أو عدوت 
على عرضه فتناولت منه وقذفته. قالوا: والمراد بالاثم هنا: الخمر؛ 
لأنها هي التي تعدو على العقول. وقال الحسن: الإثم: الخمر. 
وكثير من علماء العربية يسمون الخمر إثما. ولهم في ذلك شواهد 
کا ار مون مھا اقول الداع 017 


شربت الإثم حتى ضلّ عقلي كذاك الثم تذهبٌ بالعقول 


يعني : الخمر. وقال بعض العلماء: هذا البيت مصنوع. 
وبعضهم يقول : هو بيت عربي شاهد» ومنه قول ا 


نشرب الإثم بالصواع جهارا وقرق المسة ت ا ارا 


.)۲٠٠/۷( القرطبي‎ )١( 
.)٠٠/١( (؟) البيت في القرطبي (۷/ ١٠۴)ء الدر المصون‎ 
.)7١١/19( البيت في القرطبي‎ )۳( 


۱۷۸ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وهذا كثير في كلام العرب ‏ تسمية الخمر إثماً ومنه قول 
الح 2300 
نهاتا رسول الله أن نقربَ الختا وأننشربالإثمالذييوجبٌالوزرًا 
و 
ورحْتٌ حزيناًذاهل العقل بعدهم ‏ كأني شربت الإثم أو مسّني حَبَل 
قالوا: فقوله: * آلإ 4 هو تحريم للخمر؛ لأنها هي التي 
تذهب العقول» فهو زجر عن إذهاب العقول ومحافظة على العقول. 
بقي الدين وحده؛ لأن الأنساب جاءت في النهي عن الزنى» والأنفس 
والأعراض والأموال جاءت في النهي عن البغي؛ لأنه ظلم على 
الإنسان في ماله أو نفسه أو عرضه. والمحافظة على العقول جاءت 
في تحريم الاثم وهو الخمر. على هذا القول بقي الدين والمراد 
بقوله: ٭ وان ڈشرکوا يله ما ل رل بو سلطا € [الأعراف: اية “7] لأن 
أعظم إفساد الدين الإشراك باله» والقول في دين الله بلا علم» فهذا 
أعظم فساد الدين» قالوا: فعلى هذا تكون الاية الكريمة إنما تداخلت 
عطوفها وتكررت ليكون فيها الزجر عن الأنفس» والزجر عن 
الأموال» والزجر عن الأعراض» والزجر عن الأنساب» والزجر عن 
العقول. والزجر عن الأديان. وقد علمنا من استقراء الكتاب والسنة 
أن الله (جلّ وعلا) في هذا التشريع الكريم الذي أنزله على هذا النبي 
الكريم يي بالغ في المحافظة على هذه الجواهر الست» بالغ على 
حفظ الدين كما قال كلخ «من بدّل دينه فاقتلوه»" . محافظة على 


)۱( البيت في البحر المحيط (4/ 4۲(« الدر المصون (ه/؟: "). 
(۲) البيت في المصدرين السابقين . 
(۳) مضى عند تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / ٠٣‏ ۱۷۹ 


الدين لغلا يغيّر ويبدّل. وقال: # وي لوهم عى لا تكو ننه [البقرة: 
آية ۹۳ء الأنفال: اية ۳۹] أي: حتى لا يبقى شرك» بدليل قوله: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلله إلا الله . وحافظ 
على الأنساب فحرّم الزنى» واختلاط ماء الرجل» بماء الرجل وتقذير 
الفرش ؛ لتبقى الأنساب مستقيمة واضحة ناصعة» قال: 8 ولا قربا 
ِنَم قَحمَّةٌ4 [الإسراء: آية ۳۲] وأوجب جلد الزاني محافظة 
على أنساب - 0 وي و قدو کل َوه جاو [النور: 
آنه 0 وفي الاية المنسوخة التلاوة الباقية الحكم : «الشيخ والشيخة 
إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم»”''. ومن شدة 
محافظته على الأنساب أوجب العدة على المرأة إذا فارقها زوجها 
بموت أو طلاق أوجب عليها التربص زمناً ليعلم أن رحمها صفت 
من ماء الرجل الأوّل لئلا يختلط ماء رجل بماء رجل آخر في في رحم 
اوا واتضدة: « ا ّت يِآسِْهنَ تة دو الآية. 
[البقرة: آية ۲۲۸] / ومن أجل محافظته على الأنساب منع سقي زرع [١/ب]‏ 
الرجل بماء غيره؛ ولذا منع تزويج الحامل» فالمرأة إذا مات عنها 
زوجها أو طلقها وهي حامل لا يجوز أن تتزوّج زوجاً آخر حتى تضع 
حملها؛ لأنه إن تزوجها وجامعها سقى ذلك الحمل وهو زرع لغيره 
بمائه فمنع سقي الزرع بماء الغير محافظة على الأنساب فقال: 
ولت اک ا ن کے ا * [الطلاق : آية 4 ] وحافظ 
الشرع الكريم على الأعراض فنهى عن انتهاك الأعراض * ولا يتب 
تدك يننا EOE‏ آبة ؟١]ء‏ ##ولا مروا اشک 4 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )٥۳(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الاية )١١16(‏ من سورة الأنعام. 
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[الحجرات: اية »]١١‏ 8 لا يخر فوم مّن قَوَرٍ 4 [الحجرات : آية ]١١‏ 
ثم إنه أوجب حد القذف ثمانين جلدة زجرا ومحافظة على أعراض 
الناس» وهو قوله: « ولزن رمو المحصتت مه ل بأ بأزيعة بده دوه 
ا ت رور کک ر ص مص 


ين جلد ولا بو لح هاده بدا وأوكيك هم التش )4 [النور: آية 4] 
ثم جاء بالمحافظة على العقول فَحَرّم شرب المسكر « يما اَن ءامنا 
إا الخمر وَالْمديم والانصاب لزم رجش من عمل الشيطن فَاجِتبُوه © [المائدة : 
آية ۰ وقال ككِةِ: «كل مسكر حرام»"'' «ما أسكر كثيره فقليله 
حرام»"“ وأوجب حد شارب الخمر محافظة على العقول وصيانة 
لها. وكذلك منع من انتهاك المال» واحترم الملكية الفردية حيث 
قال: # لا تَأَكُلُوا آمو کم بتڪم بالطل [النساء: آية ۲۹] وفي 
الحديث «لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفسه)” " . 


. من سورة الأنعام‎ )٤٥( مضى عند تفسير الأية‎ )١( 

(۲) مضى عند تفسير الآية (56) من سورة الأنعام . 

(۳) ورد في هذا المعنى عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة بألفاظ متقاربة» منها: 
١‏ حديث ان حرة الرقاشي عن عمه: أخرجه أحمد /٠(‏ ۷۲)» وأبو يعلى 
(۹/۳). والدارقطني (5/7)» والبيهقي في السئن (5/ 423٠١١‏ وفي الشعب 
.)35١---0(‏ والبزار (كشف الأستار 4/7 »)3١‏ وذكره الحافظ في 
الإصابة /١(‏ 2057 والهيثمي في المجمع (۱۷۲/6)» وقال: «رواه أبو يعلى » 
وأبو حكة وثقه أبو داود وضعفه ابن معين». اهء وانظر: الارواء (۲۷۹/۰)» 
صحيح الجامع (7/659). 
 "‏ حديث 5 حميد الساعدي : أخرجه أحمد »)٤١١/١(‏ والبيهقي في 
السئن (5/ .)٠٠١‏ وفي الشعب »)١7١/١١(‏ والبزار (كشف الأستار ؟/ 4 2)1 
وابن حبان (الاحسان ۷/ «(eAY‏ والطحاوي في شرح المعاني (5/١551؟),‏ 
ومشكل الاثار »)4١/5(‏ وذكره الهيثمي في المجمع 2)١7١/54(‏ وقال: «رواه 
أحمد والبزار ورجال الجميع رجال الصحيح». اهء وانظر: الإرواء = 
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وقد بين القرآن في سورة النساء ما يدل على أنه سيأتي قوم في 
آخر الزمان يتخذون وسيلة إلى ظلم الناس في أموالهم من قولهم: 
هذا فقير» وهذا غني» HG E‏ 0 كما هو 
مشاهد في المذاهب الهدامة» قال تعالى : 3 48 يلأسا أَلَذِينَ ءامنوا کرو 
م ني ہک وراو عل شيك أو لولدتو لازي رد يكن َر 

و فَقِيرا فاه وک ا تَصَمِعُوأ أو * [النساء : اية ]١©‏ بأن 7 1 
هذا غني فنأخذه للفقير» للفقير» أو نكتم الشهادة عليه للفقير « كلك ا 
او ضوا قن الہ کان ما تَعَمَلُونَ حيرا ©4 ولذا جمل 
حدّ السرقة لمن أخذ المال في قوله: « والسارف وألساركة افعو 

آید هما جرا 16 بذ گات واه عبر حَكيمٌ © € [المائدة : 
آية ۳۸] ات بك الشارق حاف على أموال e‏ 
والكفار الفجرة يرون أن قطع يد السارق أنه عمل وحشي لا ينبغي أن 
يكون في النّظم الإنسانية لجهلهم وطمس بصائرهم وعدم علمهم 
بالحكم السماوية التي 5 يُشرّعها خالق السماوات والأرض؛ لأن الله 


(/ ۷۹). 
٣۳‏ عمرو بن يثربي: رواه أحمد 4)١١/8( .)٤۲۳/۳(‏ والدارقطني 
)۳/ 0« 5) والبيهقي و في السنسن »)4۷/٦(‏ والطحاوي في المشكل 
9 وفي شرح المعاني (/۱٤۲)ء‏ وذكره الهيثمي في الي 
9 الارؤاة أحمد وابثه من ادات أيضاء والطبراني في الكبير 
والأوسط . . . ورجال أحمد ثقات». اه» وانظر: الإرواء (5/ (YAN — A ٠‏ 
4 ابن عباس: أخرجه الدارقطني (”/ 02758 والبيهقي (91//5)» وانظر: 
الإرواء (ه/١58؟).‏ 

ابن عمر أخرجه البيهقي (9/5). 

أنس: أخرجه الدارقطني (۳/ ۰۲۵ 55).» وانظر: الإرواء (8/ ۲۸۲). 
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(جل وعلا) خلق هذه اليد» وفرّق أصابعهاء وش رؤوسها بالأظافرء 
وجعلها مستعدة غاية الاستعداد للمعاونة الكريمة في بناء المجتمع في 
دناه راخوتة: :فمدث: اناميا ا0 > الخسسة الات لاد المال 
على أخس وجه وأرذله وأردئه» فصارت كأنها عضو نجس قذر يريد 
أن يُقَذّر جميع البدن» فأمر الله بإزالته كإزالة عضو إزالة تطهيرية لثلا 
يضيع جميع البدن. ومعلوم أن العضو إذا فسد وخيف منه أن يفسد 
جميع البدن أن إزالته ليصح جميع البدن أنه عمل تطهيري معقول عند 
كل الناس؛ ولذا ثبت في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت 
(رضي الله عنه)'' ما يدل على أنه إن قطعت يده طهر من تلك الرذيلة 
وضار طاهراء وبقي جسمه الاخر يها طا 4١‏ لأ العفيو 'الفاسد 
الذي كان يقذر - جميع الجسم ل بالعملية التطهيرية. ومن غرائب 
القران أنه لو لم تقطع يد السارق فاليد الواحدة السارقة الفاجرة قد 
تفقر آلاف الأيدي» فقد يكون السارق الواحد إذا لم يخف من الردع 
بقطع اليد يُفقر آلاف الأيدي» فيسرق جميع قوت آلاف الناس» 
فيتركهم عالة يتكففون الناس» وربما ماتوا من الجوع!! فاليد الواحدة 
قد تفقر الاف الأيدي وملايين الأيدي؛ ولذا قطعها الشارع لحكمتين : 
ليطهر صاحبها من هذه الرذيلة الدنية الخبيئة» وكذلك ليردع الناس 
عن أموال الناس؛ لأن المال هو شريان الحياة» وبه قوام شؤون الدنيا 
في دينها واخرنهاء لا يصلح دونه شيء؛ لأنه هو الذي يصلح به كل 
شيء من مرافق الدنيا والاخرة» فهو أساس الدنيا. وأساس هذه الدنيا 
وعمل الاخرة كله على المال. وإذا كانت هذه اليد بارية قد تفقر 
الاف الأيدي. فأمر الشارع بقطعها لأنها عضو نجس قذر يريد أن 


6 مضى عند تفسير الأية (1Y۸)‏ من سورة الأنعام . 


يلطخ جميع الجسد» كعملية تطهيرية» وليرتدع أمثاله من الفجرة عن 
أموال الناس. وهذا تشريع سماوي» حكمته معروفة» يتوب الله على 
السارق ويطهره» ويزيل عنه الخبث الذي ارتكبه» والنجاسة التي تلطخ 
بهاء ويحفظ أموال المجتمع ؛ لأن المال شريان الحياة» إذا سَرِق قوت 
الرجل ‏ جعل جميع ما عنده في صندوق» فجاءه سارق فسرقه ‏ 
يصبح ذلك المسكين وأولاده الصغار وزوجته في جوع › إما أن يذهب 
فيتكفف الناس» وقد يفضل الشريف الموت على تكفف الناس. فهذا 
قد تفعله اليد الواحدة لآلاف الأيدي» وقد بُفقر عشرات الناس» ويضٌ 
بهم. فَقَطْمٌ هذا العضو النجس الخائن الخبيث ليطهر به بقية البدن» 
وينكف الناس» ويرتدع الفجرة تشريع سماوي معقول . 


ومن المُشامّد: أن هذه البلاد ‏ نرجو الله أن يعصمهاء 
ويحفظ القائمين عليهاء ويوفقهم للخيرء ويرزقهم بطانة الخيرء 
حدود الله» كل الإحصائيات العالمية في جميع أقطار الدنيا لا توجد 
بلادء أقل فيها ارتكاب الجرائم من السرقات ونحوها من أنواع 
الفجور مثل هذه البلاد» وكل ذلك بفضل الله (جل وعلا) ثم بفضل 
تحكيم ذلك التشريع السماوي. فأمريكا مثلاء مع حضارتها لا يمكن 
أن تعد فيها جنايات السرقات» وجرائم الأخلاق وغيرها مما يزعمون 
أنهم في حضارة وتمدّنء لما أهملوا تشاريع رب السماوات والأرض 
كثر فيهم الخبث» وكثرت الجنايات» وكثر ارتكاب الجرائم بحد 
لا يتصوّر. ومن خرج من هذه البلاد يرى ذلك» ويعلم أنه ليس بامن 
على نفسه ولا على ماله؛ لأنه لم تكن هنالك زواجر وروادع من رب 
العالمين ‏ تعالى ‏ تضع العدالة فى الأرض» وتنشر الطمأنينة 
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ولكن البلاد التي تحكم بما أنزل الله» وتقطع يد السارق» وترجم 
الزاني المحصن»ء وتجلد الزاني تراها دائماً لأجل ذلك التشريع 
السماوي تقل فيها الجرائم الأخلاقية. ومعلوم أن هذه البلاد ‏ التي 
هي وحدها التي بقيت في الدنيا تعلن أنها تحكم بما أنزل الله على 
ما كان منها ‏ أنها أقل البلاد في إحصائيات العامة جرائم وفضائح 
وعظائم ذنوب؛ لأجل التشريع السماوي. فتشريع رب العالمين هو 
التشريع الصحيح الذي يصون الأنفس» ويصون الأموال» ويصون 
الأعراض» ويصون العقول» ويصون الأنساب» إلى غير ذلك من 
المقومات الإنسانية. ومعلوم أنه ليس قصدنا أن نثني على أحد كائنا 
ما كان» كل الناس يعرف ذلك» وإنما قصدنا أن نثني على دين 
الإسلام» ونبين محاسنه. وأن تشريع رب العالمين لا يدانيه غيره؛ 
ولا يماثله غیره» وان من حكم شرع الله كانت العدالة في بلاده أكثر »› 
وكانت الطمأنينة أكثرء وكان الرخاء أكثر. وهذه البلاد عليها ‏ على 
ما كان منها ‏ أن تحمد نعم الله فهي في رفاهية» وطمأنينة على 
الأنفس» والأموال» والأعراض لا تكاد توجد في بلد من بلاد الله 
يعلم ذلك كل من سافر وذهب إلى البلاد الخارجيةء وكل ذلك ليس 
إلا لأجل أنها تقطع يد السارق» وترجم الزاني» وتحكم بحدود الله. 


قال تعالى: # ولکل أ د ب ا الهم لا کا کاو ساد وآ 
سروت ل بی ءام لما بای دسل نکم فصو لیک ٤ای‏ هَمنِ انم 
0 ولا شم کرو € وار كَدَبوا باينا 2 
کک سحب أل خاي عاد © كه ليك اند ل کی 
ا َيه و اوه ا مر جز الكت کی إا 1ه ن ا ی واو 


تفسير سورة الأعراف / ٠٤‏ 1۸0 


كَفْرنَ 49 [الأعراف : الآيات 4 ۴۷]. 
5 
. يقول الله جل وعلا: # ولل اة أجل فَإِدا جاه أجلم لا مَسَتَأرونَ 

سَاعَة ولا يستقدموت )€ [الأعراف : آية 5 "] لما أمر الله (جلّ وعلا) 
ونهى هدد الأمة التى بعث بها نبيه ييل أن كل أمة لها وقت محدد 
وأجل معين» إذا انتهى ذلك الأجل جاءها أمر الله . وهذا تهديد لكفار 
قريش الذين كذبوه عَلكِلْة والموعظة بالحكم عامة. 

ويجب على كل إنسان أن يعلم أن كل إنسان من أفراد كل أمة؛ 
وأن كل أمة ‏ الجميع محدود له أجل معين لا يتقدمه بلحظة ولا 
يتأخر عنه بلحظة» كما ذكره هنا في الأمم وبينه أيضاً في الأشخاص 
في آيات متعددة» كقوله: #9 وَمَا َا لتقيس أن كَمُوت إلا دن لَه كب 
مرجلا 4 [آل عمران: آية ]١4‏ أي : شيئاً مكتوباً محدداً بأجل معين 
ووقت محتوم لا يتقدّم عنه ولا يتأخّره وإذا كان عمر الإنسان محدداً 
عند الله بوقت معين لا يتقدّم عنه ولا يتأخّرء وهو لا يدري أذلك 
الوقت قريب أو بعيد أو متوسط» قد يمكن أن يكون موته قريباً وهو 
لاه يضحك› أكفانه تنسج ‏ وهي حاضرة موجودة ‏ وهو لاه 
يضحك ويلعب ويعصي الله!!. 

فعلى كل عاقل أن يبادر بغتة الموت» وأن يخاف أن يكون 
الوقت المحدد لعمره قد انتهى أو قارب الانتهاء» فيحمله ذلك على 
أن يشتغل بما يرضي ربه لتكون خواتيم عمله طيبة» فعلى كل إنسان 
أن يعتبر أن له أجلاً محدداً ووقتاً معيناً لا يتقدم عنه ولا يتأخَّرء وإذا 
كان لا يدري هل ذلك الوقت قريب جداً فعليه أن يعمل بعمل من هو 
عالم أنه يموت قريباً لئلا يعاجله الموت وهو مقيم على معاصي الله 
وما يسخط ربه» فيموت شر ميتة» ويجر إلى القبر مغضوباً عليه من 
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ربه ‏ والعياذ بالله ‏ فعلى كل مسلم أن يلاحظ هذاء ويحسن عمله 
خوفاً من أن يكون الأجل المحدد له أوشك على الانتهاء. وهذه 
موعظة يجب على كل مسلم أن يعتبر بهاء والأمم منهم من يكون 
أجلها المضروب لها واحداء كالأمة التي يأتيها الهلاك في وقت 
واحدء كقوم نوح الذين اجترفهم الطوفان في وقت واحدء وكقوم 
هود الذين أهلكتهم الريح العقيم في وقتٍ واحدء وكقوم صالح الذين 
أخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين» إلى غير ذلك من 
القصص المبينة في القران. وقد يموت من الأمة أفرادء أفرادء وأفراد 
من عر اتتصاك فى رونت واحد. والاأمة المهلكة في وقت واحد» 
والأفراد التي تموت› کل منها بأجل محدد له» ووقت معلوم عند 
الله لا يتقدمه ولا پتأخر عنه» فمن قتل فقد مات بأجله الذي قدره 
الله عليه خلافاً للمعتزلة القدرية الذين يزعمون أن أعمال العباد 
لا مشيئة فيه لله» فيقولون: عمره كان أكثر من هذاء ولكن القاتل 
نقص عمره فقتله قبل أجله. فهذا جهل باله» وقدح في علم الله؛ لأن 
اذى عاتم كل ا كاز ريا نا وعالم بك رقص بيو ته 
الإنسان» فلا بد أن يموت في الوقت المعين الذي سبق علم الله أنه 
يموت فيه فمن مات فقد انقضى أجله المحدد له عند الله» الذي كان 
الله يعلم سابقاً أنه عند انقضائه سيموت كما هو مذهب أهل السنة 
Te‏ 

والأمة أطلقت في القرآن العظيم أربعة إطلاقات» كلها عربية 


ا وهى معنى ایات من كتاب اللّه . 


.)١١۸ ء٠۱۲۷( شرح الطحاوية‎ »)۲٠۲/۷( انظر: القرطبي‎ )١( 
من سورة الأنعام.‎ )٤١( مضى عند تفسير الاية‎ )۲( 


و 


أطلقت الأمة في القران على الطائفة المجتمعة في دين 
e‏ كدو ررد انور 2 02 41115 
[المؤفتون: آية 44 ]ء كن الاس امه وده 4 ا آبة ۲۱۳[ 
لوكأم ج [الأعراف : آية 4 "] . 

رال الأمة فى اية من كتاب الله على الرجل المُقَتَدى به 
الذي هو إمام؛ ؛ لأن إبراهيم قال الله له: E‏ ر 
[البقرة: اية 4؟١]‏ ولذا سمّاه أمة في قوله: « نهیم کات أَمَة قا 


وأطلقت الأمة في القران على البرهة من الزمن» والقطعة من 
الدهر. ومنه بهذا المعنى قوله في أوّل سورة هود: 9 وَلِينَ خرن عَم 
العَدانٌ إِك أ أ مو مَعْدُودَوَ # [هود: ا 6] إلى مدة معينة من إن 
وقوله في سورة إيوسف : E LL‏ 
اية ]٤١‏ أي : تدك د ا 

الت الأمة في القران ‏ وهو كثير في كلام الخرت: عل 
نفس الشريعة والملة. وإطلاق الأمة على الدين والطريقة الذي هو 
الشريعة والملة متعدد جداً في القرآن» ومنه قوله تعالى عن الكفار: 
3 إا ودا 511ا 1ح أ َ4 [الزخرف : اية 77] أي : على ملة وشريعة 


ودين 8 إن هلزوه اسک أَنَّدٌ دة 4 [الأنبياء: آية 97] أي : دينكم 


وشريعتكم وملتكم طريقة واحدة . وهذا المعنى مشهور في كلام 


ال وميه فول ا 


o 2 e.‏ م ف عي e o‏ و 


۱۸۸ العذب الئّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

يقول: وهل يأثمن صاحب دين فيرتكب ما يخالف دينه وهو 
طائع؟ يقول هذا وهو كافر. 

وقوله: #وَلِكلْ ام من الأمم جل لا با ه4 أي : جاء 
الوقت المعين المحدد لإهلاكهم هلكوا. قوم 50 لما جاء الوقت 
المحدد لهم المشار إليه بقوله: # وار الور ر لتا انيل فِبَامن كل 
روْجِيْنِ شين # [هود : آية  ]4٠‏ أهلكواء e‏ ا 
المحدد لإهلاكهم أرسل الله عليهم الريح العقيم لما در من سىء ألمت 
كه إلا مته لمي 4 [الذاريات: آية ۲٤]ء‏ « اهلكو بريج 
راز 4 [الحاقة: اية 5] وكذلك قوم صالح› وقوم لوط. 
وقوم شعيب » وفرعول وفومه› كل أمة من الأمم جاء الوقت المحدد 
لها وأراد الله إهلاكها أهلكها عند الوقت المعين؛ لأن قريشا استعجلوا 
بالعذاب فقالوا للنبي ييه : # ما كبش 4 [هود: آية ]ها يسن 
العذات؟ « يل لا قتا قل بوم لساب زا 4 [ص: آية ]١15‏ وأصل 
(القط) في لغة العرب: هو الصك الذي يكتب به الملك الجوائز 
للزائرين» لأنه يكتب أوراقا كل واحدة فيها عطاء فلان» فتلك الورقة 
المكتوب فيها جائزة كل إنسان ممن زار الملك هي قطهء وهو 
معروف في كلام العرب» ومنه قول الشاعر: 
ولا الملك النعمانٌ يوم لَقيْنَه على ملكه يُعطي القُطوط ويأفی“ 


ومعنى (يأفق): يفضل بعضاً على بعض في العطاءء فقوله: 
« يل لا َا 4 أي: نصيبنا من العذاب الذي تزعم. فاستعجلوا 


بالعذاب» والله يقول « وستعجلونك بالْعَدَابٍ» [الحج: اية ]٤١‏ وقد 


)010( تقدم هذا الشاهد عند تفسير الأية (9۷) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / 4م فا 


جاء استعجالهم به في آيات كثيرة» فبين لهم في هذه الاية من سورة 
الأعراف أن الله إن أر اد إهلاك أمة أو عذابها فلذلك وقت معين محدد 
عنده لا يتقدمه ولا يتأخره # وَلكل أَمَةَ جل كا جاه اجه € المعين 
لإهلاكهم والقضاء عليهم 9 لا مَمَتَأْرُونَ 4 عن ذلك الأجل « سَاعَدَ » 
بل يهلكون عند وقت مجيء الأجل ولا يتقدمون عنه» ولا يمكن أن 
يهلكوا قبله ولا أن يتأخروا عنه؛ لأنها مواقيت معيئة لا يسبقها ما عن 
لها ولا يتأخر عنها . 

وقوله في هذه الاية الكريمة: #فَإِدَا جا لم4 قرأ هذا الحرف 
ابن عامر» وعاصم» وحمزة» والكسائي: #8 مدا جاه أَجَلْهُمْ € بتحقيق 
الهمزتين» وقرأه أبو عمروء وقالون عن نافع» والبزي عن ابن كثير : 
إفإذا جا أجلهم بإسقاط إحدى الهمزتين. والقرّاء مختلفون: هل 
الهمزة الساقطة هي الأولى أو الثانية؟ وقرأه ورش عن نافع» وقنبل 
عن ابن كثير: #فإذا جاآجلهم» [الأعراف: آية ]١١‏ بإبدال الهمزة 
الثانية مدا للأول 27 , 

وقوله: طلا يستاجروة © قرأه عامة القراء: « لا سأرو * 
بتحقيق الهمزة» إلا أن ورشا قرأه عن نافع» والسوسي عن 
أبي عمرو: لا يستاخرون) بإبدال الهمزة ألفا"» والكل قراءات 
صحيحة » ولغات عربية فصيحة . 

ومعنى : # لا يِسْتَْرُونَ # عنه» أي : عن ذلك الأجل # ولا 
OFS‏ أي : لا يتقدمون عنه. 


(۱) انظر: النشر (۱/ ۳۸۲ ۳۸۳)ء البدور الزاهرة ص ۷۸» ص ١١١‏ . 
(۳) انظر: النشر (۱/ ۳۹۰ ۳۹۳)ء البدور الزاهرة ص 1١4‏ . 


۰ ۹ ۱ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولا يتأخرون؛ لأن عادة العرب أن يطلقوا الساعة في أقل الأوقات› 
مع أنهم لا يتأخرون لحظة ولا دقيقة «وَلَا يسْتَفَيمونَ 43 عن الوقت 
المضروب لذلك الإهلاك. 

کی 51م لما ییک ومسل نک يصوت میک ایق ممن اتی وَأَصَلحَ ف 
وف علوم وا شم يرو 09 * [الأعراف : آية [o‏ قرأ هذا 4 
عامة القراء غير أبي عمرو 8 يبن 11م إِمَايْيِتكُم رسلٌ يكم بضم 
والراء. وقرأه ار عفرو 2 - 
اام لكان السن واءة معروفة ولغة ور 

NS‏ ل رمن" 

لما أخرج الله آدم من الجنة بين لذريته أن الجنة بعد أن 
E E E‏ أحد إلا بعد تكاليف 
ومشاق» وأخبرهم أنه سيرسل لهم الرسل بالأوامر والنواهي 
فمن أطاع أمره واجتنب نهيه واتبع رسله أدخله جنته ورده إلى 
الوطن الأوّل» ومن كفر وعصى وتمرّد أدخله النار وأخلده 
فيها والعياذ بالله . 

0 س دم # يأ أولاد ادم» والكيون فيه محذوفة للاضافة› 
وأصل (البنين) من الملحق بالجموع المذكرة السالمة؛ e‏ 
الوصف ولا من العم ولا ينقاس جمع المذكر السالم إلا في 
الأوصاف والأعلام» فهذا من الملحقات به. # يبن ءادم# معناه: 
يا أولاد ادم الذي استزّله الشيطان بوساوسه وغروره من الجنة إلى دار 


5 افر تحاف :فقا الك (14:5/1)* البدور الزاهرة ض ١١١‏ : 


تفسير سورة الأعراف / هم ۹1 


الأكدار والبلايا. 8 إِما تكح رسل ینک 4 (إن) هنا هي (إن) الشرطية 
التي زيدت بعدها (ما) لتوكيد الشرط . 


فقوله اما # [الأعراف: اية ه"] أصله: إن يأتكم رسل 
منكم'''. فزيدت (ما) لتوكيد الشرط» وزيادة (ما) بعد (إن) الشرطية 
كارع اسار ورن فونه وردخم اعدا رإن) 
ا ت ا ان الو اا ار س 
توكيده بنون التوکید» وهو لغة القران» فما جاء فى القران (إمّا) قبل 
فعل مضارع إل وأّد ذلك المضارع بنون التوكيد في جميع القرآن من 
غير استثناء حرف واحد» كقوله: « وَإِنًا يعنت 4 [فصلت : 
ا ل[ ما نَذَهَين بك * [الزخرف: El‏ © فما قفتم في 
لْحَرَبٍ € [الأنفال: آية لاه ] وتا زنك بص الى تين 4 [الرعد : 
اية 4١‏ ] وهكذا. ومن هنا زعمت جماعة من علماء العربية أن توكيد 
المضارع بنون التوكيد بعد (إما) أنه لازم؛ لآنه جاء به القران في 
جميع الحروف القرانية التي فيها (إما) قبل المضارع وممن قال بلزوم 
النون: الزجاج”" والمبرّد. 

وخالف جماعة اخرون فقالوا: توكيده بالنون بعد (إمَا) حسنٌ 
طيبٌ» إلا أنه ليس بواجب ولا بلازم. وممن قال بأنه غير لازم : 
سيبويه””' والفارسي. واستدلّوا على عدم لزومه بكثرة سقوط النون 


.)١١ ۲۹۸/۱( الدر المصون‎ »)١151//54( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
في الأصل: «قبل» وهو سبق لسان.‎ )۲( 

(۳) معاني القران وإعرابه للزجاج .)۱۱۷/١(‏ 

(5) الكامل (۱/ ۳۷۸ ۳۷۹). 

() الكتاب (۳/ 2.2516 وانظر: التوضيح والتكميل (؟7555/1). 


۹۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ا ا تلق ا ام الى 01 11ت 
فى أشعار العرب» وسقوط نون التوكيد من الفعل المضارع بعد (إما) 
لا تكاد تحصيه فى أشعار العرب» وهو كثير جداً في كلامهم2 ومنه 
O 0 ^‏ 

EE‏ وشيب وى لكيه فإنالحوادث أودى بها 


فلم يأت بالنون في قوله: «تريني» وهو بعد (إما) ومنه قول 


لبيد بن ربيعة العامري”'" : 


فإما تريني يوم أصبحت سالما 22 ولست بأحظى من كلاب وجعفر 
وي د ھ ٠‏ (9), 
e 55‏ 2 2 وکر 
اکا تروت اة اا شاه على رقةاجنعييولةا كل 
ومله أيضا قول الأفوه الأووي 8 
0 95 ً. ۾ ه٠‏ 2 
إكاتري رأسي أزرى به ماس زمان دي انتكاس مؤؤوس 
2 . (5) , 
وميه قول الآخر وهو حماسي ٠‏ 
ع 6 ور 4 
زعمت تماضر أننى إما أمت يسدد أبينوها الأصاغرٌ خلتي 
(1) ديبوان الأعشى ص 27 رصف المسانسي ص ٠٠١١‏ الدر المصون 
,.)"٠ ٠١ /1(‏ 
(Y۲)‏ البيت في ديوانه ص ٠٦۷‏ ولفظه : 
فإماتريني اليوم عندك سالماً فلست بأحيامن كلاب وجعفر 
(۳) البيت في البحر المحيط /٤(‏ ۱۹۷)» الدر المصون (۲۹۹/۱). 


(6) البيت في البحر المحيط (5/ ١۱۸)ء‏ الدر المصون (۷/١۹١)ء‏ والماس: 


الطيش . والمۇوس : الافساد. 
)٥(‏ البيت في البحر المحيط /٤(‏ ۱۹۷)ء الدر المصون (۲۹۹/۱). 


تفسير سورة الأعراف / هم ۱۹۲ 


وقول ا 
يا صاح إمّا تَجدْني غيرَ ذي جدَة فما التخلي عن الخلان من شيمي 

وأمثال هذا كثيرة في كلام العرب فاستدل سيبويه والفارسي 
ومن وافقهما بهذه الشواهد على أن [توكيد المضارع بنون التوكيد بعد 

كما دلت الآية على أن الرسل الذين يُبعثون إلى الناس أنهي“ 
/ ادميون مثلهم ؛ لأنهم لو أرسل لهم ملك لما تمكنوا عن الأخذ 
منه ؟ لأن الملائكة لا يجانسون بني آدم ؛ ولذا كان جبريل إذا الى 
التي ا في اغا الإ جرال مل اى رة جل دة 
ابن خليفة الكلبي كما هو معروف”". وقد قدّمنا إيضاح هذا في 


() البيت في البحر المحيط »)۱٦۹۷ /٤(‏ الدر المصون (١/599؟).‏ 
(0) وقع انقطاع في هذا الموضع› وما بين المعقوفين [ | زيادة يتم بها الكلام. 
)۳( وي رو ع كي وي منهم : 
58 أم سلمة (رضي الله عنها) . أخر جه البخاري في المناقب› باب : علامات 
9 في الإسلام» حديث رقم: (2)”54 (5719/5), وطرفه في ۰)٤۹۸۰(‏ 
ومسلم في فضائل الصحابة» باب من فضائل أم سلمة أم المؤمنين (رضي الله 
عنها)» حديث رقم: (١18؟)),‏ (19:5/4). 
۲ عائشة (رضي الله عنها)» ذكره ابن عساكر (مختصر تاريخ دمشق 
۸/ ). 
۲ ابن عمر (رضي الله عنه) عند أحمد »)٠١/۲(‏ وذكره الحافظ في 
الإصابة (0) وصححه. 
د | سج (رضي الله عنه) ذكره الهيئمي في المجمع (1/8/9”)» وقال: «رواه 
الطبراني في الأوسط» وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف». اه. 


[؟5/أ] 


أبو هريرة وأبو ذر (رضي الله عنهما)» عند النسائي في الإيمان وشرائعه» - 


۱۹٤‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رر ا درو رو ک 
١‏ 


سورة الأنعام في الكلام على قوله: # ولو جعلئله لجعلئنه رجلا 


َللبَسَنَا عليه م ينا لسوت 49 [الأنعام: اية 4] فكون الرسل إلى 
بني ادم من جنسهم ومن نوعهم.يسهل عليهم الاخذ منهم» وتسهل 
عليهم معاشرتهم وصحبتهم والاهتداء بهديهم هو من نعم الله 
بها. كل قوم إذا جاءهم رسول منهم يقولون: كيف تكون رسولا 
وَأنت من جلدتنا» وتشرب كهنا نشرب »© وتأكل كما ناکل » ورج 
للسوق تشتري حاجتك» مثل هذا لا يكون له فضل علينا. وهذا كثيرٌ 
في القرآن» وبين الله في سورة بني إسرائيل أنه سبب مانع من إيمانهم 
جميعا حيث قال في سورة بني إسرائيل: 9# وما متم الاس أن يِوْمِنُوا إِذ 
جام الهدئ Ej‏ أن قالوا أبعت الله بسر رسوا 9© € [الاسراء: آية 944] 
فجعلرا بعثة ال مين اهال رالا واا 0 
َنى صَلَلٍ وسر €9 4 [القمر: آية 74]ء # ما اشم إلا بسر ملكا 4 
[یس: آية [٠١‏ 8 وین اطعتم جثرا نک لک إا لحتيروت © 4 
[المؤمنون: اية 5"]» # مال هدا اسول اكل الللعار وى ف 
اسوق 4 [الفرقان: آية ۷] وقد بيّن لهم الله أن جميع الرسل من 
e £ 5 ٠.‏ و سل 0 E‏ 

ال اا اير ی ل 0 سد ا عاضر 5 - 
وحعلتا هم أزوجا وريه * [الرعد: آية ۳۸] « وما أَرْسَلْنَا من قَبّيِكَ إلا 
e 1 2‏ ° 1 م 2 5 ٠‏ 
رجالا زی مم مِنْ أل الْفريّح» [يوسف: آية ]۱٠۹‏ وهذه من نعم الله 
باب صفة الإيمان والإسلام» حديث رقم: »)٤۹۹۱(‏ (۱۰۱/۸)ء في آخر 
حديث جبريل الطويل. وقد ضعف الحافظ في الفتح /١(‏ 3526 ). هذه الزيادة 


تفسير سورة الأعراف / هم ١‏ 


وقوله: لمنکہ )4 [الأعراف : ا ه"] يدل على أنه قد يوجد 
إيضاح هذا في سورة الأنعام رسل اخرون ليسوا مناء وهو كذلك؛ 
لأن من الملائكة رسلاء والملائكة ليسوا من جنسناء كما قال الله : 
« أله يصَطفى يس الْمَلَهِكَةَ رسلا وص ألنَايينَ 4 [الحج: آية ]۷١‏ 
وقال: # جاع الملهكة رسلا أو اَذ 4 الآية [فاطر: آية ]١‏ 
يبي ادم ما يايگ رس ين 4 أي: إن يجئكم من تلقائي ومن 
عندي رسل من جنسكم ونوعكم أرسلتهم إليكم» كما قال 
للنبي ية في أول سورة يونس : # أَكَانَ للا عجبا أن اوتا إلى رمل 
تنه أن أن رِألنّاسَ» [يونس: آية ؟] لعجب في هذا 8 أَوعمِسمَ أن 
ج52 وکر من ریک ل ل ينكد ركم © [الأعراف: آية 5] 


# ما ایک رسل نکم يَقْصَونَ علیک يت 4 8 يصون © معناه : 
يقرؤون ويتلون عليكم اياتي في كتبي التي نزلتها على رسلي 
لينذروكم بهاء ويبينوا لكم فيها العقائد» والحلالء والحرام» 
والأمثال» والجنة» والنارء وخبر الدنيا والاخرة» وما يستوجب 
به العبد رضا الله» ومايستوجب به سخطه. # ميتي روسل نک 
يقْصُونَ عل يت 4 [الأعراف: آية ه"] فاعلموا أن من اتبع 
رسلي وأطاعني صار إلى أحسن ما يكونء ومن كذب رسلي 
واستكبر عن اياتي وعصاني فسيصير إلى أسوأ ما يكون؛ ولذا 
قال: ## فمن اَن واصلح ف حوف عل ولا شم رود €9 4 فمن آَم 4 
أي: اتقى الله بأن صدّق رسله وامتشل أوامره التي جاءت بها 
الرسل» واجتنب نواهيه التي جاء نهي عنها على ألسنة الرسل» وأطاع 
الله فيما جاءت به رسله» وأصلح عمله بطاعة الله (جلّ وعلا). 


١5‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وجريان عمله على الوجه الذي يرضي الله› الذي شرعه الله على ألسنة 
رسلهء فهؤلاء الصنف الذين صدّقوا رسلي» وآمنوا بي» وأطاعوني» 
أصلحوا أعمالهم باتباع الرسل» واتقوا ربهم بامتثال أمره واجتناب 
نهيهء فهؤ لاء يوم القيامة عندما يكون الفزع الأكبر امنون» لا يخافون 
ولا يحزنون. 

فقوله: « لاحو َيه #4 الخوف في لغة العرب ‏ أعاذنا الله 
وإخواننا المسلمين منه -هوغم من أمر مستقبل في غالب 
الأحوال» فإذا كان إنسان يغتم I SE‏ 

هو الخوف. أما الحزن: فهو الغم من أمر فائت» كأن تصيبه مصيبة 

أو بلية بلية وتقع فيبقى مغموماً مما وقع. ب حزين. وربما وضعت 
العرب الخوف مكان الحزن» والحزن مكان الخوف قليلة(١,‏ 
وربما أطلقت العرب الخوف وأرادت به (العِلّم) ! إطلاقاً غير كثير. 
قال بعض العلماء: منه في القرآن: « الك أن اا ألا يتما خود آل بان 
حف آلا بق بقما حدود أل € [البقرة: آية ۲۲۹] أي: إلا أن يعلماء فإن 
علمتم. ومن إطلاق الخوف على (العلم) كما ذكرنا قول أبي محجن 
العقف 99 : 

إذا مث فادفني إلى جَنْبٍ كَرْمَةٍ 

تروي عظامي في الممات عروقها 
ولاتذفئنى بالفلاةفإننى 
1 أخافٌإذاما مك ألا أَذُوقها 


)١(‏ في معنى الخوف والحزن والفرق بينهما راجع ما تقدّم عند تفسير الآية )٤۸(‏ من 
سورة الأنعام. 
(۲) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الأية (4) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / هم ۱۹۷ 
فإن قوله هنا «أخاف»: أعلم وأتيقّن؛ لأنه عالم أنه إذا مات 
لا یشرب الخمر بعد موته كما لا يخفى . 


وقوله هنا: و السب ني على الي 
التي هي لنفي الجنس إذا تكررت بأن عطفت عليها أخرى لا يلزم 
إعمالها بل يجوز إعمالها وإهمالهاء والذي سرغ إهمالهاا'' في قوله: 
« لا حرف عله »4 لأن المعطوفة عليها وهي : « ولا هم رد 463 
[الأعراف: آية ه] جاءت بعدها معرفة وهي لا تعمل إلا في 
النكرات . فلما استحال عمل الثانية أهملت الأولى لتَجَانُس 
الحرفين في عدم العمل. هكذا قاله بعض العلماء» وله وجة من 
النظر. 


وقوله: «أتَّعَدُ أصل مادة (الاتقاء) هي من (الوقاية). 
أصل (اتقى) من (وقى) ففاء الكلمة واوء وعينها قاف» ولامها ياءء 
أصلها (وقى) كما تقول: (وني» وودى» ووشىء ووقى) دخلها 
تاء الافتعال» كما تقول في (قرب): اقترب» وفي (كسيت): 
اكتسب» وفى (وقى): اوتقى. والقاعدة المقررة فى التصريف: أن 
ت الافتعال إذا دخلت على كلمة فاؤها واو و عل ال الواو تاءء 


نم تدغم التاء المبدلة من الواو فى تاء الافتعال الزائدة فيصير معئأه : 
E‏ 
اتقی . 


.)۲۹۰  ۲۸۸/۱( انظر: التوضيح والتكميل‎ )١( 

0) انظر: التوضيح والتكميل »)۲۸١  ۲۸٤/۱(‏ أوضح المسالك ,.)5١/١(‏ 
الدر المصون .)7"١5/8(‏ 

(۳) مضى عند تفسير الأية )٤۸(‏ من سورة البقرة. 


۱۹۸ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

وأصل الاتقاء في لغة ا معناه أن ا یف وبين 
الشىء وقاية تمنعك منه. تقول العرب: اتقيت السيوف بمجَنى» 
واتقيت الرمقباء على .فك .ها جعلت بيك وبينة شا رك مه 
١ OE‏ 
دنال ۰ 

سَمَط النّصِيفٌ ولم ترد إسقاطه 

اول EFE‏ اال 


أي : جعلت يدها وقاية دون وجهها لئلا نراه. هذا أصل الاتقاء 
في لغة العرب. 

وهو في اصطلاح الشرع: أن يجعل العبد في دار الدنيا وقاية 
تقيه من سخط الله وعذابه وعقابه. هذه الوقاية التى تقى سخط الله 
وعذابه. هي امتثال أوامر الله واجتناب نهي الله. فمن امتثل أمر 
خالقه» واجتنب نهيه فقد اتخذ وقاية تقيه سخطه وعذابه؛ ولذا 
سمي : الاتقاء . 

وه عير انين كنم 41 ا ا وء 
المحرمات» واتقاء الشبهات خوفاً من الوقوع في الحرام كما هو 
معروف . 

وربها اعْلَدَتَ العربه باصل (الواو) هيدلا من (ثاء) عن غير 
زيادة شيء» كما قالوا: (تقاه يثقيه) والأصل: (وقاه يقيه) فأبدلوه 


(1) السائق: 
(۲) السابق . 


تفسير سورة الأعراف / هم ۱۹۹ 


تاء 1 وهذا ي العرب نادرء ومنه قوله: 

# إل أن قو مر َة 4 [آل عمران: آية ۲۸[ لآن (ثقَاة) أضله 
(وُقاة) من غير 7 ومنه بهذا المعنى قولهم : «تقى الله يتقيه» 
بمعنى: اتقاه يتّقيه. والأصل: (وقاه يقيه) ولا موجب للابدال هنا 
يستوجبه» إلا أنهم راعوا فيه المشدد الذي فيه موجب الإبدال. ومن 
(تقاه ينقيه) بالتخفيف قول الإمام الشعبي ‏ رحمه الله » الذي قال 


رود فيه: إنه شاعر العلماء ‏ رحمه الله مع علمه وجلالة 
ا 
يقولٌ لي التي ومن عَشِيَِةَ ‏ بمكة يَسْحَبْنَ المُهدّبة | 

تت الله لا تنظر إليهسن يافتى و سوم 
وواه لا انی وان ن ارف ا عي الجا 
ولا المسْكَ من أعرافهنّ ولا البرا وبي 
واه امار موس لزن ان طن ولا املا 


والشاهد فى قوله: 


لأن أصله: «اتق 
التخفيف › وھی لغة . 


ف4 م4 0ه 4 4G‏ اه QQ‏ له dg HD‏ هله Gg‏ 0ه له QQ‏ .0ه * 


اللّه) إلا أنه e‏ وأبدلت التاء من الواو مع 


)١(‏ البيت الأول ذكره العكبري في شرحه للمتنبي (865/54)» ونسبه للقحيف. فلعل 
الشعبي (رحمه الله) تمثل بهاء والأبيات في معجم الأدباء »)١41/4/54(‏ الأغاني 
(88/14). وفي الأمالي »)١14/7(‏ وفيه أنهم سألوا الشعبي (رحمه الله) عن 
قائل هذه الأبيات فسكت ففهموا أنه قائلها. وصدر البيت الأخير في الأمالي: 


«خليلى لولا الله . . .» 


"٠‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


النحو أن حَذف المفعول إذا دل المقام عليه جائز : 


١ 0 7 0 2 5 00‏ 
وحَذفَ فضلة أجر إن لم يضر" E EERE EES‏ 


وتقرير المعنى : © فمن اتف 4 الله بامتثال أوامره واجتناب ذهيه» 
#وَأْصَلمَ » عمله باتباع الرسل ومراعاة الله (جلّ وعلا) فيما يأمر به 
وما ينهى عنه لآ فلاحوف عَلهِمَ» [الأعراف : اية ©"] أي : ليس أمامهم 
0 و منه؛ لأنه 5 يكن أمامهم إلا ا الي > والنعيم 
ا ن r‏ 
موجودة. وإذا كانت لقانت الإنسان كلها حاضرة موجودة فإنه 
لا يأسف على شيء فائت الاه لم القت ىء وهذا معنى قوله: 
١‏ فلا خوف ليم ولاهم رون 40 . 

« الس كَدَنوا پاتا وديروأ عنہا ولک أَصَحَنبْ انار هم فب 
خَللدود )€ [الأعراف : اية ]۳١‏ يعني: إن جاءتكم رسلي فالذين 
أطاعوا رسلي واتقوني فهم امنون لا يلحقهم خوف ولا حزن» وهم 
في جنات النعيم» a‏ وعصوا رسلي› ولم 
يطيعوني» ولم يمتثلوا أمري. وأما ا الزن کدرا بايا 4 فقالوا 
للرسل: هذا الذي جئتم به كذب. بل هو سحر› بيع 


)١(‏ هذاهو الشطر الأول من البيت» وشطره الآخر: 
لمم وح مقو وي ككفت ما می سواه ور 


تفسير سورة الأعسراف /1م ا 


رقمل Ê ET‏ م E‏ الأمة 
والأمم السابقة û‏ $ وارب كدو بعَاينينًا وأستكيروا عنبا er‏ کک أَصَحَبُ 0 
تا رٍ» [الأعراف : آية 5"] . 


«أزكيك € أشار لهم إشارة البعيد؛ لأنهم بُمداء بُغضاء 
ينبغي أن يتباعد منهمء ومن الاقتداء بهمء ومن الاتصاف 
وسمّاهم « أَصَحَدبٌ دش أَلتَار» لأن العرب كثيراً ما تطلق المصاحبة 
على الاجتماع الطويل . والمراد بالنار ‏ والعيادذ بالله جنار الآخرة» 


وهي أَحَدُ من نار الدنيا بسبعين ضعفاً نعوذ بالله - تَنْمَاع من حرّها 
الجبال» وحرّها لا يُقادّر قدره. 


وأصل الألف التي بين النون والراء أصلها واو. أصل 
النار (ترّر) بدليل أن التضعيف الذي يردٌ العين إلى أصلها يبين 
ذلك» تقول: «تثََرتٌ» إذا نظرت النار من بعيد» فلو كانت 
يائية العين لقيل فيها: «تنكَرْت» فلما قالوا: «تنورت» علمنا 
أن أصل الألف التي في محل العين واو. ومنه تصغير العرب 
لهاعلى (نُويرة) فلو كانت يائية العين لقالوا: «نييرة» 
ومما يدل عليه قول“ : 


: e 
تلوّرتها مسن أذرعات وأهلها‎ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١74(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 


۰۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فتَتَوَرْتُنارهامن بعيد 2 بخزازىء هيهات منك الاد“ 
قال بعض العلماء: والنار من قولهم: «نَارّت الظبية» إذا 
ارتفعت جافلة؛ لأن طبيعتها الخفة والطيش والارتفاع أعاذنا الله 
والسامت ها" 
لهم فبا خَلِدُونَ ( 4 أصل الخلود في لغة العرب: المكث 
زماناً طويلاً» ومنه قول لبيد" : 
لس واو وو دو نيم KE DU EES‏ 
يعنى: أثافى القدرء أنها مكثت فى محله من الديار زمناً 
طويلاً. والمراد بالخلود هنا على التحقيق: الخلود السرمدي 
الأبدي الذي لا انقضاء له أبدا. فأهل النار الكفار خالدون فيها 
أبدا . 


وما روي عن بعض السلف من الصحابة فمن بعدهم أن النار 
تفنى» وتخفق أبوابها ليس فيها أحد» وأنها ينبت في محلها 
الجرجير””*' فإن ذلك يجب حمله كما جزم به الشيخ البغوي ‏ وهو 
صادق ‏ على الطبقة التي كان فيه عصاة المسلمين. لأن عصاة 


)١(‏ البيت للحارث بن حلَّزة» وهو في اللسان (مادة: نور) (5/ ١٤۷)ء‏ وقوله: 
(؟) مضى عند تفسير الآية )١74(‏ من سورة الأنعام. 
(۳( شرح القصائد المشهورات ,)١1*6/6(‏ وصذره. 
قوفت اتال ا وكينف سبحو الننا O‏ 
(5) انظر: التذكرة للقرطبي ص ٤۳۷‏ . 
(5) انظر: تفسير البغوي (0 )2 وراجع ما مضى عند تفسير الاية (۱۲۸) من 
سورة الأنعام . 


تفسير سورة الأعراف / EY ٠٠‏ 


المسلمين الذين ماتوا مرتكبي الكبائر يدخل بعضهم النار ويخرجون 
منها حتى لا يبقى فيها أحدّ ممن في قلبه مثقال حبة من إيمانء 
ولهم طبقة؛ لأن للنار سبعة أبواب» لكر ات ی ده مقسوم» فإذا 
خرج الموحدون منها فلا مانع من فناء الطبقة التي كانوا فيهاء أما 
الكمار فقد دلت نصوص الوحي العظيمة على أنهم خالدون فيها أبدا 
خلودا سا لا انقضاء له أبدا . وفي خلودهم الأبدي سؤالاات 
معروفة : 


أخرفيا: أن الله قيذه بالمشيئة فى سورة الانعام» وفي سورة 

00 0 الأنعام : © قال آلا نونک خَِيينَ فیا إلا ما 

ا [الأنعام : با هود: : 3 كَأنَا اَذ اس سفوا 
2 ور 2 ي 


َف آلتار ل م فيا ویر وَسَهِيقٌ 7 AEE‏ 0 
هو الأيتان 203٠١5‏ /ا١٠].‏ 


السؤال الثاني : أن الظرف في سورة النبأ ‏ الظرف المُتكر ‏ 
يدل على المفهوم» وهو قوله: #8 ليث فآ أَحَقَابا 49 [النبأ: آية 7؟] 
فالأحقاب : أزافئة منكرة يدل على أن لها انقضاء . 


السؤال الآخر: سؤال فلسفي بارد» يستدل به الفجرة 
الملاحدة» يقولون: العقل لا يدرك أن يخلدوا فيها أبدا؛ لأن الله 
أحكم الحاكمين» وهو ذو عدل وإنصاف بالغ» هو الحَكم العدل 
(جلّ وعلا)» وهم إنما ارتكبوا المعاصي في الدنيا في أيام محدودة 
قليلة. فكيف يكون زمن المعصية محدوداً قليلا وزمن الجزاء 
لا انقطاع له أبدا؟ ! قال الملحدون في هذا: لا مناسبة إذا بين العمل 
والجزاء» فالعمل في مدة وجيزة» والجزاء لا انقضاء له. فيقول 


f‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الملحد: هذا لا يظهر فيه كمال الإنصاف؛ لأنه ينبغي أن يكون الجزاء 


بحسب العمل» والعمل قليل في أيام معدودة فكيف يكون الجزاء 
لا نهاية له؟ ! 


والجواب عن الايات لو تتبعنا جميع الأجوبة فيه لطال جداء 
ولكننا نلم بطرف منه باختصارء فنقول: إن الله (جلٌ وعلا) ذكر 
خلود أهل الجنة وخلود أهل النار» واستثنى في كل واحد منهما 
بمشيئته» قال في خلود أهل النار: « حبرييت فا ما داس الکو 
لاض ع i‏ آية »]٠١/‏ « قال لار مون خرن 
فیا إلا ما 5 هد 4 [الأنعام : ال علي حل الج 
a‏ « ## واا الین سهِدوأ نى لد 4 [هود: 
آية ]٠٠۸‏ وفي القراءة الأخرى”“: « ا یر کی ا 
حَيِينَ فیا ما دام آلسموت لار إل ما سسا رك 4 فالقيد بالمشيئة في 
خلود الطائفتين ‏ خلود أهل الجنة» وخلود أهل النارء وهذه 
المشيئة ا N‏ 
منهما لا انقطاع له أبداء قال تعالى في خلود أهل الجنة : 
#عطة عر يحذوز ©4 أ ي: خلودا و في النعيم غير مقطوع © إن مدا 
رقنا ما لون نار 49 [ص : آية 4 8] أي : لا انقطاع له أبدا # مَاعنرَ؟ء 
رما ا [النحل : ا و لا انقطاع له أبداً من نعيم 
الجنة. 


[أما النار التي فيها الكفار فالتحقيق أنها باقية لا تفنى ؛ لأن الله 
صرح بذلك في ايات كثيرة» فصرح بأنها لا تفنى حيث قال: 


(0) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲٤۲‏ . 


تفسير سورة الأعراف / .م ه٠؟»"‏ 
كاحت دهم سيا )4 ومعلوم أن ل كلما تتكرر]”'' بتكرر 
الفعل الذي قيّد بهء والله يقول: كالما خت زدكهر سيا 09 4 
[الإسراء: اية 4۷] وهو صريح في أنه ليس للنار خبوة نهائية ليس 
بعدها زيادة سعير. فمن قال: إن لها خبوة نهائية» وفناء ليبن بعدها 
سعير» نقول: يكذبك القرآن في نص قوله: « كلما حت زدتهم 
ص 4 _ 2 2 ٠ ٠ 0 ٠‏ ب هً ٠١م‏ 
OLE‏ [الإسراء: اية ۹۷] فهو نص صريح في أنه لم تكن هناك 
خبوة إلا بعدها زيادة سعير إلى ما لا نهاية . 

والايات الدالة على الدوام الأبدي كثيرة إت عَذَابَهَا كان 
غْرامًا 9{ [الفرقان: اية »]٦٠‏ # لا يقار نهر وهم فيه بلسو ا9 4 
[الزخرف: آية ]۷١‏ إلى آيات كثيرة . 


ااا النبأ»ء وهي قوله: # بث فبا أَحْقَابا 4)9 [النباً: اية 77] 
فقد بينتها غاية البيان اية سورة ص» وإيضاح ذلك أن المعنى : 
لبد € أي: في الثار اتا 4)9 في حال كونهم في تلك 
الأحقاب 3 لا ڈوف فیا برا وکا ر 9 إلا جیما واا ©6 [النبأ : 
الآيتان ]۲١ ٤‏ فإذا انقضت أحقاب الحميم والغسّاق عَذبوا بأنواع 
آخر وأشكال لا نهاية لها. 

والدليل على أن هذه الأحقاب مختصة بأحقاب الحميم 
والغساق» وأن لهم أشكالاً من العذاب غير هذا صرح الله به في 
سوا ص ویر بها .به ال د القران خت فال ا ١‏ ا 
)١(‏ وقع مسح في التسجيل في هذا الموضعء وتم استدراك النقص من كلام 


الشيخ رحمه الله عند تفسير الآية (۱۲۸) من سورة الأنعام (مع شيء مسن 
الاختصار) . 


اح 7 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رک > ليون ر مكاي © جه ھم اوتا س لهاد و هنذا وقوه يه 
وعساف ل ءاخر 1 5 7 الأيات ۵ 08] فبين 
أن هنالك أشكالاً وأنواعاً من العذاب» غير أحقاب الحميم والغسّاق» 
فدل على عدم الانتهاء . 


أما الشبهة الباردة الفلسفية التى يقولون فيها: إن العبد 
ORT ENE‏ 0 وهي مدة عمره 
القليلة» فكيف يكون عمل المعاصي في زمن قليل وجزاؤها 
دائم لا يزول؟! 

فجواب هذه الشبهة الباردة الملحدة: أن الخبث والكفر الذي 
انطوت عليه قلوبهم وتمردوا بسببه على الله منطوية عليه قلوبهم أبداًء 
لايزول ها دا فكان العذاب ادا سر هادا لآن سبب ارتكابه 
كامن في القلب» أبدي سرمدي» والايات الدالة على هذا كثيرة» 
كقوله تعالى عنهم أنهم لما عاينوا النار» ورأوا عذاب الله» وعظمة 
النار» وهول ذلك الموقف» وتمنّوا الرجوع إلى دار الدنيا مرة 
أخرى ليطيعوا الرسل» ويعودوا إلى رضا الله. وتمنوا ذلك فقالوا: 
ا ییا نرد ولا نُكَذْبَ ايت ربا 4 [الأنعام: آية ۲۷] وفي القراءة 
الأخرى : ارا 50000ظ2 ون من ومين €2 بيّن الله أن ذلك 
الخبث الذي كان في قلوبهم في دار الدنيا لم يرل أبداً حتى بعد 
الموت» ومعاينة النارء ومعاينة العذاب» قال وهو أصدق من 
يقول: # ولو ردو عادو لما موأ عنه َم كود 409 [الأنعام : آية ۲۸] 
فهو يبين أنهم كلما ردوا إلى الدنيا رجعوا إلى الكفرء وأن أصل 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / م ۹¥ 


ذلك الكفر كامن في قلوبهم انول ومما يوضحه قوله في 
الأنفال « ولو عَلم أله فيم حرا لَأْسَمَمَهُمٌ ) (خيرا) نكرة في سياق 
الشرطء فهي تعم. : أن ال لا يعلم في قلوهم خير ابا 
في وقت من الأوقات كائناً ما كان» ولا زمن من الأزمان. ثم قال 
على الفرض: « وو أَسْمَعَهُمَ ولوا وهم مُعَرضُوت 9 © [الأنفال : 
اية “77 ]. 


فتبين أن ذلك الشر الذي عصوا به الرسل وتمردوا به على الله 
دائم لا يزول» فكان جزاؤه دائماً لا يزول» فتطابق الجزاء والعمل ؛ 
ولذا قال تعالى: « جر وِفَاًا (9©) 4 * [النباً: آية 75] أي: جزاء 
موافقاً لأعمالهم. وهذا معنى قوله: لوْلَيِكَ أَصَحَنبٌ أَلتَارٍ هُمّ ذا 
حَِيدُوكَ © € [الأعراف: آية 5”] أعاذنا الله وإخواننا المسلمين 
منها . 

فاا حمسا وواد اف تعمل العم الف ااا 
وتا بالله منها؛ لأنه لا قدرة لأحد على خر النار. وهذه النار الى 
هي كلا شيء بالنسبة إلى حر تلك النار إذا مسك منها لهب شديد» 
أو وقعت يدك على نار عرفت شدة حرهاء وأنك لا تطيق النار 
الفطدى اند كما فال ی نار الدنيا: # من جعلتها تذكرة 4 
[ الواقعة: آية “ا/ا] فمن صلي بحرها تذكر نار الآخرة» وعلم أنه 
لا يطيقهاء فعليه أن يتحرّز منهاء ويتباعد عن أسبابها التي تقرّب ب إليها 
في دار الدنيا ما دامت الفرصة ممكنة. أما الذي يعلم بالنار» وبِحَرٌ 
النار» وهو في دار الدنيا يعمل عمل النار الذي يؤدي إليها فهذا 
كالفراشة ة التي تسقط في النار وتحرق نفسهاء > لاعقل له ولا تذگر. 

عاو ا ن ويضع يده قريباً من حر 


۲۰۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


النار الموجودة حتى يعلم أنه لا قدرة له على حرّهاء وأن حرّها أليم 
شديد» وأن تلك أحر منها بسبعين ضعفاء وأنه يعمل على أن 
يتجنبها ولا يصلاها؛ لأنه إذا عمل الأعمال التي تورهه النار فهو 
ذاهب العقل مضيع نفسه» موردها المهالك» إذ لا قدرة لأحد على 
حر النار. فاعلموا أيها الإخوان أنه لا قدرة لأجسامكم على النارء 
فاتقوا النار وأطيعوا الله» وأطيعوا رسوله بء واعملوا بما يرضيه» 
واحذروا من المعاصي والمنكرات التي تجركم إلى النار؛ لأنكم 
لا قدرة لكم على النار. وإذا أردتم أن تعلموا أنه لا قدرة لكم على 
النار فليأت منكم أحد إلى كير شديد الوقود ثم يضع رجله أو يله 
فيه» هل له على ذلك طاقة # عن جَمَلئهًا تَزْكرَة» فاحذروا من النارء 
والحذر منها إنما هو ممكن في هذه الأيام التي أنتم فيهاء فإذا 
انقضى الأجل المحدد ضاعت الفرصة. وأسفه الناس» وأقلهم حلماًء 
وأرذلهم عقلاً هو من لا يتسبب في أن يجانب حر النار ويقدم على 
النار» والذين يتجرؤون على النار قال الله فيهم : # فما أَصَبَرَهُمْ عل 
الَا 9 » [البقرة: آية ]٠۷١‏ لارتكابهم أسبابها ‏ والعياذ بالله ‏ 
فعلى المسلم العاقل أن يجتهد في إنقاذ نفسه من حر النار» وأن 
يعلم أنه لا طاقة له على النار فينظر في أوامر ربه فيمتثلهاء وفي 
نواهيه فيجتنبهاء ولا يغتر بالأساليب والشعارات الزائفة من تقدم 
وحضارة!! الذين يسمون أنفسهم (تقدميين) إذا ماتوا ووجدوا 
قبورهم تضطرم ناراً وخلّدوا في نار جهنم عرفوا في ذلك الوقت 
هل هم تقدميون أو متأخرون؟! بل هم والله متأخرون غاية التأخُرء 
فالمتأخر هو الذي يهلك [نفسه]'» ولا يكون عنده ذهن ثاقب 


)١(‏ في الأصل: (نفسها) وهو سبق لسان. 


تفسير سورة الأعراف / بم ۲۰۹ 


يعلم أوامر ريه » وعظمة من حلقه. ويطيع خالقه. ويمتثل أمره» 
ویجتنب نهيه» ويعمل في أن يجنب نفسه حرٌ جهنم. أعاذنا الله 
والمسلمين منها منها 
من َلك كن آفری عل ألو گا أو کرب ای أوْلَيِكَ يتام تو 
RT‏ رسا يسوطومهم قالوا أبن 0000 
الوا سلوا عتا وَسَيِدُ وأ اشم انم كانوا كفرين 49 [الأعراف : آية ۳۷] 
والعیاد بألله . 


قوله: « فَمَنْ اام استفهام | إنکار معناه النفي. أي: لا أحد 
أظلم . وفي هذه الآية سؤال ا 0 شر أن معنى : ks‏ 
ظا 4 لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. وهذه تدل على أن 
المفتري على الله الكذب» والمكذب باياته هو أعظم لا ا 
لأن (أظلم) صيغة تفضيل» ا ل 
جاءت آيات أخرى: : 9# فمن ممن ى ڪکڪذب غ12 ل آل yS‏ 
ِألضِدْقٍ 4 [الزمر: آية ۳۲]ء 8 ومن أظله e‏ مسجد الله # 
[البقرة: اية ]١١54‏ قال بعضهم: لطالب العلم في د شبه 
تعارض؛ لأنه قال: لا أحد أظلم من هذاء ولا أحد أظلم من هذاء 
ولا أحد أظلم من هذا. 

وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة معروفة» أشهرها اثنان: 

أحدهما: وجزم به أبو حيان في كتابه البحر المحيط أنه 
لا تعارض أصلا بين الايات» وإنما دلت الايات على أن كل 00 
في قوله #هَمِنَ أَظَلدُ 4 لا يمكن أن يفوقه أحد من أهل الدنيا في 


)01 مضى عند تفسير الآية (۳) من سورة الأنعام . 


۱۰ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الظلم» إلا أنهم جميعاً متساوون لا يفوق بعضهم بعضاء وهم يفوقون 
غيرهم في الظلمء كما لو قلت: ليس في هذا البلد أعلم من زيد. 
وليس فيه أعلم من عمرو. وزيد وعمرو مستويان في العلم» فتكون 
ضاف ولا معارضة بين قوليك. وهذا وجه ظاهر لا إشكال فيه 
وهو كما قال أبو حيان. 


ا الثاني : أنها تتخصص بصلاتها. وعليه فيكون المعنى : 
©هَمَنَ أَظْلَرٌ مِمَن أَمْترَئ » [الأعراف: E TE SE‏ 
شین أظل ن اتون حال فقا ولا اح عو شري الجا كير 
أظلم ممن منع مساجد الله ولا أحد من جنس المكذبين أظلم ممن 
كذب على الله وكذب بالصدق. وهكذا. والظلم قد قدمنا معناه 
هرا اجو ا د ال 0 

# فم ا أفترئ عل الله ڪذبا 4 الافتراء: الاختلاق» 
والقول بغير الواقع. والكذب: الأصح في أقواله أنه اللإخبار بخللاف 
الواقع" . وأقوال البيانيين فيه معروفة» والمراد به هنا: الإخبار بغير 
rE‏ ررقاله ولداء وزثه أمره باحق 
كطوافهم عراة» إلى غير ذلك من افتراءاتهم على الله . 

أو كنب اتب التى جاءت بها رسلهء فقال: إن هذا القرآن 
ليس بحقء إنه شعزء أو سحو »أو كهانة» أو أساطير الأولين. 
لاأحد أظلم ممن افترى هذا الكذب على الله بادعاء الشركاء 
والأولادء وأنه حرم كذا وهو لم یحرمه» ولا أحد أظلم ممن كذ 


(1) مقي عند تمد الآرة له سو ورا 
(۲) مضى عند تفسير الاية (91) من سورة الأنعام. 


بآيات الله فجحد بها وقال: إنها من السّحرء أو من الشعرء أو من 
كلام الكهنة» أو من أساطير الأوّلين» أو أنها علمها له بشر. لا أحد 
أظلم من هذا وهذا. 
ثم قال: < ليد يتام تيبم يم ين لْكِنب» في قوله: « ولک 
الم تينم هم ينَ لكب المراد بهذا النصيب الذي ينالهم من الكتاب 
فيه يار متقاربة لعلماء ال لا a‏ أرجحها : 
ما دلت عليه القرينة القرآنية» قال بعض العلماء: #8 يتام نيهم من 
لكتبٌ» يرجعون إلى ما هم صائرون إليه مما تب لهم أزلء فمن 
كتب له أن يموت على ذلك الشقاء مات عليه وك کے أن تعزوت 


يفنا 


ات 


والتحقيق في معنى هذه الآية : أن معنى لچک بنا تش ت 
ك4 أنه ينالهم ما كتب اله لهم في الدنيا مما ينالونه من الخير 
ومن الشرء من الصحة. والعافية» والرفاهية» والأمراض» 
والأحزان» 55 والرزق» والاجال» حتى يستكملوا في دار 
الدنيا ما سبق في علم الله أنّهم تال رنه من الأرراق؛: والعية: 
والعافيةء والأولادء والاجال» ومايصيبهم من من الخيرات» 
والخصب» الاك ان امو لاسا 
والأمراض» والفقر» وتحديد الاجال» حتى إذا انتهى نصيبهم في هذه 
الدنيا مما كب لهم من خير أو شرء ورزق ومال!وأجل. لا يزالون 
كذلك حب ذا جام ر س * [الأعراف : اة ۷ وعليه ف (حتى) 
هذه غائية . 


(۱) انظر: ابن جرير »)508/١7(‏ القرطبي (۲۰۳/۷)» ابن كثير (۲۱۲/۲). 


1۲ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقال بعضهم: هي حتى الابتدائية التي تكون قبل ابتداء 
الجمز"''. . حتى إذا جاءت الواحد منهم بعد أن نال نصيبه 
المكتوب له فى الدنيا من جميع الأنواع المكتوبة له من الارزاف6 
والأجال» والأولاد» والعافية» والرزق» والأمسراض» والهموم. 
ونحو ذلك . 


حى إا جاتب رسلا 4 المراد بالرسل هنا : : جمع رسول. 
وهذهالرسل هي: ملك الموت وأعوانه. يقبضون 


أرواحهم . 
واعلموا أن الله أسند قبض الروح في اية إلى نفسه ‏ جل 


وعلا ‏ حيث قال عن نفسه: # آله سوق الاس جين موتا 4 
[الزمر: آية ]٤١‏ وأسنده فى آية لمَلَّك واحدء وهي قوله في السجدة: 
# 4 فل كوكم مَك امَو لِك َكل بكم [السجدة: آية ]١١‏ وأسنده 
في آيات كثيرة لملائكة كثيرة مرسلين لذلك» كقوله هنا: #حهّة إا 
جاه جم رسلا سووهم 4 [الأعراف : 2 ۷ وكقوله: # توفته فته ربا 
وهم لا يقر طون (ي € [الأنعام: آية »]5١‏ وكقوله: 700 
الملتيكه اليح أنْفّسِيِمْ * [النساء: آية ۹۷] ولا إشكال في الآيات؛ 
لن إسناد التوفي إلى الله ؛ لأن كل شيء بمشيئته وقضائه وقدره» فلا 
تقع وفاة أحد إلا بمشيئته ‏ جل وعلا عت أكما ضير به في قوله: 
$ وما كاد تيس أن كمُوتَ إلا ادن لَه كنا مولا 4 [آل عمران: 


أن 6 وإسناده لملك الموت لأنه هو الرئيس افرط بقبض 


010( انظر : البحر المحيط (5/ 94 »2 الدر المصون (ه/9"), 
(؟) راجع ما سبق عند تفسير الآية )١8/(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / ا" 1۳ 


الأرواح. وإسناده لملائكة كثيرين لأن لملك الموت أعوانا كثيرين 
يقبضون معه أرواح الناس بأمره. قال بعض أهل العلم : يقبض أعوانه 
الروح حتی تبلغ الحلقوم فيأخذها ملك ال والايات دلت 
على أن له أعوانا كثيرة من الملائكة TT‏ كقوله 
هنا : <عنه | ج ا و4 وكقوله: « توفته رسلا وهم لا 
نر 49 5 د این رم لیگ اتوھ ایک لي كلأ 
الیکا شرت ر وهم وَأَدْسَرَهُمَ 4 [الأنفال: آية ]5٠‏ عياذا بالله 
جل وعلا. 
حى إِذَا جَْتهُمُ 4 [الأعراف: اية لا”*] أي: ذلك الإنسان 
e‏ في دار الدنيا نصيبه من الكتاب» 5-9 کل جميع 
ا ونال ما قدّر الله عليه من الست الدنياء حتى إذا 
انقضى أجله» ae‏ سلا أي : ملك 
الموت واغرا ا روحه و ر ن وسنذكر كيفية ذلك 
فى قوله: « لا تملح م أو ب أسَآءِ * [الأعراف : ا ٠١‏ في الايات 
القريبة. 
جام رسلا مهم 4 و وو في هذه الاية وجهان 
من التفسير”: التحقيق أنها الوفاة بقبض الأرواح في دار الدنياء 
وأنهم إذا جاءهم [الملائكة]”" يقبضون أرواحهم في دار الدنيا 
يوبخونهم ويقرعونهم عند أخذ الروح» ويقولون لهم: أين 


() السابق. 
(۲) انظر: ابن كثير (۲۱۲/۲). 
(۳) ما بين المعقوفين [ ] زيادة يقتضيها السياق . 


١؟‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ أين من كنتم تعبدون مع الله؟ 
نادوهم فلينقذوكم منا ويخلصوكم من هذا الموت وما بعذه من 
العذاب. وعلى هذا القول فقوله: « يفوتم € يعني : بقبض 
الأرواح . وفيه قول اخر› وهو ضعيف »© إلا أنه ذكره جماعة من 
علماء التفسير”''» أن هذا يوم القيامة إذا حشر الخلق جاءت رسل 
اللهء وهم الملائكة الموكلون بالنار يتوفونهم» أي: يأخذون أهل الثّار 
وافین ؛ لان جميع آهل النار مكتوبون في ديوان». معيّنة به أسماؤهم. 
انها ابائهم , وأنسابهم. وا والملائكة الموكلون عنذهم 
السجلات يأخذونهم واحدا واحداً حتى يستوفوا العدد المكتوب . هذا 
ا والأوّل هو الصحيح. a GE‏ نر 
يورم 4 يأخذون عددهم وافياً. والقول الأوّل: يورم 4 
د 


© قَالُوا أبن ما كدثم تَدَعُونَ من دوت اله يقوله لهم الملائكة عند 

قبض الروح توبيخا وتقريعاً. ويضربونهم أيضاً مع ذلك» كما قال جل 

528 ولو د تر 3 وف لين ڪفروا الْمَلَتيكة یضروت وجوههم 
وَأَدْرَهُةٌ 4 [الأنفال: اية ]٠١‏ والعياذ بالله . 


© أبن ما نتم تدعو من دوت أله 4 (أين) هنا هي الاستفهامية . 
و(ما) موصولة. أين الذين كنتم # تدعو ه؟ أي : تعبدون # من 
دوت اله 2 ا : مع الله (جل وعلا) ‏ وتجعلونهم شركاء معه؟ 
أين هم؟ نادوهم فليحضروا فليخلصوكم وينقذوكم!! وهذا من 
التوبيخ والتقريع والتعذيب. 


.)416 /17( انظر: ابن جرير‎ )١( 


وهذه الآية أطلقت فيها الوفاة على معناها العرفى. واعلموا أن 
معنى (توفاه) تطلق في اللغة العربية إطلاقين» إطلاقاً لغوياً. 
وإطلاقا عرفيا. 

أما إطلاقها اللغوي: فهو أخذ الشىء كاملا بجميعه وافياً. تقول 
العرب: توفيت دينى . إذا أخذته وافياً كاملا لا ينقص منه شىء . فكل 
شيء أخذته وافياً بتمامه فقد توفيته. وهذا معناها في اللغة العربية. 

ومعناها فى العرف: تقول العرب: توفاه الله. إذا قبض روحه 
وها دون جسمه. هذا معثاها العرفي» وذلك معناهاً اللغوي . 

والقاعدة المقررة عند جمهور الأصوليين: أن الحقيقة العرفية 
تقدم على الحقيقة اللغوية ما لم يقم دليل يرجح الحقيقة اللغوية”'". 

وذكر بعض علماء الأصول عن أبى حنيفة ‏ رحمه الله أنه 
لاقم ال الي ال ال ا ا 9 
الاستعمال فالحقيقية قد ترجحت بأصل الوضع”" . 

وهذا تترتب عليه مسألة غلط فيها كثير من الناس» وأضل 
الملحدون فيها كثيراً من الناس» وهي قضية عيسئ ابن مريم (عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام)؛ لأن الله عبر عنه بالوفاة في قوله: 
إن مويك * [ال عمران: اية ]٠١‏ أما قوله (جلّ وعلا) عنه: 


/ 6% ت [المائدة : أية 111% من ع عيسى يوم القيامة. [١/ب]‏ 


لا نزاع في موته قبل 
يوم القيامة؛ لأن # فما َفيتنى) من كلام عيسى يوم القيامة إذا قال له 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )١55(‏ من سورة الأنعام. 
( 9 السانى: 
(۳) انظر: شرح الكوكب المنير (۳/ .)٤١١‏ نثر الورود .)٠١١/١(‏ 


۲۱۹ العذب التّمير من مجالس الشنقبطي في التفسير 


٠ 5-5‏ َنب قت الاس » [المائدة: آية ]١١١‏ هذا كلامه يوم القيامة 
3 تفلت لتاس ادون ای إن ين دون أله جک مادج ن 
فول ما ليس لی بجی إن کت فلم ا لف ا اوی إلى أن قال : 
ط ونث علوم سيدا ما دمت فوم لما وت4 أي : قبضتني إليك ورفعتني 
إلى السماء ف( كُنتَ أت الريب علوم 4 وقول عيسى هذا يوم القيامة 
لا حجة فيه على أنه قد مات . أما اية قوله : © إن مَتَوَفيلت فيلك وراعك 4 
[ال عمران: ا ٥‏ فهي قول في دار الدنيا لا في الاخرة. واحتج به 
بعض الملاحدة الذين دنن عيسى قد مات!! وهذه فكرة 
إلحادية . 

والتحقيق الذي دلت عليه السنة المتواترة عن رسول الله هين 
والقران العظيم ‏ الوحي المنزّل ‏ أن عيسى لم يمت إلى الان» وأنه 
حي في السماءء وأنه سينزل في هذه الأمة في اخر الزمان ليقتل 
الخنزير» ويضع الجزية» ويقتل المسيح الدجّال» وهو نازل 
لا محالة» دل على ذلك السنة المتواترة عن رسول اللهء والقران 
العظيه”'' . 

أما القران العظيم فقد دل عليه دلالة صريحة ‏ وإن قيل فيها 
قول يخالفها؛ لأن القول المخالف باطل وإن نسبوه لابن عباس ؛ لأنه 
باطل؛ لأن ظاهر القران خلافه» والعقل لا يقبله أيضاً ‏ ذلك أن الله 


قال عن عيسى ابن مريم : : ما لتم به بي من ِل له ياح كن وما كنوه 


01 


قينا ل ل رفا لک [النساء : الايتان ١١٠٠ء ]١6/8‏ م ني 
ل وماقتوة وَمَاصَلَبوه و نكن يه ق [النساء: آية ]٠١١‏ بيّن أن السبب 


(1) مضى عند تفسير الاية )١45(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) هذا الجزء من الآية متقدم على المذكور قبله من الأية (181). 


تفسير سورة الأعراف / ۲۷ 1۷ 


الذي ادعى اليهود به أنهم قتلوه: أن الله ألقى شبهه على رجلٍ آخرء 
فظنوه إياه» فقتلوه» وظنوا نم قار ولط فول اه رتك ا 
EEE‏ یو نی سی إلى أن قال: # وما قَتلوه یقیتال) بل رفعه اه 

َد ثم قال : « ونين أهل الكتب لاوم د » (الشياء : اية 11۹ 
ي : بعيسى ابن مريم في آخر هذا الزمان قبل موتو» أي : قبل موت 
عسوي ابن ريم . ' وهذا هو التحقيق في معنى الاية الذي دل عليه 


ظاهر القران» وبينته السنة المتواترة عن رسول الله مَل . 

أما قول بعضهم الذي يزعمونه عن ابن عباس أن معنى : © قبل 
موي # أي : قبل موت ذلك الا فهو أمر غير معقول؛ أن 
من أهل الكتاب من يموت في نومه» وسن يموت فجأة ومن ناذه 
سكتة قلبية» ومن يقطع رأسه فجأة. فهذا لا يمكن أن يؤمن به قبل 

أما الأحاديث بأن عيسى حى» وأنه ينزلء فهى متواترة عن 
رسول الله ية لا يطعن فيها إلا ملحد" . 

أما قوله : # إن مَتَوَؤِيلت* فيجاب عنه بأجوبة : 

ادها أن المراد بها هناأ: التوفي اللغوي, كما ر 
قابضك إلىّ وافياً بجسمك وبدنك» وغاية ما في الباب أنه يد 
الحقيقة اللغوية على الحقيقة العرفية التي هي إطلاق الوفاة على قبض 
الروح خاصة؛ لأن الحقيقة اللغوية هنا اعتضدت بظاهر القرآن 
وبالسئة المتواترة» والحقيقة اللغوية إذا قامت عليها مر جحات 


(۱( مضى عند تفسير الآية (0 ) من سورة الأنعام . 
(5) السسافق : 


۲۹۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رجحت على الحقيقة العرفية كما هو معروف في الأصول . 

الثاني : أن نقول: إن الله قال: إنه متوفيه» ولا شك أنه متوفیه»› 
ولكن لم يقل: إن تلك الوفاة أنها وقعت› ولا عيّن وقتها. غاية ما في 
الباب أنه قال: إنه متوفيه» وهو صادق» وهو متوفيه» ولكن أين أنه 
توفاه بالفعل؟ فإن قالوا: عطف عليه قوله: 8 وَرَافْعَكَ إِلَ 4 
[آل عمران: آية ]٠١‏ فذكر الوفاة قبل الرفع. قلنا: العطف بالواو 
لا يقتضي الترتيب» وإنما يقتضي TU NY‏ كون 
المعطوف بالواو هو الأول كما في قوله: 0 وذ أحذتا مِنَ لين 
يهم نلك وين فج € [الأحزاب: اية /ا] وهو بيه بعد نوح 
بأزمان. وأجمع أهل اللسان العربي أنه يجوز أن تقول: جاء زيد 


وعمرو. ويكون المعطوف بالواو هو الأوّل؛ لأنّ الواو لا تقتضى E‏ 
مطلق التشريك . 
فإن قال'قائل: دل الحديث. على أن الوائ قد"تقتضى الترثيب» 


كقوله بيه لما رقي على الصفا: : «أبدأ بما بدأ الله به)57 سين 
الصفا والمروة بالواو في قوله: « ## إن الما وَالْمْوة من سار أله * 
[البقرة: اية ]١84‏ وفى رواية: «ابدؤوا بما بدأ الله به». وهنا واوء 
والنبى يكل جعل هذه الواو كأنها تقتضى الترتيب وتقتضى بدء ما تدأ 
الله به . ۰ 1 

تاساب جا أجات نه جات من تماد غلماء العردية من أن 
الواو كما أنها لا تقتضي الترتيب فإنها لا تمنع من أن يراد بها الترتيب 
إذا دل على ذلك دليل جازم خارج عن أصل الوضع› أما إذا تجردت 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )١55(‏ من سورة الأنعام. 
(9) السابق: 


تفسبوريسورة الأعسواف ۷ ۹ 


من الأدلة فإنها لا تقتضي ترتيباً وإنما عرف الترتيب بها هنا من حديث 
النبى ما فالذي دل على الترتيب دليل خارج› لا نفس أصل الواو. 
زمه بهذا المع قول ان (على روات الوار )3 : 
هَجَوتَ محمدا وأجبتُ عنه2 وعندالله فى ذَاكَ الجَرَاءِ 

لأن الواو هنا ب «وأجبت عنه» الجواب بعد الهجاء. وهذا إذا 

الثالث: قال بعض العلماء: إن مُتَوَمِيلَت * [آل عمران: 
اية ]٠١‏ أي: منيمك؛ لأن الله قالوا ‏ لما أراد رفعه ألقى عليه 
النوم . أى: منيمك # وَدَافْعَكَ إِّ4 في تلك النومة لثلا تنزعج من الرفع 
إلى السماء. والله قد يطلق الوفاة على النوم» وأطلق الوفاة على النوم 
في موضعين من كتابه : 

أحدهما: قوله تعالى: # وهو الى رڪم بالل 4 [الأنعام : 
٤ 7‏ آذ اه س صرت وهو کک ا .- 
اية ]6١‏ آي ينيمكم في الليل * ويعكم ما جرتم بالنهار ثم بعڪ 
فيد . 

الثاني : قوله # أله وف الأنشى حِينَ مَوْتِهسا وألى لز تَمْتَ فى 
منَامها يمك الت قى عَلَيبَا أَلْمَوَتَ4 [الزمر : اية 47] فالحاصل أن 
هذه ال ات لسن فيها ما يدل غل موت عبس اب مريم» وأن القران 
لا إلى الكتابى كما بينا. وأحاديث النبى كيا الفائضة ‏ وهو الصادق 


ا 


۲١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المصدوق ‏ مصرحة بذلك» وهو الحق الذي لا شك فيهء فادعاء أنه 
مات هو من الفكر الإلحادية» كادعاء القاديانية أنه رُفع إلى السماء ثم 
نزل ومرض ومات مريضا بكشمير!! وغير ذلك من الخرافات التي 
ا 

ومن المؤسف أن بعض المنتسبين للعلم يتشبعون بالفكر 
الإفرنجية ويقدمون على هذا الإلحاد» ويقولون: إن عيسى قد مات. 
مع أن الأحاديث النبوية الصريحة الصحيحة مستفيضة بأنه حي» وأنه 
سينزل في هذه الدنياء وأن الله نص على ذلك في قوله: # وَإِنِيَنَ هل 
الك اومن به مَل مو أي : قبل موت عيسى» كما دلت عليه 
الأحاديث المتواترة» ودل عليه ظاهر القران» لا (موته) اى 
الكتابي؛ لأنه من المُشامّد أن من أهل الكتاب من يموت قبل أن 
يؤمن بعيسى» كالذي ينام فيموت نائماً» وكالذي تأتيه سكتة قلبية 
فيموت من حينه» وكالذي يُقطع رأسه فجأة فلا تكون له فرصة ليؤمن 


بعيسى. وهذا معنى قوله: #حيّة إِذَا جَاَتهُمْ رسكا رفوتم الوا أبن ما 
KK‏ دعوت كك ا € [الأعراف : آبة [YY‏ أى : تعبدون من دونه 
من المعبودات والأصنام والأوثان. 
© َالُوأ صَنُوا عَنّا» [الأعراف: آية /*] أي : غابوا واضمحلوا. 
وقد بيّنا أن الغيبوبة والاضمحلال من أنواع إطلاقات الضلال في 
القران”” 
© وَسَِدُوا عل اشم انیم كانوا مرن 9 »* والعياذ باه لأن 
الكفار إذا عاينوا الحقيقة شهدوا على أنفسهم» وأقروا حيث 


. 144 انظر: القاديانية لإحسان إلهي ظهير ص‎ )١( 
مضى عند تفسير الأية (۳۹) من سورة الأنعام.‎ )۲( 


تفسير سورة الأعصراف / مم 5١‏ 
يت واه ولا ينفع الندم . كما قال تعالى: ١‏ ا دنم فسحقًا 
لْأصْحنبِ التِّير لزيا © [تبارك : آية ]١١‏ والعياذ بالله جل وعلا. كما 
ا ا يهم وأرجلهم» وتشهد يهم جلودهم 
وَكَالوا لاروم یم هدك عي الوا نطق ا ليع اطق كل ىر ) 
[فصلت : اية ١؟].‏ 
69 دلوأ ن أسير هَد حلت من يڪم ين الجن الإ فى لار کا 
ا E‏ خی إ۱ أَمارَكُوأ فيا جما قات 0 به ولد و 
کک ار کا م دابا ضا ن لار ال لکل ضمت ولك نکر ۵ 
َكلت ألو ربز مم > ت كدي لوه 5 اب يما کنر 
کیو 9 إن ايت کذبوا کو وا أستكيروا عت لا ديم 1 واب ألم ولا 
يلخن آل - ی لج e‏ سألا ودرك زى الْمجْرمِينَ | 0 
بن بهم مهاه ين د ويلك يرو ایی رؤب :اتا 
وولو ألصَيلِحَاتٍ لا نكف فسا إلا وسعه ولك أب ابس هم ذا 
کو انال شوم تنظ ترو کیا المد نو 1 
کا ہیی کوک ان هد ها أمه لد جات و دہ TE‏ 
أن يلك اة ونمو ها ہما کشر لود )4 ا الأيات ۸ _ 


[4۳ 


يقول الله جل 2 a PL‏ 
لون وان ىأر" ا دَحَلتَ عد لمت أا َنبا حو إا اا رڪ فيا ييا ات 
سے راس ور 


رر لاولنهم ربنا ا ا 5 عَذَابا ضِعَفًا ماعن لار ما قال لکل ضعف 


لا تمَلَمُونَ )€ [الأعراف : آية ۳۸]. 
لما اعرف الكفار يكفرهم: لديو حصي .ينيع البلا وقال الله 
عنهم: # و سدوا عل انش ا هم كانوأ طن اناق [الأعراف : اة /الا] 


کن 


/ 


يفف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لما شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا في دار الدنيا كافرين حتى ماتوا على 
ذلك بيّن جزاءهم فقال إن الله يقول لهم يوم القيامة ما قص هناء قال الله 
لهم» أو قالها لهم خازن النار بأمر من الله (جل وعلا). والظاهر أن 
القائل هو الله ؛ لأنه إذا لم يقيد بما يدل على أنه المّلك انصرف إلى أن 
الله هو الذي أمر بإدخالهم النار؛ لأنهم لا يدخلونها إلا بأمره 
جل وعلا ‏ قال الله لأولئك الكفار: 8 ادْمْنُوا» في النار ف اسر 4 
في جملة أمم . ا المخلمة من الداره . ادخلوا 
في زمرة أمم 9 قَدَ َدَخَلَتْ من َل مضت من قبلكم وماتوا وهم كافرون 
فدخلوا النار. افا في زمره في لار واا 4 وقوله: 
(١‏ َد حلت من بلک أي : قد مضت من قبلکم» ومضى زمانها قبل 
زمانكم . والمعنى : أنه كانت قبلكم في الوجود أمم كافرة فأدخلتها 
النار» فادخلوا في جملتهم في النار والعياذ بالله ‏ . 

وقوله: I EL‏ ف اار4 قال 
تعض ا «في اار4 بدل من قوله: © أْمَرِ # والظاهر أن 
الصواب أنها ليست بدلا منهاء وأن المعنى: ادخلوا في جملة 
أجناسكم من الكفرة» ادخلوا أنتم وهم في النار. 


بن ر 2 


وقوله: # مَنَ الجن والإض »* [الأعراف: اية ۳۸] هذه الأمم ا 
أدخلت النار بعضها من الجن وبعضها من الإنس . وهذه ال تمن 
فر رف أن كثرة الجن في الا مع كفرة لانن كما قدمناة فر ا 

وكون كافر الجن فى النار لا خلاف فيه بين العلماء» وإنما 


.)١٠۲١/١( انظر: البحر المحيط (5/ ۲۹۰)ء الدر المصون‎ )١( 
. من سورة الأنعام‎ )١70( مضى عند تفسير الآية‎ )۲( 


تفسير سورة الأعراف Y۳ ٠۸/‏ 


اختلف العلماء في المؤمنين من الجن هل هم في الجنة أوَ ليسوا 
فيها؟ فذهب جماعة أن جزاء المؤمنين من الجن أنهم لا يدخلون النار 
ولا يدخلون الجنة»ء بل كان جزاؤهم الاجارة من النار فقط دون 
التنعم بالجنة. واغتر من قال بهذا القول بظاهر آية الأحقاف؛ لأن 
الجن لما قال نذيرهم : # يفوم ایبوا دا الله وَءَامِنُوأ و [الأحقاف : 
أية ١‏ رتبوا على ذلك قولهم: « يعفر کم تن دوکر وک من 
داب ألير 49 ولم يقولوا: ويدخلكم الجنة. فاغتروا بهذا الظاهر. 
والخلاف في المؤمنين من الجن هل يدخلون الجنة أو يجارون من 
النار ولا يدخلون الجنة؟ وبعضهم يقول: يكونون رابضين عند أبواب 
الجنة. خلافٌ معلوم مشهورء والظاهر أن الصواب أن المؤمنين من 
الجن يدخلون الجنة كما دخل الكافرون منهم النار. وقد دل على هذا 
بعض الايات: من أصرح الايات دليلاً عليه قوله تعالى في سورة 
ال حمق ا للانس والجن: # ومن حاف مام ر جتان (9) * 
[الرحمن: اية 55] ثم بين أن هذا الوعد بالجنتين لمن خاف مقام ربه 
للانس والجن حيث أتبعه بقوله: # ماي ءَالآءِ ريا كران 0 4 
[الرحمن: آية ]٤١‏ والتثنية في قوله : « اَي ءالا ريا تَُكَربَانِ 42 
للانس والجن بلا نزاع بين العلماء. فدل ظاهر هذه الآية أن مؤمن 
الجن في الجنة» ويستأنس له بظاهر قوله: ا لَه يِطيِئهن إفن كه وا 
جا 4 [الرحمن: آية ]۷١‏ فيفهم منه أن في الجنة جنا يطمثون 
النساء» ولكنهم لن يسبقوا هؤلاء إلى أزواجهم في الجنة. وهذا 
الأخير أظهر . 


وقوله جلّ وعلا: ‏ الوا ن أُمَمِ هَدْ حَلَتَ ين مَبِْكُم من ألْجِنّ 
ولوس في لتا € والعياذ بالله 9 كلما دحت أمَة4 من هذه الأمم 8 لَمََتَ 


٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
أ 


متها © إنما كانت أختها لأنها أختها في الديانة والملة والكفر بالله» 
وتكذيب الرسل» وكل شيئين متشابهين» أو متصاحبين تنسب العرب 
لهم الأحر عه ونا فهك تن اند الى آمك بن أخنياة 
[الزخرف: آبة 44] فالمتشابهان تسميهما العرب (إخوان) وكذلك 
المتصاحبان تسميهما (إخوان) وإنما كانت الأمة أخت الأمة 
لمشابهتها لها في الكفر والطغيان وتكذيب الرسل حتى مات الجميع 
على ذلك والعياذ بالله ‏ كما قال الله: #8 إن الْمبَدّونَ كوأ يحون 
َلشَّمسْطِينِ € [الإسراء: آية ۲۷] وهو معنى معروف في كلام العرب» 
وكل أمة كافرة أخت للكافرة» كما أنَّ الأمة المؤمنة أخحت للأمة 
المؤمنة ‏ إِنَما الْمُومِمُونَ لِحَوَةٌ € [الحجرات : اية ]٠١‏ وإنما لعنتها لأن 
بعض هذه الأمم يسن الضلال والكفر حتى يقتدي به الذين جاؤوا من 
بعدهم والعياذ بالله ‏ فيلعنوهم لأنهم تسبب لهم بالاقتداء بهم 
دخول النار» كما قال الله (جل وعلا) عن نبيه إبراهيم إنه قال لهم : 

وَمَأُوْسَكُمُ أَلنَّادُ وما آم تن نريت © 4 [العنكبوت: آية 8؟] 
وقال - تعالى ‏ عنهم: 1 برا أدب يوأ ين اریت أتَبعُوا وراو 
الاب وفعت بهم الْأَسَبَابُ إن مَمَالَ الد انَبعوا لوأك نا كر هسَتَبِرَاً 
متم كما تبروا هنا 4 [البقرة: الآيتان 5 ۱۷[ فهم يوم القيامة 
أعداء يلعن بعضهم بعضاًء» ويعادي بعضهم بعضا. وهذا معنى قوله: 
کا عل ا لالا اف : ا النار 4 متت أا 4 ا 
ضاعنيا المكاللة لها فى الضلال رالك ركفب امن لان 
بعض الأمم تبقى سننهم في الضلال والكفر فيقتدي بها من جاء 
بعدهم من الأمم ‏ والعياذ بالله ‏ فيلعنونهم لذلك . 


تفار و رة لاع ات۸2 Y0‏ 


سذ 
اص ا ر سے اا 


ثم قال جل وعلا : كماد حَلسَ َم لمت أخا حى إا اڌار ڪوا فيا 
جِيمًا أ 7 أذَارَحكُوا » أصله: تداركوا. والمعروف في علم العربية أن 
(تفاعل) و (تفعّل) يكثر فيهما الإدغام واستجلاب همزة الوصل عند 
الإدغام”'". فقوله: 8 دارو أصله (تداركوا) # مالک إِدَا قبِلَ لك 
انرأ في سيل الله ناشم 4 [التوبة: آية ۳۸] أصله (تشاقلتم) 
3 ارتم فيا € [البقرة: آية ۷۲] أصله (فتدارءتم). وكذلك في 
(تفعّل) كقوله: # ورت وظر اهلها © [يونس: آية 4؟] أصله 
(تزينت) # قَالُوا أطَيريا يك وَيمَن تَعَك» [النمل : آية ]٤١‏ أصله : (تطيرنا) 
وهذا الادغام معروف في كلام العرب» ومثله في (تفاعل) كما هنا 
ولا 
تولي الضّجِيمَ إذا ما ادها خْصِرًا عذب المَذَاقٍ إذا ما اتَابَمَ القبل 

يعني: إذا ما تتابع القبّل. طحَوَّه إا أدَارَكُوأ فيا جِيمًا © أي : 
تلاحقوا وأدرك الأخرٌ الأول واجتمعوا فى النار جميعاً ‏ والعياذ بالله, 
أعاذنا الله منها ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل ‏ شكا عند ذلك 
الوقت الأتباع الضعفاء رؤساءهم المتبوعين وقالوا لهم أي لأجلهم ؛ 
لأنهم يخاطبون الله ولا يخاطبون الرؤساء المتبوعين» قالوا يشكونهم لله 
(جلّ وعلا)» ويطلبونه أن يزيد عليهم العذاب لإضلالهم إياهم : 9 با4 
معناه: يا ربناء يا خالقنا وسيدنا ومدبر أمورناء 8 هلولا © الرؤساء 
من قادة الكفرة ل أَصَنُون4: هم الذين أضلونا عن طريق الصّواب» 
ومنعونا من اتباع الرسل ومن طاعتك وامتشال أمرك» فقد 


(۱) انظر: البحر المحيط (545/5)» الدر المصون (۱/٤۳٤)ء »)۳٠١/١(‏ وراجع 
ما مضي عند تفر الان (2/) وة الق 
(۲) مضى هذا الشاهد عند تفسير الآية (؟/ا) من سورة البقرة. 


۲۲٢‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أطعناهم وزينوا لنا وقالوا لنا: أطيعونا نهدكم» واتبعونا نذهب بكم 
إلى 2 ومكروا بنا حتى أضلونا عن طريقك فاتبعناهم فأهلكونا 
سوبا هما تبج عَذَاًا ضما م لار 4 [الأعراف: اية 8] 9 عاتب * : 
أعطهم 17 مضاعفا بأن تعذب الواحد منهم كعذاب اثنين» ويكون 
هذا العذاب المضاعف من النار کا قال ال 2 NF‏ رما اك 
اطعا سادا وكبراءنا أضوت يبلا ل ربا اتوم ضْعْفَينِ الا 
اعنم لما كيرا 3 4 2 آية 14] وفي القراءة الأخرى: 
«والعنهم لعناً كثيرا#“ فسألوا الله أن يزيد عليهم العذاب» وأن 
يلعنهم» وشكوه بأنهم أضلوهم. رمد يم مذكورة في اياتِ 
كثيرة "أ كما نا اتفال : ( إن دَيِكَ بق عناصم أل أل | 9 [ص: 
آية [٤‏ وتنا الله في شرن ا في قوله: © ولو تر إذ يموت 
موفوفوت عند رَيَهُمْ برجم 0 ِل بْعَضٍ الْقَوْلَ يفول الست 
وفوا دين استکبوا لوا أن لكا ممیت ل قال الذين استكروأ 


استضوفو ان صد دک ن دكا اک گن ری © وقال 


28 


أبن آسْمُضْعِقُوأ للد استكيروأ بل مسر اكل والتهار لذ تاموتا أن حفر 


لنهار 
2ی سمس دكب )و 


باه ويجعل له أندادا * [سبأ: الآيات ١‏ يدم 8 فيوم القيامة 
يكفر بعضهم ببعض » ويلعن بعضهم بعضاء ويعادي بعضهم بعضاء 
ويسأل الأتباع أن يزيد الله الرؤساء المتبوعين عذابا فوق عذابهم» كما 
قال تعالى : # ادرب كفروأ وص دوا عن سیل الله زد تھم عدبا فوق ألْعَدَابِ» 
[النحل : آية 6 فعند ذلك الوقت يتمنون ا إلى دار الدنيا 


مه 


م4 ٤‏ 
ليتبرؤوا منهم» وأن لا يدخلوهم النار # إذ ترا لَذْنَ أَتَبعُوأ مِنَ اليرت 


3 


.)۳۷۸/۲( إتحاف فضلاء البشر‎ »)۳٤۹/۲( انظر: النشر‎ )١( 
.)۲۹۹/۲( انظر: أضواء البيان‎ )۲( 


تفسير سورة الأعصراف / ٣۸‏ ۷ 
أتَبَعُوأ ورا لداب وَتَمَطْعَتَ بهم الْأُسْبَابُ 09 » [البقرة: آية ]1١15‏ 
فلما ا المتبوعون من الأتباع تمن غند.ذلك الأتباع الرجعة إلى 
الدنيا لوال اين امعو لوأك لتا كه (لو) هنا تمنياً. يا لبت لتااكرة. 

أي: رجعة ثانية إلى الدنيا * فتتبرا مهم كما تبروا امنا كَدَِكَ بيهم م أله 

َعْمَلَهُمَ حَسَررتٍ حلم وَمَا هم بِكَرِجِينَ مِنَ لار 9 4 لما شكا الأتباع 
لوين :و قال ا لربهم: هؤلاء أضلونا فضاعف لهم العذاب 
عذاباً على الضلال وعذاباً على الإضلال. قال الله مجيباً لهم: 

لكل ضِعَفٌ © [الأعراف : أ ا لكل سک ونی ضعف» أما 
ضعف المتبوعين الرؤساء فلا إشكال في مضاعفة العذاب عليهم؛ 
لأن ضِغفاً على ضلالهم» وضغفاً على إضلالهم؛ لأنهم هم الذين 
سنوا لهم الضلال «ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل 
بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً”'' وقد بيّن الله أن 
رؤساء الضلالة المتبوعين عليهم وزر 0 ووزر إضلاله, في 
آيات كثيرة كقوله : # ومد ییات أنقامم وأنقَالا ا اہ [العنكبوك: 

آية ۳۴ وكقوله جل وقلا و يا سیا رش کاو ب العم 
ومن أَوزار الا اير بعر عار آلا اة م ما بزروت أ © [التحل ' 


آبة ©6]. 


ومضاعفة العذاب على الرؤساء قادة الضلالة لا إشكال فيه 
الست كمْروأ» يعني في أنفسهم # وَصَدُوأ» غيرهم #عَن سيل أله 


)01( أخرجه مسلم من حديث جرير (رضي الله عنه) في العلم» باس هن س سه 
حسنة أو سيئة. ..» حديث رقم: (۱۰۱۷)» »)۲۰٥۹/٤(‏ وقد أخرجه في 
موضع قبله (؟/ 4 ٠/ا,‏ 9/06). 
كما أخرج نحوه من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) برقم: (7517/4). 


۲۲۸ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


E‏ عر سل ر اح ب م 


زدنلهم عذابا فوق لعَذاب » عذاباً بكفرهم, غاا بصدهم الناس عن 
سبيل الله « يمَاحكاوا يدوت 45 [النحل : اية ۸۸]. 


أما مضاعفة العذاب للضعفاء الأتباع ففيها إشكال» وكثيرٌ من 
المفسرين لا يتعرضون لهذا الاشكال؛ أن الله يقول: ر کے 


ألسَيَدْحَةَ فلا 6 إلا م4 [الأنعام : آية ]١5٠‏ وهم لم يُضِلُوا. وهذا 
إشكال معروف في هذه الآية . وهو مضاعفة العذاب للأتباع”'' . 


n‏ إنهم وإن كانوا أتباعاً فلا بد لهؤلاء الأتباع من 
ضعفاء أخر» فالواحد يكون تبعاً لرئيسه في الضلالةء ولكنه يُضلٌ 
امرأته وأولاده وبعض أقاربه» فمعهم هم أيضاً رئاسة في الضلال قليلة 
كل بحسبه» ويضاعف العذاب لكل بحسبه . 

وقال بعض العلماء: مضاعفة العذاب للرؤساء بإضلالهم 
وضلالهم» ومضاعفتة للأتباع بتقليدهم الأعمى» وتعصبهم للكفرء 
وعدم نظرهم في المعجزات البينات» والأدلة الواضحات التي 
جاءت بها الرسل» مع الكفر» فقد جمعوا بين التقليد الأعمى 
والإعراض عن سماع الحق. مع الكفر الذي ارتكبوه. هكذا قاله 
بعض العلماء. 

وقوله: # وَللكن لا لمو لأ © [الأعراف : آية ۳۸] قرأ هذا 
الحرف عامة القراء ما عدا شعبة عن عاصم: « ولكن لا تَمَلَمُونَ )4 
بتاء الخطاب. والمعنى : أن لكل من أهل النار ضعْفاً بحسب عمله 


,))4١4/4( المئار‎ »)۷٦/۷( القاسمي‎ »)١١!//4( انظر: تفسير الألوسي‎ )١( 
.)177 /4( التحرير والتنوير‎ 
.7١8 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )۲( 


تفسير سورة الأعراف //" حم 


ولكنكم لا تعلمون فدر ما ينالونه من العذاب المهين وشدته وهوله 
وألمه. وفي قراءة شعبة عن عاصم: #ولكن لا يعلمون» ولكن 
لا يعلم الجميع أن لكل منهم ضعفا من العذاب» كانوا لا يعلمون 
ذلك. ويوم القيامة سيعلمونه: # ویدا م يس أل ما لم يَكونوأ 
سبوب 429 [الزمر : آية .]٤١‏ 
وهذه الايات الكريمة تدل على أن المتبوعين في الضلالةء 
والأتباع في الضلالة كلهم والعياذ بالله ‏ يضاعف لهم العذاب في 
النار» وهؤلاء الأتباع الذين يدعون على الرؤساء بقولهم : اتم 
صِعْفَينٍ مت العذاب والْعنهم لعا كرا ©* [الأحزاب: آية 54] وقوله 
هنا عنهم : 8 فَامهِمْ عَذَابًا مما يّنَ أَلنَارِ 4 لو ضاعف الله العذاب على 
٠ 5‏ ااي ٠».‏ 5 9 سس سس رو م 2 ل« رم 
الرؤساء ما كان ذلك ينفع الأتباع بشيء / ولن ينفَعحكم الوم إذ ظلمتمٌ 
تك في عدا مشتركو 4679 [الزخرف : آية ۳۹] عذاب هؤلاء لا ينفع 
هؤلاء”'"'. وإذا كنتم أيها الناس تعلمون أن القرآن العظيم مصرّح في 
ايات كثيرة بالخصومة بين أهل النار» بين الرؤساء والمرؤوسين 
الأتباع والمتبوعين ‏ وأن مصير الجميع إلى النار» فاحذروا 
رحمكم الله أن تكونوا من رؤساء الضلالة والقادة إلى النارء 
واحذروا أن تكونوا من الأتباع الذين يتبعون الناعقين الداعين إلى 
الضلالات والنارء لثلا تكونوا من الفريقين. والمؤسف والعياذ بالله ‏ 
أن كفرة الإفرنج في هذا الزمن قادة وسادة في الضلال» يدعون الناس 
إلى الكفر والإلحاد في ايات الله» والطعن في الدين بأنه تقاليد قديمة 
لا فائدة فيها ولا تساير ركب الحضارة› ولا يمكن أن تنظم علاقات 
العالم بحسب تطورات الدنيا الراهنة . وكثير من الخفافيش الد لسن 


.)٠٠١ /۲( انظر: الأضواء‎ )١( 


۳۰ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عندهم نور العقل يتبعونهم ‏ والعياذ بالله ‏ ويقلدونهم في كل شي ء٠‏ 
فيوم القيامة إذا ماتوا تبرأ أولئك الرؤساء الكفرة المتبوعون من أولئك 
الأتباع الضعفاء المساكين العمي الذين يقلدونهم في كل ما يجرهم 
إلى النارء فعلى المسلمين أن يعلموا أن ما يسميه الإفرنج اليوم 
بالحضارة الغربية والتقدّم هو حقيقته الدعاء إلى الكفر بالله» والإلحاد 
فى اياته» والطعن في كتابه وفى رسوله ية فهم قادة النار» وسادة 
أهل جهنم الذين يتبعهم قير قرم الرعاع الذين لا عقول لهم. ولم 
تتنور بصائرهم بنور الوحي» فهم أتباع لأولئك في طريق جهنّم؛ وعن 
قريب يقف الجميع أمام الله وهؤلاء متبوعون سادة في الكفرء وهؤلاء 
أتباع مساكين مغرورون خدعهم أولئك حتى جروهم إلى الكفر بالله, 
والطعن في رسله وكتبه» والإلحاد في اياته» وزينوا لهم أن الدين 
مسخرة لا فائدة فيه. وبعضهم يقول لهم: إنه أفيون الشعوب. 
فيلحذر المسلم أن يكون من أتباع الكفرة إلى نار جهنّم . 


واعلموا أن هذا الذي يطلقون عليه اسم الحضارة والتقدّم أنه 
شعار يحمل في داخله حقيقة الكفر والإلحاد بالله» والتمردٌ على نظام 
السماء» والطعن في الدين» وفي الرسول بء والازدراء بالإيمان» 
والاستخفاف بأوامر الله ونواهيه» فهذا الشباب المنتشر في أقطار 
الدنيا الذي يقلد أولئك في كل ما يقولون ويفعلون ويعتقدون» مع 
أنهم يتسمون باسم المسلمين» هم أتباع» وأولئك متبوعون» ويوم 
القيامة قد علمتم مصير المتبوعين الداعين إلى النار» ومصير الأتباع 
الذين يتبعونهم» فعلى المسلم في دار الدنيا قبل أن تضيع عليه 
الفرصة أن لا يغتر باسم الحضارة واسم التمدن واسم التقدم» وأن 
ينظر في الوحي السماوي» وما هي أوامر رب العالمين الذي خلق 
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السماوات والأرض» وما هي نواهيه» فيخضع لأوامر ربه» ول 
أمر الله» ويجتنب نهيه» ويقتدي بالرسول الكريم ييه لئلا يكون تبعا 
لكفرة فجرة يتبرؤون منه يوم القيامة ويندم» ويصير الجميع إلى 
النار. 

ودين الإسلام الذي نتكلم باسمه الذي هو تشريع رب 
العالمين جل وعلا لا يمكن أن يكون صخرة تعثر في طريق التقدّم» 
بل هو دين كل تقدم في ميادين الحياة» فدين الإسلام يدعو إلى التقدم 
والقوة في جميع ميادين الحياة» فما يخيله الكفرة الإفرنج من أنه دين 
ركود وجمود ودعة وإخلاد إلى الأرض» وأن المتمسك به لا يمكن 
أن ينهض» ولا يساير ركب الحضارة» كلها فلسفات شيطانية 
لا أساس لهاء تروّج على ضعاف العقول. 


أما دين ETS‏ دين الماوان جين 
إلا أنه ْم اناس أن هذه الدنا ليست قوضى: E‏ 
عدلاً هو خالق كل شيء. ومدبر كل شيء» ومنه كل شيء» وإليه 
مصير كل شيء» هو الذي خلق هذه الأرض والبحار» ونصب هذه 
الجبال ورفع السماوات» وخلق هذا الخلق» وشق أعينهم . وصبغ 
بعضها بصبغ أسودء وبعضها بصبغ أبيض» وفعل بهم ما هو معروف› 
هذا الرب هو الذي له السلطان الأكبر» والكلمة العلياء فلا يصدر إلا 
عن أمره» فهو (جل وعلا) الحقيق بأن يطاع فلا يعصى› وأن يذكر فلا 
ينسى» وهو (جل وعلا) أنزل کتابا مبيناً محفوظا من كلامه (جل وعلا)» 
وسنة نبوية على لسان نبي كريم» بن فيها معالم الحياة» وأقام فيها 
أسس الدنيا التى إذا مشت عليها قامت بالعدالة التى لا نظير لهاء 
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والأمن والطمأنينة والرفاهية» وانتظمت علاقاتها على أكمل وجه» مع 
إرضاء خالق السماوات والأرض› والعمل لدار الكرامة والخلود في 
الجنة في الدار الأخرى . 

وإذا ر في القران فإنه لا يدعو إلى الإخلاد والضعف 
والعجز› لا وكلاء بل إنه يدعو إلى التقدّم والقوة ااا 
الحا يادا ویوا لَهُم ما استطعثم يِن وو 4 [الأنفال : 
اية ]1١‏ فتجدوا نص هذه الأية الكريمة يأمر يإعداد القوة» وهو مساير 
للتطور مهما بلغ التطور» ولو مما لا يتصوره الأنسان» فالمتکاسل 
الذي لا يعد القوة لرد الكفاح المسلح» وقمع اغداء الله» هو مخالف 
لنظام القران» غير ممتثل أمر الله؛ لأن الله يقول: ويدوا لَهُم ما 
ىطعم ين فود . 

وإذا نظرتم في القران تجدونه يبين معالم السياسة» ومعالم 
الاجتماع» ومعالم الاقتصاد على أبدع الوجوه وأكملها في جميع 


مرافق الحياة. 
فالسيافة الخارجة فكلا رف العاقلزن بالاستتراء أنيا تة كه 
على أصلين : 


أحدهما: إعداد القوة الكافية لرد الكفاح المسلّح» وقمع الطغاة 
أعداء الإسلام. وفي هذا الأساس يقول الله : «وَأَعِدُوأْ لَهُم ى 
َكَعَم يفَو [الأنفال: آية .]1١‏ 

الثاني : اجتماع الكلمة اجتماعاً صحيحاً حقاً حول كلمة لا إلله 
إلا الله لا تتخلله عداوات» ولا مباغضات» ولا مداهنة بالكلام 
جوفاء مع العداوات الباطنة. والله يقول في هذا : #ولا تسترعواً فَنْفْسَلُوأ 


ر ص 


ذهب رك * [الأنفال: آية *4] « وَأعْتَصِبُوا صل آله جَمِيعًا و 


تفسير سورة الأعراف /8" ۳ 
مروا را4 [آل عمران : آية ]٠ ٠7“‏ فمن عمل بهذين الأصلين فأعد القوة 
الكافية» وكانت كلمة المسلمين حول تلك القوة كلمة وأحدة» وهنا 
واحداً لا يتخلله خلل ولا فشل» كانت قوتهم وافية» وكلمتهم عالية› 
وعدوهم يهابهم» ولا يستطيع أن ينتهكهم . 

وبيانه للسياسة الداخلية من المحافظة على الأموال. 


والأعراض› والأنفس» والعقول» والأديان حتى يكون المجتمع في 
طمأنينة: ورفاه» ورخاء. قد أشرنا إليه 7 يا فدين الإسلام دين 


التقدّم في جميع الميادين؛ دين | إخلاد إلى الأرض وضعف 
ورکود» بل هو دين تقدَّم في الميادين. ودرا اهنال ف 
ذلك : 


اقرؤوا إن شئتم آيتين من سورة النساء في صلاة الخوف. يقول 
الله فيهما: ودا كنت في كا قت لهم لتر e‏ لای د م مَك 

ياخدو دوا أَسِْحتوم ڌا سَجَدُو أ كوا ن ايڪ تات سل 
اک ا ا فاك ااا وا ار EA‏ 
٠ 7‏ في هاتين الايتين : هذا وقت التحام الكفاح المسلّح. 
والمفروض أن الرجال تنزل رؤوسهم عن أعناقهم! ! وكتاب الله وقرانه 
العظيم في هذا الوقت يُحَلّْم تدبير الخطة العسكرية على أكمل الوجوه 
وأبدعها ليتسنى للمسلمين في ذلك الوقت الححرج» وذلك الامتحان 
العسكري أن يتصلوا بخالق السماوات والأرضء ويأتوا بأدب من 
آداب السماء» وتتصل أرواحهم بالله» وهو الصلاة في الجماعة في 
هذا الوقت الحَرج. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة الأنعام. 


۲٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


اا من مور ا0ال قول تعالى : « اا [ الین ءامنا 
تر فك اترا فقوله  :‏ أتبا) تعليم عسكري سماوي» يأمر 
به خالق 3-3 والأرض بالصمود فی الميدان في خطوط النار 
الأمامة. وفي هذا الوقت الضنك يقول الله (جل وعلا): # واڏڪروا 
لَه يا [الأنفال : : الاية ]٤١‏ هكذا فليكن المؤمن قويّا في جميع 
الميادين › محافظا على ادابه الروحية» ا لأن 
الروح المهذبة على ضوء التعليم السماوي تقود المادة والقوة قيادة 
طبيعية حكيمة ليس بها ويلة على البشر. 

[1/v]‏ ثم أنتم تعلمون في التاريخ أنه] / لما حاصرهم الأحزاب في 
غزوة الخندق ذلك الحصار العسكري التاريخي العظيم» الذي ل الله 
شان وذكر هوله وشدته في سورة الأحزاب في قوله: 8 لجاعو ص 
فوقكم ومن أسفل سكم وذ اعت الْابْصر بلغت الوب الح لحساجرٌ * أي 

من الخوف # وتظتون َس الظنوا © © هنالك اتل المؤمئون وروا زرا لک 
سَدِيِدًا 423 [الأحزاب: الايتان ]١١ .٠١‏ هذا ليس زلزال أرض» 
ولا أن المدينة تزلزلت أرضها وجبالهاء ولكنه زلزال خوف وشدة 
هول من كثرة العدو وإحاطته وقوته» لما جاءهم هذا الأمر العظيم 
ماذا قابلوا به هذا الأمر العظيم؟! وهم في ذلك الوقت ضعاف في 
العدد والعددء يقاطعهم جميع أهل الأرض في السياسة والاقتصاد. 
لست ينم ا ا کوت ذلك اتی 
ولا روابط اقتصادية» وهو الوقت الذي رؤي فيه بيه يش حزامه على 
الحجارة من الجوع كما ذكره الأخباريون وأصحاب السير. في هذا 


(1) في هذا الموضع وقع انقطاع في التسجيل» وتم استدراك النقص من كلام الشيخ 
(رحمه الله) عند تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة الأنعام. 
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الوقت العظيم لم يكن عندهم في ذلك الوقت من الأصدقاء إلا بنو 
قريظة من اليهود» كان بينهم وبينهم عهد» فعندما أحاط بهم الأحزاب 
نقضوا العهد وصاروا مع العدو عليهم كما هو معروف» فصار جميع 
أهل الدنيا أعداءً لهم» والقوة العسكرية محاصرة لهم» وهم في قلة 
من العَدَّد والعدد والجوع. ضعيف عسكرهم ») ضعيف اقتصادهم» إلا 
أن قوتهم بالله قوة عظيمة هائلة» فما هو الدواء والعلاج الذي قابلوا 
به هذا الحصار العسكري التاريخي الهائل العظيم؟! هو الإيمان الله » 
وصدق اللجوء إليه (جلّ وعلا)» كما قال الله: 9إوَلْمَا را الْمَؤَميُونَ 
راب کاو هذا ما وید آله وروم ودی لَه رسو وَمَادَادَهُمْ يننا 
وتَسَليِمًا © ) [الأحزاب: آية ۲۲] ما زادهم قوة العدرٌّء وإحاطته 
بهمء وكون الدنيا كلا أعداءهم إلا إيماناً بالله» وتسليماً لله» فنتيجة 
قوة هذا الإيمان وهذا التسليم عند هذه الشدائد العظيمة والكروب 


كان ين نتائج ذلك الايمان والتسليم ما قصه الله في محكم كتابه فى 


رم ع صب - و مه سىس م رر ےه سرك صم ص و #ج ود ايه 3 
قوله : # ورد آله اين كفروأ يعَيظهع لم نالوا حيرا وك الله لوين الال 
2 4 2 


وکات الہ فا عر ل وانرد الین ظنهروهم يِن اهل الكت مِن 
سے کے 22-5 


صَيَاصِبهجٌ ودف في فلويهم الرعَب مرا تلوت ايوت وا © 
اکم رضم درشم وموم رسام توما ) وختمها بقوله 3 وات 
َه عل ڪل مىر ديرا € [الأحزاب: الآيات 78 ۲۷] يعني إن 
كنتم ضعافاً فهو جلّ وعلا ليس بضعيف بل هو قديرٌ على كل شيء› 
لا يخذل أولياءه الذين يُسَلّمُون له» ويؤمئون به إيماناً قوياً. ومما يدّل 
على هذا المعنى أنه لما قيل للنبي بل في غزوة الحديبية ‏ معتمرأ 
عام ست في ذي القعدة» قيل له : إن عثمان بن عفان قتل لما 
أرسله بالهدايا إلى البيت ‏ ثم بايعه أصحابه بيعة الرضوان تحت 
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شجرة الحديبية البيعة المشهورة» وكانوا وقت بيعتهم تحت الشجرة 
علم الله من قلوبهم الإيمان الكامل» والإخلاص التامٌ الذي ينبغي. 
كما شهد الله لهم به في قوله: ( © لد يض ال عن المؤبييرك إا 
يبايعوتك نحت اجر تو [الفتح : آية ]١6‏ فَنَوّه عما في 
قلوبهم من الإيمان والإإخلاص بالاسم المبهم الذي هو الموصول» 
لمّا علم من قلوبهم الإيمان والإخلاص لله كما ينبغي كان من نتائج 
ذلك الإإخلاص والإيمان الذي علمه في قلوبهم ما قصه علينا في 
قوله : ری ريرملا [الفت : : آية 11] رح أن ؛ إمكانياتهم 
العددية والعددية لم تَقَدرُهُم عليهاء ثم قال: # قد أحاط و 
أي: فأقدركم عليها وجعلها غنيمة 8 ثم ختمها فقال: ٭ ان اله 
عل َل نْبا )€ إن كنتم ضِعافاً فالله ليس بضعيف» وإن كنتم 
غير قادرين فالله (جل وعلا) قادر, والمتسك ودين الإتلام لا بقلب 
کم ين فت ليل عَلَتْ وة كثيرة بدن أله وله مم 
َلصََدرنَ 25 [البقرة: آية 149 ؟] والقرآن لا يدعو إلى ا 
ولا الخمول» ولا التأخرء وإنما يدعو إلى القوة والكفاح» والتقدم 
في جميع الميادين . 


فالذين يأخذون من الإفرنج قشور حضارتهم من الكفر والإلحاد 
والانحطاط الخلقي» والتمرّد على نظام السماءء 00 من 
القوة التي عندهم شيئاً: ويضعون على الإسلام أنه دين رکود» 
ولا يساير التطور» ويمنع التقدم» كلها فلسفات شيطانية لا أساس 
لهاء بل دين الإسلام يأمر بالتقدم والقوة في جميع الميادين» ويأذن 
بأن تأخذ دنياك التي تحتاج إليها من كل ير وفاجرء فلا مانع عند دين 
الإسلام من أن تأخذ حاجتك الدنيوية المحض» التي لا تمت إلى 
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الدين بصلة» أن تأخذها من الكافر الخنزير الخسيس . 
قدا رار انها قنك و "اميل لهذا لحن ا 
دين الاسلام» وأنه ليس بدين خمول ولا دين تأخرء بل هو دين 
كفاح» ودين قوة» ودين تقدم في جميع الميادين» والنصر يأتي فيه 
من السماء لأن أهله يربون أرواحهم على ضوء تعليم الله (جل وعلا)» 
ويتصلون بخالقهم» فهم حزبه» وهم جيشه» وهو ناصرهم ‏ (جل 
وعلا) ‏ على عدوهم» ومما يدل على أن دين الإسلام لم يمنع أخذ 
الأمور الدنيوية حتى ولو من الكفرة الفجرة: أن نبينا يَكْهُ ‏ وهو 
الفا لا هاو الك اله وسلامه عليه الما تاوت عله فى الشر: 
واجتمع عليه جميع قريش» ودبّروا خطتهم أن يأتيه ‏ مثلاً ‏ رجل 
من كل قبيلة» فيضربوه ضربة واحدة» فيتفرق دمه في قبائل قريش› 
فيقبل أولياؤه الدية. ودروا هذه الخطة» واضطر إلا للخروج 
مارا ودخل هن وضاحه عار كما قصه الله في تاريخ القرآن 
0 براءة 9 إلا 2 AIDES‏ يه آل ڪمروا 
نين نان إِدْ هما ف الْغار 4 [التوبة : آية ٠‏ وجد فى ذلك 
5 0-5 خبرة دنيوية» ولكنه هو كافر» وها الكبير 
يسمى عبد الله بن الأريقط الدؤلي» من بني دؤل من كنانة» عنده خبرة 
دنيوية وهو كافر» فالنبي يل لمرانته وقوته وعلمه بمصالح الدنيا 
والاخرة لم يمتنع من الانتفاع بخبرته الكافرة بسبب كفره» بل أعطاه 
الركائب ‏ مراكبه هو ومن معه ‏ وقال: فى الوقت الفلانى تعال 
عندنا واسلك بنا طريقاً غير معهودة؛ لأن ال المعهودة عليها 
العيون والرصد من كفار قريش» وقد جعلوا الجعائل لمن يأتيهم 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة الأنعام. 


۳۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
به يلِ. فجاءه ابن الأريقطء وصار مع كفره أميناً في المعاملةء 
وجاءهم بمراكبهم في الوقت المعيّن» وذهب بهم في طريق غير 
تارك إلى ية الس حتى أوصلهم المدينة ا واا 

بهم الطرق المعروفة التي عليها العيون والرصد. فهذا انتفاع من 
لني 6 بخبرة خبير كا ولم يمنعه كفره من أن ينتفع في دنياه 
بتلك الخبرة 0 «اجتن الثمار وألقٍ الخشبة في 
النار ° 


.وكذلك لما حاصرهم المشركون ذلك الحصار العسكري المنوه 
عنه انفا في الأحزاب - كما ذكر أصحاب السير» وأصحاب 
الأخبار”" ‏ أن سلمان الفارسي قال له: كنا يا رسول الله إذا خفنا 
خندقنا . فالخندق أشار إليه سلمان» وبين أنه خطة عسكرية ابتكرتها 
أذهان الفرس. وهم إذ ذلك مجوس يعبدون النار» فلم يمنع 
النبي ية من الانتفاع بتلك الخطة العسكرية أن الأذهان التي ابتكرتها 
أذهان كفرة فجرة يعبدون النار وهم الفرس» بل جعل ذلك الخندق 
واستعان به على القوم» فهذه خطة عسكرية أصلها للكفارء وانتفع بها 
النبي يي في دنياه وهو مرض ربه . 

وكذلك قد ثبت في صحيح مسلم'*' أن النبي ية هم أن يمنع 
وطء النساء المراضع؛ لأن العرب كانوا يعتقدون أن الرجل إذا أتى 


ا 
(0) السابق . 
(0) السايق: 
(5) السابق: 
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سو كه لاو ا ا 


يضعف عظمه» نوكر ك. فيه ضاقنا اكوريا ركان الرجل إذا ضرب بالسيف 
ونبا السيف عن الضريبة ولم يقطع قالوا: هذا من الغْيْلة!! يعنون أنه 
وُطئت أمه وهی ترضعه!! كانوا يذمون هذاء وكان شاعرهم 
: 

: : 1 ۰ 5 : 5 ع و لو 
فوارس لميغالوافي رضاع فتنبو في أكفهم السّيوف 


فأخبرته فارس والروم بأنهم يفعلون هذا ولا يضر أولادهم. 
فأحذ به کل . 

فتراه أخذ بخبر خبير كافر» وأخذ بخطة عسكرية كافرية» وأخذ 
بخطة طبية كافرية» لم يمنعه من الانتفاع بالدنيا أن أصل هذا من 
الكفار. وهذا من مرانة دين الإسلام»› وكونه ليس دين خمول ولا دين 
ضعف» بل هو دين تقدم في جميع ميادين الحياة. والشاهد أن ما 
يوسوس به الشيطان ويفلسف به أعداء الإسلام أن الإسلام ليس دين 
تقدم» وأنه لا يساير ركب الحضارة» كله فلسفات شيطانية يروجونها 
على ضعاف العقول لينسلخوا من الدين. أما دين الإسلام فهو في حد 
ذاته دين التقدم. ودين القوة» ودين التقدم في جميع الميادين» ودين 
الكفاح. ودين قمع أعداء الله بالقوة ة حتى يذلوا ويصغروا وتكون كلمة 
الله هي العليا. هذا دين الإسلام. والذين يتخذون دين الإسلام هزؤاء 
وأنه تقاليد قديمة لا تنفع الانء ولا تساير ركب الحضارةء. فقادته 


ورؤساؤه في ذلك كفرة الإفرنج. وسيحسر سيحشر الجميع يوم القيامة أتباعاً 
ومتبوعين يقع فيهم ما ذكر الله في هذه السورة الكريمة 0 رؤساء 
الكفر وأتباعهم والعياذ بالله جل وعلا. 


° (1)الشايى: 


131099991900190990101934لله.ن .بس ع ا صمي .سرد 


فعلى كل مسلم ألا يغيّر بالشعارات الزائفة» والكلمات المضلة 
التي تحمل في وسطها الكفر والالحاد. والتمرد على الله من اسم 
E‏ واسم التمدّن» و سم التقدم. فإن هذه شعارات هي في 
حقيقتها المقصودة عند أهلها الذين جاؤوا بها تحمل الطعن في 
06 والالحاد بايات الله» والكفر بالله» وتحمل كل شر وطغيان 
فيها والعياذ بالله. فعلى شباب المسلمين أن لا يغتروا بهاء 
ولا يجعلوا الكفرة الفجرة الخنازير سلفهم ومتبوعيهم؛ لئلا يقع بهم 
ما يقع بالاتباع والمتبوعين من دعاة النار والعباد بالله» وهذا معنى 
قوله: عق دا أدَارَحكُوأ فيا يما تاره هلاكو ر كؤاة أله 
عاتم عدبا ضمقا من آلار قال لکل ضع توک 1 َلْمُونَ 43 [الأعراف : 
آية ۳۸]. 


# و ۸أ 


اكا RT‏ ما کات لک عتا من فصل دوفو آلْمَدَابَ 
<I‏ 


لما شكا الأتباع من المتبوعين» وقالوا لربهم: # هلؤلام 
أَصَلُوَا 4 قرأ #هؤلاء يضلونا» بإبدال الهمزة الأخيرة ياء نافع وابن 
كثير وأبو عمرو. وقرأالباقون: #مَ'وْلكم أضلونا * بتحقيق 
الهمزتين"". لما قال الأتباع هذاء وشكوا المتبوعين» وسألوا الله 
أن يضاعف عليهم العذاب وهم المراد بقوله: 9 هر » لأن 
الأتباع يدخلون رات ابورا لأن الرؤساء أعظم منهم ذنباً 
ف « أحرسهر 4 في دخول النارء أو « نهر » درجة في الكفر هم 
الأتباع, ٠‏ و 8 أُولَنهُم 4 دخولاً في النار» وفي مرتبة الكفر: هم 


.)٤۸/۲( »)195/1١( انظر: إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 
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~r 
7 


الرؤساء المتبوعون” 2‏ أجاب الرؤساء المتبوعين: #وَقَالت أولدهر» 
أي : أولى الأمم» الرؤساء المتبوعون» وهم سادة الكفر العظام الذين 
دخلوا النار أولا 8 لِأَّسْهُمَ» قالوا: 8 لبهم » اللام: لام التبليغ . 
أي للأتباع الذين شكوهم وطلبوا أن يزيد الله مضاعفة العذاب عليهم 
« نا كات لَك لمان فَضْلٍ» الظاهر أن الفاء هي التي يقولون لها: 
«الفصيحة». إن شكوتمونا وسألتم لنا ضعًف العذاب فما لكم علينا 
من فضل» فأنتم في النار عملتم في الدنيا بالكفر كما عملنا 
وستخلدون في النار كما خلدنا ‏ والعياذ بالله ‏ وهذا معنى: #فما 
کات لک عستا ِن فَضْلٍِ» فذوقوا العذاب بسبب ما كنتم تكسبون في 


دار الدنياء كما قال الله عنهم إنهم قالوا: اض ص دنک عن اد 
بعد د جام بل كُثر رمي © © [سبأ: آية ؟] يعنون: الرسل 
جاءتكم بيات واضحات» ومعجزات» وكتب سماوية» ونحن ما 
جئناكم بشيء» فلم تتبعونا وتتركون الحق واضحا؟ فأنتم الذين جنيتم 
على أنفسكم ‏ فذوفوا ألْمَدَاب يما كم تَكْسِبُونَ € بسبب الذي كنتم 
تكسبونه في دار الدنيا. 

ثم قال (جل وعلا) بعد أن ذكر للكفار أتباعهم ومتبوعيهم من 
عذاب النار» ومضاعفة العذاب ‏ والعياذ بالله ‏ . قال: 8 إن ليک 
كَدَنوَأ ايا كبوا عتا 4 [الأعراف: آية ]٤١‏ من الأتباع 
والمتبوعين الكفرة « لاشتح هب أب اسم قرأ هذا الحرف أبو عمرو: 
«لا تُفتح لهم أبواب السماء» بالتاء الفوقية مع التخفيف. وقرأه 
حمزة» والكسائي : «لا يمتح لهم أبواب السماء» وقرأه الباقون وهم 


6 انظر: ابن جرير «(4Y9‏ £14(< القرطبي (/و/ °(« أبن كثير 
20 


4۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


2 بس رس 


(نافع» وابن كثير وابن عامر وعاصم): 9 لا قنخ هنم أَبوابُ السا ففي 
الكلمة الكريمة ثلاث قراءات سبعيات": «لايُفتح لهم أبواب 
السماء» وهي اجو ي للا تتح لهم أبواب 
السماء# وهي قراءة أبي عمرو. لا تقح هم أَبَوابُ ألسّمَء # وهي قراءة 
نافع» وابن کثير» وعاصمء وابن عا 

هذه القراءات الثلاث معناها واحد. إنَّ ليت كَذَيْوَا ابی 4 
وجحدوا أنها من عند الله وتكبروا عن العمل بها من الكفار أتباعهم 
ومتبوعيهم قبحهم الله « لا نْفَنَحُ ليج ابوب السا ) . في عدم فتح أبواب 
000 لهم أقوال متقاربة معروفة» لا كذ يعفا فا وهي كلها 

'''» قال بعض العلماء: 7 لا تقح للم أب أَلسَّمَاو4 فيرفع لهم منها 
عمل مالع لأن أعمالهم مردودة إلى اله كما قال الله: # إل بصعد 
E OO E E e NEG‏ 
عند ل ا يرفع کلت ولسن عد لم قب لا 
وو تح م ابوب أسَاء لترفع أعمالهم الصالحة إلى الله . وقال بعض 
العلماء: # لا شفك تح لح أَبوب اسا € لاستجابة دعواتهم؛ لأن دعواتهم 
مردودة # وما دعا ألْكَفرتَ إلا في صَكَلٍ ل( [الرعد: آية ]١5‏ وقال بعض 
العلماء: # لا فتح هم أَبوْبُ أَلتَملهِ 4 أي: لا تنزل إليهم البركات 
والرحمات من الله (جل وعلا) نازلة مفتحة لها أبواب السماء 
لكفرهم . وكل هذه الأقوال حق. وذهب جماهير من المفسرين أن 
معنى : « لا تتح لم4 لأرواحهم عند الموت 9 لا لقتح هنج أب أَلسمَا 4 
والاية تشمل هذا كله. لا تفتح لأعمالهم أبواب السماء فترفع. 


)010 انظر : المبسوط لابن مهران ص 7١8‏ . 
69 انظر : ابن جرير »)٤۲۱/۱۲(‏ القرطبي ,)35١5/0(‏ ابن كثير (717/750): 


تفر مکو الاعات 2 عي ا 


ولا تفتح لدعواتهم أبواب الم تال ا اغ دمجا نة ول ر تفتح لهم 
أبواب السماء بالبركات» ولا تفتح أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتوا. 
وحديث البراء المشهور المعروف عند العلماء يستدل به المفسرون 
على دخول القول الأخير فى الاية ؛ لأن حديث البراء المذكور أخرجه 
أبو داود» والنسائي»› وا ماجهء والامام أحمد» وغير واحد عن 
البراء: أن النبي بي أنهم خرجوا معه في جنازة أنصاري» وجلس ويا 
قبل أن يلحد الأنصاري» وأمرهم أن يستعيذوا بالله من عذاب القبرء 
ثم ذكر لهم حال الميت المسلم والميت الكافر» فقال ئ ما حاصله 
وملخصه: إن الإنسان المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى 
الاخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه» كأن وجوههم 
الشمس» عندهم كفن من أكفان الجنة» وحنوط من حنوط الجنة» 
فجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه 
ويقول: أيتها النفس المطمئنة» اخرجى إلى مغفرة من الله ورضوان› 
فتسيل نفسه كما تسيل القطرة افق ف الاب فإذا سالت أخذها فلم 
يدعوها في يده طرفة عين» حتى يأخذوها ويجعلوها في ذلك الكفن 
وذلك الحنوطء فتخرج منها ريح كأحسن ما يكون من نفحة مسك 
على وجه الأرض» ثم يصعدون بها إلى السماء» كلما مروا بملأ من 
الملائكة قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ قالوا: هذا فلان بن فلان. 
بأحسن أسمائه التي كان يُسَمََى بها في الدنيا. حتى ينتهوا إلى السماء 
السابعة» فيقول الله (جل وعلا): اكتبوا كتاب عبدي في عليين: 
وأعيدوه إلى الأرض» فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم» ومنها 
أخرجهم تارة أخرى. فتّرد روحه إلى جسده» ويأتيه ملكان فيقعدانه 
فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان: وما دينك؟ 


€٤‏ العذب الثمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فيقول: ديني الإسلام. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ 
فيقول : هو رسول الله ي . نيقولآت: وما علاتا زل وات 
كتاب الله فامنت به وصدقت . فينادي مناد من السماء: أن صدق 
غبدغ4 فأفرشواالفيمن النجة. راللود من الجنة: وانتحوا له باب إلى 
الجنة يأتيه منه رَوْحَها ونعيمها. ثم إن الكافر إذا كان في انقطاع من 
الدنيا وإقبال | ي إلى الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوهء ممه 
لسرن را جمع مسح وهو الثوب الخلق البالي الخبيث 
الخشن السيء والعياذ بالله ‏ فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك 
الموت فيجلس عند رأسه ويقول: أيتها الروح الخبيثة» اخرجي إلى 
سخط وغضب من الله (جل وعلا). فتتفرّق روحه في جسده» فينزعها 
من جسده» كما يتزع السفود من الصوف المبلول» فإذا أخرجها لم 
يدعوها في يده ين خی ا وتخرج 
منها دح كأنتن جيفة وؤجدت على وجه الأرض» ثم يصعدون بها إلى 
السماء كلما مرت على ملأ من الملائكة قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ 
قالوا: فلان بن فلان» بأقبح أسمائه التي كان يدعى بها في الدنياء 
حتى ينتهوا به إلى السماء فيستفتحوا له فلا يؤذن له والعياذ بالله ‏ 
وتطرح روحه طرحا. وفي حديث البراء المذكور أن النبي وك قرأ : 
3 کو اك ام ا تخل لعل عى ب تل سي بَا » 
0 آية ۰ وأنه عند طرح روحه قرأ : # ومن شرك باه َه فُكَأَنَما 
ت السّماء َل ا 4 [الحج: أية ]"١‏ وفي القراءة 
لأ ا ون فتخطفة الطَيْرٌ أو هوی بو اريم في مَكَانِ ست )€ ثم ترد 
روحه إلى جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه ويسألانه ويقولان له: من 


() انظر: المبسوط لابن مهران ص 7١7‏ . 
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ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري . 
ما هذا الرجل الذي بعت فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فينادي 
مناد من السماء: أن كذب عبدي» فافرشوه من النار» وألبسوه من 
النار وافتحوا له باباً إلى النار. وفى بعض روايات الحديث: أنه يُسلط 
عليه أعمى أبكم. عنده مرزبة من حديد لو ضَرب بها جبلاً لبقي 
تراباً. يضربونه فيصرخ صرخة يسمعها كل الناس إلا الثقلين والعياذ 
بالله جل وعلا" . وحديث البراء هذا جاءت بمثله أحاديث تدل على 
أن السماو ات 0 


« ولا يدَحَلُونَ الْجَنّةَ حقَّ يلج ْمَل فى سر لياط التحقيق أن المراد 
بالجمل هنا هر البعير ردج الناقة المعروف . وعن ابن مسعود أنه 
سأله رجل عن الجمل هنا فاستهجن سؤاله وقال له: الجمل هو 
زوج الناقة"". كأنه يستهجن سؤاله» وأن هذا لا ينبغي أن يُسأل 


e عه‎ 


والمراد ب (السّم) هو الثقب. و (الخياط): الإبرة. والمعنى : 
أن الجمل ‏ وهو البعير الضخم الكبير - لا يمكن أن تُدْخله من ثقب 
إبرة الخياطة هذه لا يمكن أن تُدخل من وسطها جملا پوظمه وتفرّق 
قوائمه . فالجمل لا يدخل في ثقب إبرة أبداء فهم لا يدخلون الجنة 
أبدا . فهذا أسلوبٌ عربي معروف»› يعلقون الشيء على ما لا يكون. 
فيدل على أنه لا یکون» فيقولون: لا يقع كذا حتى يقع كذا. فيكون 


(؟1) مضى عند تفسير الأية (۸) من هذه السورة. 

(۲) في هذا الموضع وجد انقطاع في التسجيل . 

(۳) أصل الأثر في ابن جرير »٤۲۸/۱۲(‏ 475)» ولم أقف عليه بهذا السياق الذي 
ذكره المؤلف إلا عند القرطبي .)7١5/19/(‏ 


دعا العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوع الشيء محالاء وهو أسلوب معروف في كلام العرب» ومنه قول 
عر : 

إا ات الخراث ات اقتى 2 وار الفا كالب الاب 
القان: الزفته :وهو لا ب ابد والفرات. لا يشب أبذا : 

ومنه قول بشر بن أبي خازه“ 

فرَجُى الخير وانتظري إيابى إذا ما القارظ العَنَرِيٌُ ابا 
والقارظان العَتّزَئّان لا يؤوبان أبداً. وهذا أسلوب عربى 

معروف. والتحقيق أن المراد بالجمل هنا هو الجمل المعروف من 

الإبل» وأن العرب الذين نزل القرآن بلغتهم يضربون [المَكل]”” في 

العظم بالجمل كما قال الشاع © : 

ا 00 عش ال ار الماع 


2 سد )4 [المرسلات : الآيتان ۳۲« [rr‏ وفي 0 


الأخري(* ': #كأنه جملات صفر# هذا هو التحقيق» وأن المعنى: 
أنهم لا يدخلون الجنة حتى يدخل الجمل ‏ البعير ‏ الضخم الكبير 


(0) البيت في النكت والعيون للماوردي (۲۲۳/۲). الدر المصون »)۲١/١(‏ 
المغني لابن قدامة (١١/ه/ا54).‏ 

(۲) البيث في القرطبي (۳/ .)6١‏ اللسان (مادة: رجا) 2,)١١"8/١(‏ وفي (مادة : 
قرظ) (۳/ .)٦۳‏ وفيه مناسبة البيت والمراد بالقارظين. 

(۳) ما بين المعقوفين [ ] زيادة يقتضيها السياق. 

(5) البيت لحسان» وهو في ديوانه ص ۱۲۹٠ء‏ والمثبت في الديوان: «جسم البغال» 
وصدره: "لا بأس بالقوم من طول ومن عظم». 

(6) انظر: المبسوط لابن مهران ص ,450 . 


تفسير سورة الأعراف / ٤٠٠١‏ 1ع > 


مع عظمه وتفرّق وی بدا من كفب ايزا الخياطة. وهذا 
لا يكون أبداً!! فدخولهم الجنة لا يكون أبداً. وهذا أسلوب عربي 
معروف . وهذا هو التحقيق . 


والقراءات الكثيرة التي تروى هنا عن السلف: #حتى يلج 
الجُمّل»4 «حتى يلج الجُمَّل4 لحَتّى يَلِجّ الجْمْلُ4 وغيرها من 
القراءات كلها قراءات شاذة. ومعانيها لا يعتمد عليها"“؛ لأنهم 
رووا عن ابن عباس أنه قرأ: #حتى يلج الجمّل في سم الخباط * 
وزعموا أن المراد بالجمّل هو الحبال الغليظة التي تجر بها السفينة. 
وأن هذه لا تدخل في عين الإبرة. فكل القراءات التي تشير إلى 
الجَمّلء أو إلى الجَِمّلء أو إلى الجَمْلء أو إلى الجَمّل» وغير ذلك 
من أنها حبال غليظة لا يمكن أن تدخل في الابرة» كلها لا معوّل 
عليهاء لأنها قراءات شاذة» ومعانيها غير صحيحة. والتحقيق هو 
قراءة الجمهور التي عليها السبعة بل والعشرة #حَقٌ يلج لْبْمَلُ * 
[الأعراف: اية ]4٠‏ أي: حتى يدخل البعير الضخم العظيم في ثقب 
الإبرة. وهذا لا يكون أبداء فدخولهم لا يكون أبدا. كقول 

00 
الشاع” : 


إذا شاب الغرابٌ أتيت أهلي وصر القارُ كاللبن الحَليب 


ارات لا يقبي ادا وار وهو الزفك د لا ص 


60 انظر : اد جر (ETT cEF1 cETA/1Y)‏ القو طم c(T*V¥/V)‏ المحتسب 
( 2 ). 


(9) فض زیا 


۲٤۸‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

وهذا هو معنى قوله: «احَقَّ يلج َمل في س ايز ردك 
جى الْمْجَرمِينَ لإ كذلك العذاب ‏ والعياذ بالله ‏ وإدخال النارء 
وتحريم الجنة © زی لْمَجْرِمِينَ | ¢ المجر مون : جمع تصحيح 
للمجرم» وهو فاعل الإجرام» والإجرام: ارتكاب الجريمة» 
والجريمة في لغة العرب"'؟: الذنب العظيم الذي يستحق صاحبه 
النكال» ومادته تكون رباعية وثلاثية. تقول: (أجرم) إذا ارتكب 
الجريمة. وتقول العرب: (جَرَم) ثلاثياً: والثلاثي لم يرد في القرانء 
ولم يرد في القران إلا بصيغة الرباعي « إذّالذيت لر رمو [المطففين : 
ا ۹ نعل إجرَابى 4 [هود: | ۴۵ « رَكَدلك ری 
الم سردي ل كله بصيغة الإجرام بالرباعي . أتا (جرم) الثلاثي فهو 


(Y۲) 
:* الشاعر‎ 


وننصرٌ مولانا ونعلمٌ أنه كما الناسسٌ مجرومٌ عليه وجارم 
لأن (المجروم) مفعول و (الجارم) فاعل» والمفعول والفاعل 
لا يأتيان إلا من الثلائي كما هو معروف في فنٌّ التصريف . وهذا معنى 
قول : (يَكَدلك برك لزيد ج4. 
ثم قال: ‏ فم ين جَهَمَ 4 أي: من الثّار # مِهَادُ © المهاد: 


الفراش . فراشهم 5 النار ل فوقهمْ عَواش € الغواشي: جمع 
غاشية» والغاشية ة: هي اللحاف الذي يتغطى به الانسان. معناها : 


لُحُفهم التي تغطيهم من النارء ا e‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف ١" ' )١/‏ 


بالله”'*. وهذا معنى قوله: ‏ فم ين جَهَمّ مهاد وین فوقِهم عَوَاشِ 4 
[الأعراف: آية ]4١‏ ثم قال : 8 كَنَِكَ زى الَلدلويت )€ الواضعين 
العبادة في غير موضعهاء كالمشركين والعياذ بالله . 

قال تعالى : 9 ولیت ءَامَنُوأوَحسواوا اليلحت لا نكف سا إل 
سما کیلک أَعْصب لَب هم فا دون ١‏ 3 ونرعتا ما فى د ورهم ون غْلٍ 
ا زی دتا لدا وما كا ری اوک أن 
مدنا ق د قد جات وشل رتا ای ونوا أن تنک کلم او اران 2 
E‏ اتن ابر e‏ 
و ریہ ا الوا سد کان موود يتب أن لفت ل آله عل 13 لذن يصون عن 
تيل أل نمکاو اک کت عل الان رال رة 
علا مهم تادا مب َب أ ل سكف ع لد تاوما و وشم يَطمُونَ 7 * 
[الأعراف : الأيات ٤١‏ 45]. 


يقول الله جل وعلا: 9# وال رج منوا وَعسمِلُواً ليلحت لا كلف 
شما ل ُسَعهَآأولتهلك أب لب مم فیا دود( وَعنَامَا فى ضورعم 
ل روت ل ادا 0 500 ری لبه 
E‏ د جات ربل ويا لی ونودو آنل لن أُورِنْسُمُوهَايِمَا ند 
e‏ [الأعراف: الآيتان ١٤ء .]٤١‏ 


لماش (جل وعلا) ما اعد للكفار من العذاب الأليمء وأنه 


يدخلهم جميعهم النارء وأنهم يلعن بعضهم بعضاً ‏ والعياذ بالله ‏ 
ويطلب الأتباع زيادة مضاعفة العذاب للمتبوعين» لما بين والعياذ 
بالله ا يناله أصحاب النار من العذاب». وهم الكفرة العتاة 


. ) 535 ٤٤٥ /۱۲( انظر: ابن جرير‎ )١( 


0۰ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المتمردون» والذين يجاهرون بمعاصي الله جل وعلا ‏ لما بيّن ما 
للعصاة والكفار من الوعيد» بين ما للمطيعين المؤمنين من الوعد 
الكريم» وجرت العادة في القران أن الله يجمع بين الوعد والوعيد؛ 
لأن مطامع العقلاء محصورة في أمرين هما : لوالاب داب 
الضر. فيبين ما للمتقين من النفع يوم القيامة» وما للذين لم يتقوا من 
العذاب والتكال. ليكون الخوف والطمع حافزين للانسان في دار 
اذا على عظلاغة الت وش أل الحرت (سوظا ومر يعون 
بالسوط : الشيء المؤلم الذي يُخاف. وبالتمرة: الشيء الحلو الذي 
غ وهذا كثي في القرآن ‏ الجمع بين الوعد وال عك كر 
۾ # تئ عبارۍ ًن أنا الْمَفُورٌ الرحيم ل و وان عذابى العذاب 
لديم ©4 [الحجر: الايتان ۹٤ء ]5٠‏ وكقوله: «حم () تيل 
الكتب من أَلَهِ مزيز لْعليو ل عافر الد وقابل الَو سَّدِيدٍ آلیتاب زی 
الول ل لَه لام هر ليه لتد )»> [غافر: الآنات ار 
ون ریک لذو مرق نيس عل لمهم وه ريلك ريد الاب ©4 
[الرعد: أية 5] والآيات بمثل ذلك كثيرة. 
وز َامَنُوأ وسيأوا الكَدلحلت € [الأعراف: آية 47] القاعدة 
المعروفة عند العلماء أن الإيمان إذا لم يعطف عليه العمل الصالح 
يشمل جميع خصال الدين من اعتقاديات وعمليات . فالإايمان على 
مذهب أهل السنة والجماعة قول وعمل» وإذا أفرد الإيمان شمل 
جميع مسائل دين الإسلام من الاعتقاد والعمل”''. وقد بيّن 
النبي كك في الحديث الصحيح أن الإيمان «بضع» ‏ في بعض 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )١51(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / ۲٥۱ ٤١‏ 


الروايات: ‏ «وسبعون شعبة) ‏ وفى بعضها ‏ : «وستون شعبة» 
أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق"'' فسمى إماطة الأذى عن الطريق إيماناً» وهو من 
الأعمال. وفي الحديث: «من صام رمضان إيماناً» الحديث”" . 

فسمى الصوم إيماناً. «من قام ليلة القدر إيماناً واحتسابا»“ 
الحديث» فسمى صلاة ليلة القدر إيمانا. # وماکان آل ضيح ایتک 
[البقرة: اية ]٠٤١‏ أي: صلاتكم إلى بيت المقدس. وأمثال هذا 
كثيرة ا 


أما إذا عطف العمل الصالح على الإيمان كقوله هنا: 
ولت ءامنا ولوا ألصلِحَتٍ € [الأعراف : آية ]٤١‏ فإن الإيمان 
حينئذ ينصرف إلى ركنه الأكبر الأعظم وهو الاعتقاد القلبي. 
إيمان القلب واعتقاده وانقياده بشهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وقوه وبكل ما يجب الإيمان به مما بينته السنة 
الصحيحة والقرآن العظيم؛ لأن العمل هنا ص عليه في قوله: 
« ولوا ألصَلِحَدتٍ » ولو لم يُنص على العمل لدخل في الإيمان؛ 
لن القلب إذا امن ا يد ا تبعه ع سان الأعضاء؛ لان 
القلب أمير البدن» إذا توجه إلى جهة وجه إليها البدن» وفي الحديث 
الصحيح: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب»“ . 


NEY 
اى‎ 0 
السابى.‎ )9( 


(6) مضى عند تفسير الآية )۷١(‏ من سورة البقرة. 


YoY‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله: ( وکیا اا أي : أمنت قلوبهم › وظهرت 
بطاعة الله جل وعلا . 


وقوله: # وعيلوأ أُلصَلِحَتٍِ © معناها: عملوا الفعلات 
الصالحات. والعمل الصالح ضابطه عند العلماء: هو" ما 
استكمل ثلاثة أمور» فكل عمل استكملت فيه هذه الأمور الثلاثة فهو 
صالح» وكل عمل اختل فيه واحدٌ منها أو أكثر» فهو عمل غير 
صالح : 

الأول من هذه الأمور الثلاثة: أن يكون ذلك العمل مطابقاً لما 
جاء به النبي كَلِ؛ لأن الله لا يقبل التقرّب إليه بغير ما شرع » فكل من 
تقرب ا او ا ا 
عليه» وذلك التقرب لا يزيده من الله إلا بُعْدا . فلو قال جاهل مثلاً: ! 
صلاة الصبح ركعتان» فهي قليلة E‏ 
فيجعلها ثلاثاً كالمغرب. فإنها تبطل ونرد عليه» ويضرب بها وجهه؛ 
لأنه جاء بها على غير الوجه الذي جاء به النبي بيا . فلا يزيد 
ولا ينقص › والزيادات على ما شرعه الله بدعوى التقرب هي باطلة . 
مثالها عند العلماء كالورم» فهو زيادة في العين بأن يكون العضو كبيرا 
وهو في الحقيقة نقصان؛ لأنه ألم وفسادء فالذي ينبغي هو اتباع 
سنته بي كما ينبغي طبق الأصل ‏ من غير أن يزيد» وأن لا 
ينقص . فهذا هو الأول من الأمور الثلاثة» أن يكون مطابقا لما جاء به 
الرسول كَكِ؛ لأن الله يقول: « وما ءاتدكم الول دوه وما تنكم عه 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (84) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / "4 Yor‏ 


انتا [الحشر: آية ۷] ويقول: # من بطم الرسو 
[النساء : آية ]۸٠‏ ويقول: # فل إن کسر تبون لله 
[ال عمران: آية .]"١‏ 


الثاني : أن يكون ذلك العمل فيما بين العبد وربه. أي: في نية 
العبد الباطنة التي لا يطلع عليها إلا الله: أن يكون مخلصاً ذلك 
العمل لله لا يشرك معه فيه غيره. فإن كان ذلك العمل في نية العبد 
وباطنه الذي لا يعلمه إلا الله غير خالص لله فليس بعمل صالح» 
وإنما هو عمل طالح؛ لأن الله يقول : #3 وما اروا إل يبعيذوا آله علي لد 
لين © [البيئة: اية ]١‏ فالذي عَبّد الله بغير الإخلاص له جاء بما 
يؤمر به والله يقول: قل إن أَمرتٌ أن اأ ميد ا ع ا ©4 ا 
آية ]١١‏ وفي الآية الأخرى : لصا لم بين 9© عدوا ماش من دونو # 
[الزمر: آية .]٠١‏ 


فالأول: مطابقة 01 


0 


الشالث: أن يكون ذلك العمل مبنياً على أساس الإيمان 
والعقيدة الصحيحة؛ لأن العقيدة الصحيحة كالأساس» والعمل 
كالسقف» فإذا وجد السقف أساساً ثبت عليه» وإن لم يجد أساساً 
انهار» فالذي ليس عنده عقيدة صحيحة لو عمل الأعمال 
المطابقة» وأخلص فيه الله لا تنفعه في الأخرة؛ لأنها لم تبن على 
أساس ؛ ولهذا يقول الله : « ومن يَعْمَلْ ين لصحت ين ڪر أو 
أَنقّ وهر مقي 4 [النساء: أية 4؟١]‏ فيشترط الإيمان بالعقيدة 


[۷/ ب] 


o٤‏ ا يي 


ا ا iOS‏ [الفرقان : اة ۲۳[ ويقول في مجنل غير 
المؤمنين : مَل اورت کفروا يربهم ر که [إبراهيم : 


اية ۸] وفى اية: « گب 4 [النور: اية ۳۹] فأعمالهم باطلة 


والعياذ بالله ‏ فالكفار الذين لا عقيدة لهم ولا إيمان بالعقيدة 
الح قل بخان اعا اال يرد ر ها واا كان ا 
الواحد والديه. وينفس عن المكروب» ويقري الضيف ويعين 
المظلوم» فهذه أعمال صالحة أخلص فيه الله ولكنها لا تنفعه يوم 
القيامة؛ لأنها لم تبْنَ على أساس عقيدة صحيحة» وإيمان بما 
يجب الإيمان به في الكتاب والسنة» لكن أعمال الكفار إن وقعت 
فا ااا بقة للشرع مخلصون فيها يثيبهم الله بها في دار 
الدنيا؛ لأن الله لا يضيع عنده شيء. كما قال جل وعلا: # من کان 
د الخيزه الا وريتتها نوف لتم مهم فيا[ ور فا لا نسو 0 
/ أو الدبنَ لبس لح في رة إل أيه رط 
انوأ يَعْمَلُونَ 9 * [هود: الايتان ]١5 ٠١‏ وثبت في صحيح 
مسلم من حديث أنس"'' أن الله جلّ وعلا يطعم الكافر بحسناته في 
الدنيا حتى يرد على الله يوم القيامة ولا جزاء له. وهو أحد 
ارين فى قوله (جل وعلا): وود الله عدم فوفّله حسايم 
[النور: آية ۳۹] فأحد التفسيرين: فوفاه حسابه في دار الدنياء 
يعني : عمل الكافر بالعافية والمال والرزق والتنعم في الدنيا على أحد 
القولين كما سيأتي . 


)١(‏ مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم» باب جزاء المؤمن بحسناته في 
الدنيا. . . » حديث رقم : ((YA*A)‏ )11/6( . 


ته pe‏ سورة الأعراف / ۲> Yoo‏ 


فحيث اجتمعت هذه الأمور الثلاثة ‏ بأن كان العمل مطابقا 
للشرع» وصاحبه مخلص فيه فيما بينه وبين الله» وكان صاحبه بانيه 
على عقيدة صحيحة ‏ فهذا عمل صالح ينفعه يوم القيامة› وهو الذي 
وعد الله أهله بالجنة فى هذه الاية التى نحن بصددها وغيرها من 
الايات» وحيث اختل أحد تلك الأمور الثلاثة لم يكن عملا صالحا 
کا 

وقوله: # ألصَلِحَتٍِ © [الأعراف: اية 47] أصله يستشكل 
طالب العلم: ما مفرد الصالحات؟ لأن العمل الصالح لا يجمع على 
صالحات. وإذا فما مفرد الصالحات؟ 

والتحقيق أن مفرد الصالحات: صالحة؛ لأن العرب تسمى 
الل ا خا وها حا وا مروت في 
كلامهم» تقول مثلاً: فعل فلان حسنة» وفعل صالحة. كما قال 
تعالى: # من جا َة € [الأنعام: آية ]١5١‏ أي: بالخصلة 
الحسنة» وكذلك من فعل الصالحة كالحسنة» أي: هي 
الخصلة الطيبة التي ترضي الله. وهذا معروف في كلام 
العرب. ومن إطلاق الصالحة على الخصلة الطيبة: قول 
ا العاص بن الربيع في زوجه زينب بنت رسول الله به في أبياته 
الو 
ذكرت زينبَ بالأجزاع من إضما ‏ فقلث سَقَياًلشخص يسكنٌ الحرما 
بنت الأمين جزاك الله صَالحة 2 وكل بعل سيثني بالذي علما 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )١150(‏ من سورة الأنعام. 
(0)- السارق: 


۲٥٦‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فقوله: «صالحة» أي: خصلة حسنة. ومنه بهذا المعنى قول 
الحط ىة“ : 
ا 3 لأم بظهر العَيْب تأتيني 
كيف الهجاء . تنفكٌ صالحة ل نفك ول "لاتق اط لو SE RD E U‏ 
ا فعلة صالحة طيبة . 
47:4 14 لتر ل إن ب بل اا ان او ل قر م 00000 تر آل ب لام بظهر الغيب اجن 
ا ما الحب؟ فقال: 
الحبُ مشغلةٌ عن كل صالحة وسكرة الحب تنفي سكرة الوَسَنِ 
فقوله: عن كل صالحة» أي : كل خصلة طيبة. فمعنى 
« وكيل لصحت € [الأعراف: آية ]٤١‏ فعلوا في دار الدنيا 
الفعلات والخصال الصالحات الطيبات من كونها مطابقة للشرع› 
وكون فاعلها مخلصاً فيه الله» مبئية على عقيدة صحيحة» وإيمان 
صحيح بالله وبرسله. وبكل ما يجب الإيمان به. 
وقوله : # لا تَكِلْتُ فسا إل وْسْمَهَ» [الأعراف: آية ]٤١‏ جملة 
اعتراضية بين المبتدأ وخبره» واعتراضها هنا من ألطف شيء؛ لأن الله 
لما بين أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يدخلون الجئة كأنه قال: 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة» هم فيها 
خالدون. فكأن الإنسان يخطر في ذهنه أولاً: الجنة مع عظمها وما 
)١(‏ مضى عند تفسير الأية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) السابق . 


تفسير سورة الأعراف /47 Yo¥‏ 


فيها من الملاذ والكرامات لا يمكن أن يستحقها أحد إلا بعد تعب 
هائل» وعناء شديد عظيم طويل» فبين الله أنه في هذه الشريعة 
السمحةء التي جاء بها هذا النبي الكريم» أن الجنة تئال ‏ مع عظم 
قدرهاء وما فيها من اللذات والكرامة» وجميع الخيرات ‏ مل 
سهل» لا مشقة فيه» ولا عناء ولا تعبا شديدا فيه؛ ولذا قال قبل أن 
يأتي بالخبر الذي هو : #أوَليِكَ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ 4 [الأعراف: آية 47 ] 
قال : « لا كلف فسالا وُسَمَهنَا» اعلموا أن جنتي التي بينت لكم ما 
فيها من الخيرء وما فيها من النعيم» والحورء والولدان» والجنان» 
والأشجار المثمرة» والغرف العالية» وأنهار العسل» والماءء واللبن» 
وغير ذلك» والنساء الحسان» وغير ذلك من اللذات والمكارم ونضرة 
النعيم والخلود الذي لا يزول» الذي لا يداخله سقم البتة » ولا هرم 
ولا مرض . اعلموا أن هذه الجنة التي هي بهذه المثابة من العظمء 
وعلو الأمرء وارتفاع الشأن. أني أدخلكم إياها على عمل ليس 
بالصعب» ولا بالشديد. لا يستلزم المشقة الفادحة» ولا العئاء 
العظيم» بل هو سهل خفيف» لا نكلف أحداً فيه إلا ما يطيقه» فمن 
عجز عن أن يصوم لسفر أو مرض أفطر ثم صام عدة من أيام أخرء 
وفك يا ا ااي ليل اللا ود ااا جار 
وقد فصل کم ا حرم یک إل ما أَصْطررَثمَ د4 [الأنعام: آية ]١19‏ 
فإنه عند الضرورات يبيح لكم ما كان محرّماء ويخفف عليكم عند 
المشقات» والتخفيف عند المشقات إحدى القواعد الخمس التي بني 
عليها الفقه الإسلامي» وهي معروفة في الأصول7"' : 


)١(‏ هذه القواعد الخمس يصدّر بها غالباً أصحاب القواعد كتبهم المصنفة في 
هذا الباب» كالسيوطي في الأشباه والنظائر وغيره. 


۲0۸ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الأولى منها: الضرر يزال. 
الثانية : المشقة تجلب التيسير . وهو هذه. 


الرابعة: أن أعمال الناس ومعاملاتهم د تبع لأعرافهم وعوائدهم 
وما يعرفون. 

الخامسة: الأمور بحسب مقاصدها. 

والشاهد أن منها: المشقة تجلب التيسير # لا كلف فسا | 
وُسَمَهَا * [الأعراف : ١‏ طاقتها. فالوسع : الطاقة . 56 
لا كلف أجذا ما يعي عنه أو .+ يشق عليه مشقة عظيمة فالوسع : الطاقة 
التي يكون صاحبها فى اتسا ولا يرهقه ضيق عظيم هائل. وهذا 
مما س أن الله يسر الوصول إلى هذه الدار الكريمة» وهي الجنةء 
على لسان هذا النبي الكريم وة . فقد وضع في شريعته وعلى لسانه 
الاصار والأثقال» وأغلال التكاليف الشاقة التي كانت على من قبلناء 
aS a‏ 5 في الدب يِن 
حرج € [الحج: آية ۷۸] ل ريد اه بڪم لشت ولايد بڪم لمر 4 
االقة اة 1۸3 ولهذه الحكمة جاءت الجملة الاعتراضية بين 
المبتدأ والخبر # لانكف فسالل وُسَعَهَا » أي : طاقتها وما تفعله في 
سعة لا يرهقها فيه ضيق عناء شديد. ثم جاء بالخبر : © أوكتيكَ 
مك عت لز 4 [الأعراف : آية ]٤١‏ 9 وتِكَ»* مبتدا أ و # أصصَب 4 
خبره» والمبتداً وخبره خبر المبتداً الأول الذي هو الموصول في 
قوله : # وات ءاه مُأ ولوا لصَلِحَنتٍ أوْلتيكَ أَصْحَبُ لْحَنَةَ هُمْ فيب 
حَديدوت 09 )4 خلا ادا ول ن دا ولا 9 * [الكهف : 


تفسير سورة الأعراف / ٤۲‏ ۲0۹ 


آية ]٠٠۸‏ # عطا عير جدود 42 [هود: آية ]١١4‏ 8 إن هدا لررهتا ما م 
بن ار 9 4 ا و وون رولا ول 

عنهم النعيم» بل هم في سرور ونعيم دائم» يتمتعون بأنواع الماكل. 
والمشارب» والمفارش» والمناكح ؛ إلى ء غير ذلك مما بيئه الله في 
ابات كثيرة. وقد قدمنا"'؟ أن الجنة في لغة العرب: البستان؛ لأن 
أشجاره الملتفة تجن الداخل فيه. وجاء فى القران إطلاق الجنة على 
البستان كقوله: < إن ایھر كا بون اض كز 4 [القلم: آية ]1١1/‏ وهي 
قصة بستان معروف في أطراف اليمن» كما يأتي في تفسير سورة القلم 
إن شاء الله. وكقوله جلَّ وعلا: 3 وَل جَنَّتَمُ وَهوٌ ظَاِم تقبو 4 
[الكهف: اية ه*] إلى غير ذلك من الآيات. ومن إطلاق العرب 
الجنة على البستان كما e‏ 


2 8 و و َه 5 ا ان و 2م 


o ff e ۰ 2 ۰‏ سا » ٠‏ و 
بصي بقوله : ((جنة) : نستان نخل . وقوله: ااسحما» جمع 
سحوق» والسّحوق: النخلة الطويلة. 


أما الجنة في اصطلا اح الشرع : : فهي دار اكرام التي أعد الله 
لعباده المؤمنين» وهي شجرة مثمرة» ونهر مطّردء وغرفة عالية 
وزوجة حسناء» ورضىّ لا سخط بعده» والمؤمئون فيها ينظرون إلى 
وجه الله الكريم» كما جاء في آيات وأحاديث صحيحة» كما سيأتي 


ر 7 


إيضاحه إن شاء الله . وهذا معنى قوله: « وتاك صب ب الل هم فبها 
O‏ [الأعراف : آية ۲ ومن أعظم السرور: الخلود؛ 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )۷١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الآية (44) من سورة الأنعام. 


۲۰ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لأن أكبر ما ينكد اللّذائذ» وينغص اللذات» أن يعلم صاحبها أنه زائل 
عنهاء وأنها زائلة عنه» فشرى الإنسان في سرور متمتعاً بنسائه 
الان ويال وتعيمف ولاه ف "الدياء قدا حطر على قله أله 
يموت › وتنکح نساؤه بعده» رات أمواله تكدرت عليه تلك 
اللذائذ وبقي مهموما؛ ولذا كان الخلود الأبدي وعدم الانقطاع هو ما 
تتم به اللذة في [الأخرة]؛ ولذا قال الله : هم فیا حَلِدُونَ 9 4 
لا يزولون عنها أبداء فلا تورث ديارهم من بعدهم» ولا تكح 
نا لظم ين يملعا ولا sS EGS CS‏ 
خالدون في ذلك النعيم» وقد صدق من قال" : 
أشذ الغم عندي في سرور20 تيقن عنه صاحبه انتقالا 
فالسرور إذا تيقن صاحبه الانتقال عله صار عليه غمّاً. وقد 
أوضح هذا بعض الشعراء فقال”" : 
أحب ليالي الهجر لا فرحاً بها عسى الدهر يأتي بعدها بوصال 
وأبخض أيام الوصال لأنني أرى کل وصل معقبابزوال 
فالفكرة بالزوال تكدر اللذات الحاضرة؛ ولذا كان النبى كَل 
يأمرهم أن يكثروا من ذكر الموت. ويقال للموت : هاذم اللذات؛ لأن 
من تذكره ضاعت عليه لذته التى هو فيها؛ لأنه يقطعها؛ ولذا قال: 
هم فيا خلإو ()» [الأعراف : آية ]٤١‏ لا يزول عنهم ذلك النعيم 
حتى تتكدر غبطتهم به بزواله. 


(1) في الأصل : «الدنيا»» ولعله سبق لسان . 


69 البيت للمتنبي ») وهو في ديوانه (بشرح العكبري "/ 4 37؟1)) شواهد الكشاف ص ,٠ ٠‏ 
69 البيتان في كتاب ألف ليلة وليلة ص٦۳٤۱‏ . 


تفسير سورة الأعراف / 48 55١‏ 


58 9 و مج نس و ساس لكر م 
قال تعالى: # ونر ماف صڈورهم ين عل م و هن كنع الب اا 
اتد ری م ت رم قد جات رسل رتا 
e‏ أن لم نة أورِئَتُمُوهَا به کش ماو 4 [الأعراف: 
آية 4 ]. 


$ ونرعتا ما في صدُورهم من عل # [الأعراف : آية ۳ ] لما كان أهل 
الدنيا على مصادقتهم والقرابات بينهم يكون بينهم الغل» والغش» 
والبغضاءء والحسد» بيّن الله أن أهل الجنة سالمون من هذا الداء 
الذي يصاب به أهل الدنيا. 


وََرَعَنَا © صيغة الجمع للتعظيم» والله (جلَّ وعلا) هو الذي 
نزع # ماف صدورهم) أي : صدور عبادنا المؤمنين الذين هم أصحاب 
الجنة» نزعنا جميع ما في صدورهم من غل. واختلفت عبارات 
العلماء في الغل إلى معاني متقاربة"''» والظاهر أنه يشملها كلهاء 
عقي نولا الغل : الحقد الكامن» وبعضهم يقول: هو البغض» 
وبعضهم يقول: هو الحسد والكراهية. وهو يشمل ذلك كله؛ لأن 
الإنسان قد يكون في قلبه للاخر حقدٌ كامن, وحسد» وبغض»› يكون 
هذا بين الادميين» فالله (جل وعلا) يوم القيامة ينزع من صدور 
المؤمنين في الجنة جميع الأحقاد» فلا يكون هنالك أحدّ يضمر حقدا 
لاخ ولا شا ولاحسداء ولا غشاء بل ليس بينهم إلا التواد 
الكامل» والتعاطف والتناصح . يحب بعضهم بعضاء ومن اثار ذلك 
أن منازلهم متفاوتة ينظر بعضهم منازل بعض فوقه كما ننظر النجم في 
السماءء ومع ذا لا يحسده على ارتفاع منزلته عليه» بل هو يحبه 


(۱) انظر: ابن جرير »)٤۳۸/۱۲(‏ القرطبي (۲۰۸/۷). 


۲۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
أبى طالب (رضى الله عنه) أنه قال: ادر أن 0 8 2 
عل * » ذكره عن علي (رضي الله عنه) غير ا قتادة و وغيره: 


وكثير من طرقه فيها انقطاع» والله أعلم بصحته إليه» ولكنه مشهور 


فائض على ألسنة المفسرين والعلماء والله أعلم بصحته عنه"'' . 
ولا شك أنهم إن كان بينهم في الدنيا شيء؛ لأن طلحة والزبير ممّن 
قاتل علياً (رضي الله عنه) يوم الجمل . وبعضهم يزعم أنه كان بينه 
وبين عثمان بن عفان بعض الشيء . مع أن الذي يظهر أن علياً وعثمان 
لم يكن أحدهما يضمر للآخر إلا الطيّب» وكان تسليم الحسن بن 
علي رضي الله عنه الخلافة إلى معاوية بن أبي سفيان (رضي الله عن 
الجميع) فيها أعظم منقبة لعلي بن أبي طالب (رضي الله عنه)؛ لأن 
كثيراً من الناس كانوا يتهمون علا (رضي الله عنه) بما هو بريء منه» 
أن له ضلعاً فى قتل عثمان» وأنه كان يقول له الوليد بن عقبة بن 
ا a‏ 


»)٤۳۸/۱۲( 187)ء وابن جرير‎ ۲۸۱ 2559 /١16( الأثر في ابن أبي شيبة‎ )١( 
,)١516( وابن أبي عاصم في السنة‎ ٠۸٠ وابن سعد ("/ القسم الأول) ص‎ 
واللالكائي (757)» والحاكم (۳/٠٠٠)ء وذكره الهيثمي في المجمع‎ 
۹۷)ء وعزاه للطبراني في الكبير.‎ /4( 
وأورده ابن كثير (۲/ 0918 والسيوطي في الدر (/ 86)» والزيلعي في تخريج‎ 
وابن حجر في تخريج الكشاف ص ”» ورواية ابن سعد‎ »)457/١( الكشاف‎ 
وابن جرير منقطعة» بخلاف رواية ابن أبي شيبة» وانظر: الفتح السماوي‎ 
. (۳ ٥ /۲( 

(۲) البيتان في تاريخ دمشق »)۲۲۷/۰٩(‏ مختصر تاريخ ابن عساكر (مختصر 


حدم 
احا 


۳ E CY 


بني هاشم رذوا سلاح ابن أختكم ولاتنهبوه لا تحل مناهية 
بني هاشم كيف التعاقد بيننا ووا سے 0 0 


وكانوا يظنون بأمير المؤمنين علي (رضي الله عنه وأرضاه) أنه 
مقصّر في القوّد من َل عثمان» وأنه قادر على أن يقتلهم» وأنه 
مقصر› فلمًا سلم الحسن (رضي الله عنه) الخلافة إلى معاوية بن 
أبي سفيان مدا لخدت خا «إن ابني هذا سيّد وسيصلح الله 
بین تین هط کن ان فضبار الاي كله إل ا دة 
وهو وليّ الدم الذي كان يطالب به في أهل الشام» وكان امتناعه ف 
بيعة علي لا يعلله بعلة إلا أنه يكن من قَتَلََ عثمان فيقتلهم قصاصاًء 
ثم يبايع علياء فلما خلصت الخلافة لمعاوية ولم يبق له منازع أبداء 
واجتمعت عليه كلمة المسلمين» وصار واليأ على جميع المسلمين 
لا منازع له» لما سلمه الحسن الخلافة رضي الله عنه ‏ لم يستطع 
معاوية أن يقتل واحدا كائنا ما كان ممن قتلوا عثمان رضى الله 
عن _ فشيتت ذلك براءة أمين اله سن على رضي عه 
وأا مما کانو به فصار في تال الح الخلانة 
لمعاوية أعظم منقبة لعلي رضي الله عنه ‏ وأعظم براءة مما كان 
كيم يدك ١‏ بعلو ولا يقل اسل يرق ال جوا 

وقوله جل وعلا: # وَتَرْعْنَامًا فصٌدُورِهِم» [الأعراف: اية 47 ] 
قال بعض العلماء: الله ينزعه من صدورهم بعد أن يدخلوا الجنة. 


ابن منظور) (275757/175)» الكامل للمبرد (4157/7)» مع شيء من الاختلاف في 
الروايات . 

)١(‏ مضى عند تفسير الآية (85) من سورة الأنعام. 

(۲) انظر: عيون الأخبار لابن قتيبة .)٠١/١(‏ 


۲٤‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وقال بعض العلماء : ينشئهم النشأة الجديدة على فطرة سليمة خالية 
من الأحقاد. وظاهر الاية أنهم يوم القيامة يبعثون وهو موجود فیهم› 
إلا أن الله يسل وينزعه منهه'''. بدليل قوله: # وتَرْعَنَاما ف صَدُورهم مَنْ 
عل 4 [الأعراف: اية ]٤١‏ وقد قال في سورة الحجر: #ونرعَتا ماني 
تدرف ين عل اا ر فلملل OFS‏ [الحجر: اية ]٤١‏ وهذا 

من أعظم كمال اللذات حيث يكون الإنسان خالا دا وف 
يكون هو وإخوانه ورفقاؤه في ذلك النعيم ليس بين اثنين منهم 
شحناء» ولا عداوة» ولا حقد» ولا حسد.ء. ولا مخاصمة» وكل هذا 
من كمال النعيم . 

وقوله: «يرى ين تبه الأ » [الأعراف : آية ۴۳ أعربه 
بعضهم حالاًء وبعضهم منع إتيان الحال هنا لأنه قال: 9 وَبَرعَنَا * 
فاعلها لا دحل له في الجملة فلا يمكن أن تكون حالاء وبعضهم 
يقول: يصح أن تكون حالاً. فعلى أن الجملة حالية فلا إشكال» 
وعلى الال فا ب كا عة عضن لما العريية بن فى 
كلام آخر مستأنف مما يعطيهم اله" . 

ری من لمالاب أي : من تحت قصورهم وغرفهم العالية 
یری ين ريم الأنيرٌ» سائلة. يقول بعض العلماء: أنهار الجنة 
تجري في غير آخدود ۽ . ويذكرون أن المؤمن في غرفته العالية قد 

يشير إلى النهر تحته فيصعد فيصعد إليه حتى يقضي منه حاجته . كما يأتي في 
E‏ ا برت چا عاد کہ کج ہا ت تجا ©) [الإنسان: آية ]١‏ 


)۱( في هذه المسألة انظر: ابن جرير ›)٤۳۹/۱۲(‏ ابن كثير (۲/ .)۲۱٣١‏ 
(۲) انظر: البحر المحيط .)۲۹۸/٤(‏ الدر المصون .)١۲٣۳ /١(‏ 
)۳( انظر : ابن جرير (۱/ .)۳۸٤‏ 


تفسير سورة الأعراف / ٤١‏ ۲۵ 


ولا غرابة في ارتفاع الماء إلى ولي الله في غرفته من الأرض؛ لأنه 
يشاهد في الدنيا ما هو أعظم من هذا وأغرب؛ لأنك أيام البلح 
تأخذ بلحة من نخلة طويلة سحوق» فإذا ضغطت على البلحة 
شر شلك ار ل بوه الماك ا حامق خروقهاة 
فصعد من ثرئ الأرض ومن عروق النخلة وطلع مع هذا الجذع 
القوي الخشن» طلع معه الماء ورفعه الله من هذا البعد العالي 
بقدرته» فمن فعل هذا فلا يصعب عليه أن يرفع الماء إلى غرف 
المؤمنين العالية. وهذه الأنهار مختلفة الألوان والأشكال؛ كما قال 
تعالى : 3# فیا نرين مَل رايس انوا من فلم قير مهو وأ نر من حمر لد 

و اية .]٠١‏ وهذا معنى : يی 

ت آلا لأنهر4 . 


«في جَتمت ألميو 4“ [يونس : آية 9] تارة يفرد الجنة نظراً إلى 
أنها اسم جنس» وتارة يجمعها. وأضافها إلى النعيم لأنهم يتنعمون 
فيها بجميع اللذائذ» وتظهر على وجوههم نضرة النعيم» فهم في غاية 
النعيم» والنعيم ضد البؤس» فهم في نعمة دائمة ظاهرة اثارها على 
أبدانهم , في نضرة وجمال وسرور وغبطة» لا يشيبون ولا يهرمون 
ولا يمرضون؛ ولذا قال: « في جلت ليميو 409 [يونس : اية 9]. 

وقالوا تمد له الى هَدَسًا لهذا [الأعراف: آية 47 ] بين الله 


)١(‏ في هذا الموضع وقع للشيخ (رحمه الله) سهو حيث ساق خاتمة الأية التي في 
سورة يونس: لي جلت انير 9 4: وفسر هذا القدر منهاء وقد نبّه الشيخ 
رحمه الله على ذلك أثناء الدرس ولم يتفطن له. وعلى كل فلم يفت من 
تفسير آية الأعراف شيء» وإنما صار الكلام على ذلك القدر من سورة يونس من 
باب الزيادة. 


۲٦٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
أنه لما أدخل أهل الجنة الجنة حمدوا الله على نعمهء وذلك ذكره 
ا د 1 E‏ ا 
بتكنا دياق ERE‏ ار الايتان [Yo Ft‏ وقال 
عنهم هنا أنهم حمدوه أيضا فقالوا: « الحمد لله 4 الحمد : معنا 

كل تناع جميل ابت لله (جل وعلا)؛؟ لآنه يستحفقه لذاته ؛ 0 
يستحقه علينا بما أنعم علينا حيث أدخلنا هذا النعيم الخالد الذي 


« المد له لى هَدَدنا لها أي : وفقنا للطريق التى ينال بها 
هذا الشواب العظيم وهو الجنة. نحمد الله على أن وفقنا في دار 
الدنياء وهدانا إلى الإيمان به واتباع رسله حتى نلنا بذلك العمل 
الصالح هذا الجزاء ا والنعيم العظيم . لی هَدَدْنَا هلدا ثم 
قالوا: #ومًا گا لِمَتَدِىَ * [الأعراف: اية ]٤١‏ هذه اللام هي 8 
تسمى في النحو بلام الجحود» وهي تؤكد النفي, تؤكد نفي هدايتهم 
لولا أن لله هداهم» وتسمى (لام الجحود) ولا تكون إلا بعد كون 


منفي» نحو: ما كان» ولم يكن» والفعل منصوب بعدها ب (أن) 
(WW. ]|‏ 


واک لمترى » إلى الطريق التي هذا ثوابها وجزاؤها # لول أن 
هدنا اله َك [الأعراف : آية ]٤١‏ المصدر المنسبك من (أن) وصلتها 
في محل رفع؛ أن ما بعد (لولا) ا خيرة محدرف غالبا . 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (48) من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الآية (۴۷) من سورة الأنعام . 


والمعنى: لولا هداية الله موجودة لما نلنا هذا الجزاءء ولما هدينا 
إلى هذا العمل الذي هذا جزاؤه. وقرأ هذا الحرف عامة القراء ما 
عدا الشامي» أعني ابن عامر: لاوما ا لى َل أن دا ا وقرأه 
ابن عامر وحده: ما كنا لنهتدي» بلا واو" . والمصاحف التي 
ست إلى الشام ليس فيها الواوء وإنما فيها: #ما كنا لنهتدي 
لولا أن هداناالله# بلا واو» وها قرا كان سععانه لان 
فصيحتان؛ ولأجل هذا الاختلاف بزيادة حرف في بعض القراءات 
الصحيحة وحذفه من القراءات الأخرى كان ذلك ميف تعدد نسخ 
المصحف العثماني» تعدد نسخه لتكون نسخة فيها الواو ونسخة 
لا واو فيها» فبعض المصاحف التي ات إلى الشام ليس فيها 
الواو وإنما فيها: #ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله بلا واو» وهي 


ال انر سب واكم 


قراءة الشامي» وهو ابن عامر . وهذا معنى قوله # وما کا یری کو أن 


ثم قالوا على سبيل الفرح والغبطة والسرور: # قد جات رسل 
را ا [الأعراف: اية 4] والله لقد جاءتنا رسل ربنا في دار 
بالحق؛ لان العمل الصالح الذي 1 مرتتا به» والجزاء الذي 

تتا أن نناله هذا هو قد تحقق لناء ودخلنا الجنة التي کانوا 
Esas‏ الصالحة. والله لقد جاءتنا رسل 
ربنا في دار الدنيا بالحق الثابت الذي لا شك فيه فما كذبونا 
ول دلوا لاء ونما اذ ونا بالتحق» .وقال هذا على وجه السوور 
والغبطة؛ لأن من دخل في غبطة وسرور يتكلم بهذا الكلام تلذذا 
لا يقصد غير ذلك . 


. 7١8 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 


۲۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولما قالوا هذا الكلام : للد جَدَتَ زشل ينا اَن 4 قالوا هذا 
ونودو [الأعراف: أية 6 ] أ : نودوا من قبل الله ناداهم الله 
أو ملك من الملائكة بأمر الله 8 أن يَلْكُمْ لَبْمَسَّهُ4 [الأعراف : آية ]٤١‏ 
(أن) هذه فيها وجهان''؟: زعم بعضهم أنها المخففة من الثقيلة. 
و أنْ) إذا خففت من الثقيلة ‏ (أن) المفتوحة ‏ لم يبطل عملهاء 
ويكون اسمها ضمير الشأن» والجملة بعدها خبرها. وأظهر 
الدراين تجا هنا حي ا ومعنى التفسيرية أن ما بعدها يفسر ما 
قبلهاء فنفس النداء الذي نودوا به هو قوله: « يلك للت أورنْتُمُومَا 
يتا کش توك )»> [الأعراف: آية ]٤١‏ وضابط أن التفسيرية: التي 
يكون ما بعدها تفسيراً لما قبلها هي أن يتقدمها ما فيه معنى القول 
وليس فيه حروف الول م أعني : (القاف» والواوء واللام) وقد 
تقدمها ما فيه معنى القول؛ لأن النداء فيه معنى القول» وليس 
فيه حروف القول» فيظهر أنها تفسيرية» خلافاً لمن زعم أنها مخففة 
من النقيلة: 

يلم لله »4 (تلك) إشارة إلى الجنة» نظرا إلى أنها اسم 
جنس . وقوله : : «كم» هو حرف خطاب للمخاطبين؛ لأنهم جمع كثير 
9 لك َة أُورنْسمُومَا» معناه: أعطيتموها. فإيراث الجنة: إعطاؤها 
وليس المراد به أنها مأخوذة من أموات كميراث الميت» كما يزعمه 
بعضهمء بل المراد بإيراثها: أن الله أعطاهم إياهاء وأدخلهم إياهاء 
وأباحها لهم. > خلافاً لمن زعم أن معنى إيراثهم لها أن الله جعل لكل 
نفس منفوسة مسكناً في الجنة ومسكناً في النار» فإذا أدخل أهل الجنة 


.)774/8( الدر المصون‎ »)"0١ /٤( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
من سورة الأنعام.‎ )١11( (؟) مضى عند تفسير الاية‎ 


تفسير سورة الأعراف / ٤١‏ ۲۹۹ 


الجنة» وأهل النار النار اطلع أهل الجنة على مساكنهم في النار - لو 
أنهم كفروا بالله وعصوه ‏ لتزداد غبطتهم وسرورهم» وعند ذلك 
يقولون: « کل يِب الى هدیا لِهدَا وما کا یی کی أن هدت مه 4 
[الأعراف : آية ]٤١‏ ثم إنه يطلع الكفار على منازلهم في الجنة ‏ لو 
أنهم آمنوا وأطاعوا الله لتزداد ندامتهم وحسرتهم» وعند ذلك يقول 
الواحد منهم : « لوَأرَى أله هدس حكنت ين الْمُنّقِيتَ ‏ لإ [الزمر 
آية /ا] قالوا: ثم إن الله يعطي منازل أهل النار في الجنة لأهل 
الجنة» وكأن أهل النار أموات؛ لأن س في العذاب الذي هم فيه 
ميت؛ لأنهم يتمنون الموت فلا يجدونها"'“» فكأنهم ورثوها عنهم . 
وهذا وإن جاء به حديث فلا يصلح لتفسير الآية؛ لأن الله قال: # يما 
كعم ملو )4 [الأعراف: آية ]٤١‏ ولم يقل: أورثتموها من أهل 
النار. فصرح أنه أورثهم إياها بما كانوا يعملون. أي: بسبب ما كنتم 
تعملون في دار الدنيا من طاعة الله . 

وتمسك المعتزلة بظاهر هذه الآية وأمثالها من الأيات 
فقالوا: إن العبد هو الذي خلق فعل نفسه في الطاعات» 
واستحق به الجنة لا بفضل من الله جل وعلا ‏ أعاذنا الله 
من مقالتهم. ا 0 
لأنه معتزلي هلين و ا نهم دخلوا الجنة بفضل الله 
0 قال المبطلة: | PAE‏ والله 
يقول: إنهم دخلوها بأعمالهم. ووو جام 
د لأن النبي بي قد ثبت عنه في الحديث الصحيح 


)١(‏ هكذا العبارة» ويمكن حملها على الأمنية. 
(۲) انظر: الكشاف .)٦۳/۲(‏ 


۷٠‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أنه قال: «لن يُدخل أحدّكم عملة الجنة». قالوا: ولا أنت 
يارسو ل الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه 
وفضل)"'' وهذا الحديث الصحيح أصله فيه إشكال بينه وبين هذه 
الأيات التي يستدل بها المعتزلة» كقوله هنا: # أَوَرِتْسُمُوهَا يما تَر 
َوه @4 ل تلك کل ای رٹ من عباتا من کن ا ©4 [مريم : 
اية “57] وأمثال ذلك . 


وللعلماء أجوبة كثيرة عن الإشكال بين الحديث وبين هذه الآيات 
وما جرئ مجراها من الايات”"'» وأظهر أوجه التوفيق عندنا: أن العمل 
الصالح SG ES‏ ولا يعمل عملا صالحا 
إلا إذا وفقه الله إليه وأعانه عليه. فلما كان العمل الصالح الذي 


60 روى هذا الحديث جماعة من الصحابة» منهم : 
١‏ أبوهريرة (رضي الله عنه)» عند البخاري في الرقاق» باب القصد 
والمداومة على العمل» حديث رقم: (5457), »)۲۹٤/١١(‏ ومسلم في 
صفات المنافقين وأحكامهم» باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله. . .»> حديث 
رقم: .)۲۱۹۹/٤( ›»)۲۸۱٩(‏ 
۲ عائشة (رضي الله عنها)» عند البخاري في الموضع المتقدم» حديث رقم : 
.)۲۹٤/١( ,)5451/ .5454(‏ ومسلم في الموضع المتقدم من صحيحه» 
حديث رقم: (۲۸۱۸)» .)۲۱۷۱/٤(‏ 
۳ س جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما). عند مسلم » في الموضع المتقدم من 
صحیحه» حديث رقم : (۲۸۱۷)» /٤(‏ ۲۱۷۰). 

(۲) انظر: شرح الطحاوية ص 255١‏ ولشيخ الإسلام (رحمه الله) رسالة تعرف 
ب (رسالة في دخول الجنةء» هل يدخل أحد الجنة بعمله أم ينقضه قوله کل : 
«لا يدخل أحد الجنة بعمله» وهي ضمن جامع الرسائل »)١4 /١(‏ وانظر: 
حادي الأرواح ص ٦١‏ . 


تفسير سورة الأعراف ٤٤/‏ ۲۷۱ 


هو سبب دخول الجنة CD‏ ولو شاء لم يتقبله. 
ولا ينفع إلا إذا وفقه الله إليه ولو شاء لم يوّفق إليه» صار كل شيء 
بفضله ورحمته جل وعلا ‏ كما وهو الصواب. وهذا 
معنى قوله:_طوَوُوئُوا آن نكم لب اورششٹوکا يما کر َم 4 
[الأعراف: اية ]٤١‏ أي: في دار Me‏ من طاعات الله» ودخلتموها 
بفضل الله ورحمته حيث تقبل منكم تلك الأعمال الصالحة» ووفقكم 
إلى فعلها في دار الدنياء وأعانكم عليها برحمته وفضلهء وتقبلها 
منكمء فلو لم يوفقكم لها ويعنكم عليها لما قدرتم على فعلهاء ولو 
لم يتقبلها منكم لما نفعتكم أبدآء وكل هذا بفضله ورحمته جل 
وعلا. 

3ود اتب کو أب آلا آن مد ناما وعد را ناهل وج ا 
ود ریک سا الوا هد O EE‏ وس اللي 9 4 
[الأعراف: آية ٤‏ بين (جل وعلا) أنه إذا دخل آهل الجنة الجنة 
وأهل النار النار» وبيّن ما يقوله أهل النار في النار من التخاصمء 
ولَعْن بعضهم لبعض : « ما حلت أ لَمَتْ أختبا 4 وسؤال بعضهم 
مضاعفة العذاب لبعض» وما يقوله أهل الجنة من حمد الله» والثناء 
عليه للتوفيق» والغبطة بالخلودء ونزع الأحقاد والغلال التي كانت 
بينهم» لما بيّن هذا كله؛ بيّن أن أهل الجنة ينادون أهل النار 
كالموبخين على نوع من التوبيخ والشماتة بهم ؛ ؛ لأنهم كانوا يكذبون 
في الدنيا بالنار والجنة. 

وتادئ أب اة أصحبّ ألئَّارِ # وهذا النداء للعلماء فيه 
سؤالات : عل نادى - جميع أهل الجنة جميع أهل الئار؟ أو نادى 
بعضهم بعضاً؟ وظاهر e‏ أنه نداءٌ عام. وقال بعض العلماء: كل 


V۲‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ناس من المؤمنين ينادون من كانوا يعرفونهم و فى الدنيا من الكفار: 5 
أصحاب النار هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فنحن وجدنا ما وعدنا 
من النعيم 0 فهل وجدتم ما كان يقال لكم من الوعيد والعذاب 
Ca‏ 
9 واد حصب ات صب آلتار أن د ودا (أَنْ) هذه كالتي قبلها 
في القول بأنها تفسيرية أو مخففة من الثقيلة. وقد ذكرنا الكلام عليها 
6 
انفا 
ا أن فد وجدنا ما وعد رسا # من الجنة. والنعيم المقيم. والخلود 
لای ا وجدناه حقا من الله وصَّدَقنا وعده ظ المد نه 
ای صدا وعدم واوا الأ نبوا ى الْجَنَةَ عبت سا € [الزمر : 
آية 5/ا] فوجدنا وعد الله بالنعيم. والخلود الأبدي فى الجنة على 
ألسنة الرسل» وجدناه حقاء فهل وجدتم أنتم ما وغدک ربكم من 
العذاب» والتكال» ودخول النار. هل وجد ثموه حما؟ وهذا سؤال 
توبيخ وتقريع وشماتة» والعياذ بالله . قالوا في ذلك الوقت رن 
حيث لا ينفع الاعتراف» نادمين حيث لا ينفع الندم : # مَالُوا مسد 4 
[الأعراف: آية ٤‏ وجدنا ما وعده الله من العذاب والنكال على 
ألسئة الرسل 0 ووجدنا أن تكذيبنا به فى دار الدنيا سفاهة منا 
وجناية على أنفسنا . 
وقرأ هذا الحرف عامة القرّاء ما عدا علياً الكسائي 289 
بفتح النون والعين. وقرأه الكسائي وحده: «قالوا تيبي و( (نعم 


.)١77/54( انظر: الألوسي‎ )١( 
وراجع ما سبق عند تفسير الآية السابقة.‎ ء)٠١‎ /١( انظر: الدر المصون‎ )0 
. 7١9 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )۳( 
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و (نَعم) لغتان كلاهما تأتي بمعنى الأخرئ ا الصواب. و (نَحم) 
لا تكون جواباً إلا لاستفهام مْبَتء ولا تكون جواباً لاستفهام منفي» فلو 
كانت الاية : «ألم تجدوا ما وعدكم ربكم حقا» بالنفي لما جاز أن يجاب 
ب (نعم) وإنما يجاب ب (بلى) هذا هو المعروف؛ لأن المكان الذي 
تصلح فيه (بلئ) لا تصلح به (نعم) والمكان الذي تصلح فيه (نعم) 
لا تصلح به (بلئ). و (بلئ) تأتي في اللغة العربية وفي القرآن العظيم 
ل لالت يما 


أحدهما: أن (بلئ) تأتي لنفي النفي» فهي نقيضة (لا) لأن (لا) لنفي 
الإثبات» و (بلئ) لنقيض النفي» فإذا جاء نفي في القرآن ثم جاءت بعده 
(بلئ) فإن [بلى]“ تنفي ذلك النفي» ونفي النفي إثبات. فيصير ما بعد 
(بلئ) إثبات ؛ لأنها نفت النفي الذي قبلهاء ونفى النفى إثبات . وهذا كثير 
فى القرآن» كقوله : : تر اين كتا لى يمأ نفوا البعث بأداة النفي التي 
هي (لن) فل بل فنفى الله نفيهم للبعث» فثبت البعث ؛ e‏ : وري 
لمن [التغابن : آية ۷] وكقوله  :‏ وقال الذي كفروا لا أا ألسَاعة4 [سبأ : 
آبة “9] نفوا إتيان الساعة بحرف النفى الذي هو (لا)ء قال الله : # بل 4 
[سبأ: آية ۳] فنفت نفيهم» وأثبتت إتيان الساعة؛ ولذا قال بعده: 
« اَ4 [سبأ: آية *] وهذا كثير في القرآن وفي كلام العرب . 
المعنى الثاني : أن تأتي ( 0 راتا لاستفهام و E‏ 
خاصة؛ لا لاستفها م إيجابي» كقوله: « الست ررد 9 لوا بن 4 
[الأعراف : آية E Î $ VY‏ ا ا 
ِتْلَهُمْ بْلَّ4 [يس: آية ]۸١‏ وهكذا. ولا يجوز أن يقال في هذا: نعم. 


أما] إن كان السؤال بالآثبات فالجواب ب (نعم) لا ب (بلئ) فلو 


)١(‏ في الأصل: «لا»» وهو سبق لسان. 


۲۷٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قلت: هل جاء زيد؟ فالجواب: نعم قد جاء زيد. وقلت: أليس زيد 
قد جاء؟ فالجواب: بلئ. لا ب (نعم). وما سُمع من كلام العرب 
في إتيان (نعم) بعد الاستفهام المقترن بالنفي الذي هو موضع (بلئ) 
فإنه شاذ يُحفظ ولا يقاس عليه. وقد سّمع في كلام العرب إتيان لفظة 
(نعم) في محل (بلئ) في الاستفهام المقترن بالنفي . ومن شواهده 
قول الا : 


اليس اليل يجممٌ أمَ عمرو وإيانًا؟ فذاكَ لتَاتداني 
نَعَمء وترئ الهلالَ كماأراه ويعلومّاالنهارٌكماعلاني 

فالمحل هنا ل (بلئ) لا ل (نعم) لأن الاستفهام مقترن بنفي› 
وإنما يحفظ مثل هذا ولا يقاس عليه. 


وقوله: الوا مد » [الأعراف: آية ]٤٤‏ هو حرف إثبات» 
جواتٌ لاستفهام إثبات. معناه: وجدنا ما وعدنا ربنا من العذاب 
اليم والنكال وجدناه ا 


9 ادن موَوْن َك 4 [الأعراف : آية ٤‏ 4[ التأذين في لغة العرب: 
الإعلام. تقول العرب: دن الرجل . إذا أعلم . ومنه الأذان للصلاة؛ 


و ساسا 


0 .الإعلام بدخول وقتهاء ودعاء الناس إليها لفقل ء 2 
سوا © [الأنبياء: آية ]١١9‏ أعلمتكمء واذنه: إذا أعلمه”” . 


() انظر: القرطبي (7/ ,.)275١١‏ الدر المصون »)۳۲٠/١(‏ رصف المباني 
ص /ا6 ۳٦٤ 2.١‏ . 

(0) البيتان في الأمالي للقالي (١/۲۸۲)ء‏ رصف المباني ص ٠١‏ الدر المصون 
(45"/1). 

(۳) انظر: المفردات (مادة: أذن) ص .۷١‏ 


تفسير سورة الأعراف /44 Vo‏ 


قول الحارث بن حلّزة''' : 
اا ا يلا أسياء رك نظار يكن اله لخر 


0 ادن مون * أي : حادي يناد يصوت a‏ وأعلم مُعْلم 
تھب 4 قرأ هذا الحرف غامة -القراء إلا ورشا عن نافع : © قادن 
a‏ 


مون 4 بهمزة ميحفقة . وقرأه ورش وحده عن نافع : #فأذن ودن 
بإبدال الهمزة واواً. انفرد بهذه القراءة ورش عن نافع عن جميع 


القراء" . 
نتم أن 1 58 OEE‏ [الأعراف : أية 44 ] قرأ هذا 
الحرف ا صم ؟ وقنبل عن أبن كثير » واو حفر و قرأوا 


2 سار ص وى 


كلهم : IR‏ بتخفيف (أن) وضمٌ تاء (لعنة). وقرأه الباقون 


وهم حمزهة» والكسائي» وابن عامر» والبزي عن ابن كثير : / #أن 11 ]1١‏ 
لعنة الله" . بتشديد (أَنَّ) ونصب (تاء) لع . 


واللعنة في لغة العرب“ : الإبعاد والطرد. فالرجل إذا كان 
ذا جرائم» وذا جرائر» يطلبه هؤلاء 5 وهؤلاء بدم» ثم إن قومه 
تبرؤوا منه وطردوه لئلا تقاتلهم القبائل التي يطالبونه بالدم» إذا نفوه 
وطردوه يُسمى رجلا لعينا ومنه قول الشماخ أو غيره'"' : 


ذعَرتُ به القطاء وف عدة مقام | لذئب» کالرجل اللعين 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١74(‏ من سورة الأنعام. 

(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص »٠١5‏ إتحاف فضلاء البشر .)٤۹/۲(‏ 
(۳) انظر: السبعة لابن مجاهد ص ۰.۲۸۱ المبسوط لابن مهران ص 5١9‏ . 
(5) انظر: اللسان (مادة: لعن) ("/ 0/4") . 

(©) البيت للشماخ› وهو في اللسان (مادة: لعن) (۳/ ٤‏ ۳۷). 


۲۷٦‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

ف (لعنة الله) معناها: طرده وإبعاده. 

3 دن مدن ينبم # [الأعراف : آية 0 أي : نادی مناد وأعلم 
ا 

« أن لم أ عَلَ اللي ا)4 الذين ظلموا أنفسهم في دار الدنيا 
وكانوا يضعون العبادة في غير موضعها ‏ والعياذ بالله ‏ وهم الكفرة. 
وهذا من النكال بالكفار لما اعترفوا بأن الوعيد حق عليهم نادى مناد 
يدعو عليهم باللعنة ‏ والعياذ بالله ‏ ويصفهم بالظلم الذي استحقوا 
به عذاب الله ونكاله . 

[ 4٥ اة‎ a 2 ا‎ es 

E E‏ أيه # العرب 2 (صد) اتفال 
تستعملهامتع .: إلى المفعرل: تقول صد زية عثرا ده 2 
هذه (الصد) ا و : # وبصد صد هم عن سَبِيلٍ اله 4 [النساء: 
] صله يصده صدا على القياس؛ لأن كل فعل ثلاثي متعد 
المفعول ينقاس مصدره ا (فغل) بعتم فسكون» *فصده 1 أن 
مصدرها: ا على القياس . واهده مضمومة الصادء ولیس فيها 
إلا الضم. : تقول : صده یصدّه صداء لا غير. 

الثانية: يستعملون (صد) لازمه غير متعدية | 3 المفعول. 
تقول: كان زيد ذاهباً إلى الشام فَصَّدَّ عنه إلى العراق. أي: مال عنه 
إلى العراق» م ومصدر هذه : (الصدود) على القياس أو الغلبة. 
وفي مضارعها ضم الصاد وكسرها. تقول: صد زيد عن الأمر يصد 


.)۳۲۸/١( انظر: الدر المصون‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف / ه40 ۷% 


ويصد. وعليه القراءتان السبعيتان" : #إذا قومك منه يصدون» #إذا 
قومك منه يصدون) [الزخرف: آية ]١۷‏ و (صد): هنا في هذه الاية 
هي (صد) المتعدية للمفعول . 

2 يم 9 اى يصدون الناس عن سبيل الله . 
و (السبيل): الطريق. وإنما أضيفت الطريق إلى الله لأنها السبيل التي 
أمر بسلوكهاء ووعد 57 من سلكهاء ونهى عن عدم سلوكهاء 
ووعد بالعقاب من لم يسلكها . 

والسبيل في لغة العرب وفي القران نكر وتؤنث» فمن 
تأنيثها في القران: « فل مذو سیل أَدَعْوَا aR‏ [يوسف: اية ]١١/8‏ 
وقوله: رت یل ری 43 2 [الأنعام: اية ]٠١‏ على من قرأ 
لإسبيل) بالرفع : تستبين هي أي : سبيل المجرمين". 

وقد يذكراالسبيل كقولة: ون وسیل ارش د لا يدوه سیک 
ون کا سییر الي دوه سبلا 4 [الأعراف: آية 45 .]١‏ 

وسبيل الله : هي دين الإسلام وطاعة الله التي جاءت بها 
رط 

لرا أي: يطلبونهاء وهي السبيل» أنَّنها في هذه الآية. 
يطلبونها #عِوَجًا 4 فهذا مصدر بمعنى الوصف أي: في حال كونها 
معوجة» يبغونها معوجة زائغة مائلة» فيها عبادة الأوثان» والشركاءء 
والأولاد لله. يطلبون هذه السبيل العوجاء التي ليس فيها استقامة. أما 
القران العظيم فسبيله ليس فيها عوج» بل هي مستقيمة؛ كما قال 


."99 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
من سورة الأنعام.‎ )١١5( مضى عند تفسير الآية‎ )۲( 
من سورة الأنعام.‎ )٠١  ٠٤( مضى عند تفسير الآية‎ )۳( 


Y۸‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
تعالى : اعرا مر نك عع [الزمر : آية ۲۸] وقال: # للد للم 


ص 
ت ور سو م 


اذى أنزل على بدو الكتب ولو حمل لو عو ©6 [الكهف : آية ]١‏ فسبيل 
الله ليس فيها عوج . والسبيل التي يبغيها الكفار #8 وسوا عوجًا # 
[الأعراف : اية 4°[ أي : معوجة ذات عوج › عوجاء غير مستقيمة لما 
تدعو إليه من الكفر بالله» وادعاء الشركاء والأولاد له. وهذا معنى: 
وبغوتباعوجا¢ . 

« وهم بِالْأجخْرو كرو لإ » [الأعراف: آية ]٤٥‏ وهم مع ذلك 
كافرون: الاجر ا حدر نا هاء 


#بالآخرة €: هى الدار الآخرةء وقد بينا مرارا"“ أنها إنما 
میت ا لأنها ليس سعدها ةا : 


ويجب على كل إنسان أن ينظر في مراحلهء وتاريخ ا 
حتى يفهم الآخرة» لأن الله أمره بذلك حيث قال : # لطر لسن م 
حل € خْلِقَ من ملو داف € 4 [الطارق: الايتان ©» 5] قاعل أيها يها 
المسكين ‏ الذي هو الإنسان أن أول مراحلك تراب بلّه الله 
(تبارك وتعالى) بماء فصار ذلك التراب طيناء ثم بعد أن صار طيناً 
ونقله الله من طور إلى طور خمّر حتى [صار]”" طيناً لازبا وتغيرت 
رجه جك مار هنا ثم إنه يبس حتى صار صلصالاء ثم إن الله 
نفخ فيه الروحء وجعله بشرا سوياً خلق منه آدم» جعله ذا جسد 
ود SS‏ لسرا اق سن e a e E‏ 0 
كر اق ا ناتا ور ا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (47) من سورة الأنعام. 
(۲) ما بين المعقوفين 1[ ] زيادة يقتضيها السياق. 


تناك اترو ا لمات 5> ۲۷۹ 


ر ےک نے ا کی رو ر سے ¢ 


[الأعراف: آية ]١184‏ وقال في أول النساء: # ولق مها رُوْجَهَا 

وقالفي الزمر: #اثُمَجَعَلَ ينْمَارَفْجَهَا4 [الزمر: آية 5] وقد خلق 
حواء من ادم بلا نزاع كما نصت عليه هذه الايات القرانية, 
ثم بعد ذلك كانت طريق التناسل أيها الإنسان أن تكون أولا 
نطفة من مني» حقيرة مهينة» من ماء الرجل وماء المرأة في 
رحم المرأة» ثم تمكث ما شاء الله وأنت نطفة» ثم يقلب الله 
هذه النطفة علقة» أي: دماً جامداً إذا صب عليه الماء الحار لم يذب» 
ثم إن الله يقلب هذا الدم مضغة» أي: قطعة لحم كما يقطعه اكل 
اللحم ليمضغه. ثم إن الله يقلب هذه اللحمة هيكل عظام يركب 
بعضها ببعض» يركب فيه المفاصل بعضها ببعض» والسّلاميات 
سفوا ةيه الفقان ها يعض الا ن ا ود شرفم وإذا 
شتا بدلا متهم ديد 4 [الإنسان: آية 18] ثم إنه (جل وعلا) 
يكسو هيكل هذا العظام اللحم» ويجعل فيه العروق» ويفتح فيه 
العيون» والأفواه» والاناف» ويجعل الكبد في محلهاء والكليتين 
في محلهماء والطحال في محلهء إلى غير ذلك» ثم ييسر لك 
طريق الخروج من بطن أمك» وهو مكان ضيق» كما قال : #ثُمَ اسيل 
مرم )€ [عبس : آية ]٠١‏ ثم يخرجك إلى الدنيا. وقد جاوزنا جميع 
هذه المراحل ونحن في مرحلة الخروج إلى الدنياء وهذه المرحلة 
المحطة التي نحن فيها منا من يسافر منها بسرعة» ومنا من يمكث 
فيها: «وَمِنحكُم من بو وڪم من برد ِلك اذل لمر [الحج : 
آية ]٥‏ ويقال لنا: اعلموا أن السفر طويل» وأن الشقة فادحة» وأنه 
لا محطة يؤخذ منها الزاد إلا هذه المحطة» فمن لم يتزود من هذه 


المحطة هلك وانقطع عن القافلة. وبقى في بلاء وويل لا ينقطع . 


7 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فعلينا أن نتزود من هذه المحطة التي هي محل الزاد « مرك َج الا 
اَمَو [البقرة: آية ۱۹۷] فنأخذ من الأعمال الصالحات» والشقة 
أمامنا وو والسفر بعيد» والسفر لم ينته. ثم بعد هذه المحطة 
نتتقل جميعاً | واس وهي محطة من رحلة الإنسان. 
وسمع بدوي رجلا يقرأ: ا: تنک تکار 4 ارلا حى ردم ما 4 
[التكائر : أية 1ع ؟] قال: انصرفوا والله من المقابر إلى دار أخرى ؛ 
لأن الزائر منصرف لا محالة. ثم إن القبر محطة ومرحلة من هذه 
المواجيل خا ال مه حبقا احا ساقم إلى ال م 58 
دعاكم عة ن الْدرْضٍ إا سم عَيحُونَ © © [الروم: الآية ]٠١‏ فاق 
جما ف محطة القبر إلى محطة المحشر في عرصات القيامة. 
ويلقى الناس فيها ما يلاقون من الأهوال والأوجال ودنو الشمس 
منهم» وإلجام العرق إياهم كما هو معروف» ثم يشفع النبي 4 
سيد الخلق الشفاعة الكبرئ» فإذا جاء الناس» واعتذر لهم ادم. 
واعتذر لهم نوح»› وإبراهيم» وموسى» وعيسى» 5 إليه 
صلوات الله وسلامه عليهم» وقال لهم: «أنا لها». يعني: أن الله 
وعده بذلك في دار الدنيا حيث قال له: و ا رتك مانا 
موا (9)» [الإسراء: آية 1/4] ولكنه (صلوات الله وسلامه عليه) 
لشدة علمه بالله» وتعظيمه لله يعلم أنه لا شفاعة إلا بإذن الله 
ف( من ا الى سمح كه إلا دزد و [البقرة: اية ٥‏ ماين نیع إل 
من بِعْدِ إذْيىِء € [يونس : اية ؟] فلا يتجرأ على الشفاعة فلتة بسرعة» 
وإنما يسجد ويلهمه ربه من المحامد ما لم يلهمه أحدا قبله 
ولا بعده» ولم يزل كذلك حتى يقول له ربه؛ يا محمد صلوات الله 
وسلامه عليه ارفع رأسك» وسل تعطهء واشفع تشفع. فيشفع بلا 


تفسير مبورة الأصراف / 45 اخ" 


الشفاعة ة الكبرىً 0 ويظهر ذ في ذلك ك الوقت ت فضله مووا الله 


عي وباي ا 8 ایا و 
ا ا واجتمع بهم في بيت المقدس› وصلى 
بجميعه, بأمر من جبريل كما هو معروف بالأحاديث 0 فهو سيدهم 
في الدنيا وسيدهم في فى الاخجرة صلوات الله وسلامه عليه _ ثم إذا 
أذن الله في الحساب ا الناس» ثم إذا انتهى حسابهم تفرقوا في 


ر ور 


ذلك الوفت فراقاً لا اجتماع بعذه » وهو قوله تعالى : # يَوْممِدِيصِدرَ 


کے ٭ 
2س سر فيو 2 لت ور ا 


آلا ش سا4 [الزلزلة : آية 5]ء وقوله : « من قبل أن يأ وم لا مرد لم ون 
”7 و وميا ص يَصَدَعُونَ 9 4 [الروم : ا ۳ 3 فيم تقوم ألسَاعة وميد 
يت 9© € [الروم: آية ]١4‏ وهذا التفرق مذهوب به ذات 
اليمين إلى الجنةء ومذهوب به ذات الشمال إلى النار» وقد أوضح 
اله هله الأفنات في سورة الروم حيث قال: $ ام أي ءام 
OA‏ تكد افك A O‏ 
باينا رلا الخ كوك في الْصَدَابِ دم oe‏ [الروم: الآيتان 
[١١ ٠‏ فيذهب بأهل الجنة إلى الجنة وبأهل النار إلى النارء 
ويذبح الموت» ويقال: يا أهل الجنة حارم فلا موت» ويا أهل النار 
خلود فلا موت. فحينئذ تنقطع الرحلة» وتلقى عصا التسيارء 0 
تلك هي المحطة الأخيرة التي لا انتقال منها أبدا N‏ 

فأهل الجنة في نعيم دائم» وأهل النار في عذاب دائم» لن 
هؤلاء إلى منزل آخرء ولا هؤلاء إلى منزل آخرء ولهذا سّميت الآخرة 


(؟) مضى عند تفسير الأية )١151(‏ من سورة الأنعام. 


YAY‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لأن ليس بعدها محطة أخرى ينتقل إليها. وهذا إيضاح معنى 
(الاخرة) . 
وقوله: # كفرون ويا * أي: جاحدون. أصل الكفر في لغة 
العرب هو: الستر والتغطية» وكل شيء سترته وغطيته فقد كفرته. 
وهذا معروف في كلام العرب» ومنه قيل للزراع: كفَار؛ لأنهم 
يكفرون البذر في بطن الأرض» يسترونه ويغطونه. وهو معنى معروف 
في كلام العرب» ومنه قول لبيد في معلقته'!' : 
يعلو طريقة متنها متواترٌ ٠‏ في ليلة كفر النجوم غمامُها 
يعني : سترها وغطاها غمامّها. ومن هنا قيل لليل: كافر؛ لأنه 
يكفر الأجرام ويغطيها بظلامه» ومنه قول لبيد في معلقته”'" : 
حتى إذا ألقث يدا في كافر «أَجَنَّ عورات الثغور ظَلامُها 
كما هو معروف» وإنما سمي الكافر كافراً لأنه يجحد نعم الله 
ويجحد اياته» ويريد أن يغطيها بالجحود والكفر والعياذ بالله. وهذا 


رو ص س 


معنى قوله : # وهم بالآخرق كفرونَ ‰9 [الأعراف : اية 148]. 


ص ص 2 م سس فير ہم وم 3 ص 0 

مه ٠‏ اه عو f» AL‏ ۸ ر لی ع و 

قال تعالی : 9# وبیتہما حاب وع الأغراف رجال يعرفوت كلا بسيملهم ونادوا 

وی س ص 2 1 و عرس 7 4 رو رد ر وی و AS‏ سے 2 ار عد 1 

اصعب الينة أن سل یک دد ها هم يطمعون ا 4# وإذا صرفت أبصرهم يلقاء 
ا ا o7‏ ر کک کو م د 0 کر رک ص ر م مح ی کر عو وم 

أحصب الثَارٍ قالوأ ربنا لا حملا مع الوم الظاامين (40) وتاي أب الأعراف رجا لا يفوم 

4 4 7 


٠ 
© 


س 
و ع لم r‏ ر 2 سے صد ل وى ب و 2 ص ما وو 
مهم قالوا ما أغون عدم حمفَ؟ وما كنتم ستكرون (ه) أهلؤلء الذي أقسمتمٌ لا 


سے بل 

ص دعو مدهو سح سي م ور م ر م له 3 ر صد ر کے 34> سر کے آ ا 
ينا الله ين ر ادحلوا ١‏ لا خوف علكحء نتم زنوت اوی ناد ئ 
4 م 0 98 ت 


.)٠١١/١( شرح القصائد المشهورات‎ )١( 
.)١١١/١( شرح القصائد المشهورات‎ )۲( 


تفسي و سورة الا ماف لل YAY‏ 


و ا 0 سح سر 


اک لله حَيَمَهُمَا عل الكيفيت © الت اذا يتمم َم وليب 
و الوم نىر م ڪما سوا لاء مه َا 7 
كانوا باينا ححدوت لإ [الأعراف : الآيات 545 .]١١‏ 


بت 


ر ری ص ص 3 رصم 22 2 
يقول الله جل وعلا: و سما جاب و الاعف رجال يعرفونَ ملا 
و وتادوا ات ا م 2 4 نة أن سكم 8 کر یدل ا ا 0 3 وَإِدَّاضْرفَتٌ 
اسک يه كسب ار ازا را لا جملا مع الور المي )€ . 


قوله جل وعلا: # وينما جات 4 أي: بين أهل الجنة وأهل 
النار» وقيل : بين الجنة وبين النار حجاب» والحجاب هو . الحاجز 
الاد ن ال وة درل الى ا اة ا 


لوش من ورآء ڃا 4 [الأحزاب: آبة ۳]. وهذا الحجاب الذي 
بين أهل الجنة وأهل النار. وبين الجنة والنار هو السّور المذكور فى 
بو ل لخن ااا لذ « صرب بتكم بسور لم باب بيت فيه 


اة ص رت ص صر 


نة وظلهرم من قبل الْمَدَاثْ © [الحديد: آية ]١7‏ وهذا الحجاب 
ا السّور المبين في سورة الحديد لا يمنع من كون النار 

في أسفل السافلين» والجنة في أعلى؛ لأن الجنة فوق السماوات 
والثار منسفلة تحت الأرضين وهذا لا يمنع من أن الله يجعل سوراً 
ساتراً ب بين أهل الجنة وأهل النار كما صرح به في قوله: # وتسا 
ا4 و جمبينا ا الحجاب : و ره باب بَاظنم ي 


م رور کے و 


الرحمة وظهرم من قَبَلِهِ 


بحن ص 


ور کے ال 


الْعدَابُ 09* [الحديد: آية .]١١‏ 
وضرْت ذلك الحجاب يي أن أهل الجنة لا ينالهم شيء من 


() انظر: تفسير ابن جرير »)٤٤۹/۱۲(‏ القرطبي (۲۱/۷). الدر المصون 
(TYA / °)‏ . 


YA‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


TEE ONT YE E 
لا ينالهم شيء مما في الجنة من النعيم» لا من بردهاء ولا من نسيم‎ 
. روائحها الشذية» وهذا معنى قوله: # وييتيما - جا‎ 

9 وَعَلَ ألْخَافٍ رال € الأعراف في اللغة : : جمع عاف» والفغل 
يجمع على أفعال. والعرْف في لغة العرب هو كل مكان من الأرض 
مرتفع تسميه العرب ب عزفا فالجبل المرتفع والرمل المرتفع تسميه 
الت عرفا ومن ذلك عرف الديك لارتفاعه على سائر بدنه» 
ورف الفرس لارتفاعه على سائر بدنهاء فكل مرتفع هة الكارت 
عرفا وتجمعه على أعراف» وربما قالوا للعزف عرف بضمتين› ومنه 
OEE‏ 
أبكاك بِالعُوّفِ المَنزل وما أنت والطْلَل المُول 

وهذه الأعراف معناها بإطباق المفسرين أماكن مرتفعة عالية» 
وأكثر المفسرين على أنها هي أعاليها والسور وشرفاته؛ لأن هذا 
الحجاب المضروب بين أهل الجنة والنار» والسور الذي له باب 
باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب له شرفات ‏ أي: أعاليه له 
شرفات ‏ مرتفعة في أعلاه هي الأعراف التي عليها هؤلاء الرجال 
المذكورون. وعلى هذا القول أكثر المفسرين» خلافاً لمن زعم أن 
الأعراف مرتفعات فوق الصراط عليها رجال على هذه المرتفعات 


ص 26١7”‏ تفسير ابن جرير »)٤٤۹/۱۲(‏ القرطبي )١1١0(‏ الدر المصون 
(۳۲۸/۰)» معجم البلدان (5/ © .)١١‏ 

)۲( البيت في الصحاح» باب الفاء» فصل العين ٠01/5(‏ )2 معيجم البلدان 
(£/6*). 


تفسير سورة الأعراف A0 ٤٦/‏ 


فوق الصراط. محبوسون عن الجنة» مزحزحون عن النار. والأكثر أن 
ارادا لأعراك ١:‏ أغالقةذ للف السور وشرفاته اله هة غاا جان. 
الرجال: جمع الرجل» واختُّلف في المراد بهؤلاء الرجال الذي هم 
على الأعراف المذكورة على نحو من اثني عشر قولاً مدارها على 
قولين كل منهما تتفرع منه أقوال(2' : 

أحدهما: أن الرجال الذين هم على الأعراف رجال قَلّت 
حسناتهم عن سائر أهل الجنة فاستوت حسناتهم وسيئاتهم؛ لأنه إذا 
وزن أعمال الجميع بالميزان المتقدم في قوله: # ولورد يميا لحن 
فمن فكت مَوزِيكُمٌ فَأَوْليِك هم الْمُفُِْونَ )4 [الأعراف: آية ۸] من 
ثقلت حسناته على سيئاته بقدر صؤابة ‏ وهى بيضة القملة ‏ دخل 
الجنة» وكذلك من ثقلت سيئاته على حسناته فخفت كفة حسناته بقدر 
ذلك دخل النار» ومن اعتدلت سيئاته وحسناته فلم ترجح كفة 
السيئات» ولم ترجح كفة الحسنات؛ لأن احاده قابلت عشراته فلم 
يكن هنالك رجحان لهذه ولا هذه فهؤلاء هم أصحاب الأعراف على 
قول جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم. وممن صرح بهذا: 
عبد الله بن مسعود» وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن عباس" 
- رضي الله عنهم ‏ ! 

فعلى هذا مدار هذه الأقوال راجع إلى هذا القول» سواء قلنا ما 
قاله بعضهم من أنهم رجال جاهدوا في سبيل الله فنهاهم اباؤهم, 
فعصوا أباءهم وعقوهم بالخروج وقتلوا في سبيل الله فمنعهم القتل في 


)١(‏ انظر: ابن جریر (۱۲/ ۲٤٥٤ء »)٤١١‏ القرطبي (۲۱۱/۷) ابن كثيسر 
(۲/). 


.)٤٥۷ ٤٥٩ /۱۲( كما في ابن جرير‎ ) ٠ 


۲۸۳٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سبيل الله من دخول النار. ومنعهم عقوق الاباء من دخول الجنة 
فكانوا على الأعراف . 

وكذلك قول من قال: إنهم بروا آباءهم وعقوا أمهاتهم. 
أو بالعكس» فمنعهم بر الأمهات من النار» ومنعهم عقوق الاباء من 
دخول الجنة. إلى نحو هذا من الأقوال فمداره راجع إلى شيء 
واحد. كما رُوي مصرحاً به عن عبد الله بن مسعود"'' أنه الوزن» وأن 
من دة ثقلت موازينه دخل الجنة. ومن خعت موازينه دخل لار ومن 
اعتدلت موازينه فلم ترجح إحدى الكفتين على الأخرئ كان على 
الأعراف. أقوال العلماء تدور على هذا. وعلى هذا القول فأصحاب 
الأعراف أقل عملاً من غيرهم من أهل الجنة؛ لأن لهم سيئات ثبطتهم 
فهم أقل مرتبة من أهل الجنة الذين دخلوها. 

وقال بعض العلماء: كما سيأتي في أنهم إذا دخلوا الجنة تبقى 
في كل واحد منهم شامة بيضاء يعرف بها. 

وقال بعضهم: يقال لهم مساكين أهل الجنة؛ لأنهم اخر 
الداخلين فيهاء سواء قلنا: إن الأعراف هو أعالى السور المذكور 
وشرفاته» أو أنه مرتفعات فوق الصراط كما قاله بعض العلماء. وعلى 
هذ القول فأصحاب الأعراف أقل درجة من أهل الجنة . 

وذهب قوم إلى أن أصحاب الأعراف من أعظم درجات أهل 
الجنة» فزعم بعضهم أنهم ملائكة» وزعم بعضهم أنهم ا 


.)٤٥۳/۱۲( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف / YAY >٠‏ 


الكرام» أنهم جاؤوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنونء وأن الله 
أجلسهم على هذا المكان المرتفع ليشرفوا على أهل النار وأهل الجنة 
على سبيل النزهة والتمتع بمعرفة أخبار الجميع» وما صار إليه آهل 
النار وأهل الجنة . 


والذين قالوا هذا القول اختلفوا فيهم اختلافاً كثيراء بعضهم 
يقول: ملائكة. وهذا لا يساعده ظاهر قوله: # رجّال# لأن الملائكة 
ار له E: e‏ ا i‏ 


الشهداء» إلى غير ذلك . 


وزعم بعضهم أنهم مؤمنو الجن. كما ذكرنا أن العلماء اختلفوا 
في المؤمنين من الجن هل يدخلون الجنة'''؟ فزعم بعضهم أن 
المؤمنين من الجن لا يدخلون الجنة» وإنما جزاؤهم الإجارة من 
العذاب الأليم كما صرحوا به في قوله تعالى عنهم في سورة الأحقاف 
: عن الجن حيث قالوا: لومنا اچوا دای لله ومنو وء عو رڪم ين 
ديك نیکم ِن عَذَابٍ أَلِيو ل[ [الأحقاف: آية ]۳١‏ ولم يقولوا: 
8 الجنة. قالوا: فعلموا أنهم إن أجابوا داعي الله وأطاعوه كان 
جزاؤهم غفران الذنوب» والإجارة من العذاب الألي EE‏ 
سمى الله الجن رجالا أيضاً كقوله: « وام كن رکال م الإذين وذو جال 
من لَبْنَّ» [الجن : اية 5] وقد قدمنا أن التحقيق أن المؤمنين من الجن 
يدخلون الجنة كالمؤمنين من الإنس» وأنه دل عليه بعض الأيات› 
كقوله مخاطباً للجن والإنس معاً: 8« وَلِمَنَ ڪا مَقَام ر جتان 3 4 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۳۸) من سورة الأنعام. 


۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقبطي في التفسير 


5 ۳۴ عدن her 14@ E E E ED‏ آبة 1 
وهو خطاب للإنس والجن بالأجماع كما بينا. 


وقول من قال: إن أصحاب الأعراف من أعظم أهل الجنة رتبا 
أو أنهم ملائكة لا يتجه كل الاتجاه؛ ا ر 
# لر يَدَخْلُوها وهم ر يَطْمَعُونَ )6 [الأعراف : اية 45] على التحقيق من أنها 
في أصحاب الأعراف؛ لأن الملائكة وخيار أهل الجنة لا يناسب أن 
يقال فيهم : 8 وَهْمَ يَطمَعُونَ ل وإن احتج من قال هذا بأن العرب قد 
تطلق الطمع على اليقين» إلا أنه ليس بالإطلاق المعروف المشهور 
الذي يجب حمل القران عليه. 


وأقوال العلماء في هذا كثيرة» أظهرها الذي عليه الجمهور من 
الصحابة فمن بعدهم أن محا عر OE a‏ 
حسناتهم من دخول النارء ومنعتهم سيئاتهم من دخول الجنة» ولم 
يكن هنالك رجحان للحسنات على السيئات» ولا للسيئات على 
الحسنات. وظاهر القرآن أنهم كلهم ذكور؛ ؛ لأنه قال: رال ولم 
يقل (نساء). والمقرر في الأصول : أن لفظة (الرجال) لا يدخل فيها 
00 رال بعض الفلا إذا ذكر 0 

لنساء بحكم التبع . واستأنسوا لهذا بأن العرب تسمي المرأة (رجلة). 
وتسمية المرأة (رجلة) لغة صحيحة ماو العرب» ومنه 
قرول الا 


(1) انظر: شرح الكوكب المنير (7/ 775)» المذكرة (15١5؟).‏ 
(؟) البيتان في اللسان (مادة: رجل) .)١17 /1١(‏ 


تفسير سورة الأعراف /٦؛‏ ۲۸۹ 


pg‏ هين غير جيسران بنسسي 
مَرّقوائثوبفتاتهم لم يراضُوارمةالرجلة 

يعني : المرأة. وقوله: # وَعَلَ لدان رِجَالُ» [الأعراف: آية "4 ] 
جملة حالية . 

« يرون لآ» [الأعراف : اية 51 التئوين تنوين عوض 0 4 
من أهل الجنة وأهل النار. 

ف بيهم السيما في اللغة: العلامة التي يمير بها الشيء عن 
غير . فسيما أها ال ابيضاض الوجوه» ونضرة النعيم» 
والحسن» وسيما أهل النار: اسوداد الوجوه. 5 والتشويه 
الخلقي بأكل النار لهم والعياذ بالله 8 يرون ك سمشم © [الأعراف : 
اية 45 ]. 


1 بين الله أن أصحاب الأعراف ربما نظروا تارة إلى الجنة» 
و إلى النظر إلى أهل النار؛ لأن منظر النار فظيع جدّاء 
لا ينظر إليه أحد باختياره؛ ولذا قال : #8 وَبَاءَوَا أصَصْب َد [الأعراف : 
اية ٤١‏ ] إذا نظروا | إلى اهل الحقه Sl‏ 
كريمة» نادوهم من مكانهم: # أن سل سل عك © [الأعراف : آية ٤٩‏ ] 
ومعنى : 9 ما سلمتم من جميع الات وصرتم في مأمن 
من كل ما يؤذي. وهذ'"' تحية الإسلام: (السلام عليكم) لأن 
(السلام) معناه السلامة من كل الافات (عليكم). وهي هي أحسن تحية 
بحا بهاء تحية الإسلام أحسن من تحيات الجاهلية وتيا الملوك. 


. ٤۳۸ انظر: المفردات (مادة: سام) ص‎ )١( 
مضى عند تفسير الأية (84) من سورة الأنعام.‎ )۲( 


14۹۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فأحسن تحية هي تحية الإسلام. (السلام عليكم) معناه: سلمكم الله 
من جميع الافات» ومن كل شيء يؤذيكم . وكان الجاهلية يُحيُون 
فيقولون: حياك الله» و (حياك الله): أطال الله حياتك. ومن ذلك قيل 
للسلام: تحية؛ لأن التحية مصدر: حَيّاه يحيّيه تحية. أصلها: 
(تخيية) لأن المقرر في فن التصريف أن (فعّل) مُضعفة العين إذا كانت 
بعد لدم ينقاس مصدرها على (التِّْلة) كزكاة تزكية» ونمّاه تنمية» 
وحيّاه تَحْبيّة إلا أن الياء أدغمت في الياء فقيل: (تحية)“. و 
(حيّاك الله): أطال الله حياتك. ومطلق الدعاء بطول ابه 
الخير؛ لأن الإنسان قد تكون حياته تعسة نكدة يتمنئ أن يستريح منها 
بالموت» فرب حياة يفضل صاحبها عليها الموت» كما قال بعض 
المتأخر 0 
موك يام فاتريه نهذ االميشٌمالاخيرب 
ألا رحم المهيمن نفس حر تصدَق بالوفاةعلى أخيه 
فهذا يريد من يتصدق عليه بالموت تفضيلاً لها على حياته. 
ومنه الأبيات المعروفة» قيل إنها للأعشى ميمون بن قيس» وقيل 


ل : 

المرء يرغبٌ في الحيا ‏ ةوطول عيش قديضره 
زو احم ا راب لع يي 
ونس ووه الأيامح مس مانو س 


فو ایت سبي |ذ فاك ثٿوقائل لله دره 


. 47" انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص‎ )١( 
من سورة الأنعام.‎ )٥٤( مضى عند تفسير الآية‎ )۲( 
السابق.‎ )۳( 


تفسير سورة الأعرافب/ 4 ۲۹۱ 
فالشاهد أن (حياك الله) أي: أطال الله حياتك. طول الحياة 

لا يستلزم الخير ؟ لاا يكون فى حياة مزعجة قلقة يتمنى أن 

يموت» فالموت خير منهاء كما جاءت الأحاديث الصحيحة المتفق 

عليها أنه في اخر الزمان يأتى الرجل قبر أخيه فيتمنى كل المُنى أن 

يكون مكانه:فيتاء فلقا من .نضاته» وإيثارا للراحة متها من كثرة المت 

الا 
والعياذ بالله 


هذا معنى ل« سَلم عَيُكٌ» ا سلمكم الله سلاما . فالسلام اسم 
مصدر (سلَّم) وقد تقرر في علم العربية“ أن (فكّل) مُضكّفة العين 
قياس مصدرها (التفعيل) إلا إذا كانت معتلة اللام أو مهموزته 
فالقياس في مصدرها (التفعلة) ويكثر إتيان (الفعال) بدلا من 
الل البو مضتري كا تقول سل عليه ارما آق + تسليها . 
وكلمه كلاما. أي : تكلما. وبين له الأمر 008 ا نينا وطلق 
امرأته طلاقاً. أي: تطليقاً. ومنه (السلام) لأنه مصدر (سلَّم) فمعنى 
(سلام عليكم) سلمكم الله من جميع الافات. وهذه تحية عظيمة. 
وإنما ساغ الابتداء بالنكرة هنا لأنها في معرض الدعاء . 

ل ول راف رجال يَف لهم وكا حصب َة أن سم عك 
[الأعراف: اية 55 ]. 

(أن) هذه كاللواتي قبلها التي ذكرنا احتمال كونها مخففة من 
الثقيلة» أو أنها تفسيرية. ل أنها 6 سن ا فاا مد 
الشأن المستكن» وخبرها جملة المبتدأ والخبر. وعلى أنها تفسيرية 


. السابق‎ )١( 
.)78 ۷۷ /۲( انظر: التوضيح والتكميل‎ )۲( 


۹۲ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فهي بمعنى (أي) وما بعدها يفسر ما قبلها. وضابط (أن) التفسيرية : 
هي أن يتقدمها معنى القول وليس فيه حروف القول". والمناداة التي 
تقدمتها فيها معنى القول وليس فيها حروف القول. هذا معنى # أن 

لر يَدَخْلُوهَا وهم يَظمَعُونَ ليا © أظهر التفسيرين في قوله: الم 
يدَخُلُوهَا وهم يَطمَعُونَ )€ أنه واقع على أصحاب الأعراف» ولا محل 
للجملة من الإعراب على أصح القولين. فكأن سائلا سأل قال: 
ما شأن أصحاب الأعراف هؤلاء الذين يُحيُونَ أهل الجنة ويخاطبون 
أهل النارء ما قصتهم» وما شأنهم؟ فأجيب بقوله: ال يِدَخْنُومَا» لم 
يدخلوا الجنة بالفعل ل وهم يمعو [)) في دخولها في ثاني حال 
طمعا منهم في رحمة ربهم وفضله جل وعلا. وهذا هو أصح 
التفسرين» خلافا لمن قال إن الأعراف أنها شرفات عالية فوق 
الصراط مرتفعات في الصراطء عليها هؤلاء الرجال» تمر بهم زمر 
الجنة» وَرُمَرُ أهل النارء فإذا رأوا زمر أهل الجنة عرفوهم 


ا ر 


بسيماهم» وحيوهمء وقالوا لهم : * سلم عَليِكُمْ لَرَ يَدَعُنُومَا» أي : آهل 
الجنة الذين هم مارون بأهل الأعراف ‏ وهم يطْمعون ل[ في دخولها 
لأنهم ذاهبون إليها. هذا القول قال به جماعة من علماء التفسيرء 
والأول أظهر منه. 


ومعنى 9 يمون لي 4 الطمع: هو تعلق النفس وأملها في 
والأول أظهر من الثاني . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / ٤۷‏ 4۳ 


ثم قال تعالى: # # وَإِدًا صرت برش اء أب ألثَارٍ 4 
[الأعراف: آية ]٤١‏ ل طرفت أبَصكرُمَُ 4 معناه قلبت عيونهم 9# لقا 
حص ألار © إلى جهة د النار ومقابلتهم حتى يروهم. والعبارة 
بقوله: #صرِفَتٌ ابر 4 تدل على أن الله هو الذي برف أبصارهم 
إليهم» وأنهم ما كانوا يحبون النظر إليهم اختياراً لشدة الهول 
وفظاعة الأمر ‏ والعياذ بالله ‏ # # وَإِذَا ضرفت أ ا رمم © أي : قلبت 
أبصارهم تجاه أهل النار ونظروا ما هم فيه من العذاب ‏ والعياذ 
E E hk‏ الحال» واسوداد الوجوه» وتغيير الخلقة» 
وإحراق النار لهم 4 ا باك م الار ون رها اوتف ا 
ملتجئين إلى الله أن لا يجعلهم من أهل النارء قالوا: # رتا # 
يا خالقنا وسيدنا ومدبر شؤوننا أعذنا من النار و 8 لا جملا مم الور 
لطَلِيِينَ )€ [الأعراف: اية ]٤١‏ أي: لا تصيرنا مع القوم الظالمين. 
يعنون: أصحاب النار. وقد قدمنا أن (القوم) اسم جمع لا واحد له 
من لفظهء يطلق بأصل الوضع العربي على خصوص الذكورء وربما 
دخل فيه الإناث بسک ال5٠‏ والدليل على إطلاقه بالأصالة على 
الذكور دون الإناث قوله تعالى : ال تخر تون قوم صم أده ا 
ن وا سا ا ئ أن يك حا ْب 4 [الحجرات : آية ]١١‏ فعطفه 
النساء على القوم يدل على أنهن لم يدخلن فيهم بحسب الوضع. 
وم للك تل و 


ر 
0 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )۸٠(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 


۲۹٤‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فجعل النساء غير القوم. والدليل على دخول النساء في القوم 
0 |التبع قوله تعالى في ملكة 5 (بلقيس) : a‏ 
دون أله ه إا كانت من قور کفرین 0 [النمل : اية ٤۳‏ ] فصرح أنها من 
قوم. دخلت في اسم القوم بحكم التبع . 

ومعنى: #ألظَلينَ» قد قدمنا أن الظلم يطلق على الكفر» وهو 
أعظم أنواعه؛ لأن الظلم: وضع الشيء في غير موضعه"'"'. وأنه 
يطلق على ظلم دون ظلمء كظلم المسلم لنفسه. والظاهر أنهم يعنون 
الكفارء والكفار هم رؤساء الظالمين» كما قال تعالى: #وَالْكَهْرونَ 
هم الظَللُِونَ 9©) 4 [البقرة: آية 85؟] وقال: #إرك الراك لظام 
4 [لقمان: اية ]١‏ وقال جل وعلا: ف( ولاځ من دادما 


رو ب e‏ ر« 


لا عك ولا يضرك إن مَعلْتَ قإنك إذا مالين )€ [يونس : آية ]٠١٠١‏ 
وثبت في صحيح البخاري أن النبي بل فر قوله: ال انوا وار 
يسوا إيمائهم بظلَر 4 [الأنعام: آية ۸] قال: بشرك" . وقد قدمنا أن 
كل من وضع شيئاً في غير موضعه فقد ظلمء وأن أكبر أنواع الظلم 
وضع العبادة في غير الخالق؛ لأن أكل الإنسان رزقه ونعمه وتقلبه في 
فضله وهو يعبد غيره وضع للعياده قي عير موجيعها. وذلك معروف 
فى ا رت فكل من وضع شيا في غير موضعه تقول له 
الت ف وقد ذكرنا مراراً أنهم يسمون الذي يضرب لبنه قبل 
أن يروب (ظالما) لأنه وضع الضرب في غير موضعه؛ لأن ضربه قبل 
أن يروب يضيع زبده» فهو ضرب في غير موضعه» فهو ظلم ”". 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )0١(‏ من سورة البقرة. 
 )1(‏ السبافق.: 
06 انی 


تفسير سورة الأعراف / 4٥ ٤۷‏ 


وهذا معروف في كلامهم. وفي لز الحريري في مقاماته: «هل 
يجوز أن IRE‏ ل ا يريد أن 
كان من أ فالس وهو رمذررك E‏ ا ومله قول 


وقائلة ظلمتٌ لكم سقائي وهل يخفى على المد الظليم 
والعكد: عَصّب اللسان. ويُروى: «على العكد الظليم» ومنه 
قول الآخر في سقاء له من اللبن صبّه وسقاه قومه قبل أن يروب" : 
وصاحب صدق لم تربني شكاثه رر الي ا 
ومنه قيل للأرض التي حفرت وليست محل حفر : (مظلومة). 
وقيل للتراب الذي يستخرج من حفر القبر: (ظليم) لأنه حَفْرٌ في غير 
محل الحفرء > لم يحفر قبل هذاء ولم يكن معهودا لأن يُحفر 
لاستخراج ماء ونحوه. ومن إطلاقه على الأرض التي حفرت وليست 
ا لل ال لاقم ان 
إلا الأَوَاريَ لأياً ما انها والتُويكالحوض بالمظلومةالجَلَد 
أي: بالارض المظلومة المحفور فيها وهي ليست محلا 
للحفر ؛ لأن الحفر وضع في غير موضعه. وهذا هو المعنى الصحيح› 
خلافا لمن زعم أن المظلومة هي التي تأخر عنها المطرء ومنه قيل 
() السابق:. 
(۲) السابق. 


(۳) السابق. 
(5)” السابق: 


KC TT ۲۹٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لتراب لقب (ظليم) ان حَفَْه ليس في محل التَفْر عادة قبل ذلك: 
ومنه قول الشاعر يصف ميتاً مدفوناً في قبره تزدردا عليه تراب 


ال 
أَصْبَح في غبراء بعد إشاحة من العيش مردود عليها ظليمُها 
وهذا معنى معروف في كلام العرب: فأكبر أنواع الظلم وضع 
العبادة في غير موضعها وهو الكفر بالله « وَالْكهْرون هم الظيلموق 4 
[البقرة : آبة ]۲٠٤‏ ] وفيه ظلم دون ظلم› كالذي يطيع الشيطان ويعصي 
الله معتقدا أنه فاعل معصية» وأنه مرتكب قبيحة ؛ لأن هذا من عصاة 
المسلمين الذين إن شاء الله غفر لهم» وقد ذكرنا أن الظالم لنفسه من 
جملة المؤمنين الذين يدخلون الجنة؛ لأنه يخلط العمل الصالح 
والعمل السيء» فقد يتوب الله عليه . 


بج رو ر سل سر و۶ صرت 


ومعنى قوله : 8 لا لتا مع الَو لير 0 » أي: لا تصيرنا مع 
أهل النار في ذلك العذاب الشديد و الإهانة ا والعياذ بالله ‏ 
وهذا معنى قوله: # ## ولا صر ت اشر اء أَححسٍْ ألنَارٍ © [الأعراف : 
اية ]٤١‏ في هذا الحرف ثلاث قراءات 0 


قرأه قالون عن نافع» والبزي عن ابن كثيرء وأبو عمرو في 
جميع الروايات: تلقا أصحاب النار» [الأعراف: آية ]٤١‏ بحذف 
إحدى الهمزتين مع المد بناء على أن المحذوفة الأخيرة» ومع عدم 
المد بناء على أن المحذوفة الأولى. 


)1١(‏ مضي عند تفسيز الآية (01) من سوزة البقرة: 
(؟) انظر: المبسوط لابن مهران ص ١59‏ ۹١۱۲ء‏ الإتحاف (۱۹۳/۱)ء (41//9: 


.)6٠ 


وقراء و ورش عن ع وقنبل عن ابن كثير : «إتلقاء اصححاب 
النار» بمد الثانية همزا للأولى» ومدها نظراً للساكن بعدها. 

وقرأه بقية القراء السبعة› وهم حمزة» والكسائي. وعاصم» 
وابن عامر: « يِلقاء صي لار بتحقيق الهمزتين . 

والتلقاء: مصدر. معناه أن يكون الشيء جهة الشيء الذي 
والتبيان) أما غير ذلك من المصادر فهو بالفتح في كل شيء› 
كالتَّسْيَاره والتّذكار» والتّطواف”('2. أما الأسماء فهى تأتى كثيراً على 
(تفعال) كتقصار. وما جرى مجراه. كما هو معروف في علم العربية . 
ل الوأ را لا جحَملنَاممَ الَو يي )€ [الأعراف : اية .]٤١‏ 

ثم بين (جل وعلا) أن أصحاب الأعراف ينادون رخالا هن اناك 
النار ويوبخونهم» وظاهر القران أنهم يعرفونهم في الدنياء ويعرفونهم 
5 5 7 ا ال 1007 
في النار بسيماهم فينادونهم ويوبخونهم 9 واد أب الأعراف رجالا 4 
[الأعراف : : آية ٨۸‏ يعني من أهل النار ل يروم وري [الأعراف : 
آية ٤۸‏ ] وبّحُوهم وقالوا لهم : ما عق انگ جنک 4 [الأعراف : 
آية 6] ماذا نفعكم به؟ العرب تقول: أغنى عنه الشيء يغني. إذا 
نقعه. والاسم من هذا ن (غناء) لأن العرب نسمي النفع (غناء) 
ونسمي المطرب الشيث (غناء) ونسمي الإقامة (غتی). فالمادة 
موجودة منها حمس لغات")» وهی . (الغناء) بالكسر والقل) 


.)١١٠/١( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(۲) انظر: ابن جرير ».)5594/١7(‏ المصباح المنير (مادة: غنت) ص ۱1۷۳ء اللسان 
(مادة: غنا)(74/9١١):‏ القرطبي »)٠٠١١ _ ۲١۱/۷(‏ الدر المصون 
(ه/ (TAV‏ , 


۲۹۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


Ds بالفتح و و (الغنى) بالكسر والقصر.‎ CDs 

بالفتح والقصر› و (الغنى) بالضم والقصر› كلها موجودة في اللغة» 

دواع عدوي هذا ليس بموجود في العربية. 
ما (الغتى) بالكسر والقصر فهو ضد 7 وأما (الغتاء) 

00 والمد فالمراد به المطرب قبحه الله. وأ ما (الغتاء) بالفتح 

والمد كسحاب فهو النفع» ومنه قول الشاعر"'" : 

قل العَنَاءُ إذا لاقى الفتى تلفاًٌ قول الأأحيّة: لا تبعذٌ وقد بعدًا 


). 
وقول هبيرة د بن أبي وهب على إحدى روايتي بيته' : 


لعمرك ما وليت ظهري محمد وأصحابه جُبْنا ولا خيفة القتلٍ 
ولكنني قَلَّبِتُ أمري فلم جذ لسيفي غناء إن ضربت ولا نبلي 

أي : 00 ويروى (مساغا) فالعْتاء : النفع . ومن الغتاء بمعنى 
النفع قولهم : فلان لا يُغني شيئاً أي: لا ينفع بشيء. 5 
عنم جنغ € أي : ما نفعكم بشيء. هذا من هذه المادة. 
(الغنى) بالضم والقصر فهو جمع غنية» والغنية ما يقتنيه الإنسان 
فيستغني به عن الناس . وأما (الغنى) بالفتح والقصر فهو مصدر عَنِيَ 
بالمكان يَعْتى به عَتَى على القياس إذا أقام به. ومنه قوله: « انل 
شرح الا انس اية 4 7] أي : كأن لم ثة تقم بالأمس . هذا معنى 
هذه المادة وتصاريفها في لغة العرب. ا ما عو ی نک 
جنع ما نفعكم بشيء» ولا دفع عنكم شيئا . 


)١(‏ البيت في المساعد على تسهيل الفوائد (؟/ 8 7؟). 
() البيتان في السيرة لابن هشام ص ٠٠۸١‏ ١۸٠1ء‏ وأوله: «لعمري. . .2 إلخ. 
(۳) سيأتي قريبا عند تفسير الآية (۹۲) من هذه السورة. 


تفسير سورة الأعراف / ٤۸‏ ۲۹۹ 


75 ص وس 
وقوله: # جمعک # هو ما کنتم تجمعون في دار الدنيا من 
الأموال» وما كنتم تتخذونه من الجمع المُوَّيّد من الأولاد والأعوان» 
كل ما كنتم تجمعونه في الدنيا من الأموال» وتتخذون من الأعوان 
والأولاد. كل ذلك لم يغن عنكم شيئاء لم ينفعكم بشيء». ولم يدفع 
عنكم شيئا إذ أنتم في دركات النار والعياذ بالله . 


#وما كنم ترود 469 (ما) مصدرية. أي: ولم يغن عنكم 
كونكم مستكبرين في الدنيا متكبرين متعاظمين» لم يغن عنكم ذلك 
الاستكبار والتعاظم شيئا؛ لأنكم صرتم إلى دركات النار. وبعض 
المفسرين يزعم أنهم ينادون الرؤساء بأسمائهم فيقولون: يا 
أبا جهل بن هشام» يا أمية بن خلف» يا فلان بن فلان» يا عتبة بن 
ربيعة» يا فلان بن فلان ما ا نگ مغ وما کم یکرو © 4 
توبيخا وتقريعا لهم والعياذ بالله. 


وظاهر القرآن أن هذا التوبيخ والتقريع من أصحاب الأعراف 
لهؤلاء الذين هم في النار» وأصحاب الأعراف يعرفون أهل الجنة 
وأهل النار» ولا مانع من أن الله يطلع من في الجنة على من في النار 
كما سيأتي في قوله: 8 أن أَقِِصُوا َا مِنَ الما [الأعراف: اية ]5٠‏ 
وستأتي قصة الرجل في سورة الصافات""؛ لأن الله ذكر في الصافات 
قصة رجل وأجملهاء والمفسرون يبسطونها ويشرحونهاء إلا أن 
شرحهم لها وبسطها من القصص الإسرائيلية التي لا يعوّل عليهاء إلا 
أن القران جاء بقدر منها كاف. زعموا أنه كان رجلان في دار الدنيا 
شريكين ولهما مال عظيم» اا الالء ركان احدذهنا هسلما 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٥۳(‏ من سورة الأنعام. 


ل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
والآخر كافراء فكان المسلم يقول للكافر: يا أخي تصدق من مالك 
واتق الله AS:‏ امو SS‏ 
الموت؟ هذا أمر لا يكون وأنت لا عقل لك!! ثم إن الكافر اشتر 
بساتين جميلةء ثم سألك ذلك عن الثمن فقيل: اشتراها بكذاء 
فقال : الهم | 8 نا اشترى كذا وكذا من البساتين بكذا وكذا من 
المالء اللهم إني أشتري إليك من بساتين الجنة بمثل ما اشترى› 
ثم أخذ 0 ثم إن الكافر تزوج امرأة جميلة بارعة 
في الجمال» وبذل لها ا عظيما. فقال المؤمن: الللهم إن فلانا 
تزوج فلانة» وبذل لها من المال كذاء الللهم إني أخطب إليك بقدر 
ذلك المال من الحور العين» ثم تصدق به على الفقراء. وهكذا إلى 
أن نفد ما عنده. فجاء لصاحبه الكافر يريد أن يعمل أجيراً عنده فطرده 
ومنعه» وكان يراوده على الرجوع إلى الكفرء فدخل ذلك المؤمن 
الجنة وذلك الكافر النار» فبعض الأوقات كان ذلك المؤمن يتحدث 
مع إخوانه في نعيم الجنة» فأخبرهم أنه كان له صاحب في دار الدنيا 
من أمره كيت وكيت» وقال لهم : انظروا معي في النار لنعلم ما صار 
إليه» وننظر ماذا كان مصيره. فقالوا له: لا حاجة لنا فيه» ولا معرفة 
لنا به» وأنت إن شئت فانظر. فنظر في النار فرآه يتقلب في دركات 
1 وهذا الذي ذكرنا الأن تفاصيله إسرائيليات تحكى ولا يعول 

بها . عليها. والصحيح الج هرو ما تفن عل اال فى سور الصافات» 
وهو قوله: ‏ ونم قورت الطرف عِین لو کنن بی کون ا أل 
نمم عل بنض تساو € 6ل ا نم ای کان ل ری 41 يعني في 
دار الدنيا «يَقُولُ ونك لمن الْمُصَدْقِنَ 2 وفي القراءة الأخرى: 


() انظر: المبسوط لابن مهران ص 717/5 . 


تفسير سورة الأعراف /44 ۳۰١‏ 


ا مر e‏ « ودا ْنَا وشا ترابا وما آنا مد 0 
آم ملم )€ أي : : مطلعون معي لننظر مصيره « تاعلح أي ي 
هوء أي: صاحبه المؤمن من الجنة إلى النار # فر ا فی سو 
الجحير ل قال تاه إن كدت لمن 0 وولا يِعَمَةُ رَقَ لکت 2 


سے ٭٭ يكم 


لْمُحْصَرِينَ )4 [الصافات : الآيات 44 .]١۷‏ 


وقصة هذا الرجل التي ذكرناها استطراداً تدل على المباعدة من 
قرين السوء؛ لأن هذا الرجل المؤمن ¿ الكريم حلف بالله وهو في الجنة 
أن قرينه قرين السوء كاد أن يهلكه ويلقيه في النار حيث قال : 0 
إن كدت ارون (() وولا عة رق ل - من الْمحَصَرِنٌَ ))4 أي: معك في 
النار؛ ولذا قال جل وعلا: 9 وتادئ أَعب أ کد ا ترفك يفل 
نکر کن ر ل کک 2 ۲ هتولاو لذن أقسمشم لا يتالهم آله 
يَحْمَةِ» [الأعراف : الايتان ۰٤۸‏ 49]. 
واخثلف في قائل هذا القول". فظاهر القران أنه من بقية كلام 
أصحاب الأعراف» يوبخون رؤساء أهل النار» ويقولون لهم: أهؤلاء 
الضعفاء المساكين الذين كنتم تسخرون منهم في الدنياء وتستهزؤون 
بهم» وتضحكون منهم» وتقولون: الله أعظم من أن يعبأ بهؤلاء» والله 
لا يدخلهم جنة. ولا يدخلهم نعيما أبدا! « أَهُوْلام € الضعفاء 
الاين الذين كنتم تستهزئون بهم في لدنم وتسخرون منهم 
وتفسمون ‏ تحلفون باله ‏ < لا الهم له ب ي ماد قال لهم الله؟ 
قال لهم : « آدخلوا نه کا حو ليك وأا سر تحرو ل [الأعراف : 


)١(‏ القراءة بتشديد الصاد من (المُصدقين) رواية عن حمزة» كما في القرطبي 
/٠١(‏ ۸۲)» البحر المحيط (۷/ ,.)""٠‏ الدر المصون .)3١8/9(‏ 
(0) انظر: ابن جرير (؟١/559).»‏ القرطبي (54/17١5؟).‏ 


۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


اية 54] وعلى هذا فيكون أصحاب الأعراف قد وبّخوا رؤساء الكفر 
القادة بأ: E‏ فى الدنيا أن الضعفاء 
و ليم o CE E E‏ 
المساكين الذين كانوا يسخرون منهم أحلهم الله دار كرامته» ونفى 
عنهم الخوف والحزن أبداً. 

وقال بعض العلماء: ‏ أهترل لي أقسنعم لايتالهم آله مد4 
هي من كلام الله يوبخ بها الكفارء أو من كلام بعض الملائكة أمره 
بذلك» وأن قوله: # دحوأ نة € راجعه إلى أصحاب الأعراف» أن 
أصحاب الأعراف بعد أن وبّخوا أهل النار وهم بين الجنة والنار 
يطمعون أنه بعد ذلك يرحمهم الله فيتفضل عليهم» ويقول لأصحاب 
الأعراف : * ادوا به لا حَوف ڪل ولا اسم رنوت ل6 وهذا الوجه 
الأخير ذكره جماعة كثيرة من المفسرين» والأول أظهرء وإن كان 
القائل بهذا الأخير كثيرا جدا من علماء التفسير . 

والجنة هى دار الكرامة التى أعد الله لأوليائه. 


$er 


« لا حوف ليك قد بّ"“ أن الخوف في لغة العرب هو: الغم 
من أمر مستقبل ‏ أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منه ‏ وأن الحَرّن 
-يُسمى ١حَرَنآ)‏ ويسمى (حزنا) وفعله يأتي على ١حَرَنَ‏ وحَزِن) 
ومضارعه يأتي على (يحزن) و (يَحْزْن) ‏ أنه والعياذ بالله ‏ غم من 
أمر فائت . تقول: فلان حزين . إذا أصابته مصيبة وكان حزيناً من أمر 
قد مضى ووقع. وتقول: فلان خائف إذا كان مغموما من أمر يتوقعه 
ولم يأت بعد. هذا أصل الخوف والحزن في لغة العرب ‏ أعاذنا الله 
منهما ‏ وربما وضعت العرب أحدهما في موضع الاخر فعبرت 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / ٠٠‏ لاق 


ا قم من 0 وربما عبّروا بالحزن عن الغم من أمر 
مستقبل» ربما وضعت أحدهما في موضع الاخر. وهذا معنى قوله: 
( اموا اة رك مك ول خر كروت 49 . 

ء ب َه أن فيضو عتا * 
وات أله حَبَمَمُمَا عل الكبفريست € الذي اتد اوی 
هوا َا وَكَرَتَهُمْ الحيزة الذي » [الأعراف: آية ٠ه ]5١‏ بين 
(جل وعلا) فى هذه الاية الكريمة أن الكفار في دركات النار ‏ والعياذ 
بالله ‏ إذا أحرقتهم النار وأضر بهم الجوع الشديد والعطش الشديد مع 
إحراق النار سلوا آهل الجنة› وفي قصتهم أنهم يقولون لله: إن لنا 
قرابات في الجنة فأذن لنا أن نراهم ا ونكلمهم. وأنهم إذا 
قابلوهم يدعو الواحد أخاه» والواحد أباه» والواحد ابنه» والواحد 
يدعو ابن عمه؛ لأنه ‏ والعياذ بالله ‏ يكون أخران أحدهما في الجنة» 
والثاني في النار» ويكون آ ان الان في الجنة› والأب في النار 
والعكس» فيقولون لهم يستغيثون بقراباتهم ‏ إنهم في إحراق وجوع 
وعطش» ويطلبون منهم أن يفيضوا عليهم من الماء ليتبردوا من شدة 
الحريق الذي هم فيه وشدة العطش» فيجيبوهم: بأن الله حرم ما في 
الجنة على الكفار ‏ أعاذنا لله من الكفر ‏ وهذا معنى قوله: 9# وناد 
EE E E‏ [الأعراف: اية ]5٠‏ 
(أن) هي كالمذكورات قبلها في القولين الَذين بيَِّا 


8 أَفيصُوأعَكََا علتا س ألما إفاضة الماء : صبه بكثرة وسعة . 
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« أو ما رڪم ا م [الأعراف : اية ]٠١‏ (أو) هنا مانعة خلو 
مُجوّزة جمع » يجوز أن يكون الماء وحده» أو ما رزقهم الله» أو الجميع . 


€ ظ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
$ َر نّا ررقم أل ) بعضهم يقول: مما رزقكم الله من 

الأنواع التي تشبه الماء كالألبان وكالخمر؛ لأن الإفاضة يظنون أنها 

خض ا ات وعلى هذا قدروا في قوله : نارڪم 0 

أو ألقوا | إلينا مما رزقكم الله. وهذا وإن كان سائغا في اللغة العربية 

- أن يُحذف فعل يدل [عليه]”'' المقام» وهذا موجود كثيراً في اللغة 

العربية ‏ إلا أنه لا يُحتاج إليه في هذه الاية الكريمة» وهو معروف 

في كلام العرب» كقول الراجز”“ _ 

علفتها ا ا حتى شه ست هئّالة عَيْنَاهًا 
لأن الماء البارد, لا تعلف. يعض : علفتها تنا وسقتها ما 

م ل إل“ 0 ١‏ 

ومنه قول الا خر 

إذا ما الغانيات برزن يوم ورَججَنَ الحواجب والعيونًا 
لأن العيون لا تزجج. والمعنى: وأكحلن العيون. وقول 

الاير (5), 

ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفاأا ستاو ييا 


ري د ساسا راك في اشرات 
ومن أمثلته في المرفوعات توله ل وعلا د على احد التفسيرية بت 
#يصِهر بد وه مف ونوم وا الجلود 4 [الحج: الاية ]٠١‏ لأن الجلود 


26 ی كا معناه: وتحرق الجلود. ونظيره ه في 


)١(‏ في الأصل: «على». 

(۲) البيت في الخصائص .)٤۳١/۲(‏ 

(۳) مضى عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة الأنعام. 

() البيت في الخصائص .)٤۳١/۲(‏ شرح القصائد المشهورات /١(‏ 1). 


تفسير سورة الأعراف / ٠ه‏ ۳.0 


المرفوعات من كلام العرب قول بيد بن بيعة في معلقة"». 
فعَلا فُرُوعٌ ع الأَيْهُقَانِ وأطفلّت بالجَلْهّتين ظباؤها ونَعَامُها 

لأن النعام لا يُطفل» انما هو يبيض حتى بعد ذلك يتفلق 
البيض عن الأطفال. هكذا قال بعضهم» والتحقيق أن إفاضة الشيء 
وإلقاءه بكثرة قد يكون في المائعات وغير المائعات» وقد أطلقه الله 
57 الأدميين المفيضين من عرفات وهم ليسوا من المائعات» كما 
قال: مم ل ل آية 1989] 
« لدا ائم بن عرفب € [البقرة: آية ]١194‏ والعرب تقول : 
«أفاض علينا من طعامه» وأفاض علينا من رزقه». إذا أكثر» كما هو 
معروف. فلا حاجة إلى هذا التقدير الذي ذهب إليه كثير من 
الولفشرين . 

« أو َا رَرَكَكُمْ لَه 4 من ماكل الجنة ومشاربهاء يطلبونهم 
ويستجدونهم . قال بعض العلماء: يسألون ' مع اليأس . وقال بعضهم : 
وك ل وي فأجابهمٍٍ تالس فقالوا: 
« إرك آله حَتَمَهُْمَا 4 أى : الشيئين اللّذِين ار هما: الماء 
وما رزقنا الله من نعيمه غير الماء. 

«حَبَمهْمَاعَلَ الكيفريرب 4 [الأعراف: آية ]٠١‏ والتحريم هنا 


انت كني قدري, أي : منعهما من الكافرين ؛ لأن التحريم يُطلق 


ر 


5 شرج القصائد المشهورات (187/1): وقوله: «الأيهقان» - جمع أَيْهُقَانه وهو 
الجرجير الببري . وقوله: «وأطفلت» أي: كثر أطفالها. rid‏ جانبا 
الوادي . والمعنى: أن الشاعر يصف دياراً خلت من أهلها فنما فيها الجرجير 
البري وارتفع وكثر أولاد الوحش بها لأمنها فيها. 

(؟) في الأصل: «سألتما». 


۳۰٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


في القران وفي لغة العرب على التحريم الشرعي» وعلى التحريم 
بمعنئ المنع. وليس المراد هنا أنهما شرعا محرمات» ولكنه تحريم 
قدري» وأن الله منع منهما الكافرين منعا باتا بقدره وقضائه» ونظيره 
من التحريم بالمعنى القدري لا بالمعنئ الشرعي قوله: # قال َه 
حَرَّمَهُ عم ريعي سك 4 [المائدة: آية 5؟] وقوله جل وعلا: 
٠‏ #وَحَرَمَنَا مد الْمرَاضِمَ © [القصص : آية ۲ لأن الرضيع لا يؤاخذ 
بالتحريم الشرعي حتى يكون عليه حرام أو حلال. والمعنى: منعناه 
منهما. # وكرام عل قَرَبةٍ أملكنها انهم لا جرت 419 [الأنبياء : 
ية ]٩٩‏ هو من التحريم بمعنى المنع كوناً وقدراً. والتحريم بمعنى 
المنع معروف في كلام العرب» مشهور في لغتهم التي نزل بها 
القران» ومنه قول الشاع ”“: 


حرامٌ على عينيّ أن تطعَم الكرّى وأن ترقا حتى ألاقيك يا هند 


فمعنى «حرام على عيني أن تطعم الكرى»: ممنوعتان من ذوق 
1 : 0 م 7 : 6" 
النعاس والنوم. ونظيره قول امرىء القيس لفرسه"'' : 
جَالتْ لتصرعني فقلت لهااقصري ‏ إني امرةٌصرعي عليك حرام 


أي :ل امقدرين عة قمعت : 2¥ انه حر يما عل 
اليم (4 حكم بمنعهم منهما سکم بان كما قال (جل رعا 
عن عيسى ابن مريم: * ِنَم من يشرك باه فقد حرم أله عليه الْجَنَّةَ ومأونه 
السار * [المائدة: اية ؟/1] وكذلك الكفار كما أن الجنة حرام عليهم 


فما فيها من الماء والرزق والنعيم حرام عليهم لا يذوقونه أبداً. وهذا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 


تفسير سورة الأعراف /١ه‏ ۳۹۷ 


معنى قوله : « إرك أنه حَيَمَهْمَاعَلَ الکزت )4 . 


ثم أخذوا يوبخونهم بصفاتهم الخسيسة التي كانوا يرتكبونها في 
دار الدنيا فقال: # الدرح أتَحََدُوأ ا [الأعراف : 
آية ]٠١‏ إنما أضاف الدين إليهم مع أنهم ليس لهم دين قبحهم 
الله لأن الدين أمرهم الله به» وأرسل إليهم نبيه يدعوهم إليهء فكان 
من حقهم أن يعتنقوه» وأن يطيعوا الله فلم يكن لهم دين إلا هذا 
اللهو واللعب. واللهو واللعب متقاربان'» قال بعض العلماء: 
اللهو: هو صرف النفس عما ينفع ويفيد الى ا ا يفيك 
واللعب: هو أن يطلب الإنسان لنفسه الفرح والسرور بما لا ينبغي أن 
يفرح به» ولا أن يسر به. وهما متقاربان. 


ومعنی اتخاذهم اللي لھوا ولا أنهم يسخرون من القران» 
ويسخرون من النبي ويي ومن ضعمفاء المسلمين» يستهزؤدن بالدين 
وبأهل الدين. وبذلك اتخذوا الدين لهوا ولعبا كما قال (جل وعلا) 
أنهم إذا مر بهم ضعفاء المسلمين: / #8 وَإِذَا مروا هم يتعَامرُونَ 2 و! إِذَا [۸/ ب] 
أنقلبوأ إل أهلهم أانقلبوأ فكهينَ ا * [المطففين : الايتان ]۳١ . «٠‏ 
ويسخرون منهم ويستهزؤن كما قال (جل وعلا) عنهم إنهم يقولون : 
کا کن تیرو © أله تبر بر وينه ن لكوم هة )4 
[البقرة : الايتان ١ 5١5‏ | ويسخرولن من المؤمنين كما سخروا من 
نبى الله توح »› وقالوا له * سان فتك دنا صرت نجارا. وقال 0 
© قال إن روا متا فاا شر منک كناد سرون آ0۵ ا فسوف تعلموري من يايد 


)١(‏ انظر: الفروق اللغوية ص »7١١‏ المفردات (مادة: لعب) ص ۷٤١‏ (مادة: 
لهى) ص ۷٤۸‏ . 


۳۰۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
شد سه نه ا 


عَدَابُ رید وَل َه عَدَابٌ مُقِيمٌ €6 [هود: الآيتان ۰۳۸ ۳۹] وهذا 

معنى اتخاذهم الدين لهو لما 

ربكم لصي لذن 4 [الأعراف: آية ]6١‏ أي: خدعتهم 
الدنيا بلذائذها ونعيمهاء وظنوا أنها غير زائلة» وأنها لا جزاء بعدهاء 
فألهتهم لذاتها ‏ والعياذ بالله ‏ والانهماك فيها حتى ماتوا وهم كفار. 

وهذه التي السام أن يعتبر بهاء ويأخذ منها عظات 
كريمة. 5 أن يوم القيامة إنما هو بحسب الأعمالء هنالك قوم 
فصرت بهم بهم أعمالهم تقصيراً E‏ فأّدخلوا دركات الثارء وقوم 
ترات بهم أعمالهم تقصيراً غير شديد فحُبسوا عن الجنة» وقوم لم 
تُقصر بهم أعمالهم فأدخلوا الجنة ومن بطأ به عمله لم يسرع به 
r r E E‏ دا 
نعتبر في دار الدنياء ونعلم أن الأمور بحسب الأعمال» وأن من قصّر 
به عمله كان في دركات النار» ومن قصر به عمله تقصيراً أخف من 
ذلك حبس عن الجنة إلى ما شاء الله . فعلينا أن نحذر من التقصير في 
طاعة الله بامتثال e‏ نواهيه؛ لأن التقصير قد ا ٤‏ 
دركات النار» وقد يجر أ يشا إلى اخس عن الجة. فعلى المسلم أن 
يحذر من هذا ومن هذاء وأ ن يطيع الله ويبالغ في مرضاة الله بامتثال 
أوامر الله واجتناب نواهي الله بحيث لا يتخلف عن أمر أمره الله به 
ولا يوجد عند أمر نهاه الله عنه؛ ليدخل الجنة» ولا دل النار» 
ولا يحبس عن الجنة بسيئاته 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه مسلم فى صحيحهء كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفارء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن» حديث رقم: ,)١549(‏ 
)£/ ¥۷4(« من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


تفسير سورة الأعراف / ٠ه‏ ۳.۹ 

هذايلزم» كذلك لا يتخذ الدين هُرُوَاً ولعباً؛ لأن الذين 
يتخذون الدين هْرْوَا ولعباً سيجدون غب ذلك. وأتباع هؤلاء كثروا 
فى هذا الزمان والعياذ بالله؛ لأن كل نزعة كفرية تتجدد لها أغصان 
را القديمة» وهذه النزعة متجددة الأن تجدداً كثيرا؛ لأنك تجد 
كثيراً من الشباب في جميع أقطار المعمورة ممن ينتسبون إلى الإسلام 
يتخذون الدين هزوا ولعباء ويتمسخرون من الذي يصلي» ومن الذي 
يتسم بسمت الأنبياء» فيعفي ذقنه ولا يحلقه» وربما قلدوا عليه التيس 
استهزاء واستحقارا. فهؤلاء ينالهم من وعيد الذين اتخذوا دينهم هزوا 
ولعباً بقدر ما ارتكبوا. فيجب على كل مسلم شاباً كان أو غيره أن 
لا يتخذ الدين هزوا ولعباء وألا يتحذ الدين لهوا ولغعياء فلا سخ من 
الدين» ولا يسخر من أهله» ولا يسخر من حملة الدين» ولا من 
العلماء» ولا من هيئاتهم. مع أن الذين يسخرون ذوقهم معكوس› 
وضمائرهم منطمسة؛ لأن هذا الذي يسخرون منه هو الشيء الذي 
ينبغي» وهم في الحالة التي يسخر منهاء كما في أمثال العرب: 
(رمتني بدائها وانسَلّت) الآن إذا رأيتَ رجلاً ذقنه مثل ذقني» له لحية 
بيضاء موفورة لم تقطع منها شعرة» إذا سافر وراه صبيان المسلمين 
وشبابهم في الخارج ينظرون إليه نظرة ازدراء واحتقار» كأنه في 
أعينهم تيس» لا يفهم عن الدنياء ولا يساير ركب الحضارة» مع أنه 
في الواقع أن الرجل المعفي ذقنه المتسم بسمة الأنبياء هو الرجل 
العاقل الاخذ بالسمت الكريم؛ لأن هذه اللحية هي أعظم ما يتميز به 
الذكر عن الأنثى» فحلقها والفرار منها فرار من كرم الرجولة وشرف 
الذكورة إلى أنوثة الخنوثة» يريد أن يتشبه بالأنئى!! وهذا شرف وكرم 
وجمال في وجهه» وميزة لفحولته وذكورته عن خنوثة الأنشى 


۳1۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وضعفها. والرجال الكرام الذين أخذوا کنوز قيصر وکسریٰ لم يكن 
واحد منهم يحلق شيئا من ذقنه» وكذلك سيد الخلق ييه كان أجمل 
الناس› وأحسن الناس يا وأكثر الرجال ناء ولحيته كثة 
معفأة» هي في غاية الجمال والكمال» فيجب على کل شاب وع 
كل د أن لا يتمسخر من الإاسلام» وان لا يتتخذ الإسلام 00 
ولا وأن لا يسخر من حملة الدين» ولا من هيئات العلماء» وليعلم 
أن هيئات العلماء هي السمت الذي كان عليه السلف الصالح. 
والصحابة الكرام» والنبي بء وهو سمت الأنبياء الكرام في ماضي 
الزمان. 
هذا هارون ‏ ع من أنبياء سورة 
الأنعام الذين قال الله فيهم : وين د رخيد اود وسلجمان وك 
وبُوسفٌ و وموس 2 [الأنعام : [A4 u‏ وقال الله ا 3 EE‏ 
لذن هدى ارم مم أنْكّرةُ» [الأنعام : آي ٠‏ وثبت في صحيح 
البخارى '" عن متجاهد. أله سال انق عبان : هن أن اخذك الخد 
في ص؟ قال: آ اه تقرأ؟! قال: # ومن ريد دَاويدَ # [إلى أن 
قال 7" « وكيك ان هَدَى 3 فيه دنهم أَفَتَرِ ئ هارو ف 
الأنبياء الذين افر نينا أن يمتدي بهمء ومن الاقتذاء بهم . : الاقتداء فى 
SES‏ عضب عليه أخوه ه وجده كت اللحية معفاها» 
فقال له: # لاتا خد يلحت لا برأ [طه: آية ]۹٤‏ ومرادنا بهذا الكلام 
أن اتخاذ دين الله هزوا را ولهوا ولعبا انتشر في أقطار الدنياء 
ولا سيما من الشباب الذين يَتَسَّمّونَ باسم ال ار 


)١(‏ تقدم تخريجه عند تفسير الآية (90) من سورة الأنعام. 
(؟) ما بين المعقوفين [ ]زيادة يقتضيها السياق . 


تفسير سورة الأعراف / ١ه‏ ۳۱۱ 


يذهب إلى الصلاة يصلي سخروا منه وَهَرّؤُوا به! يظنون أن الكرة 
وات اشير هن ا وا اا مكسما بيت الام 
أو عليه سمت الإسلام» أو ينادي باسم الدين يقولون: هذا رجعي» 
هذا رجل لا يفهم» هذا لا يساير ركب الحضارة!! ويتخذون 
العلماء» وحملة الدين» والنور السماوي» وتعاليم الدين يسخرون 
منهاء ويضحكون ويستهزئون فليحذروا من الاستهزاء بدين الله» ومن 
اتخاذ آيات الله هزوا ولعباً؛ لأن ذلك أمر عظيم عند الله . ولما ضحك 
بعض المنافقين» وقالوا: النبى يله لما ضلت راحلته فى غزوة 
تبوك ‏ هو يدعي أنه يأتيه علم الغيب من السماء وهو لا يدري أين 
ذهبت راحلته!! وسخروا من النبي يي وهزؤوا به» فنزل القران 
فيهم : « وكين سَالتَهُرْ لقو إِنمًا كا وض ولعب 4 [التوبة : 
اية 56] يعني : كنا نسخر ونضحك بهزل غير جد. أجابهم الله # قل 
أنه واد E E‏ ورك 4 «لا ا روا a‏ 
بعد إيمانكم إن يُعْفَ عن طائفة منكم تُعَذْبْ طائفة بأنهم كانوا 
مجرمين4 [التوبة: الايتان ٠٠١‏ 55] وفي قراءة عاصم وحده: # إن 
ع ا د دب ماب ونها قال ابت ا 


و کر 
لعاصم قراءة لغيرهامخالفة 
إدْنعفُ عن طائفة ‏ منكم تعدب طائفة 


)۱( انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲۲۸ . 

(۲) البيت في البحر المحيط لأبي حيان (517//5)» سمعه من أبي الحكم مالك بن 
المرحل المالقي (ت 5494). ولعله من قصيدة ابن المرحل الموسومة ب (التبيين 
والتبصير في نظم كتاب التيسير) كما في ترجمته في الأعلام للزركلي 
/٥(‏ *7), (90/ ۲۰۱ ۲۰۲) كما فى الهامش. 


۳1۲ العذب نّم من مجالس الشنقيطي في التفسير 


E‏ ن نخذر إخواننا المسلمين من أن يتخذوا دين 
الله زات الله هزوا ا ثلا يلحقهم ما لحق الكفار الذين اتخذوا 
دينهم هزوا ولعبآء فليحذر المؤمن كل الحذر أن يسخر من دين الله 
وأن يستهزىء بايات الله» وأن يسخر من حملة العلم ومن رجال 
الدين» وأن يتخذهم مسخرة ومضحكة» هذا لا ينبغي ولا يليق» ومن 
فعله سيناله من الوعيد بقدر ما قال لله في آهل النار: 8 اليرت 
e‏ لديم » [الأعراف : آية ]١١‏ 

فعلى المسلم أن يحترم الدين» ويعظم الدين» ويعظم كل ما جاء من 
ربه من الأوامر والنواهي» ويعظم العلماء وحملة العلم» والمتّسمين 
شات العلم. ولا يحتقرهم. ولا يتخذهم هزوا. وإنما بينا هذا 
لكثرة ما نشاهد من شباب المسلمين في أقطار الدنياء يتخذون الدين 
مسددرة علد رمم سمكةة يفحكرن” ممن يصلي» ويستهزئون به. 
ويسخرون منه» ويتخدونه لهوا ولعا كانه مضحكة محرة!! هذا اهو 
يك وخيمة. وقصدنا أن نحذر أنفسنا وإخواننا المسلمين 
منهء فعلينا أن نعظم آيات اله» ونحترم دين الله ونحترم حملة الدين 
والعلماء المتصفين بحمل الدين. ولا نتخذهم لهواً ولعباًء ولا نسخر 
منهم ۰ ولا نقلد عليهم التيوس إذا رأيناهم يعفون لحاهم. بل نعظمهم 
ونحترمهم ؛ لثلا يلجقنا ل ا ل ا 
الله في الكفار: ل الرِيح ]1 ذو ديهم هوا وَلَعِبَا » لأنهم كانوا 
يسبخرون من ضعاف المسلمين | إذا رأوهم يصلون ويعبدون الله 
يتغامزون ويضحكون 8 وَإِذَا مروا م َعَامرُونَ ا ) © [المطففين : 
ابه ۳ ] ويقولون” « هتروم مك هلهم موتا [الأنعام : آية 7ه ] 
# لو کان حي ما سفوا إل 4 [الأحقاف : الاية ]١١‏ انظروا دين محمد 


تفسير سورة الأعراف /١ه‏ 5 


يقول: id NG:‏ أنهم ينالون الكرامة!! 
فيسخرون منهم ويضمحكون من دينهم . هذا أمر لا ينبغي» بل يجب 

على المسلم أن يكون محترماً للدين. ما لما جا عر الله ا 
لر جال العلم» محترما لرجال الدين» غير مستهزىء بالدين› 
ولا بحملة الدين» RR‏ د هذا هو اللازم ا 


ر اد حون ر م کے ورد ساس کر ا و هة 5 أي 
1 


قوله: « لز ا ادوا د û‏ ينهم لهبا ولهوا a a‏ الد نیا 
خحدعتهم . . والدنيا: تأنيث 0 وإئما شعت (دنيا) لد 


قربهاء أو لدناءتها بالنسبة | ال 


ا الله : a‏ € [الأعراف: اية ]١١‏ المراد 
بالنسيان هنا: التر مع العلم التام؛ ؛ لأن الله لا ينسى» كما قال: 
# عِلْمهًا ھا ج تی ف کش کا رل ی ی [طه: اية ؟ه] 
والعرب تُطلق النسيان على ذهاب الشيء ء عن علم الإنسان بعد أن كان 
يعلمه» وهذا المعنى مستحيل على الله : وتطلق النسيان على الترك 

عمد" . وهو المقصود هنا وهو في آيات كثيرة طمَلوم سه 4 
[الأعراف : اا : نتركهم عن إرادة وقصد يتقلبون في دركات 
النار» وأنواع العذاب . 


. 


3 ڪما سوا لاء ومهم هذا [الأعراف: اية ]6١‏ أي : اا 
كنسيانهم لقاء يومهم هذا؛ لأن هذا اليوم لم ينسوه» وإنما تركوا 
العمل له عمداً وقصداً وعناداً للرسل ١‏ حكماشواأ لاء ومهم هلدا . 


ر ا 


وما افا ايتا ,عجْحَدُوت ل 4 [الأعراف: آية ]١‏ فى 


ب سے یا 


قوله: وا « ونا ڪاو ايتا او © > وجهان مي 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنعام. 


5 العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


التفسير”'"» الصحيح منهما: أنها مصدرية» والمعنى: كنسيانهم لقاء 
يومهم هذاء وككونهم جاحدين باياتنا في دار الدنياء ف (ما) 
مصدرية» وغلط قوم من علماء التفسير فقالوا: إنها نافية» والمعنى : 
وما كانوا كاتا عجحَدُوتَ لإ ما كانوا يجحدون بها في قرارة 
أنفسهم» بل يعلمون أنها حق» ولكنهم كانوا يعاندون» كما قال: 
« کم لا كبلك وَل يي كات أله يجْحَدُونَ © * [الأنعام : 
ات ا رالحقيق انما مضددر ت والمعني : نتركهم في النارء 
وننساهم تاركين إياهم في النار عمدا وقصدا معذبين في النار خالدين 
فيها # ڪمادسوأ لاء رمه هَنذَا» كما تركوا العمل للقاء هذا اليوم» 
وكما كانوا باياتنا يجحدون» أ كنسيانهم لهذا اليوم» وكجحودهم 
اتنا وك يهو رسن 


4 7 م E e 1 e gora‏ 
قال تعالى: # وَلْقَدَ نهم يكنب صصَلْئهُ عل عار هذى وة لقو 
e‏ ور کے ےہ کو ےک چ رھم ے کے سه رودي ددا مي و 
يَؤْمِنُونَ لإ هل ينظرون إلا تأوِيلم يوم ياق تأویلٰم يقول أأزبت شوه من قبل قد 
رب > یں کا ص ص ص e‏ ر رس ر ٥‏ ع ا ہے ےہ رحس 2 ا 
جاءت رسل رتا يالحقٌ فهل أنا من شفعاء فيشفعوا لنا أزثرد فَعَمل غد الى كنا 
e‏ م و 7 راوس ہے م معير ر 


fs < <‏ ےا رہ ےھ ص چک سے صد ہہ 

نمل خسوا نفسهم وضل عنهم ما ڪانوا يفتروت او ت رکم الله 

ال ل وك ل ل مه 25 

اذى حَلَقَ اَلسَمنوتِ والأرض في س َة أَيَامِ ثم أستوئ عل العرش يغشى اليل النهار 
س ا ساسا سر ص 


رھ ر 39 4 لص يس سر ھا سس ا لد عر سل وے بے 2 ٤‏ مسر رر سرس سے کے 
طم ثيا والسّمس وَالْفَمَر والنجوم مسرت يأرو ألا له الاق ولاس تبار 
لَه رب لَمََييَ )€ [الأعراف : الآيات 7ه 4 5]. 


ود 


ص 
5 


مي س 


س 0 ل ساح | ر 49 دض ولاو لاص ۹ عر 
يقول الله جل وعلا: # وقد جنّتهم يكتب فَصَلْنْهُ عل علو هذى 


5-4 


عدن 2 دع وا ر اممو a‏ عقا 5 رع امه لل مم 7 
وومةه لقو يوو ل هل ينظرون إلا تأویم يوم يان ويله يقول لذت سوه 


سب 
م 


e e‏ کے سے 11 برس 0007 ص رصم ا ر و سس آ کر سس سوس 
من قل قد جاءت رسل رينا بألحقٌ فهل أنا من شفعاء فيشفعوا لنا أونرد فنعمل غير 


(1)" !انظ البو المصون :هعم ). 
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لرِى کا ممل قد حيروا انفسيُم وصَلَّ عنم ما ڪاو تروت 9 4 
[الأعراف: الايتان ۲٠ء‏ "ه]. 


لما بين الله (جل وعلا) مصير أهل الجنة ومصير أهل النار» وما 
يقوله كل من أهل الجنة وأهل النار للاخرين» وما يقوله أصحاب 
الأعراف للطرفين» بين أن الذين هلكوا واستحقوا النار وخلدوا في 
النار ما جاءهم ذلك إلا عن الإعراض عن هذا الكتاب الأعظمء 
والنور المبين الذي أنزله رب السماوات والأرض» وفصّل فيه 
العقائدء والحلال حرام وبين فيه الأمثال» وما يوصل إلى الجنة» 
وما يوصل إلى النارء وأوضح فيه كل خيرء وحذر فيه من كل شرء 
وا افيه اللاو فمن أعرض عن هذا القرآن هم الذين صاروا إلى 
النار» ومن عمل بهذا القرآن هم الذين صاروا إلى الجنة. ومنذ أنزل 
الله هذا الكتاب ‏ الذي هو أعظم كتاب نزل من السماء إلى الأرض» 
وجمع الله فيه علوم الأولين والاخرين ‏ استحال شرعاً أن يدخل أحد 
النار إلا عن طريق الإعراض عنه أو يدخل أحد الجنة 0 
العمل به فالعمل به مفتاح الجنة» والإعراض عنه مفتاح النار 
يك وكوف لخدب كاذ د41 الاية [هود: اية ۷ ولأجل 7 
جعله الله رحمة لقوم وفقهم للعمل به» وحيجة ورال علي فلم 
۴ يعملوا به # قل هو ا الد ل 
منوت ف ءادانِهم وقر د وو عليه ى اريك نادزت من کان 
بيد 9 4 [فصلت : آية 44]؛ 3 ول ين الف ان ماهر كناء وة 
ا وله 0 ألظلامين 31 ا ١‏ €9 € [الاسراء ATi‏ 


يريد 200008 ل لك ل لوك 4 [المائدة : آية 54]؛ 
3وا ما رلت ف کی يكم اده هاو انك ا 


ik‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سح سي ارک زو N 7 yor‏ 


ءامنوا فزاد نهم إيمنا وهر مستَبِسِرونَ © ونا ایت فى قلوبهر مرش 
ادنم رسا إل سه وَمَانَأوَهُمْ رومت 49 [التوبة: الآيتان 
]١١5١ 64‏ ولذا قال هنا: # وقد حِنَمَهُم # أي : الخلائق الذين كنا 
نقص خبرهم؛ بأن بعضهم في الجنة وبعضهم في النار. فعلى هذا 
القول ف (الكتاب) جنس الكتب السماوية. والأظهر أن المخاطبين به 
المرادين به أمة محمد ية وأن الكتاب هو هذا القرآن العظيم . 


عل ب جو 
کے 5 


وَلَتَدَ حِنّهُم 4 أي : جئنا هذه الأمة التي دخل بعضها الجنة 
وبعضها النار . 


يكب 4 أنزلناه على نبينا محمد بيا . وقراءة الجمهور من 
السبعة بل والعشرة: # وقد جتّتهم يكتب صَضَّلْنَهُ 4 أما قراءة: 
#ولقد جئناهم بكتاب فضلناه# أي: على سائر الكتب» فليست من 
القراءات السبعية» وقرأ بها ابن محيصن وغيره''“. وهي وإن كانت 
شاذة فمعناها صحيح؛ لأنه مفضل على سائر الكتب. وقراءة 
الجميع : اللام موطئة للقسمء والله ما تركناهم سدى ولا في غفلة» 
والله لقد جئناهم بكتاب. يعني: أتيناهم بكتاب. قدمنا أنه قيل له 
(الكتاب) لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ» كما قال: * بل هو وران 
يد € في وج عضول )€ [البروج: الآيتان 7١‏ ۲۲] وفي صحف 
عند الملائكة» كما في قوله: ف صف كم 9© رومت مهرم 9© 4 


[عبس: الايتان ۳١ء ]١5‏ وكذلك هو مكتوب عند المسلمين في 
مصاحمهم يقرؤونه. 
# يكنب ا صيغة الجمع للتعظيم› والله هو الاتي بهذا 


.)١١/۲( انظر: الإتحاف‎ )١( 
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الكتاب وحده» المُفصّل له وحده. وصيغة الجمع في (جئنا) وفي 
(فصلنا) إنما هي للتعظيم» والمعنى : صل 4 التفصيل ضد 
الاجمال. ومعنى تفصيل هذا الكتاب: جعلناه قد موضيها اف 
العقائد بتفصيل وإيضاح» والحلال والحرام والأمثال والمواعظ. وما 
يدخل الجنةء وما يُدخل النار» وما يرضي الله» وما يسخط اللهء وما 
تصلح به أحوال الإنسان في دنياه واخرته» وما تفسد به» فقد فصل 
الله فيه كل شيء» وبين فيه أصول كل شيء» فأوضح فيه العقائد» 
ومكارم الأخلاق» والخروج من الشبهات» ورفع فيه الهمم» وبين 
أصول الحلال والحرام» وأصول المواعظ وجميع الأشياء. والغريب 
كل الغريب الذي لا يقضي الإنسان عجبه منه أن أمة ينزل عليها هذا 
الكتاب الذي يقول الله فيه: إنه فصله على علم منه» بينه مفصلاٌ بعلم 
الله (جل وعلا) المحيط بكل شيء. وضمّن فيه جميع المصالح ودرء 
جميع المفاسد وخير الدنيا والأخرة» وهذا كله من رب العالمين 
المحيط علمه بكل شيء؛ وهذا كلامه الذي فصّله على علم منه 
وأوضحه» وبين فيه معالم الخير ومعالم الشرء وما يصلح دنيا 
الإنسان واخرتهء وما يكون به على خير في كلتا الدارين» وهو تنزيل 
رب العالمين» وتفصيل خالق السماوات والأرض» ومع هذا كله 
يرغب عن هذا الكتاب ولا يبالي به ويذهب يطلب الخير والحق فى 

آراء قوم ا كلاب خنازير!! فهذا من غرائب الدهر 
وعجائبه!! كيف 5 هذه الأمة عن هذا الكتاب المنزل الذي هو 
كلام رب العالمين» وما فيه من المعاني» وما فيه من العقائد والحلال 
والحرام والمعاملات والمواعظ ومكارم الأخلاق» وإيضاح علاقات 
المجتمع فيما بينه» وإيضاح حالة الإنسان في نفسه» وما ينبغي أن 


۳۹1۸ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مجتمعه العام» وما يكون عليه مع أعدائه» كل هذا فصله رب 
العالمين» وأوضحه وزاده بياناً رسول كريم # وما طق عن الموئ € نهو 
للا وی يو 9 * [النجم: الايتان ۳» ]٤‏ فتركها محجة بيضاء ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. من سلك هذا القران العظيم. 
وعد نيدن وال الف اله اال خر الدنا .وخر الآخرة». .وكان 
فالأمة التى نزل القران على أسلافها تخلت عن هذا الكتاب المحكم 
الذي هو كتاب رب العالمين» الذي قال فيه: # وَلَقَدَ جشنهم يكنب 
قَصَّلْنََهُ عل عار 4 [الأعراف: اية ا لق عن إل على ل 
الله المحيبط علمه بكل شىء ۰ ومع هلأ یتر كونه ولا ينظرون إليه. 
وينبذونه وراء ظهورهم› ويذهبون يطلبون الرشد ومصالح أمرهم في 
قوانين ونظم رتبها كفرة فجرة جهلة مظلمة قلوبهم» هم كالانعام 
أو أضل سبيلاً!! فهذا من أغرب ما يشاهده الإنسان! ولو أننا لم نره 
عياناً لما كنا نصدق أن عاقلاً يذهب عن كلام رب العالمين الذي بيّن 
فيه قاد و حير الدنيا وخير الآخرةع وأوضح فيه كل شي ء يتركه 
010 ا أنه حنم علاقات الحياة» ولا ستاير ركب الحضارة» 
ثم يذهب ا ظ وضعية » وقوانين إفرنجية وضعها ملااحدة 
لذي لاون عن اا لا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا وهم 
عن الآخرة هم غافلون. فهذا من أغرب ما وقع في التاريخ!! ال 
الله أن انا بهداه ولا بقللا ولكاءبينا مرارا أن الذين تضرفوك 
عن أنوار القران وهدى القران يطلبون الرشاد في نظم كفرية قانونية» 
مخالفة لهدى الله وكتابه الذي فصله على علم منه هدى ورحمة. أن 
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آيات كثيرة # يما لتاس د جاک 2 ت ریک وَأَرلنَة یک و 
میا 43 [النساء : آية 11/5 ]ء #3 فامنوا باه ور لد ولو الور ای را 4 
[التغابن: اية ۸] على عبدنا # وَل 0 و من فاو من عِبَاوكا * 
[الشورى: اية ؟15] فهو نور أعظم نور. وهؤلاء الذين ينصرفون عنه 
إلى النظم الوضعية الكافرية في الحقيقة هم خفافيش البصائرء 
والخفاش لا يلام إذا كان لا يمكن أن يرى ضوء الشمس؛ لأن بصيرته 
ليس لها استعداد ولا قوة على مقابلة الشمس . 
مثل التّهار يزيد أبصارَ الورى نورا ويعمي أعين الخفاش”" 
r O RS‏ 2 و ا ا 5 E‏ ھم 00 
خفافيش اعماها النهار لو ووافقها قطع سن الليل مُظلم”' 
كما أشار الله لهذا بقوله: ( یکا البق بث ابرم 4 اال 
°[ وبين (جل وعلا) في سورة الرعد أن هذا القران لا ينصرف 
عنه ويجهل أحقيته وأمره إلا من أعمى الله بصيرته بالكلية. وَالا خم 
إذا كان لا ييصر الشمس فما في تبصيره I‏ 
« + امن بعل آنا انر لیک من ریف ای كن م 4 [الرعد: اية ]١9‏ 
فصرح بأن الذي لا يعلم أنه الحق أن الذي منعه من ذلك هو عماه. 
وعدم رؤية الأعمئ للشمس لا يجعل في الشمس ليسا ولا شكا 
ولأارها: 


إذا لم تكن للمرع عن صخحة فاع و اتترا لصبح مُسْفر”" 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١74(‏ من سورة الأنعام. 
).السات 
O‏ 


عض العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولم يكف هؤلاء المساكين الخفافيش» لم يكفهم الإعراض عن 
القرآن» وتركه وراء ظهورهم» وتفضيل اراء الكفرة الفجرة عليه» لم 
يكفهم ذلك أن طعنوا فيه» وزعموا أن بعض تشاريعه التي نظمها الله 
وشرّعها أنها ليست عادلة ‏ والعياذ بالله ‏ ومن زعم هذا فقد طعن 
في حكمة الله» وكفر بالله كفرا بواحا. 


ترى الجهلة الملاحدة الذين صبغهم الإفرنج كما يشاؤؤون 
يقولون: كيف يجعل دين الإسلام ميراث المرأة أقل من ميراث الرجل 
وعين القرابة التي يُدلي بها الرجل هي عين القرابة التي تدلي بها 
المرأة فكيف يكون نفس ما يُدلي به الرجل هو ما تدلي به المرأة ثم 
بفضله علي ؟ واللّه أجل وو يعلم آنا هذا سيضل به قرم وان 
من زعم أن تفضيل الرجل على المرأة ذ فى الميراث ليس بحكمة 
e‏ ملاس E‏ 


ری 


ين لد کڪ أن تيا [الساء : ا î‏ فبين أن , من له يتبع 
هذا e‏ وهو كما قال الله . 


500 OT 
ورضاهاء فهي عقدة اجتمعا عليهاء فكيف يجعل الاستقالة منها‎ 


للرجل وحده دون إذن المرأة؟ ثم يقولون بالفلسفات الشيطانية: ربما 
أفنى الرجل جمالها وشبابها حتى صارت لا يرغب فيها غيره ثم يلقيها 
ويطلقها فتبقى ضائعة» وهذا ظلم. ويلفقون نحو هذا من الفلسفات 


.)٠١۸/١( انظر: الأضواء‎ )١( 
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الشيطانية التي يأتي بها قوم أعمى الله بصائرهم عن أنوار القران 
وحكم رب العالمين الباهرة'' . 


ونحن نذكر هنا (إن شاء الله) بعض الأشياء التي طعنوا بها في 
التشريع الإسلامي, ونبين أن الذي جرهم ا ا فهمهم. 
وعدم معرفتهم» وطمس بصائرهم» وضلال قلوبهم 
وكم من عائب قول صحيحاً وافقه من الفهم ا 

ا او فى الميراث فقد أشار لحكمته 
و ارال تاوت عل ا ا ف ع كيم 
تفقوا شا ين ألو 4 [النساء: i‏ وتقريب هذا للأذهان: أن 
الميراث ما تعب فيه الرجل الوارث ولا المرأة الوارثة» ولا مسحا في 
تحصيله عرقاً» وإنما هو مال مَلَّكهِم الله إياه تفضا منه مُلكاً جبريًا من 
غير أن يتسببا فيه بعمل ولا بکد ولا بکدح» فالله ملكهما إياه» وقد 
أجرئ الله عادته بحكمته أنه لما قسم الإنسان إلى ذكر وأنثى جعل 
الذكورة بقوة حالها وطبيعتها قوة وكمالاً. فالذكورة قوة وكمال» 
والأنوثة ضعف خلقي جبلي» ونقص خلقي جبل الله هذا النوع من 
الانسان عليه. وعامة العقلاء لا يكادون يختلفون فى هذا إلا 
المكابر ين بالفلسفات الشيطانية . والدليل على على ذلك ما أشار له الله في 
سورة ة الزخرف في قوله: ‏ ومن يُسَنّوأ ف الاي وهو في الصا عير 

مين 74" [الزخرف : آية 1] وفي القراءة الأخرى : ا 


.)٠١۹/۱( السابق‎ )١( 


(۲) البيت للمتنبيء وهو في ديوانه (بشرح العكبري 5/ ١؟١).‏ 
(۳) انظر: المبسوط لابن مهران ص 8819. 


فض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


في الحلية ETE‏ ا أيجعلون لله البنات. 
يجعلون له الولدء ثم يجعلون له أضعف الولدين > ا مما 
خلقة وهو الأنثى؛ ولذلك منذ تولد الأنثى وهي تُجعل لها الزينات: 
وربما 0 ثقّت اذانها وجعلت فيها الأقراط والشنوف» ثم تجعل في 
جيدها القلائد ‏ من أنواع الحلى ‏ وفي معاصمهاء وفي خلا خلها. 
وتكسى الحلي والحلل مئذ تولد إلى أن تموت» كل ذلك التزيين هو 
جبر لذلك النقص الخلقي الذي خلقها الله عليه وجبلها عليه . 
وما الحَليٌ إلا زينة من نقيصة يتمم من حسْنإذاالحسْن قصّر 
وأا إذا كان التجمبال نا كحسنك لم يختج إلى أن يرَوّرا 

اما الذكن فخمال ذكوزته. وكمال: فحولته هو .جمال: وکال 
طبيعى 6 :ولذا" لآ تكله الدنا عل مروز الأزمنة والفرون ترق اذان 
الذكور وتجملهم بالأقراط والشنوف» ولا تجعل لهم قلائد الحلي 
والخلاخيل والأساورء وإنما تجعل ذلك للأنثى . 

والإفرنج الذين يحاولون أنهما سواءء مرون فم الأنثى 
ولا يَحَمّرون فم الذكرء وكل ذلك يشير إلى الفرق الجبلي الطبيعي 
بينهما الذي جبلهما الله عليه. فلما كان الله (جل وعلا) جعل الأنوثة 
في أصل طبيعتها وخلقتها ضعفاً خلقياً ونقصاً جبلياً» وجعل الذكورة 


ت 000 


)١(‏ البيتان لابن الرومي» وهما في ديوانه »)25٠١8 .٠٠١//*(‏ (تحقيق حسين 
نصار) مع شيء من الاختلاف» والذي في الديوان: 
وما اللي إلا حيلة لنَقَيْصَةَ تمم من حُسْن إذا الْحَسْنُ قصَّرًا 
وليس لحلي في الجميلة منظرا جمال ولكن في القبيحة منظرا 
تضيء نجومٌ الليل في الليل وحده وليسّ لها ضوء إذا ما الصبح نورا 
فأمًا إذا ما الحُسِنُ كان مكيلا كنك لميحتج إلى أن يُزورا 
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وس اقتضت حكمة العليم 
الخبير أن يجعل ذلك القوي بطبعهء الكامل بجبلته قَيّماً على ذلك 
الضعيف بقوته. الناقص بجبلته؛ ليستجلب له ما يعجز عنه من 
الخيرء ويدفع عنه ما يعجز عنه من الشرء ولذلك كان الرجل يترقب 
النقص في حياته دائما؛ فإنه يبذل دائماً النفقات في صدقات 
الزوجات› والإنفاق عليهن › وفي مون الجهاد. وفي نوائب الدهر» 
فهو غارم باذل دائماء والمرأة تترقب طول حياتها الزيادة» وأن يملأ 
كيسهاء تترقب رجلا يدفع لها مالا كثيراً في صداقهاء ويقوم بجميع 
مؤنها ولوازمها في الدنياء فهي تترقب الزيادة دائماء والرجل يترقب 
النقص دائما. 


فلما كان الحكيم الخبير أراد أن يقسم عليهما الميراث اثر 
مترقب النقص دائما على مترقب الزيادة دائما جبرا لبعض نقصه 
المترقب؛ ولذا تجد الرجل وأخته» تجد أخته تدفع لها الأموال 
الكثيرة في صداقهاء ويقوم غيره بنفقاتها وكل ما يلزم لهاء والرجل 
أخوها الاخر هو الذي يبذل ما عنده فى نفقات زوجاته ومهورهن»› 
ونوائب الدهر» ومعونات الجهادء وغير ذلك. وإذا وجدنا من يقسم 
على اثنين أحدهما يترقب النقص دائماء والثانى يترقب الزيادة دائماء 
ا فا جيرا ا ق 
المترقب لقلنا له: إن إيثارك لهذا وزيادتك لهذا عن هذا واقعة موقعها 
عن حكمة بالغة» ووضع أمر في موضعه» وإيقاعه في موقعه؛ ولهذا 
كان (جل وعلا) يفضل في الميراث الذكر على الأنثى؛ لأن الذكر 
باذل يبذل في مهور الأزواج» وفي نفقاتهن» وفي نفقات 2 
وفي مؤن الجهاد» وغير ذلك من وجوه البر. والمرأة دائما تتر 


۳٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رجلا يبذل لها مالا كثيراً يُسمىٰ الصداق» ويقوم بشؤونها من إنفاق 
وملبس ومأكل ومشرب وكل ما تحتاج إليه. فإيثار مترقب النقص 
على مترقب الزيادة حكمة بالغة» وأمر واضح واقع موقعه كما 
لا يخفى إلا على مطموس البصيرة» وإنما جعل الله الرجال قوامين 
على النساء لما جعل الله في الذكورة بجبلتها وخلقتها من القوة 
والكمال» وقصور الأنوثة عن ذلك؛ ولذلك كان الولد ينسب إلى 
الرجل» والمرأة راضية» نفس المرأة تقول لولدها الذي نفسّت به 
وخرج من قثلها: «هذا ابن فلان». تعنى [زوجها]! 3 تبه لابه 
وفقاً لقوله تعالى: 8 أَدَعُوهُمٌ لَسَآِِهِم4 [الأحزاب: آية ]٥‏ وجعل الله 
الرجل هو المسؤول عن المرأة يقَرّم أخلاقهاء و ا وهو 
مترقب النقص والبذل دائماء وهي مترقبة الزيادة دائما. وجعل الله 
النساء يثفق عليهن» ويكفين المؤنة ليس لإهانة لهن» ولا لهضم 
لحقوقهن» ولكنما هو إكرام لهن بحسب طبيعتهن وخلقتهن التي 
جبلهن عليها خالق السماوات والأرض؛ لأن المرأة تتعرض لأعين 
الخونة؛ لأن المرأة كلها هي متعة وتلذذ أبت أم كرهت؛ لأن عين 
الإنسان إذا نظرت إلى جمالها التذت منها واستغلت جمالها كرهاء 
فاقتضت حكمة الشرع أن تصان» وتجعل كالدرة المصونة» وتكفى 
مؤن الدهر ولوازمه ونوائبه؛ لئلا تضطر إلى الابتذال وما لا يليق 
بشرفها. فهذه تعاليم الإسلام» وصيانته للمرأة وإكرامها وبذلها 
لحقوقها الكاملة» مع أا بين مراراً أنها تساعد في بناء المجتمع» 
وترنية الاسرة داخل بيتها مساعدة أعظم مما يعمله الرجل خارجاء 
لكن تلك المساعدة في عفاف وستر وكرم. وهذا واضح مَنْ نظره 


)١(‏ في الأصل: زوجة. 


تفسير سورة الأعراف / Yo ٠۲‏ 


يعلم أن تفضيل الرجل في الميراث عن المرأة لحكمة بالغة واضحة 


كذلك جَعْل الطلاق بيد الرجل حكمته بالغة واضحة لا إشكال 
فيها؛ لأن القران بين أن النساء وإن كن في غاية الكرامة على 
أزواجهن» وعلى أسرهن» وهن بالمنزلة العليا التي جعلها الله لهن 

من أنهن يكفين جميع الحقوق» ويكفين جميع المؤنات» ويْصنَ 
أكرم الصيانة وأعزهاء وأن لا يبذلن لضياع شرنون. ولا مروءتهن 
وهن مع ذلك مزارع تزرع فيها النطف حتى تَسْتَخْصّد ويأخذها 
صاحبها فتثمر النطفة في رحم المرأة» ثم تلدها فيأخذها صاحبها 
الذي زرعها وهو الرجلء ويقال: هذا ابن فلان. والله يقول: 
# نآو حر رت کم كأ عرقي أن غت [البقرة: 5 1 ]دما سم 
النساء حرثا ا لأن طيفة الل والأمر الواقم حدصي و ياد حت 
ولا ريب؛ لأن آلة التناسل والازدراع هي مع الرجل» فلو أرادت 
المرأة أن تأخذ حملا من الرجل» وأن تجامعه فتحمل منه وهو كاره 
فإن #ذكره لا الها ولا قن أن تاع .فيه اء لاف 
الرجل فعنده آلة النسل» والة الازدراع» فهو فاعل بطبيعة حاله» 
وهي مفعول بطبيعة الوضع الذي خلقها الله وجبلها عليه. فالرجل 
قد يجامعها راغمة مكرهة وتلد ولدا كلا هو خير الذنيا والاخرة 
عليها وإن حملت به كرهاً وإرغاماً غير راضية» أما الرجل فلا تكاد 
المرأة أن تحصل منه على حمل وهو كاره أبداً؛ لأنه إذا كان غير 
راغب في ذلك لا ينتشر ذكره ولا يقوم إليهاء ولا تقدر منه على 
شيء . فتبين أنه فاعل بطبيعة الحال والجبلة الخلقية» وأنها مفعول به 
اا اا .لها اعلبياء كما ف # اؤ حر رتل4 


۳۲٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لأنه يُحبلها وهي كارهة» كما قال أبو كبير الهذلي في ربيبه تأبّط شر“ : 
ممن حَمَلْنَ به وهن راق حبك القطاقي قشب غير مهيل 

يعني حبلت به أمه وهي عاقدة حبك نطاقهاء شادة إزارهاء 
ممتنعة من أن تحل الإزارء نقد أكرهت على ذلك الجماع الذي حبلت 
منه . ولأجل هذا إذا كان الرجل فاعلاً والمرأة مُزدرّع ليس من العقل 
ولا من الحكمة أن نقول لإنسان لا رغبة له في الازدراع في حقل : لا بد 
أن نرغمك على هذا الحقل والبقاء معه وأنت لا رغبة لك فيه. والرجل 
لم ين من جمال المرأة شيئاًء إنما أفنى جمالها الليالي والأيام . 
أفناه قيل الله للشمس اطلعي”") ا 

فالرجل لم يُنقص من جمالها شيئاء وإنما نقصه الله بطول 
عمرها. والمدة التي مكث معها هو قائم بجميع شؤونهاء وليس 
ملزماً بالبقاء دائماً عند حقل لا خير له فيه» فلو أرغم على البقاء معها 
دائماً وهو كاره لم تستفد منه شيئاء ولم تقدر أن تأتى منه بولد» 
ولا أن تحصل منه على شيء. بخلاف الرجل . 

وكذلك يزعمون أن تعدد الزوجات من التشريع الذي ليس 
بطيب. وکل هذا قصور منهم ‏ قبحهم الله لأن تعدد الزوجات فيه 
مصلحة المرأة» ومصلحة الرجل» ومصلحة المجتمع» فهو تشريع 
سماوي يشمل جميع المصالح» وهم يقولون: إن تعدد الزوجات أمر 


)١(‏ البيت لأبي كبير الهذلي يصف تأبط شراء وهو في ديوان تأبط شرا ص ۸۸ء الكامل 
(376/1)» مغني اللبيب (۱۹۳/۲)» شواهد الكشاف ص ٠٠١‏ . 

69 هذا شطر بيت لأبي النجمء وشطره الثاني : 
مه ED a r‏ لا" O‏ نان حتى إذا واراك أف فارجعحي 
وهو في «الايضاح في علوم البلاغة 55/١‏ ورحلة الحج إلى بيت الله الحرام ص۹۱۸۹ . 


تفسير سورة الأعراف / ۲ه YY‏ 


لا ينبغي؛ لأن الرجل إذا كانت امرأته واحدة أمكنه أن يأخذ بخاطرهاء 
وأن يعيش معها في عيش مستقيم لذيذ كل منهما قرير العين بصاحبه» أما 
إن جمع معها أخرئ فإنه إن أرضئ هذه سخطت هذه» وإن أرضىئْ هذه 
سخطت هذه» فهو بين طن دائماء وفى نزاع دائم. وأن الإتيان 
بالضرة الأخرئ يؤلم قلب الزوجة الأولى» وأن هذا التشريع ليس بطيب . 
وكل هذا جهالة منهم قبحهم الله؛ لأن المشاغبة أمر طبيعي بين الناس› 
فالرجل تقع المشاغبة بينه وبين أمه» وبينه وبين أبيه وأخيه» وبينه وبين 
زوجته الواحدة» فهي أمر طبيعي بالنسبة إلى الناس يتخاصمون مرة 
ويكون بينهم بعض الشنان والشر ثم يرجع كل منهم إلى رضا الآخرء 
وكا مط يس د ريات العكاء . والمرأة الواحدة قد تمرض» وقد 
تن أن وفد تحيض › معان جل والمرأة غير صالحة في 
ذلك الوقت ‏ لنفاسهاء أو حيضهاء أو مرضهاء غير صالحة فى ذلك 
الوقت ‏ لأخص لوازم الزوجية» فتبقى مواهب الرجل معطلة» وهذا 
لا ينبغي . ثم إن الله أجرى العادة بأن النساء أكثر من الذكور في جميع 
أقطار الدنياء وكذلك تثبته الإحصاءات العالبة ؛ لن الذكرر اك تعر صا 
لأسباب الموت من النساء [فهم] أكثر خروجاً للقتال» وأكثر مزاولة في 
ميادين الحياة» فالموت يكثر [فيهم]7"' غالباء فالنساء أكثر في جميع 
أقطار الدنياء فلو قد كل رجا بعلن اا واحدة لبقى عدد ضخم 
ورقم عال عظيم من النساء لا أزو اج لهن فيضطررن إلى الرذيلة» وإلى 
الزنى» وإلى تفشي الرذيلة» وضياع الخلق ومكارم الأخلاق. مع أنه 
لو جمع الرجل اثنتين أو ثلاثا كما قال الله فلا ضرر على المرأة» 


)١(‏ في الأصل: «فهن» وهذا سبق لسان. 
(۲) في الأصل: «فيهن» وهذا سبق لسان. 


۳۲۸ العذب الثمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لا تجد ضرراً من عدم الحظ الإنساني؛ لأن الرجل يأتيها في ليال 
قليلة» وتجد من يقوم بشؤونهاء ولذا البلاد التي تمنع تعدد الزوجات 
تجدها تمنع أمرا حلالاً فيه صالح الرجل وصالح المرأة وصالح 
المجتمع بكثرة الأولاد. وهم مع ذلك فيهم كثير من النساء همل 
لا أزواج لهن» لا حرفة لهن إلا الزنى» وكل واحد - والعياذ بالله ‏ 
له صدائق وخليلات يزاني بهن والعياذ بالله ‏ فتنتشر الرذيلة» 
وتضيع الأخلاق» وتضيع المروءة» فالنساء أكثر من الرجال» وكذلك 
النساء مستعدات كلهن للزواج؛ لأن كل امرأة بلغت مبلغ الزواج فهي 
مستعدة للزواج» وما كل الرجال مستعدا للزواج ؛ لاناق رق الفقن 
عن القيام باللازم ونحو ذلك . فلو قصر الواحد على الواحدة لبقي 
عدد ضخم خال من أزواج» وكانت حرفته الزنى ‏ والعياذ بالله ‏ 
فضاعت أخلاقه» وضاعت مروءته. وضاع شرفه. 

هذا هو تشريع خالق السماوات والأرض . والمرأة وإن كان في 
الضرة عليها بعض أذ في قلبها إلا أن هذا الأذى الخفيف أنه يُغتفر 
لأجل هذه المصالح العظام» وهي مصلحة الرجل حيث لا تعطل 
منافعه وقت حيض المرأة أو نفاسها أو مرضهاء وفيه مصلحة للمرأة 
حيث لا يبقى عدد ضخم من النساء لا أزواج لهن؛ لأن الرجال أقل 
منهن» وفيه مصلحة للأمة بكثرة النسل؛ لأنه إذا تعددت الزوجات 
كثر النسل» وفي الحديث: أن النبي ب يأمرنا بالترويج» وأنه يكاثر 
بنا الأمم''"» فتعدد الزوجات مصلحة لنفس المرأة لثلا تبقى لا زوج 
لها فتحترف حرفة الزنى وتضيع» ومصلحة للرجل لثلا تعطل منافعه 
وقت حيض المرأة أو نفاسها أو مرضهاء وفيه مصلحة للأمة بكثرة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 


الرجال؛ لأن الكثرة لها شأن» وتقدر الأمة على أن تكافح بها عدو 
الإسلام وترد بها الكفاح الداهم لبلادها. فهذه مصالح الإسلام» وهي 
واضحة لا شك فيها. 


وكذلك ما يزينه إبليس من أنه لا بد أن تكون النساء كالرجال 
في جميع الميادين؛ فهذا أمر قد بينا أيضاً أن الحق فيه مع القرآن كما 
لا يخفى» وأن الفلسفات الشيطانية إنما أضاعت أخلاق الناس» 
وابتذلت النساء وضيعتهن من حيث لا يشعرن؛ لأن الشيطان يسوؤه 
لعداوته للانسان ما جاء به الإسلام من معاونة الرجل وامرأته على بناء 
أولادهما وأسرتهماء والمساعدة في مجتمعهما بأن يخرج الرجل؛ 
لأن فحولته وذكورته مناسبة للخروج» عظامه قوية وعضلاته قوية» 
وعيونه محمرة قوية لا يتلذذ به من راف وك يرما للفتنة» يقوم 
في كدح الحياة لتحصيل شؤون الحياة» وفي الجهاد لرد الكفاح 
الح وإعلاء كلمة الله ورك قرينه الآخر ا وهو امرأته 
الكريمة العفيفة الصيّنةٌ المطيعة لله (جل وعلا)» المحافظة على شرفها 
ودينها وكرمهاء المَبَيّضة وجه نفسها ووجه ا يتركها في بيته في 
صيانة وستر وعفاف فيجدها قائمة أحسن قيام» تحنو على الرضيع 
فترضعه» وعلى الفطيم فترحمه» وعلى المريض فعالجه» وعلى 
شؤون ابیت فقوم بتجميع مضالحهاء > فإذا. جاء الرجل من عمله وجد 
قرينه الاخر الكريم قائما بأكبر مساعدة وأعظم معونة وأعظم تربية 
للأولاد الصغارء من تعليمهم الأدب ومبادىء الدين والإصلاح 
البيتي» فيجد قرينه الأخر الكريم قائماً له بأعظم مساعدة على بناء 
الأسرة الخاص وبناء المجتمع العام؛ لأنه متركب من الأسر الخاصة› 
إلا أن الشيطان لعداوته لبني ادم يغيظه هذا التعاون الكريم الشريف 


۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


النزيه» وبناء المجتمع من الطرفين على أكمل الوجوه وأتمها وأليقها 
بالشرف والمروءة» فيأتى لأوليائه ويهمس في اذانهم وأذن المرأة 
ويقول: الرجل يخرج ويختلط بالدنيا وتبقين أنت محبوسة 
يخرج الرجلء وتزاولي ما يزاوله الرجل» فإذا e‏ لأن 
الداخلية» فيصير ذلك الأجير المسكين هو الضحيةء وهو الدجاجة 
المحبوسة” قي البيت لتتمكن المرأة من الخروج» ويكون جمالها وقفا 
على الخونة كما أوضحناه مرارا؛ لأنها إذا خرجت كانت كل عين 
فاجرة تنظر إليها وتتمتع بجمالها كما شاءت» والرجل ريمأ نزل منه 
المنى بالنظرة إلى جمال المرأة الجميلة كما هو معروف» فيستغل 
جمالها مجاناً بلا ثمن» غدراً وخيانة ومكراً وجناية على شرف 
المسكينة وعلى مروءتها وعلى فضلها وعلى أسرتهاء باسم فلسفة 
شيطانية فاضية جوفاء» باسم التقدم. باسم الحضارة» باسم التمدل!! 
وكل ذلك ضلال وإضلال» وضياع للأخلاق والمروءة والشرف تحت 
شرف وكل مروءة» وهذا مشاهد فين الأقطار ال أطلقت لنسائها 
الحرية. وصرن يخرجن عاريات» يزاون ما يزاوله الرجال من 
الأعمال» فتراهن ذهب من جميعهن الحياء والشرف النسوي»› 


ومن نظر في إحصائيات أولاد الزنى في العالم المتمدن يعلم أن 
نتيجة فلسفات الشيطان هى الزنى والانحطاط الخلقي› وضياع 
الشرف وذهاب المروءة والكرم . ومع هذا يسمو نه التقدم والحضارة 


تفسير سورة الأعراف / ن ۳۳١‏ 


والتمدن» والذوق السليم!! والتشريع السماوي الذي يقول الله 
فيه : © وقد - A‏ قم کنب صَصَلَهُ ل عر هذى وة لقو ُوْمِنُونَ €9 4 
[الأعراف: اية ؟6] الذي طعنوا فيه ونبذوه وراء ظهورهم وتقوّلوا 
عليه كما ل الا أنه لا يسابر ركب ال اة ولیس ال لكل 
زمان ‏ هو الذي يأمرهم بالعفاف والكرم والمحافظة على الأخلاق 
والشرف مع العمل الحثيث في الدنيا. وربما تضطر بعض النساء إلى 
مزاولة الأعمال كالتي لا زوج لها ولا ولي لها يقوم بشؤونهاء فنحن 
لا نقول: إنها تبقى عالة لا تعمل» بل تذهب وتعمل في بعض مرافق 
الا د اا وماد راغ كنف لاقن و ا د 
عفاف وستر وصيانة وكرم» وعدم مخالطة للأجانب» وعدم إهدار 
للففيلة راركاك للرذيلة » اقرب افرأة عملت عمل من أعكال الحناة 
الدنيا سَدّت به حُلّتهاء وقومت به شأنهاء وهي في غاية العفاف 
والتسترء والأخذ بمكارم الأخلاق. 


والحاصل أن الله (جل وعلا) يقول: # وَلْقَد جتّتهم يكاب فصلئئة 
على عار # هذا الكتاب فصله خالق السموات والأرض حال كون ذلك 
التفصيل على علم منه (جل وعلا)» وعلمه محيط بكل شيء لا يخفئ 
عليه شيء» فهو عالم بما كان وما يكون وما لو كان كيف يكون؛ لأنا 
بينا مراراً أن العلم الكامل لله (جل وعلا) وحده» فهو المحيط علمه 
بكل شيء» يعلم ما كان وما يكون حتى إنه من إحاطة علمه ليعلم ما 
سبق في علمه أنه لا يكون أن لو كان كيف يكون» ومن إحاطة علم 
الله : أن جميع الخلائق لا يعلمون إلا ما علمهم الله من علمه» فالعلم 
المحيط لله (جل وعلا) وحده» ولا يعلم أحد شيئاً إلا ما علمه العليم 
الخبیر جل وعلاے: 


فر العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ومما يوضح هذا أن أعلم الخلائق''': الملائكة والرسل 2 
(صلوات الله وسلامه عليهم)ء فالملائكة لما قال لهم خالقهم جل 
وعلا : # آنیتونی بشما مول لآو إن كنم صد صددقين OF‏ [البقرة: آي 1۳۱ 
ماذا قال الملائكة؟ < نوأ سبحت اعم كنا إل ما لما َك أت اليم 
الحكيم 9© € [البقرة: آية 7 7] فقوله: A‏ التي 
تسمى (لا) النافية للجنس» > فهي لنفي جنس العلم» فنفوا جنس العلم 
غنهم أصلاً إلا شيئاً علمهم الله | إياه . 

[1/4] / وهؤلاء الرسل الكرام الذين هم صفوة الله من خلقهء وأعلم 
الخلق بالله ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ هذا سيدهم وخاتمهم 
وأفضلهم على الإطلاق نبينا ية رُميت زوجته أم المؤمنين عائشة بنت 
الصديق (رضي الله عنها) في غزوة المريسيع بأعظم فرية وأكبر 
شنيعة» وهو ية مع ما أعطاه الله من النبوة والعلم العظيم ما كان 
يدري أحق ما قيل عنها أم كذب» وكان يقول لها: «کیف تیکم»؟ 
لا يدري عن حقيقة الأمرء ويقول لها: «يا عائشة إن كنت ألممت 
i‏ وإن كنت بريئة فسيبرؤك الله» . ولم يعلم حقيقة الأمر 

حت أعلمه الحكيم الخبير فقال له: « اتیک مروت مِمَا یوو لَهُم 

رة ورف حكَرِيمٌ )4 [النور: آية 5؟] ولما نزل الوحي ببراءتها 
وقالت لها أمها: قومي إلى رسول الله فاحمديه. قالت: لا والله 
لا أحمده ولا اليوم 1 اله» فإن الله هو الذي برأني وهو لم 

ا أمر النبي بلا أن بول ل : < قل ل آل کہ عنی حر ين 


<< م‎ e f 


اللہ وک َعَم ميب ول أَهولُ لَكم إِنْ ملك إن انيم إل ما سى إ4 [الأنعام : 


2 9 
© 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (69) من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 


تفسير سورة الأعراف r‏ 


1 7-1 سے - وم ير م 
سب 


ايد ۰ وقد قيل له أن يقول : ۾ ولو کت ت أعلم ألغيب لاست ڪرت من 
لْحَيْرٍ» [الأعراف : اية ۱۸۸]. 


وعدا نبي الله إبراهيم ‏ وهو هو قال الله له: # إن جَاعِّكَ 
لاس إ4 [البقرة: اية 5؟١]‏ ذبح عجله وتعب هو و 2 
إنضاج العجل يظن أن الضيف الذين عنده يأكلون» ولم يعلم أنهم 
جبريل والملائكة معه! فلم رما ادس م کا تیل لیو تک رشم وای و کس وت 
خيفة خِيفَة 4 [هود : أي ¥ Rg‏ لهم أنه خائف 6 إن نگ 
وجل @) [الخر ا 5] ولم يعلم أنهم ترون ا 
حتى أخبروه. قال لهم : دتعت انسلج 76 اا یتال 
رر رييست )4 [الحجر : الايتان لاه 08] ولما نزلوا بنبى 1 
لوط اوهو هو 9 يبىء پیم وَصَبَافَ بم دَرعا وقَالَ هندًا یي 4 
[هود : اية ۷۷] يظن أنهم فتيان حسان الوجوه» حسان الثياب» حسان 
الروائح» وأن قومه يفعلون بهم فاحشة اللواط» حتى قال كلامه 
المحزن: ٤ال‏ یکر مارت رفويو 4)9 هود: آية 1۸۰ 
ولم يعلم أنهم ملائكة حتى قال له جبريل : لا يلوط إنارشل ريك أن ياوا 
ِلك 4 هة ابه 1۸1 وهو لاء. الذين گان افون البات: ليكسروة 
يريدون أن يفعلوا فاحشة اللواط بجبريل والملائكة معه لما أذن الله 
لجبريل فيهم مسح وجوههم بريشة من جناحه فبقيت أعينهم كأنها لم 
تكن ا كنا يأتي في قوله عنهم : : # ولد راودوه عن ضِيفِوء فطمَستًاً 
ميت [القمر : آية /ا"] . 


وهذا ن نبي الله نوح ‏ وهو هو (صلوات الله وسلامه عليه) ما 


ی و 


كان يظن أن کافر» وكان يقول : 8 ر إن أن من أي ن ود 
لْحَقّ 4 [هود: اية ]٤٥‏ أي : وقد قلت لي : # ایل فیا من ڪل 


انا العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
زهجن این اهال 4 [هود: اية ]٤١‏ ولم يدر ما حقيقة ولده حتى 
أعلمه الحكيم الخبير فقال له: « كفي ام س ين أت ِنَم عل َر 
8 ان ما تس لَك ی عام لك أن و ِن لْجهِاِنَ € [هود: 
اية 5؟] فما كان من نوح إلا أن قال: # رب يه أَمُودُ يلك أَنْ اسک ما 
کی لى وہ عم ولا نور لي كرحتن ا حكن ين ارين 9© 4 [هود: 
آية .]٤١‏ 

وهذا نبي الله يعقوب الذي قال الله فيه: © ولنم لز 
عَلكنْهُ © [يوست: آيه م1 ت عام مان فهو كظيمء لم 
يدر عن ولده يوسف في مصرء ما بينه وبينه إلا مراحل قليلة 
جا :]ل كتير ره 

وهذا سليمان أعطاه الله الريح غدوها شهر ورواحها شهرء 
وسخر له الجن والطيرء ما كان يدري عن ملكة سبأء ولا عن مأرب» 
ولا ما جرئ فيها حتى أخبره الهدهد المسكين الضعيف . وكان 
سليمان (عليه السلام) متوعدا للهدهد لأنه خرج بلا إذن # وَيَفَقَدَ 
لطي قا مَل لآ أرى الْهدَهُدَ أ كاد بن الكبيت 9 دة ع ا 
ییا أو لأأدحمه أو أت تمق بسَلْطن مين €6 [النمل: الآيتان ٠١‏ 
١‏ فلما علم الهدهد من قضية اليمن بعض علم التأريخ وعلم 
الجغرافيا ‏ من ملكة سبأ وقومها ‏ وكان سليمان يجهله أعطاه هذا 
العلم قوة وصمودا أمام سليمان» ووقف أمام النبوة والمُلك وقفة 
الرجل الصامد» ونسب الإحاطة لنفسه ونفاها عن سليمان» وقال: 
إني #« أحطتٌ يما اا - وَِتَلَك من سل بيبا يِفِينِ 9 * [النمل : 
اية ۲۲] وهكذا. 


أما الله (جل وعلا) فهو المحيط علمه بكل شيء› ولكنه يطلع 


تفسير سورة الأعراف / ۲ه Yo‏ 


رسله على ما شاء من غيبه» وقد أطلع نبينا ية على أمور من الغيب 
لا يعلم كثرتها إلا الله» فما توفي َة حتى لم يكن طائر يحرك جناحه 
إلا أعطى لأصحابه عنه علماء وبين لأصحابه جميع الفتن» وجميع ما 
يقع في آخر الزمان مما علمه الله من الغيوب ‏ ولكنهم نسوه ‏ ولكنه 
لا يعلم من ذلك إلا ما علمه الله كما قال جل وعلا: « عم الْعَيبٍ 
قلا يظهرٌ ل عبرو أحدَا 9© إلا من أَرْتضَئ من رَسُولٍ © الآية [الجن : 
الايتان ٠۲٢‏ ۲۷] أما الله (جل وعلا) فعلمه محيط بكل شيء» يعلم 
ما کان» ويعلم ما لم يكن» وما سيكون كيف يكونء ويعلم ما سبق 
في علمه أنه لا يكون» يعلم أن لو كان كيف يكونء فهو يعلم أن 
أبا لهب لن يؤمن» ويعلم لوآمن أبو لهب أيكون إيمانه تامأ 
أو ناقصا. والايات الشاهدة بهذا في القران كثيرة» فإن الكفار يوم 
القيامة إذا عاينوا العذاب ورأوا حقيقة الآخرة ندموا وتمنوا أن يردوا 
إلى الدنيا مرة أخرى ليصدقوا الرسل ويؤمنواء # فقالوا يَكيَكنا نرد و 

کب ایت ريا و OSES‏ [الأنعام : آية [YY‏ وفي القراءة 
ميد وول تكذت بآيات ربا ورن من 50 ,اا0 
أن هذا الرد الذي تمنوه لا يكون» REA OS‏ ا ا 
يكون؟ ولذا قال: ولو را لاما لتا چا عه َم لكيه © 4 
[الأنعام : ية ۲۸] والمتخلفون عن غزوة تبوك علم الله في سابق أزله 
أنهم لن يحضروها أبداً؛ لأنه هو الذي ثبطهم عنها لحكمة» كما قال: 
ولیک حكرء آله عاتم قبطم وَقبِلَ أَفَحْدُوامَمَ اریت ©4 
الام ديا a‏ اد PE i‏ 
أن لو كان كيف یکون» كما صرح به في قوله: CG E‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )٠٠١(‏ من سورة الأنعام. 


۳۳٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


اوک لا خالا ولا وضعو جلك بوتكم َة [التوبة : آية 41] 
وهذا في القران کثیر"“» كقوله: « 4 ولو ومهم وکشفتا ما بهم ِن ضر 
لعاف لتو ر 43 لمرن آية 1/6] فعلمة تعالى ميحيط 
بكل شيء» فإذا كان هذا العلم المحيط بكل شيء علم الله 
(جل وعلا) وهو الذي فصل هذا الكتاب بهذا العلم المحيط علمنا أنه 
ضمنه استجلاب كل خيرء. والتحذير من كل شر» ورتب فيه جميع 
المصالح ودرأ فيه جميع المفاسد» ودعا فيه إلى جميع مكارم 
الأخلاق ومحاسن العادات» ورفع الهمم وكل شيء صالح للدنيا 
والاخرة في شؤون الفرد وشؤون المجتمع كما يعرفه من تأمل آيات 
القران وتدبرها. وهذا معنى قوله : #وَلَفَدَ نهم يكنب فَصَلْنْهُ عل عِلْرِ 4 
[الأعراف: آية .]٠١‏ 

مى وه توم بمو 4 [الأعراف : آي [oY‏ في قوله : 


ګر عور 


هُدَى وة وجهان من الإعراب” : 
احدهما" انيما مصدرات ١‏ كرإن الان والمسدر المُتكر يقع 
حال بكثرة . عبن يه 
بكتاب فصلناه لأجل هدى الناس؛ ولأجل أن نرحم باتباعه الناس. 
وكلا الإعرابين له وجه من النظر . 
ومعنى # هی هذا القرآن فصلئاه حال كونه فاك ف لأجل 
كونه هدى يهدي الناس إلى ما فيه صلاحهم من خير الدنيا والاخرة 


.)"”07 انظر: الأضواء (؟/‎ )١( 
انظر: البحر المحيط (057/5")» الدر المصون (0ه/857").‎ )۲( 


فيبين لهم الخير في الدنيا والاخرة» ويأمرهم باتباعه» ويبين لهم الشر 
في الدنيا والاخرة» ويأمرهم باجتنابه . 

# ورحمة # يعني : ومن سلكه واتبعه يرحمه الله (جل وعلا) 
اط 

وقوله: # لَه نر يمت ل خص القوم المؤمنين لأنهم هم 
المنتفعون به كما بينا الايات الدالة عليه“ في قوله: «هَدى 
مين € وقوله : ED ١‏ [فصلت : 
آية 44] وقوله : « وار من شرن ما هو شما وة ارين 4 
[ الإسراء : أ [AY‏ . 

ثم لما بين أن هذا القران العظيم هو الذي أنزله وهو الذي 
فصله وبين حلاله وحرامه وعقائده ومواعظه وأمكاله واذانة ومكارفه 
وأنه بين هذا بعلمه المحيط بكل شيء» هدد الكفار الذين لم يعملوا 
00 « هل طروت إل تو 4 [الأعراف: اية 5] التأويل: يطلق 

ثة إطلاقات: أما التأويل في لغة القران فهو ما يؤول إليه الأمر 

وتصير إليه الحقيقة في ثاني حال. وعلى هذا فتأويل القران هو ما 
يؤول إليه أمره في ثاني حقيقة» وتقع عليه الحقيقة» وهو صدق ما 
وعد به بأن يدخل من امن به الجنة ويخلد في نعيمهاء ويدخل من 
كفر به النار ويخلد في جحيمهاء فهذا تأويله» أي: ما تؤول إليه 
حقيقة ما كان يعد به وينطق به في دار الدنيا . وهذا هو التأويل في لغة 
القران. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )8١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) انظر: أضواء البيان »757/١(‏ 557)» المذكرة في أصول الفقه ص 2١175‏ 
قواعد التفسير (۲/ .)٦۸۳‏ 


۳۳۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ويطلق التأويل أيضاً على التفسير» ومنه قوله ييو في 
ابن عباس : «اللّهم علمه التأويل»"'". وقولهم: فلان يعلم تأويل 
القران. أ تفسسيره . 

والإطلاق الثالث - إطلاق a‏ اا ا ١‏ 
ظاهره ا منه إلى محتمل A‏ ل يبدل عليه . هذا 

وهو ثلاثة أنواع: تأويل صحيح» وتأويل فاسد» ولعب. فإذا 
وا الو وو و PO‏ 
قول الي 4 الثابت في صحيح البخاري: «الجار أحق en‏ 
فإن ظاهر هذا الحديث الثابت في صحيح البخاري أن الشفعة ثابتة 
للجار؛ لأن الصقب والسقب هو ما يلاصق الجار من أرض جاره. 
إلا أنه حمل على محتمل مرجوح» وهو أن المراد بالجار هنا 
خصوص الشرايك المقاسم . وهذا احتمال مر وح إلا إنه دل عليه 
نص صحيح » فحمل اللفظ عليه لدلالة ذلك النص» وهو قوله ية 
في حديث جابر: «فإذا صّرفت الطرق» وضربت الحدود 


)١(‏ الحديث بلفظ : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» أخرجه أحمد (۳۲۸/۱)ء 
وهو في الصحيحين بلفظ : «اللهم علمه الكتاب». كما في البخاري ›۱٤۳(‏ 
ك هلال «(VY ١‏ ومسلم .)۲٤۷۷(‏ 

)۲( البخاري في الشفعة» باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع» حديث رقم: 
٤۳۷ /4( .)۲۲۸(‏ ). وأطرافه في : .)٩۹۸۱ ۰1۹۸۰ ۰1۹۷۸ ۰٩۹۷۷(‏ 


فير شو رة الأعتراف زعنه عرس 


فلاشفعة»'. فعلم أنه لم تكن هناك شفعة إلا مع الاشتراك في 
الأرض أو في الطريق كما هو معروف. ومثال التأويل البعيد يمثل له 

بعض أهل الأصول بعضهم يجيء بما يخالفه به الأخر ‏ 
eae‏ أن الأصولي يكون مالكياً مثلا فيمثل 
بشيء ضد مذهبه» وقصده فهم القاعدة. ويكون كتافعيا ملا ويمثل 
بمثال مخالف لمذهبه لتفهم القاعدة. وقصدنا بكلامهم هنا المثال 
لا مناقشة أدلة الأقوال. والشافعية والمالكية والحنبلية يمثلون للتأويل 
البعيد بحمل الإمام أبي حنيفة (رحمة الله على الجميع) المرأة في 
حديث عائشة: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فتكاحها باطل باطل 
باطل»“ قالوا: حَمْلُ أبي حنيفة للمرأة على المُكاتبة تأويل بعيد؛ 
لأنه بعيد من ظاهر النص» ولم ب بقم دليل جازم عليه؛ لأن (أي) صيغة 
عموم»› والعموم أَكّد بلفظة (ما) فلا بحسن حمله على صورة نادرة قد 
لا تخطر في الذهن وهو المكاتبة. قالوا: وكقول الامام أبي حنيفة 
(رحمة الله على الجميع): # فَإِطْعَام د سن مشَكرًا» [المجادلة: آية ]٤‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع» باب بيع الشريك من شريكه» حديث رقم: 
(١1؟5؟)‏ (/40۷). وأطرافه: (5 !الالال ۲9۷ 754948 595 (14۷٦‏ 
من طريق أبي سلمة عن جابر» وأخرجه مسلم في المساقاة» باب الشفعة» 
حديث رقم: (1508)» (۱۲۲۹/۳) من طريق أبي الزبير عن جابر بلفظ مغاير. 

(۲) أحمد (255/5». »2١55(‏ وأبو داود في التكاح» باب في الولي» حديث رقم: 
»)٠٠١ .98/5( .)2059(‏ والترمذي في التكاحء باب ما جاء لا نكاح إلا 
بولي» حديث رقم: (۱۱۰۲)» (/37948--794)» وابن ماجه في النکاح» باب 
لا تكاح إلا بولي» حديث رقم: (ولاماى /1١(‏ 500 وهو في صحيح 
ابی داود »)۱۸۳١(‏ وصحيح الترمذي »)88٠(‏ وصحيح ابن ماجه 2)١875(‏ 
الإرواء »)١85٠0(‏ المشكاة .)١١۳١(‏ 


۳4٠‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


حمل المسكين على المدء وأجاز أن يعطى إطعام الستين لمسكين 
واحد. وقالوا: حمل (المسكين) على (المُد) من التأويل البعيد. 
هكذا يمثلون. وقصدنا المثال لا مناقشة أدلة أقوال العلماء هنا. أما 
إذا كان صرف الكلام عن ظاهره المتبادر منه لا لدليل في نفس الأمر 
ولا لدليل [خارجي صحيح فإن ذلك لا يُعد من التأويل المقبول]“ 
بل هو تلاعب بنصوص القران وكقولهم : « مرج البِحرين» [الرحمن : 
ية 19] البحرين: علي وفاطمة #9 يَنَهُمَا بر # [الرحمن: اية ]٠١‏ 
العسن وال بين 3 ١‏ ابسن هين 1 لها مام اا 
والتلاعب بكتاب الله. ويكثر مثل هذا في تفسير الباطنيين وغلاة 
ا رواش ».ول ا ر اتقو امب 

أما التأويل في القران فمعناه: ما تؤول إليه حقيقة الأمر. 
فقوله : « هَل يرود إلا و4 أي: ما تؤول إليه حقيقته من دخول 
أهل الجنة الجنة» ودخول آهل النار الكان: 

ثم قال : ل يوم يَأ اويم 4 [الأعراف : اية 7ه] أي : : يوم تا 

ع ا وتحقق الوعد للمؤمن والوعيد 
للكافر . 

يفول لدبت د شوه من قبل * [الأعراف: آية 7ه] أي : تركوه 
وتناسوا العمل به في دار الدنيا. #قد جات رسل ريا يلحي 4 
[الأعراف: آية 7ه] هذا القران ونحوه من الكتب كان حقآء والذي 
أمر بأن يدخل من امتثله الجنة» ونحن ‏ والعياذ بالله ‏ لما لم نمتثل 


000( في هذا الموضع وجد انقطاع في التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم 
بها الكلام . 


تفسير سورة الأعراف / ٣ه ١‏ 


ذلك الأمر فمصيرنا إلى النار. وهذا معنى قولهم: « 5000 
الى [الأعراف: آية 07] وتمنوا الشفاعة حيث لا شفاعة . 
ثم قالوا فَهُل نان سُقَمَآِ4 [الأعراف : اية 01] جمع شفيع 
ل هنا للتمني» يتمنون الشفعاء # فِيسْمَعوا نآ © [الأعراف : 
آية 87] ويخرجونا مما نحن فيه أَوْمْرَةُ4 [الأعراف : آية 7ه] أو هل 
لنا أن نرد إلى دار الدنيا لنبدل تكذيب الرسل بالتصديق» ونبدل 
المعاصي بالطاعات؟ وهو معنى قولهم : فمل عبر الى كا تْسَمَلُ » 
[الأعراف : آية 81] بين الله أنهم لا يجدون الشفعاء ولا يُرَدُون وقال: 
د ا اسب وَصَلَّ عنم ما كاووا يفتروت | رف 
اب ۲[ خسروا أنفسهم ‏ والعياذ بالله ‏ لأنهم غبنوا في أنفسهم 
ورُزئوا فيها. والدليل على خسرانهم أنفسهم : أن غاية أمنيتهم أن 
تعدم أنفسهم ويموتوا ولكن لا يجدون « ادو كرك لض عا ريك قَالَ 
نُك كنوت ©6 [الزخرف: اية ۷۷] وهذا معنى خسرانهم أنفسهم 
لأنهم رَزِتُوا : في أنفسهم فباعوها ‏ والعياذ بالله ‏ بعرض من الدنياء 
وصارت إلى العذاب المخلد | إلى يوم القيامة . 
وقوله: # وَل عب 4 [الأعراف : آبة ۳ه] غاب واضمحل 
ما كان يفترونه في دار الذنيا هخ أن الأصنام ت؛ تشفع لهم کر 
3 عونا عند الل [يونس : آية 14] عا إلا قرا إل 
أله رلح [الزمر: آية "] ومعنى: E‏ 
الكذب. 


قال تعالى : وت ريمأ آله ادى حَلَىَ السَّمَلواتٍ وَالْارض في سِمَةٍ 


يا وم ستو عل الم يي لبلا 00 لسَّمْس وَالْفَمَرَو وم 
مسرت أي ألا له نای الت تارك آنه رب آلمایین و آدعوا رکم ترما 


۳4۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


7 م و سىس م ویس کے ر م ٠‏ ص عي 20010 
خنية نّم لا عت المعتربت و ولا نفَسِدوا ف 0 إصلاحها 
95 ا ر کہ رو م س مت 

ا فا وطمعا ن رمت الله قرب د مر قر امین لا وه هو أألزى ‏ 

ایل البح مرا بے یکی یو کی إ5آ ت کا اک مته لبر 

ل و معلاو ل الوا 3 


ميت ا 4 اا ا حرجا بد من کل المرب كل للت خوج الموقّ كم 
كروك 4 [الأعراف: الآيات [oV of‏ 


يقول الله جل وعلا: # ت ریک آنه الى لق سمت والارض 
0000" ۶ ی یی ایر التہار يطلب حيئيًا اسمس 
والقمر والنجم مسر ياوه ألا له انلق الات تارك أله رب سيين ©4 
[الأعراف: آية .]٠٤‏ 
لما أمر الله جل وعلا ‏ ونهئ في هذه السورة الكريمة» 
وبين فيها أحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار» وأوضح عواقب 
طاعته وعواقب معصيته» وبين أنه أرسل إلى الدنيا كتاباً فصّله على 
علم منه بين أن الذي قال هذه الأشياء وأخبر بها أنه هو رب كل 
شىء» وخالق كل شىء. المعبود وحده» المستحق لأن يُعبد 
3-7 ولأن يطاع فلا يُحصىء وأن يُذكر فلا يُنسئى فقال: 
رك ريك ا إن ربكم الله» كل الناس يعلمون أن الله ربهم» 
8 يكابر في هذا إلا مكابرء أو أحد كالبهائم» لا عقل له؛ لأنه 
جبلت فطر العقلاء على معرفة أن الله هو الرب الخالق لكل شيء. 
والكفار الذين يعبدون الأصنام مقرون بهذا عالمون به» والايات 
القرآنية الدالة على ذلك كثيرة # ولين تن ا لل 4 
[الزخرف : آبة 1۸۷ « قل من برقم م السَمكو وال أ بوك أل 
وَالْأبْصرٌ ومن ج أل ن ألمت وَج آلْمِيتَ وت ألمي ومن يدير الل 
فسَمقولُون الد 4 ايونس : آية ١‏ وإنكار فرعون لمعرفته ربوبية الله 


تفسير سورة الأعراف / ٤ه E‏ 


حيث قال الله عنه إنه قال  :‏ ومارب العنلييت 4*9 [الشعراء: اية 77] 
وقال: #8 ين أتَحَدّتَ إكها عرِى َلك من السجونت © € [الشعراء : 
آية 9؟] وقال: # آنا ركم الكل )€ [النازعات: اية ]۲١‏ فإن فرعون 
مكابر عالم أنه عبد مربوب» وأن الله ربه ورب كل شيء» كما 
أوضحه الله في إقسام موسى على ذلك» قال: # قد عامت ما أل مولا 
إلا رب السَموْتٍِ وَالارضٍ بِصَابْرَ 4 [الإسراء: آية ؟١٠]‏ والله لقد 
علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء الايات إلا رب السماوات والأرض . 
أي: ومن فيهن. وكقوله: #وَحَحَدُوا ا [النمل : اية ١4‏ ] يعني : 
فرعون وقومه # وأستيقنتها أَنفسهم ظُلْمَا ووا © [النمل: آية ]١4‏ فهو 
جاحد مكابر ليستخف قلوب قومه 8 فَأسَتَحَفٌ فوم فَأطاغوه 4 
[الزخرف: اية ]٠٤‏ والذين ينفون ربوبية الله هم بهائم كالبغال 
والحمير لا عقول لهم أ سب أن ڪهم يموت أو عقوت إنهُْ 
إلا لانم بل هم أل € [الفرقان: آية ]٤٤‏ أما عامة العقلاء الذين 
ارتفع إدراكهم عن إدراك الحيوانات فهم يعلمون أن الله رب كل شيء 
وخالق كل شيء. 


إت رَبك [الأعراف: آية ]٠٤‏ أي: إن سيدكم وخالقكم 
ومدبر شؤونكم لأأَلَّهُ 4‏ جل وعلا ‏ لا الى حَلَقَ السمدوت والارش) 
[الأعراف: آية ]٠٤‏ أي: وما بينهما في سِنَةٍ أَيّارٍ 4 [الأعراف : 
اية 4 0] هذه الأيام الستة بين الله تفصيل خلقه الخلائق فيها في سورة 
تضلف ال اا قال « فل ایک تنروت بای ق 


رو سرس ت ہیک م ر و س صر ر د 


رض ف ومين ويجَعلوه م ادا للف رب OFA‏ قال : # حا الرّض 


.)7١054 انظر: الأضواء (؟/‎ )١( 


5 العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ر 


مت رتل 7 ل ركه مام ھار 
فیا وَقَدَّدَ فا أَقَوْتها يه أَرَيََةِ اَم € [فصلت: الآيتان 8. ]٠١‏ أي : 
بإضافة يومين - عد الأولين فصارت أربعاً ثم قال : 0 
ستو إل اسا وى مان فقال ا وَِلْأَرْضِ 5 طعا 3 کک قاتا ينا 5 
OF‏ فقضلهنَ سبع سموات فى ومن :€ [فصلت : الايتان 1١ ›١١‏ 
تضاف إلى الأربعة السابقة بقة فتكون ستة . 


والعلماء يقولون: إن هذه الأيام المراد بها أوقاتها؛ لأنه في 
ذلك الوقت لم يكن هنالك يوم؛. لأن اليوم من طلوع الشمس إلى 
غروبهاء وإن لم يكن هنالك شمس لا يُعرف اليوم. إلا أن الله قبل أن 
يخلق الشمس والقمر يعلم زمن الأيام قبل وجود الشمس . 

وهذه الأيام قد جاء في روايات كثيرة أن أولها الأحد وآخرها 
ا والقرآن عد أنه خلق الأرض في يومين ثم حلق فيها 
الجبال والأقوات والأرزاق في يومين» ثم خلق السماوات في 
يومين» فهي ستة أيام. ويوم السبت ليس منها. وما جاء في صحيح 
مسلم من حديث أبي هريرة أن الله خلق التربة يوم السبت”", 


)001( جاء في هذا المعنى عدة روايات عن جماعة منهم مجاهد كما في تفسير الطبري 
«(AY /1۲)‏ وعبد الله بن سلام كما في تاريخ الطبري (۱/ ۰)۲٤‏ وابن مسعود» 
وابن عباس» وأيضاً عن أبي سنان عن أبي بكر مرفوعاً كما في :»)75/١(‏ من 
تاريخ ابن جرير رحمه الله . 
وقد تكلم على هذه الرواية الحافظ ابن كثير في تاريخه »)٠١ /١(‏ ورجحها على 
الرواية الأخرى في التفسير (۲/ ١٠۲)ء‏ وقد سبقه إلى ذلك ابن جرير (رحمه الله) 
في تاريخه /١(‏ 8؟). 

(۲) مسلم في صفات المنافقين» باب: ابتداء الخلق» وخلق آدم عليه السلام» 


تفسير سورة الأعراف / ٤ه fo‏ 


وجعل في كل من أيام الأسبوع بعض الخلق» وإن كان في صحيح 
مسلم» فهو غلطء. غلط بعض الرواة في رفعهء والظاهر أنه أخذه 
أبو هريرة عن كعب الأحبار أو نحوه من الإسرائيليات'2؛ لأنه خلاف 
القران ‏ الصحيح ‏ أن السبت لم يكن من الأيام التي خلق فيها 
شيء» وأن السماوات والأرض وما بينهما خلقت في ستة أيام من 
الأسبوع» أولها يوم الأحد» وآخرها يوم الجمعة» خلق الله فيه ادم 
بعد صلاة العصر . 


وهذه الأيام قال بعض العلماء"": إنها كأيام الدنيا. وقال 
بعضهم : اليوم منها هو المذكور في قوله: « وات یوما عند ريك کال 
سَنَوْممَا عدوت @4 5 [الحج : آية 40 ]. 


والله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام» مع أنه 
قادر على أن يخلق الجميع في لحظة واحدة كلمح البصر لحكمته 
(جل وعلا)ء قال بعض العلماء: : أراد أن يعلم خلقه التمهل في 
الأمورء والتدرج فيها ليقدروا عليهاء وهو قادر على خلق ما شاء 3 
لحظة واحدة وما أمرناً إلا وجدة كلمج باص )€ [القمر: آية ]5٠‏ 


حديث رقم: (۲۷۸۹)ء (٤/۹٤۲۱)ء‏ وقال الحافظ ابن كثير في 
تفسيره (۲/ )۲۲١‏ معلقاً على هذه الرواية: «وفيه استيعاب الأيام السبعة» 
والله تعالى قد قال: ف سح ايار 4 ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من 
الحفاظ في هذا الحديث» وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبارء 
ليس مرفوعاً». اه» وراجع كلام ابن كثير على هذه الرواية في البداية والنهاية 
١ /(‏ ). 

)انر ارو TRIOS‏ 

(۲) انظر: القرطبي (۷/ »)7١194‏ البحر المحيط »)۳۰۷/٤(‏ ابن كثير (9/ 770). 


۳٤٦‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فهو يقول للشيء كن اا ی سل ون 
وَاَلْأرْصَ في سَِةٍ آَيَآ رِ 4 [الأعراف : آية 4 9]. 

قال بعض العلماء: الستة اها ا ادات الدال ا 
وادغمت فى الاء ٠ء‏ قالوا: TE DENS‏ 
لأصلها. وعلى كل حال فالستة العدد المعروف» وهو الثلاثة مرتين 
كما هو معروف. 

2 م أستوئ على ألم € [الأعراف: اية ]٠٤‏ العرش يطلق 


في ٩‏ إطلاقات متعددة”" من أشهرها في القران: سرير 
الخلك؟) e‏ رتور ال اك ا E‏ 


تھ a‏ لواو « ایم يتن يعَرشها قب أن 
ادن موه سويت 9 * وقوله : « اھکدا ع Ll‏ 
آي 49] 0 


وقوله: 2# نه أستوئ عل لمش ٭ ثم اتو وئ جل وعلا # عل 
لمش * وهذه صفة الاستواء ونحوها من انات الصفات ارتيك فيه 


.)701//4( البحر المحيط‎ .)۲٠۹/۷( انظر: القرطبي‎ )١( 

(0) انظر: القرطبي (۲۱۸/۷). الدر المصون (۳۳۹/۰)ء معجم مفردات الإبدال 
والإعلال ص 2١١9‏ وقد وقع للشيخ (رحمه الله) هنا عدبي لشان» وصضوات 
العبازة كما في المصادر المذكورة هنا أن يقال: (أبدلت السيرة . اء 
وأدغمت في الدال» . 

(۳) انظر: القرطبي (۷/ ۲۲۰)» الدر المصون (8/ .)754٠١‏ 

(5) في الأصل قال الشيخ تبه ند aE EIS Sa‏ التق 
لا ا سرير. . .» إلخ» فصنيعه يشعر أنه تراجع عن العبارة 
0 ولذا لم أثبتهاء والله اعل. 


عقول كثير من الناس» وضل فيه من الخلق المنتسبين للعلم» بل 
والذين عندهم علم وعقول ما لا يحصيه كثرة إلا الله (جل وعلا). 
ونحن نوضح لكم المقام في عقيدة السلف الصحيحة التي كان عليها 
رسول الله لله وأصحابه والسلف الصالح» وهي العقيدة الكريمة 
الصافية من شوائب التشبينة.والتعطينل» لآ تر بها اة تشسة 
لا تشوبها شائبة تعطيل › ونحن نوضح هذا في ضوء القران العظيم . 
وإيضاح ذلك أن تعلموا ‏ أيها الاخوان ‏ أن الله (تبارك وتعالى) 
أوضح في كتابه هذا القران العظيم الذي هو أصل الهدئ» ومنبع 
اليقين» ونور المعرفة والعلم» بين فيه أن المُعتقد المُنجي في ايات 
الصفات الذي يأتي صاحبه 1 0 اا من بلايا التشبيه وبلايا 
التعطيل هو مركز على ثلاثة أ سس" » نوصيكم وأنفسنا بتقوى الله» 
وأن تعتقدوا هذه الأسس د الكبارء فتنجيكم أمام الله من بلايا 
هذا المأزق الذي ضل فيه من الخلق ما لا يُحصى. هي ثلاثة أسس 
عظام من جاء بها ولقي الله عليها لقيه سالماً على بصيرة ه من ربه» 
عامل سور القران العظيم› ومن أخلّ بواحد منها فقد أدخل نفسه في 
مهواة. 


وهذه الأسس الثلاثة نوضحها لكم في ضوء القران العظيم : 


الأول منهاء وهو أساس العقيدة» والحجر الأساسي لمعرفة الله 
معرفة صحيحة » وللعقيلة الى ھی عا اسای سماوي ا هلا 
الأساس المذكور هو تنزيه خالق السماوات والأرض جل وعلا_ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (01) من سورة الأنعام. 


۳4۸ العذب الذّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ولا أفعالهم . وكيف يخطر في ذهن العاقل أن الخالق ‏ جل وعلا ‏ 
يشبهه شيء من خلقه في OEE EO‏ 301 

الخلائق صَْعَة من صنعه ‏ جل وعلا صم أله ائ انق کن ي 
[النمل: آاية ۸۸] والصنعة لا يمكن أن تشبه صانعها بحال؛ لأنه هو 
الذي أبرزها من [العدم إلى الوجود”''» واخترعها بعد أن لم تكن 
شيئاً. فكيف يخطر فى ذهن عاقل أن تكون تشبهه؟ هذا مما لا يخطر 
في الأذهان السليمة» وأحرى الأذهان الممتلئة بنور الوحي. فأساس 
التوحيد الأكبرء وأساسه الأعظمء. هو تنزيه خالق السماوات 
والأرض جل وعلا ‏ عن مشابهة خلقه؛ لأن الخلق صنعة من 
صنائعه» والصنعة لا تشبه صائعها. فعلينا أولاً أن نطهر قلوبنا من 
أقذار التشبيه» وأنجاس التشبيه» وأدران التشبيه» ونجزم جزما بات 
قاطفا أن الوصفك إذا آذ إلى الله» ووّصف به الله في كتاب أو سنة 
صحيحة فإن ذلك الوصف بالغ من غايات الكمال والجلال ما 
يقضي على جميع الوساوس» ويقطع علائق أوهام المشابهة بينه 
وبين صفات المخلوقين» وتجزم قلوبنا بأن الخلق صَنْعَة والخالق 
صانع» ولا مناسبة بين الصنعة وصانعهاء لافي الذات» ولا في 
الصفات» ولا في الأفعال. وهذا الأساس الأكبر للعقيدة التي هي 
عقيدة السلف في آيات الصفات وأحاديثها الذي هو التنزيه الكامل› 
وتقديس صفات خالق السماوات والأرض» وتعظيمهاء وإكبارهاء 
وإجلالها عن أن تشبه شيئاً من صفات المخلوقين أو ذواتهم 
أو أفعالهم» سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيراً. هذا الأساس 
الأعظم في ضوء قوله: « ليس صِمْلوء شو 4 [الشورى: آ ]١١‏ 


(1) في الأصل: «من الوجود إلى العدم» وهو سبق لسان. 


تفسير سورة الأعراف / وه ۳4۹ 


وک کن أو فوا لحد ()» [الإخلاص : آية 4] # هل عام لم 
سيا )€ [مريم: آية 58] « لا شريو ر الال 4 [النحل : اية ]۷٤‏ 
فإذا رزق الله العبدّ فهم هذا الأساس الأكبرء والحجر الأساسي 
للعقيدة الصحيحة» وكان قلبه قلباً طاهرا من أقذار التشبيه» منزها 
لخالق السماوات والأرض كما ينبغي» جازماً بأن الخلق صَنْعَنه وأن 
الصنعة لا تشبه صانعها بحال» فإذا كان قلب المؤمن طاهرا واعتقد 
اعتقادا جازماً بات بأن صفة الله منزهة عن مشابهة صفات خلقه كتنزيه 
ذاته عن مشابهة ذوات خلقه ‏ إذا استحكم هذا الأساس العظيم في 
قلب المؤمن ‏ فالأساس الثاني : هو أَنَا كلا علينا أن نصدق الله فيما 
أثنى به على نفسه» ونصدق سيدنا محمدا كك فيما أثنى به على ربه؛ 
لأن الله أصدق من يقول: # ومن أَصِدَقٌ مِنَ اله قيا ل [النساء : 
آية »]۱۲١‏ ومن أَصَدَفٌ مِنّ اله حَدِينًا € [النساء: آية /41] ا ءانث 
عْلمُ أ أله [البقرة: اية [٠٤١‏ فإذا مدح الله نفسه بوصف كريم في 
كتابه» أو مدحه رسوله الصادق الأمين الذي قال في حقه : # وما ينطق 
عن افو اک إن هو للا وی يو )€ [النجم: الآیتان "ا» 4] فعلينا أن 
لا نكدّب الله» ولا نكذب رسوله» ولا ننفي ما أثبته الله لنفسه» 
ولا ننفي ما أثبته الصادق الأمين يه لربه» ولكن علينا أن نؤمن بذلك 
الوصف الذي مدح الله به نفسه» أو مدحه به الصادق الأمين كلاف 
ولكن ذلك الإيمان إيمان مبني على أساس التنزيه وعدم مشابهة 
الخلق؛ لأن الخلق لا يمكن أن يشبهوا خالقهم. وهذا التعليم العظيم 
الذي هو تنزيه الله جل وعلا ‏ عن مشابهة الخلق. ثم إذا طهرت 
القلوب من أقذار التشبيه يتبع ذلك الإيمان بالصفات الثابتة بالقران 
العظيم والسنة الصحيحة إيمانا مبنياً على أساس ذلك التنزيه . 


ووم العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هذا لم نقله لكم من تلقاء أنفسنا وإنما هو تعليم خالق 
السماوات والأرض في المحكم المنزل؛ لأن الله أوضح هذين 
الأساسين غاية الإيضاح» وبينهما غاية البيان حيث قال: 8 ليس 
كني مف [الشورى: آية ]١١‏ وأتبع ذلك بقوله: وهو ألَمِيعٌ 
ار © * [الشورى: آية١١]ففي‏ قوله: وهو ألسَمِيعٌ 
لبصِير )€ بعد قوله : « لَيْسَ كيلو € في ذلك سر أعظم» 
وتعليم أكبر» ومغزى عظيم. وإيضاحه أن السمع والبصر من حيث 
هما سمع وبصر ولله المشل الأعلى ‏ يتصف بهما جميع 
الحيوانات» فكل الحيوانات تسمع وتبصرء فكأن الله يقول في الاية 
الكريمة: يا عبدي اعرف قدرك ولا تتنطع» ولا تلف عني صفاتي» 
ولا تذهب بصفاتي إلى صفات المخلوقين حتى تقول: هذا وصف 
غير لائق» هذا وصفٌ يجب صرفه عن ظاهره إجماعا. لا 
لا يا عبدي» أثبت لي سمعي وبصري» ولكن لاحظ قولي قبل ذلك: 
ءا ليس كمل ق٤‏ فيكون إثباتك للسمع والبصر إثبات تنزيه عن 
مشابهة أسماع الخلائق وأبصارهم» نظرا لقولي قبله مقترناً به : « ليس 
ملو َء 4 فأول الآية الكريمة وهو قوله: 8 ليس كلد 
َء تنزيه تام عن مماثلة صفات المخلوقين من غير أن يفضي 
ذلك التنزيه إلى تعطيل» وقوله: قر التميع اليب 40 إيمان 
بالصفات على الحقيقة إيماناً تام من غير أن يفضي ذلك الإيمان إلى 
تشبيه ولا إلى تعطيل . 

فا ان تكن عميها ما دل علو اول الانة .مض اة الق 
ارات وال عن و كلتف ران تقد أرما ا دا ول 
اخرها من إثبات الصفات الثابتة في الوحي الصحيح على أساس ذلك 


تفسير سورة الأعراف /4ه اهم 


التنزيه» لا على أساس مشابهة الخلق ‏ سبحانه وتعالى عن ذلك 
علواً كبيراً ‏ ولذا قال: وو المع الد 46 بعد ليس كمديه. 
شىء € والصفات كلها من باب واحد؛ لأنك لا تجد صفة يكثر 
اتصاف المخلوقات بها أعظم من السمع والبصر فليست هناك صفة 
مجيء» ولا صفة نزول» ولا صفة وجه» ولا صفة يد» ولا غير ذلك 
من الصفات شد اتصافاً للمخلوقات بها من السمع والبصرء فرت 
ا ا ن تثبتهم الله وتلاحظ في ذلك الإثبات 
قوله: « یس ملو ش٤‏ ) فهو حل وإيضاح برهاني في جميع 
الصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله لل أن تنزه الله أولاً حتى 
تطهر قلبك من أقذار التشبيه وأدرانه وأنجاسه. ثم إذا طهرت أرض 
قلبك من أقذار التشبيهء وأنجاس التشبيه» وأدران التشبيه يجب 
عليك أن تؤمن بما وصف الله به نفسه» أواوضقه يه رسوكه يه إرماناً 
مبنئً على أساس ذلك ا بنى # وهو لسَمِيعٌ لبصِير 9 * 
على رل اين کا كو 6 فلس لك أن اتترل: التحوان 
يسمع ويبصرهء الإنسان يسمع ويبصرهء والبعير يسمع ويبصرء 
والحمار يسمع ويبصرء وكل حيوان يسمع ويبصرء فإذا ثبت السمع 
والبصر لله كنت مشبهاً له بالحيوانات!! لا وكلا يا عبدي» بل أثبت 
ا ع انتم عل O N‏ أني قلت 
وھ المع ال )4 قلت قبلها: « ليْسَ ِو تی4 
4 الإيمان بإثبات سمعي وبصري مبنيًا على تنزيهي وعدم 
ممائلتي لخلقي» فبأول الاية يحصل للمؤمن التنزيه التام ويذهب 
عنه جميع أنواع التشبيهات» وباخر الاية يؤمن العبد بما ثبت عن ربه 
أو عن رسوله بي إيماناً كريماً طاهراً مقدساً عن مشابهة صفات 


oY‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الخلقء مبنياً على أساس التنزيه . فهذان أساسان أعظمان: 

الأول منهما: تنزيه خالق السماوات والأرض عن مشابهة 
صفات خلقه في ذوات تهم أو أفعالهم أو صفاتهم . 

الثاني : هو الإيمان بما ثبت عن الله مما مدح الله به نفسه إيمانا 
مبنيا على أساس ذلك التنزيه» والتباعد كل البعد عن مشابهة 
الخلق . وكذلك ما أثنى عليه به رسوله ئ فبتنزيهك أيها المؤمن ربك 
من مشابهة الخلق تكون عاملاً بقوله: «ا یس کنو شىء 4 
[الكوازى : آية ۱۱] ولم یکن ا كفو لد )4 [الإخلاص : 
آية  ]٤‏ فلا ضري به الَْمَتَالَ € [النحل : آية ]۷٤‏ «#كل مار لَه 
سَيِيّا © » [مريم: آية 56] ا وتصديقك رسولك 
فيما أثنى الرب به على نفسه أو أثنى عليه إن و و ا 
بالصفات إيماناً مبئيًا على أساس التنزيه» فتسلم من ورطة التشبيه› 
وتسلم من ورطة التعطيل» وتأتي ربك يوم E‏ 
من أقذار التشبيه» وأقذار التعطيل» وجحود ايات الله التي مدح بها 
نفسه. فهذان الأساسان بينهما الله لنا في هذا المحكم المنزل في 
قوله: 8 لیس كلو ی وه أَلتَمِيعٌ لِد 9 4 [الشورى: 
آية .]١١‏ 

والأساس الثالث: أن تعلم أيها العبد أن عقلك المسكين 
الضعيف واقف عند حده» ورب السماواتٍ والأرض أعظم وأكبر 
واحل شأنا من أن تحيظابه غلماء ل ا 


رص ۶7 م ٤‏ 


نت لوغلا عت ؛ لان الله يقول : # يعام ما بان بن أَِدمِهم وما خلفهم ولا 
حيطوبت بهء عِلْمَا )€ [طه: اية ]١١١‏ فنفى إحاطة العلم الى به 
جل وعلا ‏ نفیاً قرانيًا بانًا. 


ت انار سورة الأعراف /4ه oY‏ 


ونحن الان أيها المسلمون تسير بنا الأيام والليالي لحظاتها 
وا ا إلى المبوزه ا ل ا إلى عرصات 
القامة». والله سائلنا جما كفا فال # اا ال اة 
ولع لْمرَسَِنَ € 4 [الأعراف: ا n‏ کے 
شين €6 [الحجر: آية 47] واعلموا أيها الإخوان أنه لا ي 
سالا خالقا: مادا کے الور ا 00 
كاستوائي على عرشي؟ فإني مدحت نفسي في سبع ايات من كتابي 
بأني ا مادا كنتم د تقولون فيما مدحت به نفسي؟ 
أكنتم تقو : إن ظاهره خبيث» وأنه قذر نجس تشبيه وتنفونه 
ا 9 وتجيئون بقول لم أقله» كالذين قال الله فيهم: 
دل الت فمو قلاع رَ الى قل كر » [البقرة: إت 0۹[ أم كنتم 
تنزهونني» وتعلمون أني لا أثني على نفسي إلا بصفة كمال وجلال 
ا ا و تثبتون لي ما أثبثُ لنفسي إثباتاً مبنيا 
على ملي الي على بكرا « ليس كلو د ا 


م 


وأنا أؤكد لكم بمعرفة القرآن العظيم ونحن في دار الدنيا أن 
من مات منكم وحُشر ونشر ولقي الله جل وعلا على هذه 
العقيدة SO‏ لي الا ا a‏ 
وتقريع يأتيه من قبّل رايد مو هده الأسنس اللا أا الأساس 
الأول الذي هو تنزيه الله عن مشابهة خلقه ‏ فوالله لابا ا 
منكم بسببه بلية ولا تقريع ولا عذاب أبداًء فلا يقول الله لأحدكم 
بر كنيد زع ی لوي عن ابيا 
لا والله. هذا أساس هو طريق سلامة محققة لا يشك فيها عاقل› 


هم العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وكذلك الأساس الثاني : وهو الإيمان بصفات الله» وتصديق الله في 
كتابه»ء وتصديق رسوله في سنته الصحيحة بما مدح الله به نفسه 
أو مدحه به رسوله إيمانا مبنياً على أساس التنزيه» فلا يقول الله 
لواحد منكم يوم القيامة مُوَبّخا له مُقَرّعاً له: لم كنت تصدقني فيما 
أثنيت به على نفسي» وتؤمن بالصفات التي مدحت بها نفسي إيمانا 
فيا على أساس التنزيه؟ لا واللهء لا تأتي أحدا منكم بلية من هذا 
الأساس» ولا يقول الله لكم: لم كنتم في دار الدنيا تقولون: إن 
العقول البشرية لا تحيط بالله؛ لأن الله يقول: # ولا حبطوت بو 
لما © © [طه: الآية ]١٠١١‏ فهذه عقيدة السلف الصحيحة. 
الصافية من كل شائبة تشبيه» ومن كل شائبة تعطيل» فهي طريق 
سلامة محققة» كلها عمل بنور القرآن العظيم لا تختلجها شكوك. 
ولا تتطرقها أوهام؛ لأن أول أساسها تنزيه خالق'' [السماوات 
والأرض عن مشابهة المخلوقين» فهي مبنية] على ثلاثة أسس كلها 
واضح من نور القران العظيم» أولها: تنزيه خالق السماوات 
والأرض عن مشابهة خلقه. وثانيها: الإيمان بما مدح الله به نفسه 
إيمانا مبنيا على أساس ذلك التنزيه» وكذلك ما مدحه به رسوله ڪل . 
والثالث: العجز عن الإحاطة بالكيف والكله؛ لأنه الله يقول: 
يد يدوم وما حلصم ولا بيطو يو ملا )4 [طه: الآية ]٠٠١‏ 
فالسلفي بتنزيهه طاهر القلب من أقذار التشبيه» وبإيمانه بالصفات 
على أساس التنزيه طاهر القلب من أقذار التعطيل» وباعترافه بعجزه 
عن إدراك الكنّه والإحاطة واقف عند حده» غير متكلف علم ما لم 


)1( في هذا الموضع انقطع التسجيل › وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


تفسير سورة الأعراف / ٤ه Too‏ 


حدم > فطريقه طريق سلامة محققة» فإذا سمع السلفي قوله تعالى: 
2 م أستوئ عل الْمرّشِ # [الأعراف: الاية 54] كما في اية الأعراف 
هذه فيقول: هذا الاستواء على العرش الذي مدح خالق السماوات 
والأرض به نفسه في سبع ايات من كتابه هو صفة كمال وجلال بالغة 
من غايات الكمال والجلال ما يقضي على جميع الوساوس ويقطع 
علائق وهام التشبيه بينه وبين صفات المخلوقين» فيمتلىء قلبه لهذه 
الصفة من الإجلال والإعظام والإكبار والتقديس والتنزيه» فتكون 
أرض قلبه طاهرة بهذا التنزيه الكريم فيؤمن بالاستواء على أساس 
هذا التنزيه والإكبار والإجلال والإعظام والتقديس عن مشابهة 
صفات الخلق بوجه من الوجوه؛ لأن الخلق من هم الخلق؟ أليسوا 
صنعة من صنائعه وأثرا من اثار قدرته وإرادته؟ فكيف يخطر في 
ذهن العاقل أن يشبهوه؟ فالسلفي إذا سمع مثل هذه الاية الكريمة: 
مم اوی عل لمش وعلم أن الله مدح نفسه بهذا الاستواء الأعظم 
39 قلبه من الإجلال والإعظام والإكبار والتقديس والتنزيه لهذه 
الصفة العظيمة فأثبتها لله (جل وعلا) إثباتا ما على امالك 
التنزيه على نحو: ‏ لیس کسی کی ء وهو السَِيعٌ ال بر © 4 

[الشتووق: الآية ۷١‏ ] وليس الاستواء بأكثر في المخلوقين من 
السمع والبصر» بل استواء المخلوقين كسائر ذواتهم وصفاتهم› 
واستواء الله وسمعه وبصره لائقان بذاته كسائر صفاته (جل وعلا) 
فالمخلوق حق» وصفاته حق» والخالق حق» وصفاته حق» إلا أن 
صفات المخلوق مناسبة لذات المخلوق» منحطة كانحطاط ذات 
المخلوق» وصفات الخالق لائقة بذات الخالق» متعاظمة كعظمة 
ذات الخالق (جل وعلا) وبين صفة هذا وهذا مثل ما بين ذات هذا 


۳٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذا كما هو معروف» فإذا سمع السلفي: # م ستو عل الْمَشٍ 4 
تَلْقَى هذا الاستواء بالإعظام والإجلال والتقديس والتنزيه فكان قلبه 
طاهرا من أقذار التشبيه» ثم امن به على أساس ذلك التنزيه مع العجز 
عن إدراك الكيفية» فهو في أول أمره منزه» وفي ثاني أمره مؤمن 
بالصفة» مصدق ربه على اا التنزيه. عالم أده عاجز عن إدراك 
الكيفية» فمذهبه طريق سلامة محققة لا شك فيهاء ليس فيها شائبة 
تشبيه» ولا شائبة تعطيل» ولا تكلف بعلم ما لم يعلم. أما الخلفي 
إذا سمع قوله: م أسَتوئ عل أَلْمرّشٍ € فإنه يدخل في ثلاث بلايا 
عظام» كل بلية أكبر من أختهاء وليس من المظنون أن يتخلص منها 
يوم القيامة إن لم يعذره الله بجهلهء أولها: أنه إذا سمع قوله: 
عل الْمَرشٍ أستوئ )€ [طه: الاية ] قال: هذا الاستواء أول ما 
يتبادر منه للأذهان ‏ ظاهره المتبادر منه للأذهان ‏ أنه مشابه 
لاستواء المخلوقين» فكأنه يقول لله: هذا الوصف العظيم الكريم 
الذي مدحت به نفسك ظاهره قذر نجس ؛ لأنه لا كلام أقذر ظاهرا 
ولا أنجس ظاهرا ولا أخبث ظاهراً ولا أنتن ظاهرا من كلام ظاهره 
تشبيه الله بخلقهء فهذا الظاهر هو أنتن ظاهر يوجد في الكلام 
وأقبحه وأقذره وأنجسه» فكأنه يقول لله: ظاهر ما مدحت به نفسك 
المتبادر منه قذر نجس خبيث لا يليق» وهو مشابهة الخلق» فأول 
ما يسبق في قلبه تشبيه صفة الخالق بخلقه» فيكون هذا أول بذر 
اورف فلي هذا المسكيو من حيبت لا يشعر ال إذا استحكة في 
قلبه أن ظاهر هذا الاستواء المتبادر منه هو مشابهة الخلق اضطر إلى 
أن ينفيه من أصله» وقال: هذا الذي مدحت به نفسك لا يليق 
ظاهره!! ثم نفاه من أصله» نفى صفة الاستواء من أصلها!! وهذه 
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هي البلية الثانية العظمى ؛ لأن من يدعي على صفات الله التي مدح بها 
نفسه في كتابه معلماً خلقه أن يمدحوه بها من ادعى عليها أن ظاهرها 
قذرء وأنه نجس» وأنه خبيث؛ لأنه مشابهة الخلق» هذه هي البلية 
الأولى من البلايا اللازمة لمذهب الخلف . والبلية الثانية: هو أنه إذا 
استحكم هذا التشبيه في قلبه اضطر إلى أن ينفي الصفة» فيقول: هذا 
الاستواء ظاهره مشابهة المخلوقين فيلزم أن ننفيه ونصرفه عن ظاهره 
إجماعاً؛ لأنه أوهم غير اللائق» فينفي الوصف الذي مدح الله به نفسه 
في سبع ايات من كتابه» والوصف الذي مدح الله به نفسه في سبع 
آيات من كتابه من نفاه فهو أجرؤ من خاصي الأسد بأضعاف» وهو 
واقع في بلية عظمى» وجناية كبرى بلا شك. ثم إذا ادعى على الصفة 
أن ظاهرها لا يليق ثم نفاها بسبب هذه الدعوى جاء بصفة أخرى من 
كيسه الخاص» من غير اعتماد إلى كتاب» ولا إلى سنة» يظن أنها هي 
الالء اتوك إدا معتى (استرى )1 امازل ته برت الذلك ل 
ببيت الراجز المشهور"'' : 


قد انشوى بس على الغعراق. من غير ود مهبراق 


فيقول: «قد استوى بشر» معناه: قد استولى بشرء وإذا فمعنى 
قوله: « م أستوى عل الْمرّشٍ 4 : ثم استولى على العرش. وهذه هي 
البلية الثالئة من البلايا العظام» فالله قال: # ستو * وهذا قال: 
«استولى» فصدق عليه قوله : مدا اليرت فكو موا عر ا هد 
مم كار اَل ان كم رر من آلسَمَآه يسا كا فود )€ [البقرة : 
الآية 64] ثم نقول: أيها المسكين الخَّلَفي الجاهل بالله وبعظمة الله 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠١۸(‏ من سورة الأنعام. 
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المحرف آيات الله: قولك: إن (استوى) بمعنى: (استولى) وبيت 
الرجز الذي جئت به ألم تخش الله في هذا؟ ألم تستح من الله 
استحياء يمنعك أن تَشّبّه استيلاء الله على عرشه الذي زعمت 
باستيلاء بشر بن مروان على العراق؟! وهل يعلم ‏ أيها الإخوان _ 
تشبيه في الدنيا أشنع ولا أفظع ولا أقبح من تشبيه استيلاء خالق 
السماوات والأرض على عرشه المزعوم باستيلاء بشر بن مروان على 
العراق؟ وهل يرضى عاقل أن يشبه العراق بالعرش» وأن يشبه الله 
(جل وعلا) ببشر بن مروان باستيلائه على العراق؟ هل تعقلون في 
الدنيا كينها أخس من هذاء وأشنع من هذاء وأفظع من هذا؟! 
فنقول: أيها الخلفي المستدل بهذا البيت ألم تعلم أنك بدعواك 
واستدلالك بالبيت على استواء بشر بن مروان على العراق أنك أنت 
أكثر المُشبّهين في الدنيا نصيباً في التشبيه حي حبيك نينت العرش 
بالعراق» وشبَهُتَ خالق السماوات والأرض في استيلائه على عرشه 
باستيلاء بشر بن مروان على العراق؟ ثم لتعلم أن الاستيلاء الذي 
qa‏ لدعو لد البفات ٠‏ في 
التشبيه؛ لأنك لما قلت: #أسَتَوئ عل العش # معناه: (استولى) 
صرت مشبها لله بكل مخلوق قهر مخلوقاً فغلبه فاستولى عليه 
والمخلوقات التي تقهر المخلوقات فتغلبها فتستولي عليها تعد 
بالملايين» فالاستيلاء أكثر الصفات توغلاً فى التشبيه» فصاحبه يشت 
لله بكل مخلوق قهر مخلوقاً فغلبه فاستولى عليه» وهذا الاستيلاء 
تحته من التشبيه بحور لا سواحل لها تعد بالملايين والالاف». 
ولاائنك أن هذا المسكين المغرور سيضطر ويقول: الاستيلاء الذي 
فسَّرتٌ به الاستواء واستشهدت له ببيت الرجز استيلاء مده عن 
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استيلاء المخلوقين. فنقول له: نناشدك بالله أنصف في الجواب 
ولا تعميك الأهواء والتعصبات» أيهما أحق بالتنزيه الأحق بالتنزيه 
الاستواء الذي هو من كلام رب العالمين» ولفظ القران العظيم» نزل 
به الروح الأمين من فوق سبع سماوات على سيد الخلق بل قرانا 
يُتلول» الحرف منه بعشر حسنات يقرأ به فى الصلوات» ومن أنكر أنه 
من كلام رب العالمين كفر بإجماع العلماءء فهذا هو الأحق بالتنزيه 
أم الأحق بالتنزيه لفظة الاستيلاء الذي جاء به ناس من قبل أنفسهم 
من غير اعتماد على دليل من كتاب ولا سنة ولا عقل ولا لغة 
ولاشيء؟ ولا شك أنه إن لم يكن مكابراً سيضطر إلى أن يقول: 
كلام رب العالمين أحق بالتنزيه والإجلال والتقديس من كلام جاء به 
ناس من غير اعتماد على كتاب ولا سنة» فلذا مذهب الخلف تحته 
ثلاث بلايا : 

أولها: أنهم يدّعون على ايات الله التي مدح بها نفسه أن 
ظاهرها خبيث قذرء فكأنه يقولون لله: هذا الذي مدحت به نفسك. 
وأثنيت به على نفسك» وعلّمت خلقك أن يمدحوك به في كتابك 
اتج لا ی وح ا ال من عد ا 
ويأتوا بكمال من عند أنفسهم مزعوم!! هذا هوس وجنون لا يقول به 
عاقل. فالبلية الأولئ: هى الادعاء على النصوص أن ظاهرها لا يليق 
بالله . ١‏ 

والبلية الثانية: هي نفي الصفات التي مدح الله بها نفسه. 

والبلية الثالثة: هي الأمر الذي يجيئون به من عند أنفسهم الذي 
هو أعظم الأمور تشبيهاء وأوغلها في التشبيه» فبأي عقل وباي نقل. 
وبأي كتاب أو سنة يسوغ للخلفي أن يُشبّه استيلاء الله على عرشه 
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الذي زعم باستيلاء بشر بن مروان على العراق؟ فهذا أخس التشبيه 
وأشنع التشبيه» ولو كان عالماً بما يعلم به السلف الصالح لعلم أن 
الاستواء الذي مدح الله به نفسه أنه بالغ من غايات الكمال والجلال 
مايقطع علائق O‏ ارايو ا ا i‏ 
المخلوقين» فيثبته لله كما أ بته على نفسه إثباتا منزهاً عن مشابهة 
صفات المخلوقين» مقدساً مكبر معظماً منزهاً عن مشابهة المخلوقين 
على نحو : 9 لیس یلو می وهو لييح البصِيرُ €6 [الشورى : 
الاية .]١١‏ 

وهنا شبه نتعرض لها وربما خطر في ذهن الإنسان أن يقول: 
ورتم لنا اناقل وض 11 ال لف يجب أن شقن أن لتاق 
الوصف بالغ من غايات الكمال والجلال والتقديس والتنزيه والإعظاء 
والإجلال والإكبار ما يقطع الوساوس وعلائق أوهام المشابهة بينه 
وبين صفات المخلوقين» ومن ذلك صفة الاستواء» وصفة الوجهء 
وصفة اليد» ونحو ذلك مما ثبت مما مدح الله به نفسه في كتابه 
أو مدحه بها رسوله ية . فإن قالوا: نحن لا نعلم كيفية استواء منزهة 
عن كيفية استواء المخلوقين» فلم تدرك عقولنا إلا هذا الاستواء الذي 
هو انتصاب مشابه لصفات المخلوقين فبينوا لنا كيفية استواء منزهة 
معقولة لنعتقد كيفية منزهة . 

فالجواب على هذه الشبهة من وجهين : 

أحدهما: أن نقول أولآ: هل عرفتم أيها المتنطعون ‏ كيفية 
الذات الكريمة المقدسة المتصفة بهذا الاستواء؟ فلا بد أن يقولوا: 
لاء فنقول: معرفة كيفية الاتصاف بالصفات متوقفة على معرفة كيفية 
الذات؛ لأن كل صفة هي بحسب موصوفاتهاء والصفات تتباين 
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باختلاف موصوفاتهاء ونضرب لذلك مثلاً ‏ ولله المثل الأعلى ‏ 
ترون أيها الإخوان ‏ أن لفظة (رأس) راء» وهمزة») وسين (رأس) 
إذا أضفته إلى الإنسان فقلت: «رأس الإنسان» وأضفته إلى الجبل 
فقلت: «رأس الجبل» وأضفته إلى الوادي فقلت: «رأس الوادي» 
أضفته إلى المال فقلت: «رأس المال» ألم تكن هذه الحقائق متباينة 
مختلفة اختلافاً تاماً ليست بمتشابهة البتة مع أن لفظة (الرأس) واحدة 
وإنما قاتشت حقائق هذه الكلمة بحسب اختلااف إضافاتهاء 0 
باختلاف الإضافات إلى مخلوقات حقيرة» فما بالكم ‏ 
الإخوان ‏ بما E‏ إلى الخالق وما E‏ إلى خلقه 0 هو 
صنعة من صنائعه؟ فالفرق بين هذا وهذا كالفرق بين ذات الخالق 

شبهة أخرئ: إذا قال معطل متنطع: القران نزل بلسان 
عربي مبين » والعرب لا تعرف في لغتها للاستواء إلا هذا المشاهد 
في المخلوقين» فيكون إثباته تشبيها بحسب ما دل عليه الوضع 
العربي الذي نزل به القران. 


فالجواب من وجهين أيضاً: فنقول: العرب الذين نزل القران 
بلغتهم يعرفون كل المعرفة من وضع لغتهم ومعانيها أن بين الخالق 
والمخلوق» والرازق والمرزوق» والمحيي والمحياء والمميت 
والممات» يعلمون أن بينهما فوارق عظيمة هائلة لا يقادر قدرها 
مستلزمة كل الالتزام لتباين صفاتهم» وأن تكون صفات هذا متعالية 
متعاظمة إلى اللياقة بذاته» وأن تكون صفات هذا منحطة منخفضة 
متواضعة إلى قدر ذاته» فانحطاط صفة المخلوق عن صفة الخالق 
كانحطاط ذات المخلوق عن عظمة ذات الخالق (جل وعلا) فهذا 
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يعرفه أهل اللسان من لغتهم؛ ولذا لم يكن الأعراب البدو يلتبس 
عليهم هذاء فيعلمون أن الفوارق التي بين الخالق وخلقهء والرازق 
ومن رزقه» والمميت ومن يميته» والمُحيي ومن يحييه» يعلمون أن 
بينهما فوارق عظيمة هائلة يلزمها تباين الصفات» وأن صفات هذا 
لا تشبه صفات هذاء وأن صفات هذا كذاته لائقة بذاته» وأن صفات 
هذا لائقة بذاته» وبين صفات هذا وصفات هذا من الاختلاف كما بين 


الجواب الثاني: أن نقول: القران نزل بلسان عربي مبين» وقد 
أقررتم بأن الله سميع بصيرء والعرب لا تعرف في لغتها معنىّ للسمع 
والبصر لا يدركون معنىّ للسمع والبصر إلا هذا المشاهد بالجارحة 
فى الحيوانات» هل يعلمون كيفية له غير هذا؟ ا فإن قالوا: 
E E‏ كد لا المشاهد في الحيوانات» لكنا نعلم 
أن سمع الله وبصره مُترّهان عن مشابهة أسماع الخلق وأبصارهم لتنزيه 
ذاته عن ذواتهم وصفاته عن صفاتهم. قلنا: وكذلك نقول في 
الاستواء وسائر جميع الصفات . 
فعلينا معا أن نعلم أن الطريق الوحيد الأسلم الذي كان عليه 
السلف الصالح أوله أن تزه خالقنا (جل وعلا) عن مشابهة الخلق» 
ونعلم أن الخلق صنعة من صنعائه» ثم لا ننكر وصفاً أثنى الله به على 
نفسه » ولا نجحد مدحاً مدح الله به نفسه في كتابه وعلّم خلقه أن 
يمدحوهء کا پا 8 ریا وی ربا فالله أعلم 
بنفسه منا ١‏ َأَنتُمَ أَعَلَم أ لَه [البقرة: الأية ]١4٠‏ ولا يصف الله بعد 
لله أعلم بالله من رسول الله ككِلِ. فعلينا أن نعتقد أولاً التنزيه وأن 
الخلق صنْعة» والصَنْعَة لا تشبه صانعها. . ثم نؤمن بما ثبت عن الله 
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« ليس كلو ٠ة‏ وشو التميع الد )> [الشورى: الآية ]١١‏ 
فنكون بتنزيهنا طاهرة قلوبنا من أقذار التشبيه» وبإيماننا بالصفات 
على أساس التنزيه طاهرة قلوبنا من أقذار التعطيل» فنلقى الله 
سالمين غير مشبهين ولا معطلين. وأما هذا المذهب الخلفى أول 
ما يبدأ به الادعاء على ايات الله أن ظاهرها قذرء وأنه ا ثم 
بعد ذلك نفيهاء ثم الإتيان بشيء آخر من تلقاء أنفسهم لم يرد به 
كتاب ولا سنة. وكل هذه بلية عظمئ من ثلاث بلايا لا يمن أن يقع 
صاحبها في مَهُوَاة؛ لأن الادعاء على الله أن ما مدح به نفسه ظاهره 
خبيث لا يليق» هذه جناية كبرئ» ونفي ما مدح الله به نفسه جناية 
اھ وإيتان الإنسان بوصف من تلقاء نفسه ليثبته لله لم يثبته الله 
لنفسه کالاستیلاء الذي لم يثبته الرسول ولم يثبته الله هو الجناية 
الثالثة. ولو هداه الله إلى ما هدى إليه السلف الصالح [لأثبت ما 
أثبته الله لنفسه على ما يليق بجلال الله وعظمته؛ 2١‏ لأن الوصف 
عندما يسند إلى الله يعلم المؤمن أنه بالغ من غايات الكمال 
والجلال والعلو والشرف والرفعة واللياقة بالله ما يقضي على جميع 
الوساوس وأوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين» 
فيؤمن بالوصف على أساس التنزيه على نحو: ١‏ لس كيو تی 

وهو وهو ألسَمِيعٌ الد 4)9 لكان سالما اين 1 الشف وسالمااف E‏ 
التعطيل . 


ومن المعلوم أن علماء الكلام الذين خاضوا في هذه الأمور. 


)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام . 
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ونفوا بعض الصفات بأقيسة منطقية استنتجوا نفي بعض الملزومات 
ا GSR‏ زعموا 
أن هنالك صفة نفسية» وصفة سلبية» وصفة معنى» وصفة معنوية› 
وصفة لعل وصفة جامعة. ومثلوا لكل من هذاء وسنذكر لكم 
نموذجاً في أن كلا من الصفات التي ذكروها جاء في القرآن العظيم 
وصف الخالق بهاء وجاء فيه وصف المخلوق بها وعلينا أن نعتقد أن 
وصف الله حق» وأن وصف المخلوق حق» ولكن وصف الله لائق 
بالله» منزه عن مشابهة صفة المخلوق» ووصف المخلوق لائق 
بالمخلوق ولا يليق بالله (جل وعلا) وبين وصف الخالق والمخلوق 
من المنافاة كما بين ذات الخالق والمخلوق» فبعضهم يقر فون 
صفات المعاني الثابتة إلا بسبع» وهي القدرة» والإرادة» والعلم» 
والحياة» والسمع» والبصرء والكلام» وينفي غير هذه السبع من 
المعاني الثابتة 3 كتاب الله بدعوئ أن ظاهرها خبيث لا يليق 
ويؤولونها بأمور أخر كما ذكرناء ويثبتون هذه السبع المعاني» 
والمعتزلة ينفون هذه المعانى السبعة ويثبتون أحكامها فيقولون: هو 
ادر دات ل 000 55 سميع بذاته لا بسمع قائم بالذات. 
ومذهبهم يعلم كل عاقل أنه مذهب متناقض باطل لا يشك فيه أدنى 
عاقل. 


فنقول : القدرة التي ذكروها من صفات المعاني أثبتها الله لنفسه 
في غير آية من كتابه فقال: # بک > آله عن کل بک“ سىء هدر 4*2 [البقرة : 
الآية ]٠٠١‏ وأثبتها لبعض المخلوقين فقال: « اک آرت یامن ل 


. في هذا الموضع انقطع التسجيل» والكلام مع ذلك منتظم‎ )١( 
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أن قروا عَم 4 [المائدة: الاية 5 "] فيعلمون أن قدرة الله حق» وأن 
للمخلوق قدرةء وأنه لا مناسبة بين قدرة الخالق وقدرة المخلوق» 
فقدرة المخلوق مناسبة لحالهء وقدرة الخالق لائقة به (جل وعلا) 
وبين القدرة والقدرة من المنافاة كمثل ما بين الذات والذات. 
وكذلك الإرادة وصف الله نفسه بأنه يريد قال: 9 فعال لما بريد لاک 4 
[البروج: الآية 15]» ##يرِيدُ اه بڪم لسر ولا بيد بحكم لمر 4 
[البقرة: الآية ]۱۸١‏ 8 إِنَّمَآ مر إا راد سَبِكًا أن قول لم كن 
كوت ل © [يس: الآية ]۸١‏ ووصف بعض خلقه بالإرادة 
فقال : # بریڈوست أن بلا كلم أ * [التوبة : الاية ۳۲] # بردو 
ليتوا وْرَ أ [ الصف : الآية ۸] 8 إن ريدو لا م )€ [الأحزاب : 
الآية ]١١‏ ونحن نعلم أن لله إرادة حقه لائقة بكماله وجلاله» 
وللمخلوق إرادة مُنْسَفلّة إلى قدر المخلوق واللياقة بذات المخلوق» 
وبين الإرادة والإرادة كمشل مابين الذات والذات من المنافاة. 
وكذلك وصف نفسه بالحياة قال: 9# آله که إله إلا هو الى الوم 4 
[البقرة: الآية ]٠٠٠‏ 8 وَبَوكَلٌ مل الس الى لا يموت * [الفرقان : 
الاية 1۸ ووصف بعض خلقه بالحياة فقال: « يخرج الح من الْمَيَت 
ورج المت من ألْحََ * [الروم : الآية 19] #وَحَعَلْمَا من الما کل سىء 
حي [الأنبياء: الآية ]١‏ وسم عه يوم ولد ووم يموت ووم يبت 
حًا )€ [مريم: الآية ]٠١‏ فيجزم بأن لله حياة حقيقية تليق بكماله 
وجلاله» وللمخلوق حياة مناسبة لحالهء وبين حياة المخلوق وحياة 
الخالق من المنافاة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. ووصف الله 
نفسه بالسمع والبصر قال: «إرك آله مسميع بص 9 » [لقمان: 
الاية ۲۸] إن لله سيم بصي © © [الحج : الآبة #]5١‏ لس 
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تلو شولء وهو وهو أَلسَمِيعٌ الْبصِيرٌ 9©) 4 [الشورى: الآية ]١١‏ 
صف بعض خلقه بالسمع والبصر قال 8 إا حَلقَمَا لان ون للق 
ساج بيه ليه فَجَعَلئَهُ سَمِيعًا بَصِيرا © 4 [الإنسان : الآية  ]۲‏ أي 
وأد ایر بم بات [مريم : ع ووو 
لائقان بكماله وجلاله. وللمخلوق سمع وبصر لائقان بحاله. 
وبين سمع الخالق وبصره وسمع المخلوق وبصره من 
المنافاة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. ووصف نفسه 
e)‏ 

وبين كلام الخالق والمخلوق من المنافاة كمثل ما بين ذات 
الخالق والمخلوق. هذه صفات المعاني السبع . 

وكذلك المعنويات التي هي كونه قادراًء ريلك ا كلها 
عا بصيراً إنما يثبتونها صفات على ما يسمونه (الحال) وهم 
من خيالات المتكلمين التي لا أساس لها؛ لأن عامة العقلاء يعلمون 
أنه لا واسطة ٫‏ نين التقيضين »> > وأن كل ما ليس بموجود فهو معدوم»› 
وما ليس بمعدوم فهو موجود» وهذا مما لا يشك فيه عاقل . وزعمهم 
أن الحال واسطة ثبوتية» لاا هي معدومة على الحقيقة» ولا هي 
موجودة على الحقيقة من الخيالات الوهمية التى لا أساس لهاء بل 
كر فادرا #فريدا بجا مكلا سما بض اهن .معد فة 
الاتصاف بالقدرة› والارادة» والعلم. 


010( في هذا الموضع انقطع التسجيل › وقد ذهب بسببه كلام طويل تجد نظائره في 
مواضع متعددة من هذا التفسير» ومن ذلك ما ذكره عند تفسير الاية )١6/(‏ من 
سورة الأنعام» وكذا ما ذكره فى محاضرته في الأسماء والصفات . 
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والصفات التي يسمونها (سلبية)» معناها عندهم: هي الصفة 
التي لم تدل على معنى وجودي بالوضع» فالصفة عندهم إما أن تدل 
على معن وجودي بدلالة المطابقة فهذه صفة معنئ كالقدرة؛ لأنها 
صفة تدل على معنئ» وهي المعنى القائم بالذات التي يتأتئ به 
إيجاد الممكنات وإعدامها على وفق الإرادة. أما إذا كانت الصفة 
لا تدل بدلالة المطابقة على معنئ وجودي وإنما تدل على عدم 
محض وهو عدم ما لا يليق بالله عن الله هذه التي يسمونها السلبية 
وهم يقسمونها إلى خمس صفات: القدّم» والبقاء» والمخالفة 
للخلق» والوحدانية» والغنى المطلق الذي يسمونه (القيام بالنفس) 
وهو الاستغناء عندهم عن المحل والمخصص» كما هو معروف في 
فن الكلام. فنقول: إن القدّم والبقاء الذين وصف بهما المتكلمون 
الله زاعمين أن الله وصف بهما نفسه فى قوله: #هو الأول والأخر 
ال 650 ]سان و لا اوا قال الله" فى :ضيف 
المخلوق بالقدّم: حى ماد كمون الْقَدِيرِ © 4 [يس: الآية 9"] 
«إِنَّكَ فى صَكيلك ادير 9© 4 [يوسف: الآية 46] انر 
و ابأؤكم الامو © 4 [الشعراء: الآية ]۷١‏ وقال في وصف 
الحادث بالبقاء : « ومعلا درم هر الباق 9 * [الصافات : الاية ۷۷] 
« ما عند قد وما عند آَل باق 4 [النحل: الآية 95] فلو قدرنا أن 
القدم يجوز إطلاقه لله كما ذهب عليه جماعة من العلماء» ويدل عليه 
حديث ا داود: «أعوذ بالله العظيم› وبسلطانه القديم من الشيطان 
الرجيم"'' لأن القدم يُطلق في اللغة: على ما له زمن كثير وإن كان 
مسبوقاً بعدم» وهو في اصطلاح المتكلمين لا يُطلق إلا على سلب 


)١( .‏ سيأتي تخريجه عند تفسير الآية (49) من هذه السورة. 
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العدم السابق. والقدّم عند المتكلمين أخص من الأزل؛ لأن القدم 
NE TTS SS‏ 
ولا افتتاح له» لكن القدم عبارة عن ما لا افتتاح له بشرط أن يكون 
وجودياً. والأزل عبارة عن ما لا افتتاح له ولا أول لهء سواء كان 
وجو ار غدها. فمثال ما اجتمع فيه الأزلي والقديم في اصطلاح 
المتكلمين: ذات الله وصفاته؛ لأنها لا أول لوجودها وهي موجودة. 
ومثال ما هو أزلي وليس بقديم: إعدامنا سوى الله فإنها أزلية فإنا قبل 
أن نوجد كنا معدومين» وعدمنا الأول لا أولية له ولا افتتاح له» فهو 
أزلي ولا يُسمئ قديماً؛ لأنه غير موجودء كذلك الأولية والآخريّة 
المنصوصتان في الاية: :اهو الأول لاخر * [الحدية: 01 ا عا 
وصف المخلوق بهما أيضاء قال في وصف المخلوق بهما: « أل 
نلك لاد @ م i‏ د نتيعهم الأخربت و © [المرسلات : الايتان 5 
] فلنّه (جل وغله) أولية واخرية ان كباله واه 
وللمخلوق أولية وار لائقتان بحاله» وبين الصفة والصفة من 
المنافاة كما بين الذات والذات . 


كذلك صفات الأفعال» فالله (جل وعلا) وصف بها نفسه» 
ووصف بها حلقه. فوصف نمسه بصمة الفعلٍ التي هي الرّزق» وأنه 
يرزق الناس» قال : « ف وَمَا من دة في الَْرَضٍ إلا عل أله ررْقُهَا» [هود: 
الاية 5] 8 إن َه هو أَلرَرََقٌ 4 [الذاريات: الآية 0 فهذه صفة فعل» 
ووصف بعض خلقه بها فقال: # ول الود لم رنه eS‏ 
مو Af‏ 2121 رم ي و 


الأية ]۲٣٣‏ ¥ وَإِدَا حَصرَ لسم ولوا فرق و ایک الڪ ي ارذ 
مه التساء: الاية ۸] فرق اللّه لائق بکماله وجلاله› ول بعص 


المخلوقين لبعض لائق بحالهم, وبين الصفة والصفة من المنافاة كما 
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بين الذات والذات. كذلك وصف نفسه بالفعل الذي هو 
العمل» قال: ‏ أوَلرْ يَأ أنَاحَلفَنَالَهُم صَمَاعَمِلتَْيِْينآ» [يس : الاية ]۷١‏ 
ووصف بعض خلقه بالعمل فقال: #جَرَله' يما كوا يَحَمَلُوتَ 9 4 
[السجدة: الآية 11۷ وبين العمل والعمل من المنافاة كما بين 
الذات والذات. ووصف نفسه بأنه يُعلَّم خلقه قال: #اليَحَنُ ل عَلَمَ 
لْفّرْءَانَ © حل الوضدن ©4 [الرحمن: الايات 1١‏ ۳] ووصف 
بعض خلقه بالتعليم قال: 9وَرركييمْ وَيُمَلْمُهُمْ الكتب 
وَالْحِكُمَةَ 4 [ال عمران: الآية 175] وجمع المثالين في قوله: 
« لون ماعل ة4 [المائدة: الآية 4] فالتعليم والتعليم بينهما من 
المنافاة كمثل ما بين الذات والذات. ووصف نفسه بأنه يُتبّىء» 
ووصف بعض خلقه بالفعل الذي هو التنبئة» وجمع المثالين ذ 
[التحريم : الاية «] ووصف نفسه بأنه يُؤتي» ووصف بعض خلقه بأنه 
يؤتي» فالفعل الذي هو الإيتاء أسنده لنفسه مرة ولخلقه مرة» قال عن 
نفسه : بوق الْحِحكمَةٌ من 4457 [البقرة: الآية 59؟] # مَك أَلْمرْكنِ 
ن الم من کا ونع الماک ون كا 4 [آل عمران: الآية ]۲١‏ 
« أَلْمْ تَر إِلَ أَلَذِى حا رهم فى رَو أن ءاتده أله ألْمُللك > [البقرة: 
الاية [۲١۸‏ إلى غير ذلك. ووصف بعض المخلوقين بالإيتاء قال: 

وَدَاتَيَكُمْ إِحَدَسْهُنَ قِنظارًا» [النساء : الآية ١٠؟]‏ « وما البتلمج آمو » 
[النساء: الآية ؟] وليس الإيتاء كالإيتاء» فالفرق بينهما كالفرق بين 
الذات والذات . 


وكذلك الصفات الجامعة كالكبّرء والعلوء والعظم. 
والجبروت» والملك» والتكيوء كلها وصف به نفسه فى كتابه. 
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ووصف به بعض خلقه. قال في وصف نفسه بالعلو والعظم والكبر: 
ولا ينود حِفْظهَمَا وَهْوَ الم الْعيليمر © 4 [البقرة: الآية ]٠٠١‏ وفي 
الكبر : ا إن آله کات علا حكبيرا 409 [النساء: الآية ‏ "] 8 عر 
اليب وَاَلسَّبْدَةٍ الحكبير المتعال 407 [الرعد : الاية 14] ووصف بعض 
خلقه بِالعِظّم فقال: «فَكَاقَ کل فرق كلو الْمَِيم 40 [الشعراء : 
الاية 17] 9# إِنَكْ تقوو ولا عَظِيمًا )© [الإسراء: الآية 4] ووصف 
بعض خلقه بالكبّر قال: 8 ون كَانتْ لَكِيرَة إلا عل الِب حدى اد4 
[البقرة: الاية ]١57‏ لن قله كان خطنًا كرا لإ € [الإسراء : 
الاية ١‏ ] لهم معفرة جر كبن 09 4 [تبارك : الآية ؟1] إلى غير 
ذلك. ووصف بعض خلقه بالعلو فقال: #وَرَمَستَهُ مَكَدًا عا © 4 
[مريم: الاية اه] # وَجَعَلنَا هم لِسَانَّ صِذْقٍ ملسا (© 4 [مريم: 
الاية ]٠١‏ فليس العظم كالعظمء ولا العلو كالعلوء ولا الكبّر كالكبر. 
ووضيف تفه بالملك نكال + + ميم ماق آل وما ای الك 


ادوس [الجمعة: الاية ]١‏ وقال جل وعلا: « عند مَلِيك مفترر 43 


[القمر: الاية ]٠١‏ ووصف بعض المخلوقين بالملك في قوله 
جل وعلا: ون ورم ملك اد کل سَفِبَةٍ عَصَبًا 410 [الكهف : 
الاية 14] # وََالَ الْملِكَ إن أرى سيم بقرت سان [يوسف : الاية ]٤١‏ 
فليس المُلك كالثلك:» فملكه (جل وغل لائق بذاته وملك 
المخلوقين لائق بحالهم». وبين جميع هذه الصفات من التنافي كمثل 
ما بين الذات والذات. ووصف نفسه بأنه جار متكبرء قال: #هو 
اة أَى لآ إل إلا هو لمك ألْتْدُوش آلسَلم الْمؤْمنُ هيين الْمَزِيرُ 
لجار المڪ 4 الح 17لا ]وت نفسة بأنه اه کږ 
ووصف بعض الخلق بذلك قال: « كلك ڀطبع اله عل ڪل قلي 
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متکبر جار )€ [غافر : الآية ه"] #وَإِدَا بطشثر بَطَشْمّرَ جبَايينَ ©4 
[الشعراء: الآية ]١٠١‏ اليس ف جَهَكَمَ موی الم کرت 42 [الزمر : 
الاية ]٦٠‏ فليس التكبر كالتكبر» ولا الجبر كالجبر» فبين الصفات 
والصفات من المنافاة كما بين الذات والذات. ووصف نفسه بأنه 
رؤوف رحيم قال : إت ریک لرءوف تحيم | 49 [النحل : الآية ۷] 
ووصف بعض الخلق بذلك كقوله في نبينا ی : #حريصض علرحكم 
بالمؤمييت رءوف َر © 4 [التوبة: الأية ]١76‏ ووصف نفسه 
بال جا فقال: 7 E A‏ لكر 
حليم 9 * لعو الآية 54] ووصف بعض خلقه بالحلم فقال: 
لن م لیم ل € [التوبة: الآية ]١١١‏ # فقوي َل بعر 
لير 9 * [الصافات: الآية ]٠١١‏ ووصف نفسه بالعزة فقال: 
E‏ © € [البقرة: الآية ]۲۲١‏ ووصف بعض خلقه 
بالعزة ظ قَالَتٍ ): رات ألْمَيز 4 [بوسف: الآية ]5١‏ # وعَرّف فى 
الطاب © 4 1ص : الآية 77] فليست العزة كالعزة» ولا الحلم 
کالحلم» ولا شيء من صفات الله كشيء من صفات المخلوقين› 
فسائر صفات الله حق» وسائر صفات المخلوقين حق . ولو تتبعنا مثل 
هذا لجئنًا منه بمئات الالاف ولكن هذه الأمثلة كافية» والمقصود 
عندنا أن يعلم إخواننا المؤمنون أن الله حق. وأن صفاته حق»ء وأن 
المخلوقين حق› وأن صفاتهم حق» وأن صفات الله بسائرها الثابتة في 
الكتاب والسنة منزهة عن صفات المخلوقين كتنزيه ذاته عن ذواتهم› 
فصفات المخلوقين لائقة بذواتهم» وصفات الخالق لائقة بذاته» وبين 
الصفة والصفة من المنافاة كمثل ما بين الذات والذات هذا الواجب 
على كل مسلم أن يعتقده. 
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وبهذا التقرير الذي قررنا تعلمون أن قولهم: «مذهب السلف 
أسلم» أنه مع ذلك أحكم وأعلم؛ لأنه طريق سلامة محققة» ليس فيه 
شائبة تشبيه» ولیس فيه شائبة تعطيل» ولا جحود بايات الله» كله 
طرق سلامة محققة في ضوء القران» وحيث حاد عنه الإنسان دخل 
في بلايا» ونحن نقول لكم هذا ونقرر لكم مذهب السلف على 
ضوء القرآن العظيم مع أنَّا ما درسنا دراسة شديدة مثل علوم الكلام 
والمنطق» وما تنفي به كل طائفة بعضا من صفات الله» ونحن 
مطلعون على جميع الأدلة وعلى تركيبها التي في بها بعض 
الصفات» عارفون كيف جاء البطلان» ومن الوجه الذي جاء 
البطلان» واسم الدليل الذي ترد به» ولكن ذلك لا يليق في هذا 
المجلس الحافل؛ لأنه لا يعرفه إلا خواص الناس» فبعد النظر العام 
الطويل في علم الكلام وما يستدل به طوائف المتكلمين وما ترد به 
كل طائفة على الأخرئ» والأقيسة المنطقية التي رتبوها ونفوا بها 
بعض الصفات» ومعرفتنا من الوحي ومن نفس الكلام والبحوث 
والمناظرات كيف يبطل ذلك الدليل» ومن أين جاء الخطأء وتحققنا 
من هذا كله» بعد ذلك كله تحققنا كل التحقق أن السلامة كل 
السلامة» والخير كل الخير في اتباع نور هذا القران العظيمء 
والاهتداء بهدي هذا النبي الكريم» فما أثبته الله لنفسه نثبته مع 
غايات التنزيه» وما نفاه عن نفسه ننفيه مع غايات التنزيه» وما أثبته 
سيد الخلق ية لربه نثبته مع كمال التنزيه» وما نفاه ننفيه مع كمال 
التنزيه» وما سكت عنه الوحي لم يتعرض له بالكلية فإن الله لم 
يكلفنا من صفاته إلا بما علمنا عن طريق كتابه أو سنة رسوله بي . 
وفي الختام نسأل الله جميعا أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يرضيه. 
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ونوصى أنفسنا وإخواننا بتقوئ الله » وأن لا يشبهوا الله بصفات خلقه»› 
وأن لا يبجحدوا وينفوا ما أثبته الله لنفسه ومدح به نفسه. وأن 
لا يكلفوا عقولهم الإحاطة بشيء عاجزة عنه. 


قال تعالى : إت رکم آل الى حَلَقَ السَمواتٍ وَالْارْصَ في َة 

يآ ون اوی عل الم فی ادل ہار بط ییا والس و 00 لوم 
شرت اترو آلا ل لتاق رالا ار ا رب اللي 9 ادعو رکم تيا 
وحفية فة اة ل لا ع ب لیت 9 دلا شی دوا ز فى الا ب ا ت 
ا و لي تيمت الله و ءِ قر بك ثرت الح 9 مَهْرَ ای 


سے سے ت 
ر 


سل ازع قتي کی رمو ی إا ن سحا ل شنت ]4 

5-7 عت ل ره مي راج ٠.‏ 21 7 

م فالتا ب ألْمآهَ حجنا بو ين كل المرب کدللت غج الوق کہ 
كرس 4 [الأعراف: الايات 4ه 


يفول الله جل وعلا: وات 00 20 


لقم 5 مذ بار أل 3 ا ولا اه أله و 


تكلمنا بالأمس على أول هذه الاية الكريمة وشرحنا مذهب 
السلف فى الاستواء وما جرى مجراه من ايات الصفات وأحاديث 
الصفات» وبينا أن المعتقد المنجي في ذلك عند الله ينبني على ثلاثة 
أشين اها ب وهر اناف د الا اد وال ات ا هو 
تنزيه خالق السماوات والأرض (جل وعلا) عن مشابهة خلقه» وكيف 
يخطر في ذهن المسلم العاقل مشابهة الخلق بخالقهم وهو صنْعَة من 


0 


صنعه ضع لله الذى ا ل شئ# [النمل: الآية ۸۸] وَالصَنْعَة 


ری 
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لا يمكن أن تشبه صانعها بحال» فالأساس الأعظم الأول هو تنزيه 
خالق السماوات والأرض (جل وعلا) عن أن يشبهه شيء من خلقه 
بما مدح به نفسه في كتابه معلما خلقه أن يمدحوه به والإيمان 
بذلك إيمانا مينياً على أساس التتزيه كما علمنا الله ذلك في قوله: 
ولش کا رو ألسَمِيعٌ الد 469 الور ا ]11١‏ 
فبين لنا أنه يجب علينا أن ننزهه أولأ عن ممائلة الخلق بقوله: 
ؤس کن م 4 ون تومن بها وة تفه إيماناً د 
غل اسا ذلك التنزيه حيث قال: # وهو السميع اير | 4 
بعد # لس کله ک4 والأساس الثالث: هو أن نعلم أن 
إشاطة 0 البشري منفية عن الله نفياً قرانياً بات في قوله: 
© يعار ما بن أبد يوم وما حَلفَهم ولا حيطوت بي علا )€ فإذا مات العبد 
E‏ ة الصحيحة جاء آمناً يوم القيامة من توبيخ يلحقه من 
واحد من هذه الأسس الثلاثة» فلا تأتيه بلية من قبّل تنزيهه لربه عن 
د ويد وا دراو مايه e‏ 
ذلك العزية ج ور کت AO LN.‏ 
ولا تأیه بلية من كونه مقرأ بأن علمه لا يحيط بالل ؛ لآن الله يقول: 
# ولا حيطوت بو عِلْمَا عِلْما 9 * [طه: الاية 11١‏ وقد شرحنا بالأمس 
تقسيم المتكلمين للصفات» وبينا ما جاء في القران من وصف 
الخالق ووصف المخلوق بهاء وأن وصف الخالق حق. وأن وصف 
المخلوق حق إلا أن وصف الخالق منزه عن مشابهة وصف 
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المخلوق. لائق بالخالق» ووصف المخلوق حق إلا أنه ملائم مناسب 
للمخلوق لا يجوز في حق الخالق (جل وعلا) وضربنا لذلك أمثلة 
كثيرة ونورد هنا نقطتين : 

إحداهما: أن الله (جل وعلا) وصف نفسه بالاستواء» ووصف 
بعض المخلوقين بالاستواء» كما وصف نفسه بالسمع والبصر 
والقدرة والحياة ونحو ذلك» فالله وصف نفسه بأنه سميع بصير قال : 
3 لن لَه عي بير 49 [لقمان: الآية ۲۸] ووصف المخلوق بالسمع 
والبصرء قال: إا قتا لضن من ْم مساح بلي فجعلته سوي 
بيا )€ [الإنسان: الآية ۲] ووصف نفسه بالحياة» قال : # اله ك 
لَه إلا هو الع الوم [البقرة: الآية ٠‏ ؟] ل وول عل الب الى لا 
يموت [الفرقان: الآية 04] ووصف بعض خلقه بالحياة قال : # يخرج 
الى من اميت وض ألمت من لحي 4 [الروم: الآية 19] #وََعَلْمَا ين 


تر 
ر ر سم رت سے سے ع سے $4 ےکر ردم ور کروم و 


الماء سء ي 4 [الأنبياء : الاية ۰ ۾ وسللم علي يوم ولد ويوم يموت 
ووم يبَعَتُ حًا )€ [مريم: الآية ]٠١‏ إلى آخر ما ذكرناه بالأمس» 
فالله (جل وعلا) له قدرة حقيقية وحياة وسمع وبصرء والمخلوقون 
لهم سمع وبصر وقدرة وحياة» إلا أن صفات المخلوقين مناسبة 
لذواتهم لا تليق بالله ولا تشبه صفات الله » وصفات الله من جميع ذلك 
لائقة بالله» منزهة عن مشابهة صفات المخلوقين كما أوضحنا أمثلته 
بكثرة بالأمس . 


كذلك وصف نفسه بالاستواء على العرش في سبع آيات من 
كتابه» ولم يذكر صفة الاستواء فى أحد تلك المواضع السبعة إلا 
مقرونة بشيء من صفات الكمال والجلال يبهر العقول ويفقضي أله 
العظيم الأعظم الذي لا يماثله شىء فى شىء من صفاته» ولا فى 


۳۷٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ذاته» ولا أفعاله» وأن جميع تلك الصفات بما فيها الاستواء لا يجوز 
جحد شيء منها ولا إنكاره . 

الموضع الأول من المواضع السبعة بحسب ترتيب المصحف 
الكريم : هو قوله هنا في زرد لاع اف ۶ ت ربک أنه الى ل 
آلس کوټ والس في َة أ انم سکوی عل الم بی الیل الا رطم نينا 
وَألسَّمْس وَالْفَمَرَ والنجوم مسر أو ألا له للق والس تبارك اللّهُ رب 
يِب © 4 [الأعراف: الآية 54] فانظروا هذا من صفات 
الكمال والجلال هل يمكن أن يحرف شيء منه» أو جحد شيء منه؟ 
لاوكلاً. 


a E‏ عدوا طلم : # إن ميك أله 

اَی لن اموت ولذ ن َة باو م ستو عل امرش ؛ 0 لكر ون كو إل 
من بعد ديد as‏ له رڪم أ 1 اند تد کررت ‏ لَه مرکم 
يما وغ اه عانم دا الله دو لري الى ماما ر اليك الد 
لي كرأ لھم سرا من خیم وعدا الیم يما کاو یکروت ل هو لى 
جل الس با والقمر ورا وَفَدَرمٍ متازل 200000008 
اله للت إل يالى مَل اللي ت لموم يَمْلَمُونَ يا إن في ايت الل وَالبَارِ وما 
ق اه فى لسوت لأر ليت رور بمرت 49 [يونس: الآيات 
۳ 8] فانظروا هذا من صفات الكمال والجلال» هل يمكن أن 
يجحد شيء منه» أو يكذب بشيء منه؟ لا وکلا. 


الموضع الثالث: م ا و ا 
ت الكت وَآلَدِىَ ر ك ِن رَيكَ الْحَقٌ وَل ا ار لتاس لا ينون ى 


ر م چ مس سے کے سذ ع لا ا الى عر سر ل كط 
لي ات ر تر ر ثم ستو على العرش ور الس الق 


ر 7 6 


1 کی لجل مسي ددر لامر لیل اک هلك بقل بخ : ونون € 
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م 2 اك 


وشو الى مد الْرْصَ وجل فیا روم ورا | ومن كل َرَت مَل فما جين 
ال انار نف درك ليل قور : َه كات وني ألْدَرَضٍ و ا 
وجات 7 ن أَعَنّب ب وَزَرْعَ وَنخيل صَنْوَان وَغْيْرِ صنوان 7 وفي القراءة 


الأخرى' ٠‏ ورتم ويل سنو َير صِنْوَانٍ 4 . #اتُسْقَى يماو يد4 
وفي القراءة الإا # د سق بمآء وي4 . < وشل يَعصَباعن بض 


ا ع دري 


في الأكَلٍ) وفي القراءة ال آل ڪر صل الت لموم 
َعْقِلَ > [الرعد : الاية ]٤‏ فانظروا هذا من صفات الكمال والجلال 


هل يمكن أن يجحد شيء منه أو يُكذب بشيء منه؟ لا وكلا. 

الموضع الرابع : قوله تعالئ في سورة طه: طه لث ما ْنَا عك 
قران شق 0 نے لمن يس 9 تيا من حن الوص وتوت 
العل ری لحن عل امرش سكوف وح م ا 
ينصَمَا وما ة ا 7 ون هر بلول ونه يعم IO‏ 
لله إل هو لَه الْدَسْمَكُ لَلَسَّى € [طه: الآبات TT ١‏ 
صفات الكمال والجلال هل يمكن أن يُجحد شىء منه» أو يُكذب بشىء 
منه؟ لا وکلا. 

ا ا و : و وو ڪل 
ل ای أ ای لا يموت وسبّح مدو وڪفن بد يدوب عاو ی 3 ألَذِى حلق 
ار ر رما رر ارا ا ا لمحلا لي 
حَبيرا 49 [الفرقان: الايتان ۸ -54] فانظروا هذا من صفات الكمال 
والجلال هل يمكن أن يُكذب بشيء منه» أو يُجحد شيء منه؟ لا وكلا. 


. مضى عند تفسير الآية (49) من سورة الأنعام‎ )١( 
السابق.‎ )0( 
. السابق‎ )۳( 
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الموضع السادس : في سورة ألم السيهفك 5( في قوله 
کے سير بير وس م و سے چ 
# آم يقولوت أفتريئه بل هو الق من ريك ِشُنَذِر قوما مآ مآ لهم ين دير من 
سرو ص ع و ري س ر ص OS‏ رص سے صر سے رھ ر روو م 


E‏ آله ألَدِى حلی السَمنوات والارض وما بیتھ ما فى 
AEE €‏ ر فر أسْتَوين عل العرش ما لَكُم مّن دونو من وَل وا شفيع فلا 


سے 


د 0 0 إلى الأرضٍ ثم تعر ليه في يوم كان 
سر یہ سے کے مس لير 


ر ي و > چ ed‏ 
ا سند مما 00 5 ذلك عللم الغيب والشهلدة و العزيز 


اک اراک 2 0 ودا حَلقَ الإسَن من طين احمل عل 
e‏ ور 


لم من سكل کا توو O‏ ف سکن لضو ره مید کرک 
3 لأر اید قلا ما تفكروي> € € [السجدة: الايات 
هذه لآيات مع صفة الاستواء هل يمكن أن يُكفر بشيءٍ منه 
أو يجحد شيء منه› أو يقال : إن شيئاً منه ليس لائقاً بالله؟ لا وكلا. 


الموضع السابع : وهو اخرها 8 يواد ة الحديد في قوله: # هو 
الأول لكر لوث اباط وهو وهو يکل سىء عَلِجُ الي هو ألَذِى حَلَقَ 
اتوت الي ى س ار اس عل رو باو ايلج في الارّضِ 
وما رج ينها وما غر من السَماءِ وما يعرج فها وهو مک أبن ا شم وله 
یما ملو بص © لَمُ ملف السّمنوت لأر € إلى آخر الايات 
[الحديد: الأيات ٣‏ 5] فهل يمكن أن ينتكر شيء من هذا 
من الكمال والجلال الذي أثنى الله به على نفسه؟ فكله كمال 
وجلل ينب تقنايسة وتتريهعة نما فيه ارعن م 4ة 
صفات المخلوقين» والإيمان بجميع تلك الصفات على أساس ذلك 
زيه على غراز 9 اش کاب کی ومو التي اد ا © 
[الشورض: الاية ١‏ كذلك وله المثل الأعلئ ‏ وصف بعض خلقه 
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as 2 0 وو‎ 


بالاستواء فقال في بعض المخلوقين : # لتوا عل ظهوروء ثم تدروأ عم 
ركم إا سْتَويَم عه [الزخرف : الآية ۱۳] « قدا اتوت أت ومن تَحَكَ 
کل لت تر ۴ المد يل 4 الآية [المؤمنون: الآية ۲۸] « وأاستوت عَلَ 
لَبْوْوِيّ4 [هود: الآية 44] فالله (جل وعلا) كما وصف نفسه بالقدرة 
والسمع والبصر والكلام والحياة إلى غير ذلك» ووصف نفسه 
بالاستواء» كذلك وصف بعض المخلوقين بالسمع والبصر والقدرة 
والإرادة والحياة والاستواء» فسمع الله وبصره وقدرته وإرادته 
واستواؤه وذاته جميع ذلك مُنْرّه غاية التنزيه عن مشابهة شيء من 
المخلوقين في الذوات والصفات والأفعال» وسمع المخلوقين 
وأبصارهم وحياتهم وقدرتهم وإرادتهم واستواؤهم كل ذلك لائق 
بحالهم وبين صفات الله من جميع ذلك وصفات المخلوقين من جميع 
ذلك كمثل ما بين ذات الخالق وذات المخلوق لا مناسبة البتة؛ لأن 
الخلق صَنْعَةَ من صّتّائعه أبرزهم من العدم إلى الوجود بقدرته 
وإرادته» فلا يخطر في العقل السليم أن يمكن أن يشبهوه في شيء من 
ذواتهم أو صفاتهم أو أفعالهم. وهل تشبه الصنعة صانعها؟ لا وكلا 
سبحانه وتعالئ عما يقول الظالمون علوا كبيرا ‏ وهذا هو الذي 
أردنا أن نوضحه لكم ‏ أيها الإاخوان_ من مذهب السلف الذي 
هو طريق سلامة محققة مبني على أساس تنزيه الله عن مشابهة خلقه» 
وعلى اشاس ا و الله به نفسهء أو مةه به 
سول ضا ا على أساس التنزيه» مع وقوف العقل البشري 
عند حذده» م إدراكه بكنهية كيفية الاتصاف . وقد بينا بالأمس أن 
هذا طريق سلامة محققة لا شك فيهاء لا تستلزم تبعة ولا محذورا 
ولاكير فا ولا قلقا؛ لأنه أمر واضح في نور القران العظيم تنزيه رب 


۳۸۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العالمين» وتصديق رب العالمين» وتصديق رسوله فا ا 
على أساس التنزيه» والبعد عن مشابهة الخلق» ووقوف العقل عند 
حده» وعدم تعديه لطوره» فهذا طريق سلامة محققة لا يشك فيها 
عاقل أبداًء وبينا أن ما يسمونه مذهب [الخلف]'' يستلزم بلايا 
أوضحناها بالأمس فأغنى ذلك عن إعادتها اليوم» ولا يأمن معتقدها 
أن تأتيه منها بلايا يوم القيامة قد لا يتخلص منها. فالذي نوصي به 
أنفسنا وإخواننا المسلمين تقوى الله» وأن لا يتهجموا على صفات 
الله بأن ظاهرها غير لائق» وأنه ظاهر خبيث» وأن لا يتهجموا 
بنفيهاء بل ينزهون خالقهم أولاً ثم يصدقونه فيما مدح به نفسه. 
فيؤمنون بما أثبت لنفسه إيماناً مبنياً على أساس ذلك التنزيه على 
نحو: یی کیتیو کی وهو التتميع الصِيدُ € ويعلمون أن 
عقولهم المسكينة المخلوقة عاجزة عن إدراك الإحاطة وكيفية الك 
« بعل ما بين يد مم وما لمهم وَلاحطو بو لمال [طه: الآية ]١٠١‏ 
وإنما أكثرنا من تكرار هذه المسألة لشدة الحاجة إليها؛ ولأن 
كثيراً من الناس يدذعى على صفات الله أن ظاهرها غير لائق» وأنه 
خبيث» ثم ينفيها فأ ببدلها من تلقاء نفسه» وهذه أمور قد 
لا تخرج صاحبها عند الله» قد لا يتخارج منها لأنه كأنه يقول لله : 
هذا الذي مدحت به نفسك فى كتابك معلماً خلقك أن يمدحوك به 
ظاهره یٹ تعس ایی تم جه تو ياي كار | آخر من تنا 
نفسه» هذه الطريق شائكة غير مأمونة» ولا سيما إذا وجد الناس من 
يبين لهم ما تحتها من المخاطرهء ويبينوا لهم المعتقد السلفي 
الصحيح الواضح الذي لا إشكال فيه ولا لبس» ولا خطر 


)١(‏ في الأصل: «السلف» وهو سبق لسان. 
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ولا مخطورء وهذا معنى قوله: 8# راع آل . 

ثم بين (جل وعلا) من صفات كماله وجلاله أنه استوئ على 
العرش» وأنه كما أنه استوى على عرشه استواءً لائقا بجلاله وكماله 
كما قال مع ذلك هو يدبر شؤون الدنيا ويدبر السموات والأرض ومن 
فيهنٌ. 

ورا ا ملا احرف معركو نئي و 
عاصم : لغشي الليل والنهار» مضارع غشاه يغشيه 

وقرأه بقية القراء السبعة" : #8 يد ليل ابر > [الأعراف : 
اية ]٥٤‏ مضارع أغشاه يغشيه. وأغشى ' وغشى بالهمرة والتضعيف 
معناهما واحد» ويأتي كل منهما في القران بمعنى الاخرء وتكون في 
كل منهما قراءتان (يُعْشي) و (يُحَشّي). أما في قوله: لدا م 
عَنّى )4 [النجم: آية 04] فقد أجمع القراء كلهم على التضعيف . 
وقوله: « مََعْسَيسهُمْ َم لا ية () > [يس: اية 9] أجمعوا كلهم 


على الهمزة وعدم التشديد. 
ومعنى 9 بی الل الَا العرب تقول : أغشاه الشيء يغشيه . 
إذا جعله غشاء له وساتراً ومغطياً له. معناه: يجعل الليل مُغشياً 


للنهار. ا ا ضوء النهار بظلامه › يذهب بضوء النهار ويغطي 

ضوءه بظلام الليل . وهذا من غرائب صنعه وعجائب آياته . وفي 
7 محذوف دل الما هليم أي : : ويعشي النهار الليل أا فيأتي 
ضوء اهار وَيَعْسَى ظلام الليل فيذهبه وبحل محله» كما ا 


2 دل 


ا هلهم الل عر > مه ألا قدا شم 7 HOE ly‏ 2 رو 5 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (49) من سورة الأنعام. 


AY‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لِمسَكَمَر لما درك تَقْدرُ العزيز لمیر 463 [یس: الآيتان ۳۷» ۳۸] 
فالإتيان بالليل بدل النهار والإتيان بالنهار بدل الليل من أعظم آيات 
الله جل وعلا ‏ الدالة على أنه المعبود وحدهء وأنه الرب وحده» 
ومع كون الليل والنهار آيتين فهما أيضاً نعمتان عظيمتان من أعظم 
نعم الله على خلقه» فهما جامعان بين كونهما آيتين وكونهما 
نعمتين» وبين أنهما آيتان بقوله: 9 وَين َايْنيْهِ آَل وَأَلتَهَارُ 4 
[فصلت: آية ۲۷] وبين أنهما نعمتان وآيتان في مواضع كثيرة من 
أصرحها سورة القصص حيث قال فيها: #ثل اويش إن كل أله 
نموت © فل مشر إن جل آله گم الدَهَارَ سردا إل بور 
[القصص: الآيتان ١۷ء‏ ۷۲] ثم بين أنهما نعمتان بعد بيان أنهما ِ 
آيتان قال: « ومن يَحْمَيْو جل لک الل وَالنَهَارَ لكوأ فيه € يعني 
الليل # ولغوا من ضيب 4 [القصص: آية ۷۳] يعني النهار. 
فجعل الليل مظلماً مناسباً للسكون والهدوء وعدم الحركة ليستريح 
الناس من كد الأعمال والتعب في النهار» ثم يجعل النهار مضيئاً 
ما مناسباً لبت الناس في حوائجهم واكتساب معايشهم في نور 
ساطع من غير فتيلة ولا زيت ولا حاجة إلى مؤنة» بل هو ضوء 
السراج الذي خلقه الله وجعل نوره سبيلاً للأسود والأحمر 
بلا ثمن» يسعون فيه إلى معايشهم» وهذا من عظائم قدرته ومن 
عجائب مننه وإنعامه جل وعلا ‏ على خلقه؛ ولذا قال: # يغثی 
يللبار . 


# يطبم حَثِيمًا * [الأعراف: آية 84] الحثيث: أصل الحث في 
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لغة العرب : الإسراع او واا ا يطليه طلبا حثيثاً مسرعا 
غاية الإسراع فلا يمهله دقيقة. عندما ينتهي وقت النهار فإذا الليل 
يطلبه طلباً مسرعاً فيحل محله في أسرع ما يكونء ولسو هما 
واسطة بحيث تكون ليست من النهار ولا من الليل . ف (حثيثاً) نعت 
لمصدر محذوف» أي : طلا ا اى رغ أو بمعنى الحال» 
أ : حال كونه حاثاء أي : : مسرعاً شديد الإسراع لا يمهله 
00 
ساعة 


والله جل وعلا ‏ ذكر أن الليل هنا يطلب النهار طلبا 
حثيثاً» والمفسرون [يقولون]1!" : يتبعه تبع الطالب. والعادة المقررة 
عند العلماء: أن ظاهر القران لا يجوز العدول عنه إلا لدليل يجب 
الرجوع إليه”**. فلا مانع من أن الله جل وعلا ‏ يخلق في الليل إدراكاً 
يكون يطلب به النهار؛ لأنه يخلق الإدراك في الجمادات والأشياء 
التي لا إدراك لهاء كما قال جل وعلا: ۾ ون من سىء إلا ضيح برو ولكن 
لا تفقَهُونَ نسيحم € [الإسراء: آية 44] وكما قال جل وعلا ‏ في 
الحجارة : لن متها لما يبط من َة أ4 [البقرة : آية ٤‏ ۷] فصرح 
أن الحجر وهو جماد يهبط من أعلى الجبل من خشية الله. وقد 
ثبت في صحيح البخاري في القصة المشهورة الصحيحة أن الجذع 
الاك كان لب عل رسيول اله اكه لما تحول عه إلى ار 


() انظر: ابن جرير .»)٤۸۳/۱۲(‏ القرطبي (۲۲۱/۷)» الدر المصون .)١٤١/١(‏ 

(0) انظر: القرطبي (۲۲۱/۷). البحر المحيط (094/54:"). الدر المصون 
١ .( € /6(‏ 

(۳) في الأصل: «يقول». 

9 مضي غد نفس 06102 من و 


Af‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وافتقد الجذعٌ النبي بي حنّ حنين العشارء والصحابة يسمعون» 
حتى جاءه بي يسكته كما تسكت الأم ولدها'''. وذلك الحنين بإدراك 
خلقه الله فى ذلك الجذع لا نعلمه. وقد ثبت في صحيح مسلم أن 
النبى به قال وهو الصادق المصدوق: (إنى لأعرف حجراً فى مكة 
کان ك وال هذا كثيرة في الكتاب والسنة» كدر أله ؛ 
نْبا 4 [الأحزاب : آية ]۷١‏ والإشفاق: الخوف. فنسب الخوف 
والإشفاق للسماوات والأرض والجبال» وهي جمادات» وصرح بأنه 
يعلم من الجمادات ما لا يعلمه خلقه حيث قال: ‏ ون من شىء للا سيخ 
روه وکن لا هون َس حه 4 [الاسراء: اة ]٤٤‏ فلا مانع عقا ص أن 
يجعل الله للظلام المعبّر عنه بالليل إدراكا يطلب به النهارء لا مانع 
عقلا من ذلك› ولا ينبغي أن يُصرف القران عن ظاهره المتبادر منه إلا 


بدليل يجب الرجوع إليه. 


وعامة المفسرين يقولون: إن معنى # يطبم حثِيمًا © [الأعراف : 
آية 4 ]٥‏ أي : يسرع اا لهء كما يفعله الطالب. مع زعمهم أن 
الليل ليس عنده إدراك يطلب به؛ لأنه ظلام» ومعروف أن الليل 
ظلام» ولكن الله قادر على كل شيء. وهذا معنى قوله: # يطلبم 
ینا . 


م 


وكذلك النهار يطلب الليل حثيئاًء أي: طلباً بإسراع جدا. 
وبعض المفسرين يذكر هنا مسائل الأفلاك وحركاتهاء وحركة الفلك 


)١(‏ مضى تخريجه عند تفسير الاية (/) من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 
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الأعظم» وكل ذلك من علوم الهيئة التي لا ينبغي أن تدخل في 
القران. وعلوم الهيئة قد أشار القرآن العظيم إلى أنها ليست تحتها 
فوائد لها طائل؛ لأن أصحاب النبى يك سألوه ‏ والملك يغدو 
وينزل» والوحي يأتي و ا قالوا له: ا 
الهلا مدو ذقينا ت لم ورك لكر سس تد درا '؟ وهذا سؤال 
عن هيئة القمرء والنبي بي لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت 
أصحاب الهيئة؛ لأن أصحاب الهيئة يزعمون أن القمر جرم ظلماني 
لانور أصلاً ‏ فيهء إلا أنه جرم صقيل» والجرم الصقيل يقبل 
سار الور إبيوااتاات ١‏ ان با 
ويقولون: إن القمر تشر ع الشمس في البعد منه حتى يتم البعد. 
فإذا تم البعد تكامل شعاع الشمس؛ لأن شعاع الشمس عندهم 
يتسرب من وراء التكور الأرضي فيقابله القمر فيسطع فيه كما يسطع 
نوز الشمق .في المراةء فيظهر ذلك التو اللناس». يقولون + |3 البعد 
يتم ليلة أربع عشرةء وال E‏ د التهين من :ورا احور 
الأرضى إلى وجه القمر الذي يلي أهل الأرض فيتم نوره كماما 
ثم يبدأ القمر من القرب إلى الشمس في ليلة خمسة عشرة من 

الشهرء فعند ذلك يبدأ نور الشمس يتسرب من وجه القمر الذي يلي 
الأرض إلى وجهه الأعلى الذي يلي ما فوقه من السماء فيكون ليلة 
خمسة عشر وجهه الأعلى كليلة الهلال» يطلع قليل من النور إلى 
وجهه الأعلى ثم يزداد القرب ليلة السادس عشر فينتقل نور الشمس 
من وجهه الأعلى» حتى تكون ليلة الهلال فيتم القرب فيكون 


)١(‏ مضى تخريجه عند الاية (95) من سورة الأنعام. 


[41/ ب] 
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جميع نور الشمس في طرف القمر الأعلى» ولا يظهر منه إلا قليل في 
حفاف القمر هو الهلال» والقمر هنالك مستتر مظلم لا يرئ منه إلا 
الشيء الذي نزل إليه الضوء من أعلاه وهو ما يرونه الهلال. هكذا 
يقولون من هذه المقالات» والنبي بيه جاءه القران بالإعراض عن 
جميع هذه المقالات كلها وعدم الالتفات إليهاء فأجاب قولهم: 

« # وتك عَن الْأَهِلَدٌ فل هى مَوَاقِثُ لاس والح € [البقرة: 

آنه ۹ فبين المقصود منها وفائدتها الدنيوية» وترك ما لا فائدة 
فيه؛ لأن المُسْرّع كالطبيب يأتي بما فيه الفائدة ويدع ما لا فائدة 


شه . 


ومن هنا عرف أن الهيئة لا فائدة فيهاء وما يزعمه بعض الأفدام 
الذين لا عقول لهم ولا حياء من أن المانع للنبي بيه من أن يعلمهم 
الهيئة الجغرافية القمرية ويبين لهم الهيئة العلوية أن عقولهم عاجزة 
00 وأن E‏ وأذناب افر 7 الین كانت 8 عقول 
وأثقبهم أذهاناً ا النبي ي والله يمدهم بنور الوحي الذي 
ينزل به الملك من السماء؛ e‏ بين القران ا آن رم في الهيئة 
الذي قفله القران /فتحه الإفرنج بعد عشرات القرون ففتحوه عن 
لا يستفاد منها في أمور الدنياء وإنما تستفاد منها عقليات كافرات 
كاذية . ظ 

والفلاسفة من اليونانيين من أرسطاطاليس وأصحابه لما قسَّموا 
علوم الفلسفة إلى قسمة سُداسية» وقسموها إلى فلسفة رياضية؛ 


تمر رة العا رچ TAY‏ 


وفلسفة منطقية» وفلسفة n‏ وفلسفة طبيعية» وفلسفة نفسية. 

وفلسفة تشريعية"'' قسموها هذه القسمة السداسيةء وبحثوا فى كل 

قسم منها. قسموا القسم الرياضي منها ‏ وهو الفلسفة الرياضية 
إلى ثلاثة أقسام : وهى الهندسة. والحساب» والهيئة. 


أما الهندسة والحساب: فكلاهما مبنى على مقدمات عقلية 
يقينية» وقواعد حقيقية منطبقة لا يشك فيها عاقل» فهي علوم مبنية 
على مقدمات عقلية وأساس يقيني؛ ولذلك لا يتطرقها خطأ إلا من 
جهة الناظر فيها؛ ولذا لآ تجد فلشوفا ا وقول فكرة الفيلسوف 
الفلانى فى الحساب خاطئة. أو فكرته 9 الهندسة خاطئة؛ لأن 
الا رال مرا الا أكلاهما مر كرفي مقدمات 


أما النوع الثالث من الفلسفة الرياضية ‏ وهو الهيئة ‏ فقد أطبق 
أهله على أنه لم يكن مبنيا على مقدمات عقلية» ولا قواعد يقينية: 
وإنما مبناه تخمينات» وظنون أكثر ما تكون كاذبة» وربما صدقت؛ 
ولذا تجد الفيلسوف يقول: نظرة الفيلسوف الفلاني في كذا ‏ في 
الشمسء أو في القمرء أو في طبقات الجوء أو في كذا ‏ نظرة 
خاطئة» بل الحق كذا وكذا؛ لأنها لم تبن على مقدمات يقينية» ' 
ولا قوانين عقلية» بل مبناها ظنون وتخمينات. وهذه الظنون 
والتتتهينات "أضلت؛ كيرا من الرعاع المتسميق باصم المسلمرق؛ 
يكذبون نصوص القرآن ونصوص السنة نظرا إلى أقوال كفرة فجرة في 
شيء لا أساس لهم فيهء فقضية الفلسفة الهيئية من الفلسفة الرياضية 


.)۱۲۸۹ /۲( انظر: كشف الظنون‎ )١( 


AR‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كل دليلها ما يسمونه في المنطق: شرطية متصلة لزومية يستثنون 
فيها نقيض التالي فينتجون نقيض المُقدَّم أو عين المقدم» فينتجون 
عين التالي في زعمهم. والربط بين اللازم والملزوم أعني المقدم 
والتالي قد يكون ربطا منفكاء فيقولون: لو لم تكن الشمس تدور 
حول نفسها لكان كذا وكذاء لو لم يكن الكوكب الفلاني بمسافة 
كذا وعلى قدر كذا لكان كذا وكذاء أو لم يكن كذا وكذا. وهي 
أمور لا طائل تحتها. وعلينا جميعا أن نلتزم هذا الأساس: كل ما 
خالف كتاب الله مخالفة صريحة فيجب علينا أن نجزم بأن من قاله 
كاذب كافر ملعونء. كالذي يقول: إن الشمس ساكنة وأنها 
لا تتحرك» وينفي عنها اسم الجريان ويقول: لا تجريء» فهذا كافر 
ملحد مكذب نصوص القران؛ لأن الله يقول: « وَآلمَّمْسُ رى 4 
[يس: اية 8"] فالذي ينفي عنها الجريان الذي أثبته الله محاد لله. 
مناقض لكلام الله» علينا أن نكفره ونكذبه. وكذلك من يقول: إن 
القمر لا يجري؛ لأن الله يقول: + 2 N‏ كل ري إل 
لجل سى € [لقمان: آية 4؟] فما ناقض القرآن مناقضة صريحة 
فيجت علينا أن تكذية» .وما :ؤافق«القرران أو السئة الصبحيحة غلا أن 
نتقبله» وما لم يناقض القران ولا السنة الصحيحة مناقضة صريحة 
لا شك فيها علينا أن لا نقدم على تكذيبه وأن لا نتجرأ على أنه 
كذب خوف أن يكون حقاء وإذا كان حقا ظن القائلون به 
المتمسكون به أن القران كذب؛ لأنه قيل لهم: إنه يخالف القران. 
والقران في نفس الأمر لا يخالف نظرية صحيحة أبدا؛ لأنه كلام الله 
الحق المقطوع بأنه حق» والحق لا يخالف حقاً أبداء فعلينا أن 
نتثبت» وأن لا نتسرع في الشيء الذي لا يكون القران صريحا في 


تفسير سورة الأعراف / 4ه ۳۸۹ 


نفيه» ولا ننفيه إلا بتثبت تام ويقين؛ لئلا نجني على القران ونشكك 
الناس في أنه حق» ونقول: ظاهر القران كذاء والذي يتبادر لنا كذاء 
وان وقع خلافه فهو من قصور فهمناء والقران بريء من كل ما ليس 
بحق» فكله حق» ولا يناقض حقا. 

ومن ذلك أن الأولين من أصحاب الهيئة كانوا يظنون أن 
الجرم الواحد يستحيل أن يكون كرة وسطحاء ويزعمون أن كل 
جسم كروي يستحيل أن يكون سطحاء وو إن الأرض كروية. 
والذين يقولون: إن الكروي لا يكون سطحا نقول له: زعمك 
الكروية أنت فيه كافر كذاب؛ لأن الله يقول: ##وَإِلَ اض كب 
سحت )€ [الغاشية: آية ]٠١‏ فالأرض سطح لا شك فيه؛ لأن الله 
جل وعلا ‏ صرح بأنها سطح. أما حذاقهم المتأخرون الذين 
يقولون: لا تنافي بين الكرة ة والسطح؛ ؛ لأن الجسم الكبير قد يكون 
ارتفاعه الكروي مدرجا دربا دقيقا دقيقا دفيتا کی يكون سط 
ولا يظهر الارتفاع الكروي إلا في جميع المجموعة العظيمة مع 
كبرها. فهذا نقول له: لا مانع من ذكرك أنها كرة؛ لأنك تقول بأنها 
سطح» وتصدق ربنا في أنها سطح. والحذاق من المسلمين الذين 
نظروا في حقيقة الأرض كلهم زعموا أنها كرة» وكذلك الذي 
يقتضيه الدليل العقلي أن الأرض كروية» إلا أنها سطح يقينا كما 
قاله رب العالمين؛ لأن الارتفاع الكروي في الأرض مدرج 
نرا دقيقاً دقيقاً بالغ 0 غاية الدقة ما لا ينافي السطحية. 
وتكون الأردر مغه.سطحاء ولا يظهر الارتفاع إلا في المجموعة 
الكبيرة . 


والحاصل أن كل ما ناقض صريح القران فهو كذب باطل يجب 


۰ ۳۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


علينا تكذيبه وتكفير صاحبه إن أنذر ولم يتب» وما لم يناقض القرآن 
مناقضة صريحة فعلينا أن لا نعجل ولا نتجرأ ولا نقول على طول: 
هذا كذب لأنه يناقض القران!! بل نتثبت ولا نحكم على نظرية أنها 
تناقض القرآن إلا بتحقيق ويقين وكون القرآن صريحاً في ذلك. وغير 
ذلك شرل الى ريطي كاه عار القران كفل وها ال ن ةة 
فإن كان فهمنا صحيحاً فالأمر كما فهمناء وإن كان غير ذلك فالقصور 
متا ومن فهمناء وكتاب الله حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
MOE‏ الت رار n‏ 


9 و 6 7 کیم ہو سے اله لصح لس ل ريصت سر رر 

وقوله جل وعلا: # يغشى اليل التهار يطلبم حيثًا والس وَالْفَمرَ 
ا کے ل 00 ' 5 
ياه الست ع 0 
القراء ما عدا ابن عامر # والشمس وَالْفَمرَ والتجوم مسخرات اوه # 
بنصب الأسماء الأربعة. فقوله: #السَّمْس وَالْقَمَرَ # معطوفات على 
قوله: 9اسَّمْوتِ 4 إت رکم أله أأذى حَلَقَ أَلسَّمْوتِ # وخلق 


يمره 
وقرأه ابن عامر وحده: #والشمس والقمرُ والنجومٌ مسخراتٌ 
بأمره#”'' فعلى قراءة ابن عامر بالرفع: (الشمس) مبتدأء وما بعده 
٠‏ 5 1 سے بے کہ افده )۲( 
معطوف عليه» وخبر المبتدأ # مسحرات بأمروه» ٠‏ . 


والتسخير: التذليل. فقد سخر الشمس لمنافع هذا الخلق؛ 
ولأنها اية عظمئ كما قال : 8 وَجَعَلَنا راجا اجا )€ [النبأ: آية ]١‏ 


)۱( انظر : المبسوط لابن مهران ص 5١9‏ . 
(۲) انظر: حجة القراءات ص ٠ .۲۸٤‏ 


تفسير سورة الأعراف / ٠٤‏ ۳۹۱ 


يطلعها في كل يوم» ويسيرها بحساب معلوم طرقها وسيرها بتسخير 
رب العالمين دائبة. وكذلك سخر القمر على سيره المعتاد» وحسابه 
المعروف» نعرف بهما عدد السنين والشهور والحساب» وكذلك 
سخر النجوم ليهتدي بها خلقه» وليزين بها السماء» ويطرد بها 
الشياطين. فهذه المخلوقات العظام العلوية سخرها خالق السماوات 
والأرض للاعتبار بهاء ولمنافع خلقه منها؛ لأن الله جعل في الشمس 
والقمر منافع عظيمة في الثمار والمعادن والنباتات والحيوانات وغير 
ذلك بحكمته ‏ جل وعلا ‏ وعدله. حتى إنك لترى النخلة التي في 
الظل دائماً بين النخل لا يصيبها شعاع ee‏ 2 ردنة الجمل 
جداء كما يأتي إيضاحه في قوله: « لا شرق ولاغربيّةٍ يكاد زیا ضی4 
[النور: اية ]١١‏ وهذا معنى قوله: و ا ر 
باو . 

« ألا له لق رَالادةُ4 (آلا) حرف استفتاح وتنبيه. (له) أي: لله 
جل وعلا ‏ وحده الاق لأنه خالق كل شيء. 


وأصل الخلق في لغة العرب"' ': التقدير» فكل شىء قدّرته فقد 
خلقته. فإذا رأيت الحَذّاء صاحب النعال ‏ أكرمكم الله يأخذ 


بسواد كفحم أو غيره ليقيس قدر ما يقطع من النعل يُسمىئْ ذلك 
(خلقا) فإذا قطعه يقال: (فراه) ومن هذا قول زهير بن 


أبى 0 (). 


ب 


ولانت تفري ماخلقت ) وبعض القوم يخلق ثم لا يري 


.. مضى عند تفسير الآية (04) من سورة البقرة‎ )١( 
الا‎ )5( 


۳4۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يعني: تَقَدّر الأمر ثم تنفذه» وبعض الناس يقدره ثم يعجز 
عن تنفيذه. والله جل وعلا يقدر الأشياء قبل أن يوقعها ثم 
برعاو وها مطانة الما واش ودا لہا سبق فى عله 
الأزلي . فهذا معنى (الخلق) # لَه أَلَْأْقَّ» كما قال : الل ابارئ» 
[الحشر: أية ۲] يعني : يخلقها ويقدرها ثم يبرؤها فيفريها 
وينجزها . 


اوا لأن الله خالق كل شيءء وله الأمرء هو الذي وحده 
له الأمرء يأمر بما شاء بأوامره الكونية وأوامره الشرعية» فلا أمر 
كونيًا قدريًا إلا له» ولا أمر شرعيًا دينيًا إلا له. وكان سفيان بن عيينة 
(رحمه الله) وجماعة من السلف يستدلون بهذه الآاية من سورة 
الأعراف على أن ار ار ٠١‏ لأن الأمر في القران 
كقوله: # إنّمآ أ مره | إا اراد سَيِعًا أن یشو کم کن » 0 آية ۸۲] 
© نما قرا شىء إا أردنه أن نول له كن [النحل : آية ]5٠‏ فالقرآن فيه 
الأوامر الكونية القدرية» وفيه الأوامر الشرعية» والله جل وعلا_ 
جعل الأمر وحده والخلق وحده» فتبين أن القرآن ليس داخلاً فى 
جملة المخلوق. وهذا الاحتجاج معروف عند أهل السنة. 
ومناقشات القائلين بخلق القران في الاستدلال بهذه الاية كثيرة طويلة 
يضيع علينا الوقت بتتبعها من غير طائل. والحق الذي لا شك فيه أن 
القران غير مخلوق» وأنه كلام الله منه بدأ وإليه يعودء فكلام الله ليس 
بمخلوق . 


وإنما نشأت محنة القول بخلق القران في أيام المأمون. 


.)7١9/7( انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 


تفسير سورة الأصراف / ٤ه‏ ۳4۲ 


ولم تزل مستحكمة مستفحلة ایام المأمون» وأيام المعتصم» و 
الوائق بالله» ثم أزال الله المحنة على يد المتوكل على الله 3 
خيراً. 


وقد ذكرنا مرار”'2 أن أول مصدر لكبح هذه الفتنة وجماحها 
في أيام الواثق قضية الشيخ الشامي» وهو عبد الله بن محمد الأذرمي 
في قصته المشهورة؛ لأن العلماء غذبوا فى القول بخلق القران» 
وامتحنوا غاية الامتحان. وكانوا وقت لاط الك مهنا لن اه 
الأعراف هذهء فيقولون: الله جعل الخلق على حدة والأمر على 
حدّة» والأمر في القران؛ لأن أمره بكلامه فكلامه غير داخل في 
خلقه . وهم صادقون» ومناقشات الذين يجادلونهم معروفة. وكان 
حامل راية تلك المحنة: أحمد بن أبي دؤاد الإيادي جازاه الله بما هو 
أهله . وقد قتل فيها كثير من العلماء؛ وامتحن خلق من العلماءء 
وداهن كثير منهم. وات أيام المعتصم بالله في محنة القول بالقران 
سيد المسلمين في زمانه : عا ع ياوه a‏ 
- تغمده الله برحمته ‏ وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيراً ‏ 
اي ا O‏ 
من نهار» غائب العقل من شدة الضرب المبرح الأليم!! وإذا أفاق 
يقولون له: قل القران مخلوق. يقول: لا والله» القران كلام الله غير 
مخلوق» صفة الله» منه بدأ وإليه يعودء لا أقول مخلوق. وذكروا أن 
ذلك الشيخ الشامي هو أول من يسّر الله على يديه خمود القول بمحنة 
القرآن» وأن الواثق بالله لم يمتحن بعده أحداً. وقد ذكر الخطيب في 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١44(‏ من سورة الأنعام. 


۳۹٤‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


تاريخ بغداد وغيره روايته» وذكر ابن كثير في تاريخه أن السند الذي 
ذكرها به الخطيب فيه من لا يعرف . إلا أن القصة مشهورة 
معروفة» لم يزل العلماء يستدلون بها قديماً وحديئاء والاستدلال بها 
صحيح لا شك فيه» ودليلها الصحيح الذي استدل به هو المعروف 
في الأصول ب «السَّبْر والتقسيم) وفي علوم الجدل ب (التقسيم 
والترديد) وفي علوم المنطق ب (الشرطي المنفصل) وحاصله أن 
القصة التي ذكرها الخطيب في تاريخ بغداد ذكرها من طريق محمد بن 
الوائق» قال: كان أبي إذا أراد أن يقتل أحدا أحضرني » وجيء بشيخ 
من الشام مكبّل بالحديد» وهو عبد الله بن محمد ال لي برب 
الله شيخ أبي داود والنسائي» جيء به مكتاد بالحديد يريدون أن 
يقتلوه إن لم يقل إن القران مخلوق. قال محمد بن الوائق: فأحضرني 
أبي فجيء بذلك الشيخ مكبلا بالحديدء فقال للواثق: السلام عليك 
يا أمير المؤمنين. 
فقال له الواثق بالله : لا سلمك الله . 


فقال الشيخ : بئس ما 5 مؤدبك يا أمير المؤمنين! ! الله 
يقول : « دا يم يحوأ ب أ بل ا أذ يدوه 4 [اللساء: ا 85] 
والله ما حيبت بأحسن منها ولا رددتها. فقال الواثق: إئذنوا 
لأبي عبد الله. يعنى أحمد بن أبي دؤاد ‏ جازاه الله بما هو أهله ‏ 
فحضر ابن أبي دؤادء فقال له الواثق : ناظر هذا الرجل (في بعض 
روايات القصة. أن ذلك الشيخ الشامي المكبل بالحديد قال: 
ابن أبي دؤاد أحقر وأصغر من أن يناظرني) . 


)١(‏ السابق. 


فوس و لارا 5ے ۳4 


فقال ابن أبي دؤاد لذلك الشيخ: ما تقول في القران؟ 

قال : ما أنصفتني. يعني : ولي السؤال. 

فقال له ابن أبي دوؤاد : سل . 

فقال الشيخ الشامي لابن أبي دؤاد: ما تقول في القران؟ 

قال: مخلوق. 

قال: أسألك: هل مقالتك هذه التي تدعو الناس إليها وتغري 
[أمير]”'' المؤمنين بتقتيل العلماء وتعذيبهم وامتحانهم في شأنها هل 
كان رسول الله َيه عالما بها؟ وهل كان خلفاؤه الراشدون عالمون 
بها؟ وهل كان عالماً بها أبو بكر وعمر وعثمان وعليء أو كانوا 
جاهلين بها؟! 

فقال ابن أبي دؤاد: كانوا جاهلين بها . 

فقال الشيخ الشامي: ما شاء اللهء ما شاء الله» جهلها رسول الله 
وعلمها ابن ا دؤاد! ! 

فقال ابن أبي دؤاد: أقلني» والمناظرة على بابها . 

فقال له الشيخ الشامي: هو كذلك. ثم قال له: ما تقول في 
القران؟ 

قال: مخلوق. ‏ 

قال: مقالتك هذه أنه مخلوق ‏ التي تدعو الناس إليها هل 
كان رسول الله كله وخلفاؤه الراشدون»ء وأبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي عالمين بها أو جاهلين؟ 


() ما بين المعقوفين [ ]زيادة يقتضيها السياق . 


۳۹٦‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

قال: كانوا عالمين بها ولم يدعوا الناس إليها. 

فقال الشيخ الشامي : ألم سعك: نا ابن أبي دؤاد ما وسع 
رسول الله في أمته؟ ألم يسعك يا ابن أبي دؤاد ما وسع الخلفاء 
الراشدين في رعاياهم من المسلمين؟ فقام الوائق من موضعهء 
وسقط من عينه ابن أبي دؤاد» ولم يمتحن بعدها أحدا في خلق 
القران. وذكر عنه الخطيب أنه تاب من القول بخلق القرآن» إلا أنه لم 
يظهره» وإنما أظهر السنة المتوكل على الله. وفي القصة: أن الواثق 
خرج إلى محل خلوته واضطجع على قفاه ووضع رجله على ركبته ثم 
قال: جهلها رسول الله وعلمها ابن أبي دؤاد!! ما شاء الله» جهلها 
رسول الله وعلمها ابن أبي دؤاد!! ثم قال: علمها رسول الله وخلفاؤه 
ولم يدعوا الناس إليهاء ألم يسع ابن ابی دواد ما وسع رسول الله 
وخلفاءه الراشدين؟ وسقط من عينه» e I‏ 
الشيخ الشامي» وأعطاه أربعمائة دينار» وقال له: ارجع إلى أهلك 
راشدا . هكذا يقولون. 

والشاهد: أن من أدلة من يُمتحنون فى القول بخلق القران 
اية الأعراف هذه» يقولون: إن الأمر إنما 5 بکلامه» وقد جعله 
على حدّة عن الخلق حيث قال: # ألا لَه لحن ولأ [الأعراف : 
اية ٤‏ 8] فدل على أن الأمر ليس من الخلق» وأن كلام الله الذي هو 
أمره ليس بمخلوق. هكذا يستدلون. واستدل به قبل المحنة 
صفيان بن عة و غيره. ,وما ات القائليية: الق القران في 
الاستدلال في هذه الاية كثيرة معروفة. وهذا معنى قوله: آلا له 
قرالا . 

تبارك أللّهُ رب الْمنلِِيتَ 9 © [الأعراف: اية 54] (تبارك) 


تفسير سورة الأعراف / هه ۳4۷ 
معئأه : تعاظم وتقدس وتنزه ‏ جل وعلا ‏ وأصل تناو (تفاعل) 
إذا كثرت بركاته وخيراته. والله ‏ جل وعلا ‏ هو المتعالي المتنزه 
عن كل شيء» المتقدس الأعظم» الذي يفيض الخير على 


وقوله: رب الْعَلِمِينَ 429 العالمون: جمع العَالّم'''. وهو 
من الملحقات بالجمع المذكر السالم؛ لأنه ليس بوصف ولا عَلمء 
فهو ملحق بالجمع المذكر السالم» لا جمع مذكر سالم. وقد 
بين الله في سورة الشعراء أن العالمين يشمل السماوات والأرض 
وما بينهما ومن فيهماء كما قال: # قال عون وما رب العنلميت 9 قَالَ 
رث الوت والارض E‏ َكُم موف 09 4 [الشعراء: الايتان 
OTT‏ 


اغا ركم سما وة نَم لا عب الشنتييت © 4 
[الأعراف: اية 9 لما بين جل وعلا ‏ أنه العظيم الأعظمء 
خالق السماوات والأرض وخالق الشمس والقمر والنجوم» 
ومسخر الجميع» وبيّن عظمته وجلاله؛ أمر خلقه الضعاف 
المساكين أن يسألوه ويدعوه ليأتيهم بما يطلبون» ويكشف عنهم من 
الضر ما يسألون كشفهء والمراد بذلك: كأنه يقول: أنا العظيم 
الأعظم الجبارء الذي خلقت السماوات والأرض والكواكب العظام» 
وأنا خالق كل شيء» وأنتم عبادي الفقراء الضعاف فادعوني؛ 
لأن الدعاء يستشعر به الداعي ذله وفقره وضعفه وحاجته» ويستشعر 
به عظمة من يدعوء وأنه عالم بكل شيء» لا يخفى عليه دعاؤه 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )٤١(‏ من سورة البقرة. 


۳۹۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ولو كان في أخفىئ الخفاء» وأنه عظيم قادر على كل شيء» قادر على 
أن يذهب عنه بالضر ويأتيه بالخير» فالدعاء مخ العبادة» وهو من 
أعظم العبادات إذا كان مخلصا فيه لله ؛ ولذا أمر الله خلقه به في هذه 
الاية # أد غو ربک 4 أي : ج وسيدكم ومدبر شۇونكم › ادعوه 
رمَا © تضرعاً: مصدر مذكّر حال. أي: في حال كونكم 
متضرعين. والتضرع: (التَفعّل) من الضراعة. والعرب تقول: ضرع 
فلان لفلان. إذا ذل له وخشع”" . أي: ادعوه تضرعاء أي: في 
عكرت متضرعين أذلاء خاشعين له جل وعلا ‏ مستشعرين 
ذلّكُم وفقركم وحاجتكم. وعظمة ربكم وكبرياءه» وشيدة فوت إليه. 
وشدة غناه عنكم . وکل ذليل خاشع a‏ العرب: (ضارعاً)» وهو 
معروف في كلامهم» ومنه قول الشاعر : 
ليك يزيد ضارعٌ لخصومة ومُخْتبط مما تيح الطواكحُ : 
وق وميه قرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا شعبة عن 
عاصم : # ادغوا ریک د تضرعاوَحُفَيَةً بضم الخاءء وهر (فعلة) مو الحناء 
الذي هو ضد العلانية والجهر. وقرأه شعبة وحده عن عاصم: #ادعوا 
ربكم تضرعاً وخفية) بكسر الخاء”". والخفية والخفية لغتان. فهي 
(فعلة) و (فعلة) من الخفاء . لغتان فصيحتان» وقراءتان سبعيتان. 
وعدن اا قن سق "ركان ف 
الصالح (رضي الله عنهم) من الصحابة فمن بعدهم يجتهدون في 
الدعاء ولا يسمع لهم شيء» إنما هو همس خفي فيما بينهم وبين 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (47) من سورة الأنعام. 
9) السبايق. 
0) انظر: المبسوط لابن مهران ص ١9"‏ . 


تفسير سورة الأعراف / هه ۳۹۹ 


ربهم؛ لأن إخفاء الدعاء أبعد من الرياءء ولأنه يدل على ثقة العبد بأن 
ربه عالم بما خفي وما ظهر لا يخفى عليه شيء. فالدعاء الخفي 
أفضل وأعظم من الدعاء الذي هو [جهرا)"“ وعلانية» وقد أثنى الله 
بخفاء الدعاء على عبده زكريا في قوله: # كهيعص ڄار رمب 
ریک عَبْدَمٌ زكري €9 إذ نادف ريم دآ حَفِيا )€ [مريم: الايات 
١‏ "] فتعليم رب العالمين أن الله يأمرك أن تدعوه في جميع 
حوائجك إذا 9 إلى شيء فادع خالق السماوات والأرض 
ييسره لك» وإذا نابك أمرء أو حزبك مكروه» أو دهمتك خطوب 
فادع خالق السماوات والأرض» وتضرع إليه بذل واستكانة في 
دعاء خفى لا يسمعه أحد؛ لأن الله جل وعلا ‏ السر عنده 
فاحتيةاة. إذا يروث به عه ولا کی عله ولو هت با فی 
نفسك كما قال تعالى : ## ق يعم لير وَلَحْقَى )€ [طه : آية ۷]. 
ومن هذه الأية الكريمة أخذ الإمام أبو فة :وأضعكانة 
حكماً فقهياً وهو عدم رفع الصوت ب (امين) إذا قال الإمام 
« ولا الین © قالوا: إن (امين) دعاء؛ لأن معناها: اللهم 
استجب. والله ‏ جل وعلا ‏ يقول: 9# أدعوأ رب ل 
[الأعراف: آية ]٠١‏ قالوا: الأمر بإخفاء الدعاء نص صريح في القران 
المتواتر المعصوم. فلا تعارضه الأحاديث التي وردت بإظهار 
التأمين”'“؛ لأنه جاء بعض الأحاديث أن أصحاب النبى كَكلِةٍ كان إذا 
قرأ: « ولا الصصَآلِينَ ش 


© 4 رفعوا أصواتهم بامين حتى ترتج 


6 في الأصل : اسرا». eT‏ 
(۳) انظر: الهداية ٤۸/۱(‏ 54)» القرطبي (۱۲۹/۱)ء (۷/٤۲۲)ء‏ ابن كثير 
(۱/۱). 


(٠‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الجدران: ".د والقاعدة المقووة بف أصول» أحى ,سديفة ر ح0 ا 
لا يقدم الخاص على العام؛ لأن دلالة العام عنده على أفراده قطعية"» 
فكل فرد داخل في العام كأنه نص عليه بنص خاص» ولا يقدم الخاص 
على العام بل ينظر في الخاص والعام إذا عَرَفَ المتأخر منهما نسَح به 
الأول» وإذا لم يَعْرف المتأخر منهما احتاط" ؛ ولأجل هذه القاعدة 
المقرازة في آضول أ ى حب (وبحمة الله) كان زل بوجوب ال كا: فى 
كل ما خرج من الأرض ولم يبلغ خمسة أوسق» ولا نصف وسق. 
ولا ربع وسق؛ لأن النبي بي لما قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة»”؟' قال أيضاً: «فيما سقت السماء العشر»“ وكان أبو حنيفة 
لا يرى تقديم الخاص على العام. قال: يتعارض هذا العام وهو قوله: 
«فيما سقت السماء العشر» مع الخاص الذي هو قوله: «ليس فيما دون 
خمسة أوسق صدقة» لأن العام عند أبي حنيفة قطعي الشمول لأفراده 
إلا ما أخرجه دليل» فكأن كل فرد من أفراد العام عنده دل عليه نص 
مستقل . فنظر أبو حنيفة في التاريخ فلم يعرف تاريخهما أيهما السابق» 
هل الأول الذي قال النبى : «فيما سقت السماء العشر» أو قوله: «ليس 
فيما دون خمسة أوسق صدقة»؟ فلما جهل التاريخ احتاط لوجوب 


:)8817( : أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الجهر بامين» حديث رقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وهو عند أبي داود في الصلاة»‎ .)۲۷۸-۲۷۷ /۱( 
وليس فيه: «فيرتج بها‎ .)۲٠۸/۳ باب التأمين وراء الإمام» حديث رقم: (۹۲۲)ء‎ 
.)784/1( المسجد». وهو في ضعيف ابن ماجه برقم : (۱۸۲)ء والسلسلة الصحيحة‎ 

(۲) مضى عند تفسير الأية )1١١(‏ من سورة الأنعام . 

() السايق.. 

© السايق. 

(©) السابق. 


تفع تهورة الا عراف زمه ٤۰|‏ 


الزكاة احتياطاً لبراءة الذمة والخروج من عهدة التكليف بالزكاة. 
وكذلك في هذه الاية قال: إن الأحاديث التي جاءت برفع الصوت في 
التأمين أخبار احاد. ولو فرضنا أنها متأخرة؛ لأن الظاهر أنها متأخرة؛ 
لأن هذه السورة سس ميورة الأ عاق في القوانة ازل ك إل نان 
آيات منها تأتي في قوله: « وَسَْلْهُمْ عن رڌ الى كانت حَاضْرَةَ 
لر الايات. أما غيرها في سورة الأعراف فهي من القران النازل 
بمكة قبل الهجرة. وأحاديث التأمين بالصلاة هي في المديئة متأخرة 
عنهاء إلا أن القاعدة المقررة في أصول الإمام أبي حنيفة ‏ رحمه 
الله أنه لا تنسخ المتواترات بأخبار الاحادء والأحاديث أخبار 
احاد» والإسرار بالدعاء متواتر؛ لأن قوله هنا في سورة الأعراف: 
# أدغوأ ربكم ضرعا وَحُفَيَةَ4 نص متواتر ظاهر الدلالة يدل على إخفاء 
الدعاء» و (آمين) هي من الدعاء؛ لأن معناها: اللهم استجب. 

وهنالك قول ضعيف شاذ يقول: إن (امين) من أسماء الله 
تعالى""“. وعلى هذا القول قال بعض أصحاب أبي حنيفة : لو قدرنا 
أن (آمین) من أسمائه تعالى فالله يقول: 8 واذگر ريلك في نیک » 
[الأعراف : اية ]7١©‏ كذا يقولون! 

والعلماء الذين يقولون: إن القضاء بالمتأخرء يقولون: إن هذا 
عام» ورفع الأصوات بالتأمين خاص» ولا يتعارض عام وخاص . 
وهذا مذهب الجمهور المقرر في أصول الشافعية والحنبلية والمالكية 
أن الخاص يقضي على العام ويقدم عليه» وكذلك المقيد على المطلق 
سواء تقدم أو تأخر عنه كما هو معروف في الأصول. وهذا معنى 
قوله: # أدعوا ريك تضرعاوحفية) . 


.)١78/١( انظر: القرطبي‎ )١( 


۲ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


إن م لا عيب المنتريت 4)9 © إِنَّمْ » جل وعلا # لا عيب 
المقترت ل 4 [الأعراف: اية ]٠١‏ في الدعاء ولا في غيره. وقد 


جاء حديث في ا 3 وغيره أن النبي يا قال ` (يكون يي أمتي 
قوم يعتدون في الدعاء»' 


و في الدعاء على أنواع اع كثيرة! 3 منها: الذي يصيح 
بالدعاء E‏ فرعا ومنها: الذي سال الله أن يعطيه مرتبة تبة النبيين 


2 الجنة. أو فوق مرتبة الخيية : فهذا اعتداء فون الدعاء. وقل جاء 
عن عبد الله بن مغفل (رضى الله عنه) أنه سمع ابناً له يقول : «الللهم 
إني أسألك القصر الأبيض الذي عن يمين الجنة إذا أدخلتنى الجنة)”") 


)١(‏ ورد هذا الحديث من رواية سعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن مغفل (رضي الله 
عنهما)» وهو جزء من حديثيهما الاتيين. 

(۲) في هذه المسألة راجع: مسائل الإمام أحمد (رواية صالح) »)١7١/١(‏ الفروع 
(2/1) الفتاوى »)۷۱٤  ۷۱۳/۱۰(‏ الفروق للقرافي (5/ 769 2)556 
تفسير القرطبي» والقاسمي» والمنارء للاية رقم )٠١(‏ من سورة الأعراف» 
الدعاء للطرطوشي .)٠١١  ١١5(‏ تلخيص الاستغاثة ٥  47(‏ بدائع 
الفوائد (5/ »)١5 ١7‏ تصحيح الدعاء من الغلط والاعتداء لبكر أبو زيدء 
الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية لجيلان بن خضر العروسي . 

(۳) أخرجه أحمد ۰۸٦ /٤(‏ 87)ء (ه/ 8ه )ء وابن أبي شيبة (۲۸۸/۱۰). وعبد بن 
حميد في المنتخب برقم: (5194)» وأبو داود في الطهارة» باب الإسراف في 
الوضوءء حديث رقم: (15). »)١59/1١(‏ وابن ماجه في الدعاء» باب كراهية 
الاعتداء في الدعاءء حديث رقم: (7855)., »)۱۲۷١/۲(‏ وابن حبان 
(الاحسان ۲۹۹/۸)» والبيهقي (١/1957١)غ.‏ والحاكم »)٥٤١/١(‏ من حديث 
عبد الله بن مغفل رضي الله عنه» وهو في الفتح السماوي »)٦۳۷/۲(‏ صحيح 
أبي داود (۸۷)» صحيح ابن ماجه »)۳١١١(‏ المشكاة (518).» الإرواء 
»)١50(‏ وقد حسنه ابن كثير في التفسير (۲/ ۲۲۲). 


تفسير سورة الأعراف / هه و 


فهذا من الاعتداء في الدعاء. وعن بعض الصحابة أنه سمع ولده 
يقول: «اللّلهم إني أسألك الجنة وحورها ونعيمها وكذا وكذاء وأعوذ 
بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا وكذا. قال: هذا من 
الاعتداء في الدعاءء يكفيك أن تقول: اللّلهم إني أسألك الجنة وما 
قرب إليها من قول وعمل» وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من 
0 ا 
فالله جل وعلا # لَايَحِبٌ الْمعَريت+ المجاوزين في الحدود» 
سواء كان في الدعاء أو في غير الدعاء من مجاوزة ما ينبغي إلى 
ما لاينبغي كما هو عام» وهي وإن نزلت في الدعاء فالعبرة بعموم 
الألفاظ لا بخصوص الأسباب . 
ونحن وإن كنا نعلم أن الإخفاء في الدعاء أفضل من [الجهر]”" 

به وندعو غالباً في هذا المجلس دعاءً ظاهراً قصدنا به أن يسمعنا 
إخواننا ويومُئون لما فنكون مجتمعين على اللاغلاء فى هذا الشهبير 
٠‏ ارك ولو استررنا الدعاء لما رة ولا اموا لكا ا اید 
الداعيين» وقد نص على ذلك القران؛ لأن الله في سورة يونس قال 
عن نبيه موسى: #وَقَالَ موی * ذكر موسیٰ وحده 8# وقالت موسئ 
بآ تلك ايت وغوت مار یک آمك فى ليوة لديا ربَتَاليَضِلُوا 
)١(‏ أخرجه أحمد »)۱۸١ »۱۷۲/١(‏ وابن أبي شيبة 2»)7588/١١(‏ وأبو يعلى 

(» والطيالسي رقم: »)۲٠١(‏ وأبو داود في الصلاة» باب الدعاءء 

حديث رقم: ,)١5451(‏ (787/4)» من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله 

عنه» وهو في صحيح أبي دواد »)١1(‏ وانظر: الزيلعي على أحاديث 

الكشاف »)557/١(‏ تخريج ابن حجر على الكشاف ص 55» الفتح السماوي 

OED 
في الأصل: «الإسرار» وهو سبق لسان.‎ )۲( 


€( العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عن سيلك 4 [يونس : آية ۸ وفي القراءة الأخحرى'': ا 7 
سبل 4 « ربا ليس ل ع أمولهم واشدد ڪل لوهم كلا ب منوا حى يروا اَلْعَدَابَ 
يي © ثم قال : $ د أربت دَعْوَتكُمَا 4 [يونس : اية ]۸٩‏ فجعل 
الداعي اثنين › والداعي في الاية واحد» وهو # قال موه سى * قالوا: لأن 
هارون أمّن» والمؤمّن أحد الداعيين . ومن هنا أخذ بعض العلماء أن قراءة 
الإمام إذا قال المأموم (امين) تكفي المأموم ؛ لأن الله سمى الْمُوَّمّن داعياء 
كما ذكره بعض العلماء”'' . 

< ولا دوا ف الْأرْضٍ بد إصليجها واذغوة وها رمعا إن صتمت 


لله قرب ت امین ل( 


سین أل هلف تسل ارم قا بے دى رمد 

ی كلمت سکاب شالا سَفَتهُ ل e‏ و من ك 
ألتَمرَتٍ كيلك عع اموق لك كروت © ا الیب 7 
بدن رید وَألَِى حت لا يخي إل مكنا | كدلك نصَرَفْ ٠١‏ الب ۴ 
يفكت 42 [الأعراف : الآيات 05 08] . 

يقول الله جل وعلا: « ولا يدوأ لض بعد إصلجها وأذغوة 
١ EE‏ ا ت اله تَر قرح الي ©4 [الأعراف : ية 85] 
لما بين الله (جل وعلا) عظمته» وأنه خالق كل شيء المستحق لأن يطاع 
فلا يعصى» وأن يذكر فلا ينسئ» وأن يعبد وحده» نهى عن الفساد في 
الأرض بعد إصلاحهاء وأمر بأن يدعوه عباده خوفاً وطمعاً قال: #8 ولا 
دواو ف الأرض بعد إِصَلئحِهًا» المراد بالافساد فى الأرض يشمل الشرك 
بالله وسائر المعاصي؛ لأن من أعظم الفساد في الأرض الشرك بالل . والشرك 
بالله ومعاصيه قد يحبس الله بسببها المطر فتموت الحبارئ في وكرهاء 
والجعل في جحره» بسبب ذنوب بني ادم . 


ور 


(۱) انظر: الإتحاف .)١1/7(‏ 
(۲) انظر: ابن كثير (؟/ 578). 


تفسيزسورة الأصراف / ٠٦‏ 9 


وقول الضحاك وغيره: لا مُفْسِدُوأ في الْأَرْضٍ € ولا تَغْوّروا 
الآنهار» وتدفنوا المياه الجارية» وتقطعوا الأشجار المثمرة''*. كل 
ذلك داخل في هذا وربما كان قطع الشجر مصلحة للمسلمين | إذا كان 
فيه حصار للكفار ومضرة عليهب”'". كما يأتي فيما وقع في 
بني النضير في قوله: اما قَطِعَثّم ين َة 4 أي: من نخلة أو 
0 امه عل أُصُولِهَا يدن ألو 1[الحشر : آية ٥‏ ومن الفساد في 
الأرض: قطع الدنانير» وإفساد السكة» وكل معصية لله وضرر على 
المسلمين وشرك بالله» جميع هذا من الفساد في الأرض الذي نهى الله 
عنه؛ لأن طاعة الله كلها صلاح يستوجب المطيعون بها رحمة الله 
ونعيمه وعافيته # ومن يس الله جل عل ل را ترَنْقدن عد س4 
[الطلاق : اية ۲ - ۳ وين کی أله جل لين َموي مسرا ©4 [الطلاق : 
اية 5 ] فطاعة الله وتقواه سبب لإدرار الأرزاق والعافية كما قال تعالى 
عن نبيه نوح : 9 مت فهرو وك نَم ل 
مَدْرَاًا ل ویمد دک امول وبين وتجمل لجست وجل لک آنا ©{ 0 
الايات ٠١‏ ؟١]‏ وقال عن نبيه هود أنه قال لقومه: # أمَمَعْفْر 
يك € إلى قوله: 8« َيِل الما يڪم ڌر يرڌ ڪم يا و إل 
فو که وا لا تولا ریت )4 [هود: آية ]٥۲‏ وهذا متكرر في القران. 
فالمعاصي والشرك كلها إفساد في الأرض» وطاعة الله واتباع أوامره 
كلها إصلاح في الأرض 
ومعنى: ‏ ولا يدوا في الْأَيْضٍ € [الأعراف: آية ]٠١‏ أي 
بالشرك والمعاصي وجميع أنواع الفساد. 


)١١(‏ انظر: القرطبي (75/17؟). 
(۲) المصدر السابق (۷/ ۲۲۷)ء (84/9)» .)۸/١۸(‏ 


16553 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


# بعد إصلتجها ‏ بعد أن أصلحها الله بأن بعث فيها الرسل 
الكرام» وعلموا أوامر الله ونواهيه» وما به صلاح الدنيا والآخرة» فإن 
مبعث الرسل تستقيم به أمور الدنياء ويصلح به جميع الشؤون مما 
يصلح الدنيا والآخرة؛ فمن جاء اا ره خا 6ا 
أوامر الله وشرعه الذي جاءت به رسله وغيّر فى ذلك وأفسد وأشرك 
وعصئ فقد أفسد في الأرض بعد إصلاحها. وهذا هو الأظهر في 
محا 

وقوله جل وعلا: # وادعوه حو ا مما ه [الأعراف : آية 65] 
قال بعضهم # واد عوه € معناه: ا وقال بعضهم: هو الدعاء 
بمعنى المسألة والطلب لجلب الخير ودفع الضر. والدعاء من أعظم 
أنواع العبادة . 

وبين (جل وعلا) أن الداعى ينبغى له إذا دعا ربه أو عبد ربه 
يستشعر الخوف من الله والطمع فيه» فيكون طامعاً في ثواب الله 
ورحمته واستجابة دعائه لما يعلم من فضل الله وكرمه ورحمته ورأفته 
بعباده. فعلى الداعي أن يكون خائفاً طامعاً. وبهذا يُعلم أن ما يقوله 
بعض من غلا: أن من عبد الله لأجل الخوف من الله أو لأجل الطمع 
فيه أن عبادته ناقصة!! لأنه متاجر بعبادته ليدفع عنه الخوف»› 
أو يستجلب له الطمع. وأن الأكمل أن يكون عبّد الله لعظمة الله 
وإجلاله. هكذا يقول بعضهم! وخير الهدي هدي كتاب”' الله وقد 
أمرنا في دعائه أن ندعوه خائفين من عذابه وعقابه ونكاله» طامعين 
في فضله ورحمته ورأفته وجوده وما عنده من الخير؛ لأن مطامع 
العقلاء محصورة في أمرين هما: جلب النفع ودفع الضر. فإذا كان 


)١(‏ في الأصل: «كتاب الله ية . وهذا سبق لسان. 


تفشير ستو رة الأعصراف»/7ه ¥{ 


من يعبد الله أو من يدعو الله مستشعراً الخوف من الله والطمع في ثوابه 
وما عنده من الخير كان الخوف والطمع جناحين يطير بهما إلى 
الاستقامة وإلى ما ينبغي . 

وهذا يُعلم منه أنه ينبغي للمسلم أن يكون في جميع أحواله إذا 
دعا الله أو عبد الله أن يكون جامعاً بين الخوف من الله والطمع فيما 
عند الله (جل وعلا)» فلا يترك الرجاء لئلا يكون من القانطين 8 إِنَّمُ لا 
يكس من روح أله إلا قوم الْكفرُونَ € [يوسف: آية ۸۷] ولا يترك 
الخوف فيأمن مكر الله؛ لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون 
فيكون خائفاً من الله» طامعاً راجياً في فضل الله . 

والعلماء يقولون"'': ينبغي للإنسان وهو في أيام صحته أن 
تخلتك فا على ارجا وان کن کو ع من راه 
ادا خضرة البرك غل العاف فى ذلك اا ت ظلى الان ف 
اوو ی و 0 ر 
رؤوف رحيم كما جاء بذلك الحديث عن النبي 6و(" . 

فالمؤمن إذا احتضر وعلم أن الموت قد حضره» وأن أيام حياته 
ذاهبة مدبرة» فهو في ذلك الوقت ينبغي له أن يحسن ظنه بالله» وأن 
يعلم أنه قادم إلى عفو كريم رؤوف رحیم» والله عند ظن عبله به . 

أما في أيام صحته فيْعْلّب الخوف من الله لئلا يحمله حسن الظن 
على أمن مكر الله والتلاعب بأوامره ونواهيه. هكذا قال بعض أهل 
)١(‏ انظر: مدارج السالكين »)517/١(‏ فتح الباري (01/11*). 


(۲) مسلم في الجنة في صفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند 
الموت» حديث رقم: (۲۸۷۷)» .)77١6/4(‏ 


۹۸ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
العلم. وقد دل الحديث على أن الإنسان لا ينبغي له أن يموت إلا 


وهو يحسن الظن بالله (جل وعلا). درل # وادغوه حو ف 
وَظْمَمَا» [الأعراف : اية 5 ]. 


ثم قال : 8 إن رمت آلو قرب ّى الْمْحَسنِينَ € [الأعراف : 

م و و0 (الرحمن) 
واسمه (الرحيم) وهي صفة كريمة من صفات الله تظهر اثارها فيمن 
شاء أن يرحمه من خلقه» اشتق من هذه الصفة لنفسه اسمه (الرحمن) 
واسمه (الرحيم) ونحن نثبت لله ما أثبته لنفسه على أكمل الوجوه 
وأنزهها وأقدسها وأليقها باله» وأبعدها عن مشابهة صفات 
المخلوقين. 

وقوله: « قرب سے الین ل4 المحسنون جمع تصحيح 
للمحسن»› والمحسن : اسم فاعل الإحسان» والإحسان مصدر أحسن 
العمل يحسئه اياده إذا 00 

والإإحسان هو الذي خلق الله الخلائق من أجل الاختبار فيه“ 
إحسان العمل كما قال (جل وعلا) في أرل سور فود قر رهر الف 
ڪان ألسَموات وَالْأرْصٌ فى ب کار و ڪات عرشم عل الله يبوت 
اک أَحْسَن عمال » آهود: اية ۷] فبين أن الحكمة في الخلق: ابتلاؤه 
الخلق أيهم أحسن عملا ولم يقل : أيهم أكثر عملا . وقال في أول 
سورة الكهف: « ِنَّاجَمَلَامَاعَلَ لض زيه 4 ثم بين الحكمة فقال: 
ٍ« بوه ام أَحْسَنُ عَم )4 [الكهف : آية ۷] وقال في أول سورة 
الملك : TT‏ ثم بين الحكمة فقال: ا ليوڪ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٥۹(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / 05 ۹ 


نك لَعْسَنُ عَمَلَا 4 [الملك : آية ۲] والإحسان الذي خلقنا من أجل 
الابتلاء فيه قد أراد جبريل عليه السلام أن ينبه المسلمين إلى الطريق 
التي يصح بها الإحسان الذي خلقوا من أجله فجاء للنبي بيه في 
حديث جبريل المشهور'' في صفة أعرابي» وسأله عن الإيمان 
والإسلام» وقال له: يا محمد صلوات الله وسلامه عليه 8 
عن الاحسان؟ أي : وهو الذي خلقتم من أجل الاختبار فيه. فبين له 
النبي بيه أن إحسان العمل لا يكون إلا بالواعظ الأكبر والزاجر 
الأعظم وهو مراقبة الله» وعلم العبد أنه كأنه ينظر إلى الله (جل 
وعلا)» وأنه إن كان لم ير الله فالله (جل وعلا) يراه. فمن علم أنه بين 
يدي ملك السماوات والأرض الجبار العظيم الأعظم. وأن الله يراه: 
أحسن عمله؛ لأن الإنسان ‏ ولله المثل الأعلى ‏ إذا كان أمام ملك 
جبار من ملوك الدنيا شديد البطش على من لم يمتثل أمره» وأمره 
بعمل» وهو حاضر ينظر إليه» لا بد أن يجدّ ويحسن ذلك العمل على 
أكمل الوجوه. 

قعلى الموسن أن ست أنه ود سودي هين 0 لمعا وات 
والأرض» وأن الله يراه» وأنه ليس بغائب عنه. فإذا لاحظ هذا 
ملاحظة صحيحة أحسن العمل ؛ ولذا قال النبى يل مجيباً لجبريل فى 
قوله : أخبرني عن الاحسان. قال ميد : (الإحسان : أن تعبد الله كأنك 
تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك». لأن من لاحظ هذه الموعظة وهذه 
المراقبة أحسن عمله. 

وفي هذه الاية الكريمة من سورة الأعراف سؤال عربي مشهور 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )٥۸(‏ من سورة البقرة. 


٠‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عند علماء التفسير» وهو أنه قال: # إن د يحم مت أله # ثم قال: 
# قرب 4 بصيغة التذكير ولم يقل : قريبة. يقولون: 0 كان 
لفظها مؤنث فلم لم يقل : إن رحمة الله قريبة من المحسنين › بل قال: 
قريب . وللعلماء عن هذا السنؤال العربى أجوبة تزيد على العشرة*'؟ 
كما هي معروفة في علوم التفسير» وبعض علوم العربية» نذكر منها 
بعضا فيه كفاية : 


: أن ا مصدر بمعنى (الرّحم) والمصدر مذكر 
المعنن. ا مت آله أي : إن رَحمّه بعبده قريب . ا 
نظراً لمعنى الرحمة؛ لأن معناها المصدر بمعنى (الرّحم) . 
وقال بعض العلماء: (رحمة الله) هنا يعني أنه يرحم العبد 
بالثواب» فيكون المعنى: إن ثواب الله الناشيء عن رحمته بعبده 
قريب من المحسنين . 
الوجه الثالث: هو ما قرره بعض علماء العربية: أن القرب 
نوعان: قرب فى النَّسَبْء وقرب فى المسافة المكانية أو الزمانية» أما 
TT CT‏ بزل عاد نه بون لمات العرسةة 
فتقول: هذه المرأة قريبتي . . تعني في النسب. ولا يجوز أن تقول: 
قريبي بلا تاء. فالقرابة في النسب يلزم فيها تاء الفرق بين الذكر 
واا عاقلا جوزب درلا واخدذاب أن تقول : هذه المرأة قريب مني 
في النسب» > بل يلزم أن تقول: قريبة مني في النسب بالتاء . أما إن 
كان القرب قرب مكان أو زمان فيجوز في المؤنثة الثانث :والتذكيرب 


010( انظر : ابن جرير c(EAR/\Y)‏ القرطبي (۷/ ۲۲۷) البحر المحيط ,)7١*/5(‏ 
الدر المصون (55-755/6"): أضواء البيان (۲/ .)١۲۲‏ 


تفسير سورة الأعراف / ٦ه ١١‏ 


فتقول: هذه المرأة قريب مني . تعني في المسافة لا في النسب. 
ودارها قريب من داري . وإن شئت قلت: فريبة من داري . والكل 
مسموع في كلام العرب» فتقول: دار زيد قريب من دار عمرو» ودار 
زيد قريبة من دار عمروء وهذه المرأة الفلانية قريب من فلان. تعني 
في المسافة وقريبة منه تعني في المسافة» والكل مسموع موجود في 
كلام العرب. فمن إدخال التاء على قرابة المسافة قول عروة بن 


عَشِكَة لاعفراءمنى قريسة فتدثوء ولاعفراءمنك بعيد 
فقال: «قريبة» بالتاء» وهو قرب مسافة. ومن رید (القريبة) 
من التاء في المسافة قول امرىء القيسر”" : 
له الويل إن أمسئ ولا أمّ هاشم قريبٌ ولا البَسْبَاسَة ابنة يشكرا 
فقال: (أم هاشم قريت». يعني في المسافة. ومن هذا المعنى 
قوله تعالی : « وما يريك لعل أَلسَامَة دربت ل( {O‏ [الشورى: آية /إ١]‏ 
٠‏ أي: في الزمان» ولم يقل قريبة. # وما يريك لعل السَاعَةَ تكن 
فَرسًا 3 [الأحزاب : آية .]٦۳‏ 
قال بعض أهل العلم: وجه تذكير الرحمة: إضافتها إلى الله 
جل وعلا. 
وقال بعضهم: وجه تذكيرها لأنها نعت لموصوف محذوف: 
إن رحمة الله شيء قريب من المحسنين . 
)١(‏ البيت في ابن جرير (؟7١/588)»‏ البحر المحيط (79/5), الدر المصون 
.)٤/(‏ 


(۲( ديوان أمرىء القيس ص ٥‏ . 


1۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والذين يقولون: إن رحمة الله هي رحمته لعبده في الاخرة» 
يقولون: إن الانسان كل يوم يقرب من الاخرة ويبعد من الدنيا؛ لأن 
ا ااك قريت :وما وراءك د كما كال الحطينة أو 6 : 
لعمرك ما السعادة جمعَ مال ولكن التق هو السعيد 
وهلا لايد ان نات ورك ولك الملاق مفسى بعد 

فكأن الإنسان كل يوم يقرب من الاخرة ويبعد من الدنيا؛ لأن 
ما يستقبله الإنسان يتقرب إليه دائماء وما يستدبره يتباعد منه دائماء 
والآخرة قريب جدَّاء كما قال: 8 وما يريك لعل أَلسَاعَدَ قريب 9 4 
وهذا معنى قوله: 8 لمت أله َر ى الْمْحَسِنينَ ©4 . 

والذين يقولون: إن رحمة الله قريبة من عباده المحسنين لحصولها 
لهم في الدنيا والآخرة؛ لأنه في الدنيا يرحمهم بالتوفيق إلى الأعمال 
الال ووه العمل يما ررقي فال ا وا وا رک درف 
تَحيم 4 [النحل : آية ۷] «وكان بِالْمَؤْمنِينَ رحيما 403 [الأحزاب: 
آية 47 ] فبين أنه بالمؤمنين رحيم» يرحمهم في الدنيا بما ييسر لهم من 
التوفيق إلى ما يرضيهء ويرحمهم في الاخرة بالإدخال في دار كرامته . 
وهذا معنى قوله : 3 درمت أله كَرِيبُ قح اخس 4 . 

« وهو ارف برل ارمح بترا بے یی يَتمَدِوءُ ی إا قلت 
سكابا قا ا سقتلھ لی مب ارلا ب الما حرجا ہو من کی المرب کد رلک 

. 


سارح سم 
د و le‏ كرا 2 


حرج الموقٌ لعلحم تزذڪروت 


)١(‏ البيت للحطيئة» وهو في الأمالي (۲/۲٠۲)ء‏ الآداب الشرعية (۳/ »)۳٠۷‏ شعر 
الدعوة الإسلامية ص 20١17‏ وبين البيتين بيت آخر وهو قوله: 
و الله رال افا وف الله ا لاقي م ريد 
وصدر البيت الأول: «ولست أرى». 


تفسير سورة الأعراف / لاه 41۳ 
« وَهْوَ أف سل ارح 4 [الأعراف: آية /اه] قرأه أكثر 
السبعة: ريل الرينحَ 4 بالجمع» وقرأه بعض السبعة: #يرسل 
الريح4 بالافراد. وعلى قراءة الإفراد فالمراد الجنس » > فلا تنافي قراءة 
الإفراد قراءة الجمع”'"' . 
وقوله : # بسا برج دی مء © [الأعراف : آية لاه] فيه 
قراءات کشیر ۳ السبعيات منها أربع : #نشراً بين يدي e,‏ 
م و سے 
24 بين يدي رحمته) #نشرا بين يدي رحمته» 9# بترا بيت يدََ 


ES‏ هذه القراءات الأربع هي السبعيات من القراءات الف 
هذه الكلمة. 


فقرأ بعضهم : #نشراً» بضم النون والشين. . وهي قراءة نافع› 
وابن كثير» وأبي عمرو. 

وقرأ بعضهم: #نشرا» بضم النون وسكون الشين. وقرأ بها 
من السبعة: ابن عامر وحده. 

وقرأ بعضهم: لإنشرا» بفتح النون وسكون الشين. وهي قراءة 
حمزة» والكسائي . 

وقرأ عاصم وحده: # وهو الَف برل ليح شرا بت يَدَىَ 
رمتو هذه القراءات السبعية» على أن بعض السبعة قرأ (الرياح) 
وبعضهم قرأ (الريح) . 

ومعنى قراءة (الريح) : جنس الرياح. فلا تنافي قراءة الإفراد 


فراءة الجمع . 


)0( انظر : المبسوط سن مهران ص 25١9‏ الاتحاف (۲/). 
)۲( انظر : المبسوط لابن مهران ص 25١9‏ حجة القراءات ص 7586 . 


415 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أما من قرأ: #نشراً» فنشرا جمع ناشرة» أو جمع تشور» وفيها 
معنيان""“: أحدهما: أنها تنتشر أمام المطر من ها هنا وها هناء 
أو أنها تلقح المطر الذي به إحياء الأرض الميئة فكأنها تنشر 
والإنشار والنشور: ان الحياة بعد الموت» وأنشره: أحياه بعد 
الموت . وأكثرهم على أن تُشْراً جمع نشور أوجيع بادر كمال 
بعضهم» كشاهد وشهد. ونشر هي التي تنتشر أمام المطر فتأتي 
منتشرة من ها هنا ومن ها هنا. وعلى هذا القول فهو من الانتشار؛ 
لأن الريح كأنها كانت راكدة كالشيء المطوي» فإذا كانت أمام المطر 
نُشرت كما ينشر الثوب» فجاءت منتشرة أمام المطر من ها هنا ومن 
ها هنا . 


وقراءة ابن عامر #نشراً بي بين يدي رحمته) كقراءة نافع وابن كثير 
وأبي عمرو إلا أن ابن عامر خفف الشين فسگن ضمتها. ES‏ 
رَسْل ورَسْل»ء وكتّب وكثب» ونشر ونُشْر. فمعنى قراءة ابن عامر 
كالقراءة التي قبلهاء وهو أن الله يرسل الرياح في حال كونها منتشرة 
من ها هنا وها هنا أمام السحاب. وهذا من غرائب صنعه وعجائبه 


جل وعلا. 


وعلى قراءة حمزة والكسائي #نشراً» ففيه من الإعراب 
وجهان: أحدهما: أنه ما ناب عن المطلق من ول اليح * لان 
يعن برس في كو ينشر الرياح بين يدي المطر نشرا. فتكون 
مفذر مط لقا لف ل E‏ أو أنها اتر ال ا 
يرسل الريح في حال كونها منتشرة أمام المطر» أو ناشرة كما ذكرنا. 


.)۳۲۳/۲( انظر: الأضواء‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف /لاه ا ه١5‏ 
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وعلى فرأءة حفص © برل اريم شرا بيت يدَى رَمَتِدء # فالمشر 

هنا جمع البشير؛ لأن الرياح تبشر بإتيان المطر بعدها فهي بشير 


المطرء كما يدل عليه قوله: 8 ومن َايلِئِه أن سل الع مسرت € 
[الروم: آية ]٤١‏ فإجراء الريح وانتشارها من هاهنا وهاهنا أمام المطر 
مبشرة به من غرائب صنعه وعجائبه» ومن عظائم نعمه على خلقه. 
وهو معطوف على قوله: # ت رکم أله زی حَلَقَ السَّموات والارص » 
هذا الذي خلق السماوات والأرض» وأغشى الليل والنهار كذلك هو 
الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. 


/ ومعنى # بيت يدَى ريد المراد بالرحمة هنا: المطر؛ لأن ]1/٠١[‏ 
المطر رحمة الله يرحم بها عباده في الدنيا فيكونون في جدب وفي 
فقرء ومواشيهم على وشك الهلاك. فيغيثهم الله بالمطر» فتنبت 
زروعهم وثمارهم وتنعم مواشيهم فر عندهم اللحوم ولاق 
والاأزباد» وتتوفر عندهم الأشعار والأصواف والأوبار» ينسجون منها 
اللا و من الفرش والخيام وما جرى مجرى ذلك. فهذا من 
غرائب اياته وعظائم نعمه . 


ومعنى (بين يدي المطر) يعني : أمام المطر قدامه منتشرة قدامه 
مبشرة به. وهذا من غرائب صنعه وكبائر نعمه. 


والريح اختلف الفلاسفة في حدهاء وربما عجزوا عنه. 
وبعضهم يقول: الريح هواء يتحرك . والريح هي هذا الشيء الذي 
تشاهدونه وتحسونه. انا تعريفهم فقد عسر على من أراده. وعرفه 
بعضهم بأنه : هواء يتحرك. وقد سلطها الله على قوم عاد فأهلكتهم 
عن آخرهم . وهذا معنى قوله: برل ارمح را بیت يَدَى مدد 4 


٤۱٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يعني أمام المطر. فقد سمى المطر (رحمة) لأن الله يرحم به عباده 
فتخصب بلادهم وتنمو زروعهم ومواشيهم وثمارهمء وهو أصل 
النعم الدنيوية على الخلق؛ ولذا سماه (رحمة) هناء وفي قوله 
بالروم : # فانظر إل ءا رمي أله حكَبف بحي الأرض بعد م موت [الروم : 
[0١‏ وفي القراءة رق « اثر يمت اللو » . 

# بيت یدی رَو ی إا قلت حابأ تا * [الأعراف : 
اية لاه ] من فوائل الريح : كما أن الله ينشرها مبشرة بالمطر منتشرة 
أمامه كذلك يحمل عليها المطر؛ لأن السحاب هو غير المطر بإجماع 
أهل اللسان» فالسحاب: الوعاء الذي فيه المطر. والمطر: هو نفس 
الماء» وهو نفس الودق. 


وهنذه الآية مخ معووة الا غراف تين أن الماءء أنه فيج وغاء: 

وأن ذلك الوعاء ثقيل جدا ثقلاً عظيماء وأن لله مله ا 
على متن الريح» ثم إن الريح تذهب به إلى حيث شاء الله (جل 
وعلا)» فيسيل ذلك المطر من الثقوب والخلال التي في ذلك 
السحاب الذي هو الوعاء» وقد بين الله كيفية هذا في سورة النور 
في قوله : © ألزتر أن أله ری ساب أي : يسوق سحايبا ١‏ مراف ينم 
عم نكاما * أي : متراكماً بعضه فوق بعض * فررى الوذ ٠‏ 

وهو نفس المطر الذي هو الماء ١‏ 2 حر مِنْ خد 4 [النور: آية ٤۳‏ ] 
أي : من ثقوب السحاب. وخلال الشيء: ثقوبه وفروجه. فهو 
يتقاطر من الثقوب والفروج التي جعلها الله في الوعاء الذي 
يحمل فيه المطر. A‏ ء ثقيل جدا في قوله: 
© حب إا اقلت 4 [الأعراف: اية لاه] أقلت: أي حملت. والعرب 
تقول: أقلته ناقته. أي: حملته. والمراد: أقلت الريح»› أى 


و م کو 


تفس يسور : الا اف رة 41۷ 
حملت الريح # سحابا) جمع سحابة» وهي الوعاء الذي فيه الماءء 
وهي المزنة . 

# تالا 4 جمع ثقيلة» أي: سحابة ثقيلة. وسحاب 
بالجمع ‏ ثقال. والله صرح بأنها ثقال» أي : شديدة الثقل لما هي 
فو أقرة نه امهل به تمن ال , 

وهذا نص صريح من رب العالمين الذي هو أصدق من يقول أن 
الله يجعل ماء المطر فى وعاءء وأنه يحمل تلك الأوعية الثقيلة جدا 
علا تن الريمة ت ا ذا اراد رول المطر إلى مسحل اعم اماه قن 
الثقوب والفروج والخلل الذي في ذلك الوعاء الذي فيه الماء» كما 
قال: « فر الود يرح من كل [النور: آية ]٤١‏ وهذا الماء ينزله 
الله (جل وعلا) من حيث شاء» وهو قادر على أن ينزله من نهر تحت 
العرش» وعلى أن يجعله من بخار البحر ثم يرفعه فيجعله ماءا صافيا 
ويجعله في المزن» وهو قادر على كل ذلك. وأكثر السلف على أن 
الماء ينزل في السحاب من نهر تحت العرش . وبعض العلماء يقول : 
لا مانع من أن يرتفع من بخار البحر ماء صاف عذب تتحلل منه 
الأجرام الملحة ثم يجعله الله في وعاء المزن» ثم يحمله على الريح. 
ثم يلقيه حيث شاء. كما قال مسلم الجاهلية زيد بن عمرو بن 
5 
وأسلمتٌ وجهي لمن أَسْلَمَتْ ‏ لهالأرض تحمل صخرائقالاً 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (44) من سورة الأنعام. 

(۲) الأبيات ذكرها ابن هشام في السيرة (۱/ ۲٤۷‏ 548؟2»)7 وفيه بعض اختلاف في 
البيت الثاني» ولفظه في ابن هشام: 
احاهيا فلمنا را اوتنه علبي اليباءأرسيى غليهنا الحبالا 


4۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
داد ااا ت اغا ا 
زافلت ERE ETE SA E‏ 

إذاهي سيقت إلى بلدة أطاعث فصبث عليها سجالا 


وبهذا تعلمون أن المطر إنما ينزل بأمر الله وقدرته وإرادته. 
E‏ ا ل ا ويحمله على متن الريح› ثم 
يخرجه من الثقوب والخلال التي في الوعاء الذي هو فيه وهو 
البتاكة كي وو 0 « فرق آلو يي ون 
غلل € [الذؤق: ايه ا ] والعرت كانوا يزعمون أن بغض المرن 
يمتلىء من البحر» وهو معروف في أشعارهم» ومنه قول أبي ذؤيب 


يعني . : لجج البحر . ومنه قول طرفة بن ل 


لا تلمنسي إنها مسن نسوة رقد الصيف مقاليت نزرٌ 
کات اکر دک اد أنبت الصيف عساليجٌ الخضر 


)١(‏ البيت الأول في اللسان (مادة: ثج) .)”49/١(‏ (حنتم) (١/٤۷۳)ء‏ وفيه: 
(حناتم سّحُم)» والبيت الثاني في الخصائص (۲/ »)۸١‏ المحتسب 
»)١١5/0(‏ اللسان (مادة: شرب) (۲/ ۲۸۷)» (متى) (۳/ © 57), (مخر) 
(۳/ ه؟). 

(۲) البيتان في ديوان طرفة ص 588.» البحر المحيط :»)85/١(‏ والأول منهما في 
رصف المباني ص ٠۲۹۸‏ والبيت الثاني في الخصائص (۲/ 86)» اللسان (مادة: 
عسلج) (۲/ ۷۷۹)» (مخر) (۳/ »)٤٠١‏ وفي جميع هذه المصادر: «أنيبت 
الصيف» . 


تفسير سورة الأعراف / لاه 1۹ 


والشاهد: أن المطر لا تنزل قطرة منه إلا بمشيئة حالق 
ارات والارمر رودي 2 وقد ين لا كيب ل أن الله سوق 
سحاباً وهو المزن الذي هو وعاء الماء» ثم يجمع بعضه إلى بعض 
الثقوب والفروج التي هي خلال ذلك السحاب . وهذا صريح قوله 
8 > ا و لس و سوس A‏ سس لخو م 
تعالى : # ألزتر أن الله يَرْ' مصابا م دوف ينسم ثم مجعم ركاما فترى الود 
يحرج ِن الو 4 [النور: اية ]٤١‏ أي: ترى ماء المطر يخرج من 
الخلال جمع (خلل) وهي الثقوب والفروج التي في ذلك السحاب 
الذي هو وعاء الماع فهذا بفعل ملك مقتدر ينزل المطر حيث شاء. 
ويحمل السحاب الموقرة الثقيلة بالماء على متن الريح. ثم يأمرها بأن 
تصبها بالمكان الذي شاء بتصريف من عالم قدير» عالم بقدر المطر 
الذق ايله .ويقدو :الرفاقن الى برك .وقد بين تغالى أن كدر امن 
الخلق سيكفرون بهذاء كالذين يزعمون أن المطر لم ينزله خالق» 
وإنما هو أمر طبيعي» كما يزعمه الكفرة الإفرنج وأتباع الإفرنج. 
لا يعترفون بأن المطر ينزله حكيم خبيرء بل يذهبون إلى فكرة كافرة 

ي م 5 ٠‏ 5 00 
ملحدة يقررها كثير ممن لا يفهم» ثم يطمسها ويذرٌ في عيون الناس 
أن يقول: «بمشيئة الله) مجاملة. وهو يعتقد الطبيعية كما يعتقدها 
الكفرة الإفرنج الذين قرروا هذا!! فهم ‏ والعياذ بالله ‏ كالأنعام بل 
هم أضل» لا يعترفون بخالق حكيم مدبر ينزل المطر» يزعمون أن 
نزول المطر أمر طبيعى» وأن حرارة الشمس إذا تتابعت على البحر 
حتى بلغت مئة درجة تبخر ماء البحرء وكذلك احتكاك الماء بالريح 
يبخره» فيتصاعد بخار الماء وتتحلل منه الأجرام الملحية» ثم يتكاثف 
البخار بعضه فوق بعض »2 ثم إذا اجتمع ولاقى هواء بصفة كذا جاءته 


A‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ريح وفرقته» وصار هو الرشاش بطبيعته وطبيعة المطر من غير فاعل 
مختار!! وهذا كفر بالله» وإلحاد سافرء ونفي للخالق الذي لا يكون 
شيء إلا بأمره وقضائه د وال قد.نيق أن كرا من النامن سيو لون إلى 
هذا الكفر والالحاد؛ لأنه لما ذكر المطر في سورة الفرقان قال: 
3 لا مَآءُ طهورا ل أَنرآّتَآ» نسب الإنزال لنفسه بصيغة 
۳ قال : ورتا مالساو مء هود ) ا تاوسقيم 

مما قتا اما وأنابيَ كيرا © د مَوَفكه ين 4 [الفرقان: الآايات 
0 لقد صرفنا الماء بين بني ادم فأكثرنا المطر في عام 
على بعض الجهات فأخصبت لنختبر أهلها هل يشكروننا على ذلك 
الإنعام؟ وصرفنا الماء في بعض السنين عن بعض البقاع حتى تمحل 
وتجدب لنختبر أهلها هل يصبرون؟ وهل ينيبون إلينا ويتضرعون 
لنكشف عنهم الضراء؟ فهو تصريف حكيم خبير يصرف الماء بحكمته 
وإرادته» وينزله بمشيئته على هذا الوجه الأعظم الكريم الذي 2 
رشاشا. والله لما قال: ٭ ولفد صف ب يه ليد کرو لأجل أن يتذكر من 
E O‏ الس PR ١‏ صن ليه 
فأجدبوا؛ لينيبوا إلى الله» ويتوبوا إلى الله ثم قال : A:‏ كار التاص 
إلا ڪفورا 2 »4 [الفرقان: آية ]٠١‏ فأبى أكثر الناس إلا كفورا بالله 
جل وعلا ‏ ومن أعظم الكفور الذي أَبّوا إلا إياه : قولهم: إن الماء 
ينزله بخار كذا وكذاء وطبيعة كذا وكذاء فقد صدق الله جل 
وو بلية ولا إلحاد يتجدد في الزمان إلا وهو مشار إليه 
في فل القراك. 

0000 


Es SUS‏ ايم 


تفسير سورة الأعراف / لاه ۲١‏ 
من غرائب هذا القرآن وعجائبه. وتطبيقه الان على أكثر من في 
المعمورة» ينفون أن المطر نازل بحكمة خبير عليم ‏ قبحهم الله 
فينطبق عليهم قوله : « فَأ كر الاس لا حكفورا )€ وقد ثبت في 
صحيح مسلم عن النبي يياه أن النبي كك كلمهم صبيحة ليلة كان 
فيها مطرء وقال لهم: «هل سمعتم ماذا قال ربكم البارحة؟» قالوا: 
ماذا قال؟ قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالك وكب» وأصبح 
من عبادي كافر بي مؤمن بالكوكب. أما من قال مُطرنا بفضل الله 
وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مُطرنا بنوء 
كذا. فهو كافر بي مؤمن بالكوكب"”"' . 

وأكفر منه بالله من قال: مطرنا ببخار كذا وكذا لا بفعل الله 
وإرادته. فعلى المؤمن أن يعتقد أن المطر أنزله حكيم خبير» وأنه 
ماء ينزله من حيث شاء» إما من السماء أو من حيث شاء الله 
(جل وعلا) فيجعله في ا السحاب» فتمتلىء حتى تكون ثقيلة 
جداء كما قال هنا: حَيَّهَ |15 اقلت سَكابًا تالا € [الأعراف: 
آية لاه ] . 

والثقال: جمع ثقيلة» وإنما كانت ثقيلة لكثرة ملئها من الماء. 
وصرح بأن الريح تقلهاء وأنه يحملها على ظهر الريح حتى تمطر في 
الموضع الذي شاء الله وصرح بأنه هو الذي يصرف المطر بإرادته 
ومشيئته» فينزله على قوم فيخصبوا ليختبروا هل يشكرون؟ ويرفعه عن 


(1) البخاري في الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلمء حديث رقم: (١٤۸)ء‏ 
(۲/ **”), وأطرافه في: (۰۱۰۳۸ ۰٤۱٤۷‏ 2007607 ومسلم في الإيمان» باب 
بیان كفر من قال: مطرنا بالنوء» حديث رقم: (5؟١).‏ (۸۳/۱). من حديث 
زيد بن خالد رضي الله عنه . 


| العذب الثمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قوم فيجدبوا ليختبروا هل ينيبون إلى الله ويتوبون؟ وهذا من غرائب 
صنع الله وعجائبه. والله (جل وعلا) أمر خلقه أن ينظروا في هذا 
وتوابعه حيث قال : نر اوسن إل طعامد ا9 [عسن : ا [Y4‏ لام 
الأمر هنا صيغة أمر تقتضى الوجوب» معنأه : يجب على كل إنسان أن 
ينظر إلى طعامه. يعني: يا أيها الإنسان المسكين الضعيف انظر إلى 
طعامك› انظر إلى الخبز الذي تأكل ولا تستغنى عنه» من هو الذي 
خلق الماء الذي شريّث به أرضه حتى نبت بإذن الله؟ أيقدر أحد غير 
الله أن لي ويبرر رم من [العدم ا | هب أن 
الما رصان و من هو الذي فلن على ارال بهذه الطريق 
الحكيمة وإخراجه من خلال السحاب رشاشا لا يضر باحد» فلو 
أرسل الله المطر كله قطعة واحدة مجتمعة لأغرقت الدنيا ودمرت 
البلاد والعبادء فهو ينزله رشاشاً من خلال السحاب لثلا يضر بالناس. 
وينزله بقدر معلوم بحيث يكون فيه الحاجة» ولا يجعله طوفاناً يغمر 
الأرض لئلا يهلك من عليها كما وقع لقوم نوح. ا 
0 ' بهذه الطريقة العظيمة الحكيمة هل يقدر أحد غير الله أن يشق 
الجواب: لا. س مسمار النبات خرج» من هو الذي يقدر على 
منه السنبلة؟ هب أن السنبلة خرجت» من هو الذي يقدر أن يربيها 
وينقلها من طور إلى طور حتى تكون حباً صالحاً للأكل؟ « اظيا إل 
مرو إذا ا ودع 24 9 5 2 ديت قور مون 0 € [الأنعام : 
ية 99]. 


)١(‏ في الأصل : «من الوجود إلى العدم»» وهو سبق لسان. 


تفسير سورة الأعراف / لاه EY‏ 


هذه غرائب صنع الله وعجائبه» والكفرة الملاعين الذين 
يزعمون أن إنزال الله للمطر بهذا الأسلوب الغريب العجيب المبيّن 
في سورة النور وغيرها الذي صرح الله بأنه هو الذي آنزله» وهو 
الذي يصرفه بين خلقه كما يشاء ‏ يزعمون أن كل هذا كذب» وأنه 
لا خالق ولا فاعل مختار» وإنما هى أمور طبيعية» فطبيعة الماء أن 
عيذ E‏ ما نويات حرار ا الماك ةكلع درج 
مائة من درجات الحرارة يستحيل بخاراً» أو باحتكاكه بالريح. 
فاحتكاك الريح بالماء قد يجعله بخاراء ثم إن البخار يتصاعد بطبيعة 
حاله» ثم يجتمع بعضه إلى بعض» فيلاقي هواء اخر بصفة كذاء 
فتفرقه الريح» وأن هذا أمر طبيعي لا فاعل له. هذا كفر بالله» 
وإنكار لخالق السماوات والأرض» وجحود له (جل وعلا). والله 
بين أن أكثر الخلق سيصيرون إلى ذلك في سورة الفرقان كما أوضحه 


DTS A f EAN 2 rt 3 -.‏ الى ا .ا وک ےہ م 
بقوله: # ورتا من السَما ماء طهويا و انی يد بلدة مين وسيم مما 


2 
e 3‏ يي حر سرع يوم 8 2I,‏ 


إل فوا © € [الفرقان: الأيات 44 50] ولاشك أن من 
الناس الذين أبوا إلا كفوراً: الذين زعموا أنه نزل بطبيعة بخار كذا 
وكذا عليهم لعائن الله وإذا ماتوا فسيعلمون هل هناك رب مذير 
ملك السماوات والأرض هو المنزل للمطرء الخالق لكل شيء أو لا؟ 
وهذا معنى قوله: # حى إا أقَتَ € # حى هنا هى الابتدائية التي 
تذكر قبل الجُمل. و (أقلت) معناه: حملت «حتى إذا أقلت الرياح» 


سحابا» أي : 0000007 بالماء . 
« تالا 4 السحاب: جمع سحابة أو اسم جمع للسحابة. 


٤‏ العذب الثمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والثقال : جمع ثقيلة» لثقلها بالماء الذي هى موقرة مله » يحملها الله 
على متن الريح . 

# سَقْئة» أي : سقنا ذلك السحاب المُوقر بالماء. 

لل بل م ميت #© قرأه بعض السبعة: # م ميت بالتشديد. وقرأه 
بعضهم: 8مَيّت* بالتخفيف» وهما قراءتان سبعيتان مشهورتان'١)‏ 
ولغتان صحيحتان معروفتان . 

ومعنى کون البلد ميتا أنه غبار لا نبات فيه ولا شجر. ميت 
جدب ليس فيه نبات ولا شجر نابت . 

0 بير ميت ألا به » أي: بذلك البلد. وعليه فالباء 
ظرفية» أي : اا أي : في ذلك البلد «1ل4 أو « كارتا بد4 
أي: بذلك السحاب #ألمَّاء# في ذلك البلدء وصرفناه إلى ما شئنا 
البلاد وصرفناه عمن شنا من البلاد ‏ وقدص لذ صرف ب ھم ليد کرو أن 
أ ڪر الاس إلا كثورا )€ [الفرقان: ٠‏ وملا سی قول 
« سفله لل مَيتِ انزلا به ألما ا به # ا لسبب ذلك الماء 
ين کل َرَت كَدَلِك عزج الود 4 هذا من براهين البعث. كما 
أخر جنا الات بعد أن ليك د وأخرجناه بعد أن انعدم» كذلك 
نخرجكم من قبوركم أحياءً بعد أن كنتم معدومين؛ لأن الكل إخراج 
بعد عدم» وإعادة بعد فناء» وحكم الكل واحد. 

ومعنى : « وکدلك رجرب 204 [الروم : اية 19» الزخرف : 


.)٥١/۲( انظر: الإتحاف‎ )١( 

(۲) الظاهر أنه وقع للشيخ (رحمه الله) سهو في هذا الموضع فذكر قوله: # كَدلِكَ 
Kors:‏ ولتت هذه الجملة في آية الأعراف» وإنما في أن الروم 
(۹)» واية الزخرف »)١١(‏ وإنما في الأعراف : « كلك غج الْموْقّ © . 
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آية ]١١‏ أي: تخرجون من قبوركم أحياءً بعد الموت عند النفخة 
الغانية» كما قال تعالى : « ثم مم فيه رى دا 3 هم يام ينارو | 26 
[الزمر: آية 54] وقال جل وعلا: 9 م ب 9 ذا هم 
E HOE‏ 
يمشون. وهذا معروف؛ لأن الله (جل وعلا) يبعث الخلائق كلهم يوم 
القيامة. وإحياء الأرض بعد موتها دليل على بعث الخلائق. وهذا 
معنى قوله : ۶ سفنل للد ممت 4 [الأعراف : آية لاه ]. 

وقوله: # سقئله سَقئله © بصيغة التعظيم دليل قاطع على أن الموضع 
الذي يأتيه المطر أن ما يأتيه بإرادة الله جل وعلا ‏ وأنه هو الذي 
ساق ذلك المطر محمولاً على الريح إلى ذلك البلد المعين بحكمته 
وقدرته وإرادته» لا بطبيعة الريح» ولا بطبيعة البخار» ولا بطبيعة 
الهواء؛ لأن الله (جل وعلا) هو الخالق لكل شيء. ا ار 
منها إلا ما شاء الله أن يؤثر. وقد أجمع أهل الحق وأهل الباطل 
جميعاً ‏ عن بكرة أبيهم ‏ أن المؤثر من حيث هو مؤثر لا يعدو عن 
ثلاثة أشياء: مؤثر بالاختيار» ومؤثر بالطبيعة» ومؤثر بالعلة©2. 
والحق من هذه المؤثرات واحد» وهو المؤثر بالاختيار» وهو خالق 
السماوات والأرض (جل وعلا) سبحانه وحده» لا يمكن أن يقع تأثير 
في الدنيا ولا في الآخرة» ولا تسكينة ولا تحريكة إلا بمشيئته وقدرته 
(جل وعلا) فالتأثير بالاختيار هو التأثير الحق» وهو تأثير خالق 
السماوات والأرض الذي لا يمكن أن ت تقع تحريكة ولا تسكينة في 
الدنيا ولا في الآخرة» NE ES‏ 
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(1) انظر: الكليات ص 27 موقف ابن تيمية من الأشاعرة ۱١٤١/۳‏ _ 
۷ . 


٤۲٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ومشيئته جل وعلا ‏ وإنما قسموا المؤثر ‏ أهل الحق وأهل 
الباطل ‏ إلى مؤثر بالاختيار» ومؤثر بالطبيعة في زعم الطبائعيين» 
ومؤثر بالعلة في زعم الفلاسفة المعللين بالعلل؛ لأنهم يقولون: 
المؤثر من حيث هو مؤثر إما أن يصح منه الترك» وإما أن لا. فهذان 
قسمان لا ثالث لهماء وهو تقسيم عقلي؛ لأن حصر المُقسَّم في 
الشيء ونقيضه حصر عقلي كما هو معروف في فنون البحوث 
والمناظرات؛ لأنهم يقولون: إما أن يصح من المؤثر الترك» وإما أن 
لاء فإن كان يصح منه الترك فهو المؤثر بالاختيار. وهذا واضح؛ لأنه 
لما صح له أن يترك› وصح له أن يفعل وقد أثر وهو قادر على ترك 
التأثير علمنا أنه اختار أحد المقدورين على الآخرء وهذا هو التأثير 
الحق» وهو تأثير خالق السماوات والأرض (جل وعلا)ء ولا تأثير 
البتة في الحقيقة إلا هذا التأثير بالاختيار من خالق السماوات 
والأرض . 


أما النوعان الباطلان من المؤثرات وهما: التأثير بالطبيعة» 
والتأثير بالعلة فإنهم يقولون: إن كان المؤثر لا يصح منه الترك فله 
حالتان: إما أن يتوقف تأثيره على وجود شرط وانتفاء مانع» وإما أن 
لاء فإن توقف تأثيره على وجود الشرط وانتفاء المانع فهو الذي 
يسميه الطبائعيون: (المؤثر بالطبيعة) وضابط تأثير الطبيعة عندهم: 
هو المؤثر الذي لا يصح منه الترك مع أن تأثيره يتوقف على وجود 
الشرط وانتفاء المانع. ومثاله عندهم: تأثير النار بالإحراق» فهو تأثير 
بطبيعتها؛ لأن النار لا يصح منها الترك» وتأثيرها قد يتوقف على 
وجود الشرط» وهو إبراز النار من كمُونها الأصلي في الزناد ونحوه» 
وانتفاء المانع وهو أن لا يكون المانع الملاقي للنار في أولها منافياً 
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للإحراق» كأن يكون أول ما يلاقي الشهاب الخارج من الزند الواري 
ماء» فإن الماء لا يؤثر فيه» أو يكون أول ما يلاقيه صخر لا يؤثر فيه . 
فهذا توقف على وجود الشرط وانتفاء المانع» وهو الذي يسمونه: 
(المؤثر بالطبيعة). مع أنه لا يصح منه الترك . 

أما" إن كان لا يصح منه الترك ولا يتوقف تأثيره على وجود 
الشرط ولا على انتفاء المانع فهو الذي يسمونه: (المؤثر بالعلة). 
ومثاله عندهم ‏ قبحهم الله : تأثير حركة الأصبّع في حركة 
الخاتم؛ لأن الأصبّع إن كان فيه خاتم فإذا تحرك الأصبع لا بد أن 
يتحرك الخاتم. والفلاسفة يقولون: إن تأثير وجود الله في وجود 
المخلوقات تأثير بالعلة» ومن هنا زعموا قدم هيولى العالم؛ لأن 
المؤثر لا ينفك عن أثره. ومذاهبهم ‏ قبحهم الله باطلة كلها 
كفريات وإلحاديات . 

ونعطيكم نماذج وأمثلة على أن المؤثر في الحقيقة هو الله وأن 
الله يسبب ما شاء من المسببات على ما شاء من الأسباب» ولو شاء 
انخرام السبب لانخرم. ألا تسمعون في تاريخ القران أن نبي الله 
إبراهيم ألقي في النار هو والحطب» والحطب شيء صلب شديد 
egg‏ والدا رو لعفل هلها تم به ا 
إبراهيم وبين الحطب» فأكلت بحرارتها الحطب حتى جعلته رماداء 
في عين الوقت الذي هي فيه برد على إبراهيم» والطبيعة معنى واحد 
لا يتجزأ أو لا ينقسم» فالطبيعة من المعاني الأفراد التي لا يمكن أن 
تتجزأء ولا أن تنقسم» فالنار لو كان التأثير بطبيعتها لاستحال أن 
تكون برداً على إبراهيم وحراً على الحطب حتى يصير رماداًء مع أنها 
معنى واحد وطبيعة واحدة. وذلك يدل على أن المؤثر في الحقيقة هو 


£۲۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
خالق السماوات والأرض لما قال للنار: يسار كرف برا [الأنبياء : 
اية 59] وخصص وقال: عل إِبَرْهِيمَ * [الأنبياء: آية 59] ولم 
يقل: «على الحطب» كانت على إبراهيم بردا إطاعة لمالك 
السماوات والأرض. والحطب الذي لم يقل لها أن تكون بردا عليه 
كانت جا قله فأحرقته حتى كان ر وهو طبيعة واحدة» والطبائع 
لا تتجزاً لأنها معنى واحد لا ينقسمء فدل هذا على أن المؤثر في 
الحقيقة هو خالق السماوات والأرض (جل وعلا). وزعم المفسرون 
أن الله لو لم يقل # وسكسًا) [الأنبياء: اية 54] لأهلكه البرد من شدة 
برد النار عليه في الوقت الذي هي فيه حر على الحطب تحرقه حتى 
كراقةر مادا : ١ ١‏ 


فالله يسبب ما شاء من الأسباب» على ما شاء من المَسَبّبات› 
وهو المريد لكل ذلك» الذي كل شيء بمشيئته» لا يصدر أمر إلا عن 
قدرته وإرادته» وربما جعل السبب ا ا وجعله سبباً في 
وجوده» كما بيناه في سورة البقرة"'' لما أراد إحياء قتيل بني إسرائيل 
أمرهم أن يذبحوا بقرة حتى صارت بقرة ميتة» وأمروا بقطع قطعة منها 
وهي ميتة فضرب الميت بها فحبي!! فمن أين للميت الحياة من قطعة 
لحم ميتة من بقرة ميتة؟ فهذا لا سبب فيه يعقل» فلو كانت البقرة حية 
لقالوا: سرت للميت الحياة من حياتها. فهي قطعة ميتة» فمن أين 
ا القت 17 ا نومت ا الله 
به أنه هو الذي يربط بين الأسباب ومسبباتهاء فالأسباب حق» والربط 
بينها وبين مسبباتها حق» وإنكاره تلاعب بالدين» وجعلها مستقلة 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (۷۳) من سورة البقرة. 


اتر ر 3 ا توان ززه ۹ 


بشىء كفر بالله (جل وعلا) وإلحاد فى شرعه» بل الحق أن الله هو 
خالق كل ل ومسيينا ادن | ميات سالا اديه 
الأسباب» هو الذي جعل تأثير الإحراق في النار» وجعل تأثير الري 

في الماء» وجعل تأثير الشبع في الخبزء وجعل تأثير القطع في 
0 وهكذا فهو الخالق لكل شيء» وکل شيء بمشيئته وقدرته 
(جل وعلا)؛ ولذا قال: ٭ سقته لل مَيتِ ارتا به الما حرجا ہو من 
كل اتوت كَدَلِلك رج اموق 4 [الأعراف : آنه 617 ] كذلك الاخراج 
الذي أخرجنا به النبات بعد الانعدام نخرج الموتى من قبورهم أحياء 
« ملک تكرت @) [الأعراف : اية لاه ] (لعل) تأتي في 
القران: بعتن ٠‏ قالويعفن 'القلياء: هی على ار ولک 
ال فى يحب ها بير ی أما الله فهو عالم بما كان فلا يصدق 
عليه الترجي» كقوله لموسى وهارون: « فقولا لم قا يتا للم بدك 4 
[طه : اية 4 4] أي : ا ا أما الله فهو 
عالم أنه لا يذّكر ولا يخشئ 


الثاني: ما قاله بعض العلماء: إن كل (لعل) فى القرآن مشكّة 
معنى التعليل بمعنى: لأجل. وعليه ف # لَعَلَكُم تكروب م 4 
لأجل أن تتذكروا وتتعظوا بايتنا وغرائب صنعنا وعجائبنا. و (لعل) 
OS‏ 
قول الشاعر 


)١(‏ في الأصل: «الأسباب»4» وهو سبق لسان. 
(0) مِصى عند تفر الآية (819) من شورة اة 
(۳) السابق . 


۰ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


٤ 
وقلتم لناكمواالحروب لعلنا نكف ووئقتم لناكل مو‎ 
فلما كففئًا الحربَ كانت عهودكم  كشبه سراب بالملامتألق‎ 


بيعل معنى قوله: « لَمَلَّكُمْ تدکروت 4)9 قرأه 2 | 
برک O‏ بحذف إحدى التاءين . والباقون: برو OS‏ 


بإدغام 0 فى التاء . 


ومعنى ¥ تدگزت @4 تتعظون بما أريناكم من غرائب صنعنا 
وعجائبه . 


سے ور کے 


الل الوك ع ان ونوا ويد والرف حك 213 ا 
ڪالك صرف آي ت قوم یکروت ك 40 
يقول الله جل وعلا: والب أَلليَبُ رع اتم پان ق 
حبك لا ينع إلا تكدا ' تلك رن اليب قور يقر €3 4 
[الأعراف : آية 6] لما أمر الله جل ل ونهى في هذه الآية 
الكريمة. وبين عظائم آياته وبرهان عبادته وربوبيته أنه الرب وحدهء 
والمعبود وحده» وبين أنه أنزل إلى هذه الخلائق تی کتابا فصّله على علم 
هدى ورحمة» بين هنا أن الناس الذين أنزل عليهم هذا الكتاب لهم 
شبّه بعنصرهم الأول وهو الأرض» وشبّه الوحي الذي أنزله على 
نبينا ية بالمطرء فالوحي كثيرا ما يُشبّه بالمطر كما أوضحناه في 
بنورة البقرة في الكلام على قول 9 أو كصيّب من السَمَاءِ فيد ظُلمت 
ورد ورف * الايات [البقرة: اية 9] فكما أن المطر يحيي الله به 
الأرض بعد موتها وينبت به النباتات والزروع والثمار» وينعش به 
الحيوانات» ويهيىء به لبني ادم مصالحهم الدنيوية» فكذلك القران 
هو مطر أرض القلوب» إذا نزل مطر القران على أرض القلوب أثمرت 
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القلوب ثمراتها الرائعة اليانعة من الإيمان بالله والتقوى والخشية 
والإنابة والإيشار وطاعة الله (جل وعلا) والخوف منه والانقياد 
لأوامره» والتباعد لنواهيه» فالقران مطر القلوب» والأرض كأنها 
المطر الذي يثمر فيه القران» كما أن الأرض هي مطر السحاب التي 
يثمر فيها. فضرب الله المثل هنا لقلوب بني آدم بأن بينهم شبهاً وبين 
الأرض؛؟ لأنها أصلهم وعنصرهم الذي خلقوا منه» فإذا نزل المطر من 
السماء وأصاب أرضاً طيبة أثر فيها أثراً شديداً فأنبتت الزروع 
والحبوب والثمار والعشب والكلاً الكثير» وصارت ترفل في حلل 
زينتها من أنواع النباتات. وإذا نزل المطر على أرض سبخة خبيثة 
لا تقبل النبات كلما ازداد نزول المطر عليها ازدادت خبثاء لا تمسك 
ماء عذبا يُشرب منه» ولا تنبت مرعى يرتع فيه» ولا ثماراً ولا زروعا 
تؤكل» فهذا مثل ضربه الله لقلب المؤمن وقلب الكافر» وضرب المثل 
للقران بأنه مطر القلوب المثمر فيهاء كما أن مطر السحاب هو مطر 
الأرض المثمر فيهاء قال: # وَالْبَلَدُ ألطَيَبُ» [الأعراف: آية 4ه] أصل 
البلد الطيب من الأرض إذا صادفه المطر الكثير يخرج نباته بإذن ربه 
أحسن ما يكون» يخرج نباته نباتا حسناً فيه الزروع والثمار والأعشاب 
والكلاً وكل ما ينتفع به الناس في أمور معاشهمء. هذا هو البلد 
الطيب» كذلك القلب الطيب إذا نزلت عليه أمطار القران: زواجره 
ونواهيه ومواعظه وحلاله وحرامه أثمر ذلك القران فى ذلك القلب 
ثمرات أحسن من ثمرات الأرض الطيبة إذا نزل ال فأثمر 
الإيمان بالله» والتطهر من أدناس المعاصي والكفرء وامتثال أمر الله 
واجتناب نواهيه» وكل خصلة حسنة يثمرها مطر القران في قلب 
المؤمن» كالخشية من الله. والتوبة عند الزلات»ء والإنابة إليه. 
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والسخاء» والشجاعة» والرضا بقضاء الله والإيثار وعدم الشح» إلى 
غير ذلك من خصال الإسلام الكريمة الجميلة. 

رى حَبْتَ» أي : والبلد الذي خبث كالبلد الذي يكون سبخاً 
خبيثاً لا يخرج نباته ولو تتالت عليه الأمطار ‏ إلا تكدا) إلا في حال 
كونه نكدا عسير الخروج لا خير فيه ولا منفعة فيه البتة» يخرج بعسر 
غاية العسرء ويخرج مسلوبا من الخير والنفع . 

وأصل التّكد في لغة العرب: العسيرء لا يخرج إلا في حال 
كونه تكداء أى : عسير الخروج› مسلوب الفائدة. لا ينتفع به في أكل 
الناس» ولا أكل الأنعام» إذ لا فائدة فيه» فكذلك قلب الكافر لا يثمر 
إلا نكدا عسيراء ثمرة لا فائدة فيهاء كالأرض السبخة إذا كثرت عليها 
الأمطار لا تثمر شيا فيه فائدة. وهذا المثل بينه النبى يلل فى حديث 
أبي موسى الأشعري الق غلاا ا ن إن مثل ما 
بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث كثير أصاب أرضا فكان 
منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثيرء وكان منها 
أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعواء 
وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تنبت كلا ولا تمسك ماءء 
فذلك مثل من فقه في الدين ونفعه الله بما بعثني به فعلم وعلّم ؛ ومثل 
من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به:"©. 
والنبي به في هذا الحديث الصحيح الذي اتفق عليه مسلم 
والبخاري من حديث أبي موسى الأشعري (رضي الله عنه) بين أن 
)١(‏ البخاري في العلم» باب فضل من عَلمَ وعَلَّم» حديث رقم: (۷۹)» /١(‏ ١۱۷)ء‏ 


.)۱۷۸۷ /٤( ,)7787( رقم:‎ 
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قلوب البشر بالنسبة إلى أمطار القران ثلاثة أنواع: قلب كالأرض 
الطيبة إذا نزلت عليه أمطار القرآن أنبت العشب والكلاً الكثير» معناه : 
أنه يثمر فيه القرآن ومواعظه فيجمع بين العلم به والعمل» فيتعلم 
معانيه» ويفهم حكمّه. ويعمل بهاء ويعلمها غيره. وفي حديث 
البخاري من حديث عثمان بن عفان (رضي الله عنه): «خيركم من 
تعلم القران وعلمه» وفي رواية في صحيح البخاري: «إن أفضلكم من 
تعلم القرآن وعلمه"'' فهذه هي الطائفة الأولى من الطوائف الثلاث 
التي شبهها النبي بيه في هذا الحديث الصحيح المتفق عليه 
بالأرض الطيبة القابلة للماء المنبتة للكلاً والعشب الكثيرء فكذلك 
القلوب الطيبة تثمر فيها مواعظ القران الثمرات الكثيرة الطيبة» فترى 
ضاحيها اها مين 1ل 4 طامنا فى فظيل الله مدا ته اعدا عن 
معاصي الله ا ا متباعداً عن انتهاك شيء من 
النواهي» فهذه الطائفة الأولى . 

الطائفة الثانية: ضرب لها النبي بيه في هذا الحديث الصحيح 
المتفق عليه مثلاً بأنها كأنها أجادب ليس فيها مرعئ ولكن فيها مناقع 
تمسك الماء فيسيل الماء ويحبس فيها فتكون مجتمعة فيها مياه كثيرة. 
ثم هذه المياه ينفع الله بها خلقه: منهم من يأتي فيشرب» ومنهم من 
يسقي مواشيه من هذا الماء» ومنهم من يسلطه على زروعه وبساتينه 
فينتفع بهذا الماء. وهذه الطائفة هي التي حفظت عن رسول الله ككل 
العلم الذي جاء به من القران والحديث الصحيح» ولم يكن عندهم 
من قوة الفهم ما يتفهمون في معانيه ويطلعون على أسراره وحكمه. 


)١(‏ البخاري في فضائل القرآن» باب: خيركم من تعلم القران وعلمه» حديث رقم: 
.)۷٤/۹( ».)807(‏ وذكر اللفظ الاخر قبله برقم: (801519). 
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فهم كهذا المستنقع الذي أمسك هذا الماء حتى انتفع به آخرون» فهم 
يحفظون ذلك العلم فيرويه عنهم فطاحل علماء يقفون على أسراره 
ويفهمون معانيه ويستنبطون منه» فكذلك هذا الماء الذي أمسكته هذه 
الأجادب لم يُنبت هو في نفسه. ولكن الله نفع به الناس حيث شربوا 
منه وسقوا مواشيهم وزروعهم» كذلك هؤلاء يحفظون عن 
رسول الله اة ما أنزل الله عليه» ولم تكن أفهامهم بالغة أفهام فطاحل 
العلماء» إلا أن العلماء يروونه عنهم رواية صحيحة ثابتة عنه بل 
فيتفهمون في معانیه» ويقفون على أسراره» ويستنبطون منه ويبينونه 
للناس . 7 الطائفة الثانية «ورب حامل فقه إلى من هو فق 9 
فترى بعض الأئمة العظام يروي حديئاً صحيحاً وبعض رواته ليس من 
أهل العلم؛ وليس من أهل الاستنباط والخوض في معاني الكتاب 


)01( روى هذا الحديث جماعة من الصحابه منهم : 
١‏ زيد بن ثابت» عند الترمذي في العلم» باب ما جاء في الحث على تبليغ 
السماع» حديث رقم: »)۳۳/١( »)۲٦۵۳(‏ وابن ماجه في المقدمة» باب من 
بلغ علماء حديث رقم: (١۲۳)ء »)۸٤/١(‏ وهو في صحيح الترمذي 
(۹). صحيح ابن ماجه (۱۸۷)» السلسلة الصحيحة .)٤٠٠۳(‏ 
٢‏ س این مسعود» عند الترمذي (في الموضع المتقدم من سننه) برقم: 
(۷)» (۰)۲۹۸ (65/ 20735 وابن ماجه (في نفس الموضع المتقدم) برقم : 
«(Ao /1) «(YTY)‏ وهو في صحيح الترمذي برقم: »)۲٠١١(‏ وصحيح 
ابن ماجه برقم : (۱۸۹)» المشكاة (١7؟).‏ 
* ل جبير بن مطعمء عند ابن ماجه (الموضع المتقدم) برقم: (1١؟),‏ 
( 86 ).» وهو في صحيح ابن ماجه (۱۸۸). 
5 مح ان بن مالك» عند ابن ماجه (الموضع السابق) برقم: (2)75, 
(20:» وهو في صحيح ابن ماجه برقم: (۱۹۳). 
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والسنة» فيحفظ عنه ذلك الفحل من فحول الأئمة ذلك الحديث مثلاً 
فيستنبط منه الأحكام» ويبين فيه الأسرار المشتملة عليه. 


الطائفة الثالثة : هي التي ضرب لها معلا بالأرض السبخة التي 
لاتيسك:هاء ل ت كاك فاه مفصيروية لوت الكفاز 
والمنافقين» كلما تتابعت عليهم المواعظ وسمعوا ايات القران تتلئ 
ا مواعظه وزواجره كان يمر على قلوبهم من غير أن يستفيدوا 
شيثاء كما أن تلك الأرض السبخة كلما تتابع عليها المطر لم تزدد إلا 
خبشاء لم تمسك ماءً عذبا يُشرب منه» ولم تنبت للناس كلا 
ولا عشباً. فقلوب هؤلاء لم تحفظ عن النبي بل علما يُروى عنهم 
حتى ينتفع به غيرهم» ولم ينتفعوا بأنفسهم مما سمعوا منه كلو فهم 
كالسباخ التي لا تمسك ماءً ولا تنبت كلا . 

وهذا مثل عظيم ضربه الله» وجرت العادة أن الكتب السماوية 
تكثر فيها ضروب الأمثال؛ لأن المثل يُصيّر المعقول كالمحسوس؛ 
ولذا قال الله: وتات الاک ضرا لايس لملم سروت ©4 
[الحشر: اية ]7١‏ وبين أن الأمثال لا يفهمها عن الله إلا أهل العلم 


مج ووس كر اس 


حيث قال فى العنكبوت : 8 ويك الأمتدل تَضريها لاس وَمَايعْقَلُهسآ 


کے 


إلا اكلم © € [العنكبوت: آية ]٤١‏ وبين (جل وعلا) أنه 


لا يستحى أن يضرب مثلاً ماء كائناً ما كانء وأن الأمثال التى 
يضرب يهديىي الله بها وما أراد هدأهم ء وتكون ا لضلال 
أخرين أراد الله إضلالهمء فهي من فتنة الله التي يُضل بها من يشاء 


2 ا و‎ ET 
متلا ما بعوضة فما فوقها فَأمًا اذ ءا منوا فيع كمون أنه احق ين ذَيْهِمَ‎ 
ا‎ 


اما ألَذِنَ ڪمروا شِفولوست ما5 اراد أله بِهَددًا مَكَلَا * ثم قال: 


0 ° 


<۳٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
شل یو َا ودی وء کیا وَمَا بل بيد إل انك ©4 
[البقرة: آية ]۲١‏ هذه أمثال القران يهدي الله بها من يريد هداه» وما 
يضل بها إلا الفاسقين. ولما سمع الكفار الله يضرب المشل 
بالكلب في قوله: « فلم كمل ألحكلبٍ إن َيل َيِه يَلْمَتْ او 
تترحكة يهٺ » [الأعراف: آية ]1۷١‏ ويضرب المثل بالحمار في 
ول ٭ کل الا ل ا 14 [اللجمكة ف آبة ا وضرب 
المثل بالذباب تایا الاش صرب مسل قأسكيكوأ آم بے لیے 
تلعوبت من دون الله لن يحْلقوا دايا [الحج : اية ۷۳] وسمعوه يضرب 
المثل بهذه الأشياء قالوا: الله أعظم وأكبر وأنزه من أن يذكر الحمار 
والكلب والذباب والعنكبوت! فهذا الكلام الذي فيه هذه الحقيرات 
ليس من كلام الله؛ لآن الله أعظم من هذا. فبين الله أنه يضرب 
الأمثال ويبين العلوم العظيمة الجليلة في ضرب الأمثال في أمور 
حقيرة؛ ولذا قال: # 1# آله لا سىيء أن يَضْرِب مشلا ما بوص هما 
وها فترى الذباب من أحقر الأشياء ولكن المثل المضروب فيه من 
أعظم العلوم؛ يبين للناس أن المعبودات من دون الله بالغة من التفاهة 
وعدم الفائدة ما يجعلها لا تقدر على خلق ذباب» ولو تسلط الذباب 
عليها فانتزع منها شيئاً ما قدرت على أن تنتصف منه. وهذا من 
التحقير والتصغير للمعبود من دون الله يقتضي علماً عظيماً له قدره 
ومكانته» وهو إفراد الله بالعبادة» وإدراك أن ما سواه لا يغني شيئا. 
وكذلك ضربه المثل فى العنكبوت؛ لأنه يبين أن بيت العنكبوت 
الى سجس او لشفي قينا فين اعد اك 
المعبودات من دون الله. فالشيء في نفسه حقير والعلم المبين في 
ضرب المثل فيه علم عظيم كريم له مكانته وقدره؛ ولذا قال تعالى : 
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ر 


« #8 إن الله لاسء أن يَضْرِبَ مَمَلا ما . 

وبهذه الأيات وهذه الأمثال التي ذكرنا يجب على المسلم أن 
يخاف من سخط الله وأن يكون قلبه كالأرض السبخة التي لا تنتفع 
بمواعظ القران ولا بزواجره» ويسأل الله أن يجعل أرض قلبه طيبة 
قابلة لمواعظ القران وزواجره وأوامره ونواهيه؛ فإن من كانت أرض 
قلبه طيبة انتفع بمواعظ هذا القران» ونفعته أوامره فامتثلهاء وزواجره 
فاحتتيها» وأمثاله قاعتير يفا وقضصه قاعغر بها فعلينا جميعا أن 
نسأل الله أن لا يجعل قلوبنا كالأرض السبخة التي لا تنتفع بما ينزل 
عليها من أمطار الوحي» وأن يجعل أرض قلوبنا كالأرض الطيبة 
القابلة للاثمار وإنبات العشب والكلاً الكثير والتأثر بايات الله (جل 
وعلا) لتثمر الخير كله من الإيمان بالله وطاعته وامتثال أمره واجتناب 
نهيه . وهذا معنى قوله: الیگ اليب جرج باو ادن ربو وى حت لا 
يخي تكد [الأعراف : آية 58]. 

« كلك 4 التصريف . التصريف: قلب الشيء من حال إلى 
حال. والله يبين لنا المواعظ موعظة بعد موعظة» N,‏ 
في أسلوب بعد أسلوب . كذلك التصريف الذي صرفنا لكم فيه هذه 
الايات» وبينا لكم ما يلزم» وبينا لكم عظم قدرتناء وأدلة ربوبيتنا 
وألوهيتناء وضربنا لكم الأمثال في من ينفع فيه ذلك ومن لا ينفع 
فيه» كذلك التصريف الموضح للايات جملة بعد جملة» واية بعد 
آية» كذلك التصريف ##انْصَرْفٌ الآَيتِ» نأتى بها على أنحاء مختلفةء 
في أساليب مختلفة لعل الله يهدي بذلك من يشاء. 


وقوله: #لِمَوَمِ كرود © 4 [الأعراف: آية 64] حص القوم 
الذين يشكرون لأنهم هم المنتفعون بالآيات. كقوله: « فذك الْمَرَءَانٍ 
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من يحَافُ وَعِيدٍ © [ق: آية ]٤٥‏ لأن من يخاف الوعيد هو المنتفع 
به» كقوله: ‏ إِنّما أت مذ من يحْسَلهَا )€ [النازعات : آية ]٤٥‏ « إِنَمَا 


و س e‏ 


درس ات الٍ َر [يس : آبة ]١١‏ ل إِما شیر الین توت رہ 


عم 


أَلْحَيَبِ» [فاطر: أية 14 ] وما جری مجری د 


وقد بينا في هذه الدروس مرار""“ أن لفظة (القوم) أنه اسم 
جمع لا واحد له من لفظه»ء وأنه يطلق على خصوص الذكور بالوضع 
العربي» وربما دخلت فيه الإناث بحكم التبع» وبينا أن الدليل على 
اختصاص لفظ (القوم) بالذكور قوله تعالى في الحجرات: # لاخر 
وم ن قوم عسۍ أن يكوا حا مَنهْمَ 4 [الحجرات : آية ]١١‏ ثم عطف 
النساء على القوم فقال: ولا ضا من سا عن أن یکی حا ي 4 
[الحجرات: آية ]١١‏ فدل على عدم دخول النساء في القوم بحسب 
الوضع العربي» ودل عليه أيضاً قول زهير بن أبي سلمى”" : 
وما أدري وسوف إخال أذري قوم آل حصن آم نساءٌ 

فعطف النساء على القوم» فدل على أنهن غير داخلات في اسم 
القوم وضعاً؛ لأن الأصل عدم التكرار» وعدم عطف الشيء على ما 
هو أعم منه أو أخص إلا بدليل . والدليل على دخول الإناث في القوم 
بحكم التبع قوله تعالى في بلقيس : 9# وَصدَّها ما كانت نبد من دون آلله تَا 
كتين قوير کرت )€ [النمل : آية *47] فصرح بأنها من قوم كافرين. 
أدخلها في اسم القوم تبعاً. 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية )0١(‏ من سورة الأنعام. 


0 م .علد تسر الآية (85) من سورة الأنعام . 
(9) السا 
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وقوله : # يكو )€ [الأعراف: اية /0] مفعوله محذوف. 
أي : يشكرون لله نعمه. وهذه الآية تبين أن من أعظم إنعام الله هو هذا 
القران العظيم وتصريف الايات فيه وبيانها للناس؛ لأن أعظم النعم 
هو إنزال هذا القران العظيم وبيان ما فيه من الآيات مما يرضي الله 
وهنا جات المحاظب و الا فة وما فل ا 4 ولا 
بين الله أن إنزاله فضل كبير على الخلق لما قال: ( م ارا الكتنب 
َأ طيدنا من ادن 4 وقسمهم فقال: #همتهم E‏ تم 
مقتصد ومنهم سايق لحت بين أن إنزال الاك العظيم ات 
فضا قال « تلك کہ آل اكه ر €9 [فاطر: آية 7] 
ا الق ار من الا يی جت ا لود عا 
محفوظأء يبين لهم ما يقربهم إلى ربهم» وما يبعدهم من النار» وما 
يهذب نفوسهم ويربي أرواحهمء ويرفع أخلاقهم» ويبين لهم مكارم 
الأخلاق» إلى غير ذلك؛ ولذا قال هنا: # لقوم كرون لو فبين أن 
تفصيل الآيات وإيضاحها في هذا القرآن نعمة عظمئ من الله يستحق 
أن يشكر عليها؛ ولذا عَلّم خلقه أن يحمدوه على هذه النعمة العظمئ 
التي هي إنزال القرآن. قال في أول الكهف: 8 اد ين لذ أنزل عل 
رك ا جا 4 [الكهف : آية ]١‏ فقوله: # المد له 
الع ا عرو لْكِتَبَ € تعليم من الله لخلقه أن يحمدوه أعظم 
الحمد على هذه النعمة العظمى الكبرئ التي هي إنزال هذا القران 
العظيم» وأشار لذلك بقوله هنا: « لور نكو )4 . 

رفك سنا ئى هله الدووين عراز" أن آمل الك اه 
لت ر 2 الظهور؛ ولذا تسمي العرب الغصن الذي ينبت 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (67) من سورة البقرة. 


]ب/٠١([‎ 


315 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


في الجذع الذي كان مقطوعاً تسميه (شكيرا) لأنه ظهر بعد أن لم يكن 
هناك شىء ظاهر وتقول العرب: ناقة شكور. إذا كان / يظهر عليها 
آثاد الب والمراد به في اللغة : أن يكون أثر نعم الله ظاهرا على 
عبده» فلا یجحده ولا يكفر به» ولا يجحد نعمه» ولا يستعين بها 
على ما لا يرضيه. 

وقد بيا أن القران جاء فيه شكر الرب لعبده» وشكر العبد 
لربه"'2. جاء شكر الرب لعبده في قوله: #وَص تَطوَّعَ حَيْرا فن الله شار 
عَم ل [البقرة: آية ]٠١۸‏ « إت ربا لعفو شکور 9 4 [فاطر: 
آية ]۳٤‏ وشكر العبد لربه كقوله: « أَنِ اشڪر لي ولِولِدَيِكَ 4 [لقمان: 
أاية ]١4‏ وقوله هنا: « لموم ينود © » « ڪرو لى ولا 
تَكْفرون لن 4 [البقرة : آية 5 |] وبينا أن بعض العلماء يقول: إن 
شكر الرب لعبده هو أن يثيبه الثواب الجزيل من عمله القليل. وشكر 
العبد لربه: هو أن يستعمل نعمه في مرضاة ربه» فنعمة العين: 
شكرها أن لا ينظر بها إلا فيما يرضي مَنْ خلقها وامتن بهاء وشكر 
نعمة اليد أن لا يبطش بها إلا فيما يرضي مَنْ خلقها وامتنّ بهاء وشكر 
نعمة الرجل : أن لا يمشي بها إلا إلى ما يرضي من خلقها وامتن بهاء 
وشكر المال: أن لا يستعين به ويصرفه إلا فيما يرضي من خلقه 
وامتن به» وهكذا. وبينا أن العبد الذي يستعين بنعم الله على معاصي 
الله أنه بالغ من اللؤم والوقاحة شيئاً لا يقادر قدره» فمن أعظم الناس 
لؤماء وأشدهم وقاحة» وأقلهم حياء هو من يستعمل نعم خالق 
السماوات والأرض التي أنعمها عليه يستعملها ويستخدمها في 
معصيته وفيما يسخطه. فهذا الإنسان ليس في وجهه ماء يستحي بهء 


. السابق‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف / ۸ه 4١‏ 


فهو من أقل الناس حياءً وألأمهم وأخسهم. وكيف يجمل بعبد 
مسكين ضعيف أن ينعم عليه خالق السماوات والأرض نعمه الكثيرة 
E‏ اح عل د o E‏ 
خالقه» فهذا أ قبح اللؤم وأخسه. وصاحبه أقل الناس حياء وأشدهم 
وقاحة . 

وبينا أن" مادة (شكر) في لغة العرب أنها تتعدئ إلى النعمة 
بنفسها بدون حرف الجر. تقول: له hE‏ وهذاأمر 
لا خلاف فيه. ومنه قوله: # أوزعۍ أن آمك نملك الَو مت عل # 
[النمل : اية 19] فإذا كان الشكر شكر نعمة تعدى إليه الفعل بنفسه 
بلا خلاف. أما شكر المنعم فاللغة الفصحئ التي نزل به القرآن أن 
يُعدى الشكر إلى المنعم باللام فتقول: فشكا لك». وتقول: «أنا 
أشكر لك» ولا تقول: «أنا أشكرك». وتقول: «نحمد الله ونشكر له» 
ولا تقول: «ونشكره» . وهذه هي اللغة الفصحئ» تعديته باللام هي 
a‏ ا فصح › وهي لغة القران؛ لأنه ما 

فى القران معدىّ إلى المنعم إلا باللام» كقوله: « أن اشڪر ل) 
ت اية 4 ]١‏ < ركو لى ول ككمرون 49 [البقرة : اة 187] 
© أن أ س ڪر لي ولوالديك » [لقمان : ية ]١١‏ ولم يقل في آية واحدة : 
اشكرني . . بتعدية الفعل إلى المفعول دون اللام. ومن هنا شذ قوم من 
كلكاء العربية افثالوا: (اتحمدة را لحن وا يموق ا 
وإنما يجوز: (وأشكر له) ولكنهم غلطوا؛ لأن اللغة الفصحى هى 
(وأشكر له) ولكن (وأشكره) بتعدية الفعل إلى المنعم بلا 8 


حرف جر لغة معروفة مسموعة في كلام العرب» وقد بينا فيما مضى 


. مضى عند تفسير الآية (67) من سورة الأنعام‎ )١( 


2 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


شواهدها. ومن شواهدها قول أبي نخيلة"'' : 
شكرتّكَ إن الشكر حبلٌ من التُقَى وما كل من أوليته نعمة يقضي 

فهذا الشاعر الفصيح. قال: «شكرتك» بالكاف ولم يقل: 
اشكرت لك» ومنه قول جميل بن معمر في شعره المشهور '" : 
حَليلّي عُوجًا الوم حتى تُسَلّما على انه ال يليه لمر 
فا تاا مالو اة شد كما ا ن 

فقال: «شكرتكما» ولم يقل : «شكرت لكما» فتبين من هذا أن 
مادة (شكر) تتعدى إلى النعمة مفعولاً بنفسهاء وإلى المنعم باللام في 
اللغة الفصحئى» وربما تعدت إلى المنعم بنفسها بدون حرف جر. 
وهذا معنى قوله: # تُصَرّفُ الْآبْتِ لوم كرون © € [الأعراف : 
اية ۸ ]. 

والتفصيل ضد الإجمال” "2 أي: نأتي نا e‏ ان 
بعد اية» وموعظة بعد موعظة» في أسلوب بعد أسلوب . 

3 لوم كود © * نعَمّنا في ذلك البيان؛ لأن بيان الله فيما 
ينفع وما يضر من أعظم مننه ونعمه على خلقه. وهذا معنى قوله: 
«لتز ريتكب @4. 

قال تعالى : ٭ قد أَرسَلنا نُوحا إل قوووء فقال يفو 
EE‏ 1 22 بوم ع TYEE‏ 
يدك في صلل مين مدص يوب وه 8 مّن رب 


07 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (01) من سورة الأنعام. 
(90) السابق. 
(۳) قرأ الشيح (رحمه الله) الاية: (نفصل) وهي : (نصرف)» ثم فسرها بناء على ذلك . 


ر م 


امیت 6 اکم رست ری وصح کک علو م آلو ما کک 
تاوخ . 


« قد رسلا وا إل ومو قال قو عدوا أ ar‏ 
إن عا مک داب يور لير ۲3 [الأعراف ا 4 قرأ هذا 
الحرف عامة القراء ما عدا الكسائي: ما كم مِّنْ إل غير » وقرأ 
الكسائي من السبعة : «إما لكم من إله غير ه4 . 


ارافان وان كبر اي دوو وا العافت ما ی ن 
المتكلم. وقرأ الباقون: ‏ إِفْه أَحَافُ عَم 4 ان ا 
والجميع لغة. 

أما قراءة الكسائي : ان إله غَيْره4 ف (غیر نعت 
للاله وهو مجرور ب (من). راما عل ا الج فر 5 
عَم فالنعت راجع للمحل ؛ لأن الأصل : (ما لكم إله غيره) فَجُر ف 
المبتداً ب (من) لتوكيد النفي. فهو مخفوض لفظاً عرفو ا 
والتابع للمخفوض لفظاً المرفوع محلاً يجوز رفعه نظراً إلى المحل. 
وخفضه نظرا إلى اللفظ كما هو معروف في علم العربية نا 


واللام في قوله : «#لَفَدَأَرْسَلَنَا4 هي جواب قسم محذوف: واللّه 
كاوسلا وهذه اللام الموطئة للقسم إذا جاءت مع الفعل الماضي 
لا تكاد العرب تجردها من (قد)ء تأتي معها ب (قد) التحقيقية دائماً 
حتى زعم بعض العلماء أن (قد) واجبة معها إن كانت بعد اللام 


00 


)01( انظر : المبسوط لابن مهران ص ۲٠١‏ . 
(۲) المصدر السابق ص ۲۱۹ › الاتحاف (۲/ ۳). 
(۳) انظر: حجة القراءات ص 2585 الإتحاف (۲/(. 


4٤‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الموطئة للقسم قبل فعل ماض. والتحقيق أنه لغة فصحى كثيرة ربما 
نطقت العرب بغيرها فجاءت باللام والماضي دون (قد)» وهو مسموع 
في كلام العرب» ومنه قول امرىء القيس"'" : 
حلفت لها بالله حَلفة فاجر لنامُوا فما إن من حديث ولاصّالي 

ولم يقل : لقد ناموا. 

والله 9 لَقَد أََسَلْنَا وخا إل قَوْمِو © 8 تُوجَا» هو نبي الله نوح عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام. والمؤرخون يقولون: إنه ابن لمك بن 
متوشلخ بن خنوخ» ويزعمون أن خنوخ هو دريس وأن نوحاً من 
ذرية إدريس. هكذا ذكره غير واحد من المفسرين 0 وأن إدريس 
قبل نوح» وجاء في بعض روايات حديث الإسراء ما يدل على أن 
نوحاً ليس من ذرية إدريس» لأنه إذا سلم على أجداده كإبراهيم ونوح 
ومن جرئ مجراهم يقولون: مرحباً بالنبي الصالح والابن الكريم. 
وإدريس لم يقل مرحباً بالنبي الصالح والابن» وإنما قال: والأخ. 
كما جاء في بعض روايات حديث المعراج”'' كما هو معروف» وأكثر 
المؤرخين على هذا. 

ونوج هر أول الى بعك !اللا فى ا يقلا أن صار الكفر في 
الأرض» وغبدت فيها الأصنام. وعبد فيها غير الله. فأول رسول 
أرسل بمنع عبادة الأصنام وتوحيد الله بعبادته هو نبي الله نوح عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد ثبت في أحاديث الشفاعة التي تكاد 


)۱( البيت في ديوانه ص 9؟١‏ »2 و «الصالي»: المستدفىء بالنار. 
(۲) مضى عند تفسير الاية (۸4) من سورة الأنعام. 
(۳) مضى عند تفسير الأية )١51(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / ٥ ٥۹‏ 


أن تكون متواترة أن ادم يقول لهم : اذهبوا إلى نوح فإنه أول نبي بعثه 
الله في الأرض""'“. وذكر المؤرخون وأصحاب الأخبار أن بين نوح 
وادم عشرة قرون كلها كانت على دين الإسلام» وكان في فوم توح 
رجال صالحون من أفاضل الئاس في العبادة والزهد وطاعة الله 
وهم: ود ويغوث» ونَسْره ويعوق""', فلما ماتوا صور قومهم 
صورهم وبنوا عليهم مساجد» وصاروا إذا نظروا إلى صور أولئك 
الصالحين بكوا بكاءً شديداً ونشطوا في العبادة لما يعلمون من صلاح 
أولئك القوم وما كانوا عليه من العبادة» فتطاول بهم الزمان حتى مات 
أهل العلم وبقي الجهال فجاءهم الشيطان فقال لهم: إنما كانوا 
يعبدون هؤلاء ويسقون بها. فعبدوهم› وذلك أول كمر وقع في 
الأرض . 

وعلم بذلك أن أول كفر وقع في الأرض إنما جاء عن طريق 
التصوير» فكثير من الناس الذين لا يفهمون يقولون: هؤلاء 
المنتسبون للعلم يشددون النكير في التصاوير ويحرمون التصويرء 
والتصوير ليس فيه جناية على مال» ولا على نفس» ولا على عرض» 
فأي ذنب عظيم في التصويرء وأي بأس فيه؟ ويظنون لجهلهم أن أمره 

والتصوير له أثره البالغ في إفساد الدنيا وإفساد الدين أولا 
وآخراء أما أولاً : فالتصوير هو سبب أول كفر وقع في الأرض تحت 
السماء» أوله تصوير صور أولئك القوم الصالحين الذين صوروهم 
بقصد حسن» وكانوا إذا رأوا صورهم بكوا وأنابوا إلى الله» وجَدُوا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة الأنعام. 
(0) لم يذكر سواعا. 


٤٤٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العبادة بما كانوا يعلمون من 2 أولئك القوم الذين صوروا 
صورهم»› د ثم تطاول بهم الزمان إلى أن كانت تلك الصور أوثاناً تعبد 
من دون الله ولذا عارضوا نبى الله نوحاً في عبادتهم أشد المعارضة 
راک کی میک ول تكو وان ولا يمرك دیشر وتنا @ وقد 
صو کیا [نوح: الآيتان ٠۲۳‏ 5 ؟] فعُلم أن التصوير كان أول جناية 
شركية وقعت في الدنيا. وهذا الأثر السيء التاريخي يدل على عظم 


شره قبحه الله . 


وكذلك في الآخر كان من أعظم الأسباب التي ضيعت أخلاق 
المسلمين وذهبت بعقولهم ومكارمهم؛ لأن الذين يريدون ضياع 
الإسلام يسعون كل السعي في أن يصوروا النساء عاريات الفروج› 
ويطبعون صورها فى الصحف والمجلات» ويرسلونها لأقطار الدنيا. 
فإذا رأى الشاب ال المسكين صورة فرج الخبيئة بادياً تحركت 
غريزته» وقامت شهوته» وسافر إلى البلاد التي تمكنه فيها الحرية 
وإشباع رغبته الغريزية التي لم يقيدها تقوی › ولم يزمها إيمان 
ولا ورع ولا مروءة. فصار التصوير في الأحوال الراهنة له أيضاً أثره 
البالغ في ضياع الأخلاق» وانتشار الرذيلة» والقضاء على مكارم 
قا اناه اسه 
الحسنى» والصفات العلى» ومن أسمائه العظيمة التي تحتها غرائب 
وعجائب تفتت الأكباد: اسمه (المصور) جل وعلاء فهو جل وعلا 
من أسمائه الأزلية التي سمى بها نفسه (المصور) واسمه (المصور) 
تحته من غرائب صنعه وعجائب قدرته ما يبهر العقول لمن كان له 
عقل أو ألقئ السمع وهو شهيد. ومما يوضح عظمة هذا الاسم وما 
يشير إليه من كمال قدرة الله وعظم علمه وإحاطته بكل شيء أن ينظر 


توو رة راف / 5۹ ۷ 


الواحد منكم إلى الحجيج يوم جمرة العقبة فيجد الناس بهذه الكثرة 
العظيمة مع اختلاف ألوانهم وأشكالهم وبلادهم وهيئاتهم» ويجد 
الجميع مصبوبين صبة واحدة» الأنف موضوع في محلهء والعينان في 
محلهماء والأذنان في محلهماء والفم في محله» وكل عضو موضوع 
في موضعه من الجميع . والله يصور كل واحد منهم صورة مستقلة 
يطبعه عليها بعلمه وقدرته لا يشاركه فيها أحد البتة» فلا يشتبه منهم 
اثنان» وكل صورة طبع عليها واحد منهم فهي كانت في علمه الأزلي 
قبل أن يقع ذلك الإنسان» فلما وقع وقع مصورا بالصورة التي كانت 
مهيأة له في العلم السابق» ولو جاء ملايين أضعاف الحصئ من البشر 
لم يضق علم الله عن أن يخترع لكل واحد منهم صورة تخصه 
لا يشاركه فيه غيره» حتى إن أصواتهم لم تتشابه» واثارهم في الأرض 
لا يختلط بعضها ببعض» وبصمات أصابعهم في الأوراق لا يشابه 
خا عضا ك م بعرت ذلك فالله سمى نفسه (المصور) لما 
تحته من هذه الأسرار العظام والعجائب والغرائب التي تبهر العقولء 
فيأتي هذا الإنسان الضعيف المسكين لينزل نفسه منزلة العظيم الجبار 
المصور ويفعل كفعله؛ ولذا جاء عن النبى كله فى تشديد عذاب 
المصورين في الأحاديث الصحيحة أنهم أشد الناس كاك ماما 
صوروه في الدنيا يؤمرون بأن يحيوه ويعذبون عليه عذابا شديدا . 


والحاصل أن التصوير وهو سبب أول شرك وقع في الدنياء وله 
أثره الفعّال الأن في فساد الأخلاق» وضياع شباب المجتمع كما هو 
معروف؛ لأن من أعظم أسباب الفساد وتغيير فطر شباب المسلمين أن 
يروا في أوراق الصحائف والمجلات فروج التسناء ضع قات 
عاريات». فإذا رأى صورة المرأة على هيئتها متجردة من كل شيء. 


€۸ العذب انمي من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بادية الفرج: فلا شك ا الشباب الذي ليس عقله ees‏ بإيمان 
کامل» وورع ومروءة تافة أن ذلك يحرك غريزته ويهيج طبيعته › 
فتراهم كثيراً يسافرون باسم العلاج» وباسم كذا وكذا من الأعذار 
الكاذبة» وإنما مقصدهم في الحقيقة هو أن يُشبعوا رغباتهم. الغريزية 
مما عأيئوا م: منتشراً من الفساد في قعر بلادهم نعوذ بالله من ذلك» وهذا 
معنى قوله: # قد رسلا نوحًا إل قَوَمِق # [الأعراف : اية 04] , 

ذكر بعض العلماء أن قوم نوح كانوا خلقاً كثيراً منتشرين في 
أقطار الدنيا. وبعضهم يقول: إنهم كانوا في بعض الأرض دون 
بعضها. ولم يقم دليل صحيح عددهم وكثرتهم» وهل كانوا 
يشغلون جميع نواحي المعمورة أو بعضاً منها؟ ولم يأت من هم. 
والله في القران لم يسمهم إلا بقوم نوح #الَقَدَ أَرسَلَنَا نوا إل يو4 
يعني : بعد أن عبدوا الأصنام» وعبدوا صور ا الصالحين : ودا 
و وین ورا مدان تلوأ للك ارس الله | إليهم بنبيه نوحا 
ليتركوا عبادة الأصنام ويعبدوا الله وحدهء فقال لهم نوح: 9 يعور 4 
[الأعراف: اة 8] حذف ياء المتكلم» والأصل : (يا قومي) 
والمنادى المضاف إلى ياء المتكلم أصله فيه الخمس اللغات 
المعروفة''' منها حذف ياء المتكلم . 

© أعَبدُوا أله 4 [الأعراف : اية 54] أصل العبادة في لغة 
الت : الذل والخضوع» فكل خاضع ذليل تسميه (عابداً) وكل ما 
لشم ذال قند خقلء رمه قرلا طرقة بن اليد فى 110 : 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠٤(‏ من سورة البقرة. 
(۲) انظر: المفردات (مادة: عبد) ص 017 . 
(۳) شرح القصائد المشهورات .)5١/١(‏ 


تباري عتاق النَاجيات وأتبعثْ 2 وظيفاًوظيفاًفوق مَورمعبّد 

أي: فوق طريق مذلل بأقدام المشاة. وهذا معروف في كلام 
العرب . 

والعبادة في اصطلاح الشرع''': هي التقرب إلى الله (جل 
وعلا) وإفراده بذلك التقرب والعبادة في جميع ما أمر أن يتقرب إليه 
به على سبيل الذل والخضوع والمحبةء فلا يكفي الذل والخضوع 
دون المحبة. ولا تكفي المحبة دون الذل والخضوع › فلا بد من 
الجمع بين الأمرين. فإن كان الذل والخضوع دون محبة فالذليل 
الخاضع قد يكون مبغضاً كارها لمن أذله وأخضعه. ومن أبغض ربه 
وكرهه فهو في دركات النار. والمحبة وحدها إذا لم يكن معها خوف 
قد يتجرأ صاحبها ويكون ذا دلال فيتجرأ على المقام الأقدس بما 
لا ينبغي. فلا بد أن تكون هناك محبة» وأن يكون هناك خوف وذل 
وخضوع لله. وضابطها: هي التقرب إلى الله بما أمر أن يُتقرب إليه به 
بإخلاص» على النحو الذي شرع» فلا يرضى الله أن يعبد بغير ما 
شرع . 0 ٠‏ مُخَلْصا فيه الله وحده 
(جل وعلا). وهذا معنى قوله: © اعد عبد لَّهَ ما كم من إل 4 
الأعراف: آي 144 لي لكر من له شوو 

قوله هنا: «ما لك من إل 4 [الأعراف: آية 04] أصله مبتداً 
زيدت قبله (من) والمقرر في فن الأصول: أن النكرة في سياق النفي 
ظاهرة في العموم» أما إذا دخلت عليها (من) المزيدة لتوكيد النفي 


وقوله: «تباري») أي: تعارض. والعتاق: الكرام. والناجيات: السريعات. 
والوظيف: عظم الساق . والمور: الطريق. والمعبد: المذلل. 
() انظر: الكليات ص ۸ه . 


3 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


اها لساميا سو و و ی 
العموم”'. فلو قيل : اما لكم إل غيره» كان ظاهرا : في العموم. فإن 
قيل: «ما لكم من إلله غيره» اانا مر ا العدرية وقد تزاد 
(من) قبل النكرة في سياق النفي لتنقله من الظهور في العموم إلى 
التنصيص الصريح في العموم» تطرد زيادتها هكذا بهذا المعنى في 
اللغة العربية في ثلاثة مواضع لا رابع لها" : 

الأول: أن تراد قبل المبتدأ كما هناء كقوله: ما لک مَل لله 


دوو 


غيره 6 ا صله : )ما لكم إللنة غيره). 


الشاني : أن تزاد قبل الفاعل» نحو: # ما جَاَنا من جثر 4 
[المائدة : ية 1۱۹ الأصل : (ما جاءنا ا فالمجرور 59 فاعل 
أصلاً . 


الغالث: أن تزاد قبل المفعول به» نحو : وما أَسَلَكَامِن قل 
فق ول اال ياء ا 98] الأصيل : (ويها أرسلنا مين فلك 
0 


أَعبدوأ هما لم من لو عبر [الأعراف : اية 04] على قراءة 
0 0 نعت لمحل الإله؛ لأن أصله مرفوع. وعلى 
قراءة الكسائي فهو نعت للفظ الإله؛ لان وروت( بقل 
قدمنا أن (الإلله). (فعال) بمعنى (مفعول) أي: معبودء فالإلهة في 
اللغة: العبادة. والإلله: المعبود. وفي قراءة ابن عباس: (ويذرك 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۳۸) من سورة الأنعام. 
OND‏ 
(۳) انظر: المبسوط لابن مهران ص ١٠٠۲ء‏ حجة القراء ات ص 585 . 


تفسير سورة الأعراف / ۹ه ٤٥١‏ 


وإلاهتك) اى وعبادتك . فالالله معناه المعبود الذي يعبده خلقه ل 
وخضوع ومحبة إليه (جل وعلا). وقد قدمنا أن إتيان (الفعًال) بمعنى 
(المفعول) مسموع في اللغة وليس بمطرد» ومنه: (إلله) بمعنى : 
مألوه. و(كتاب) بمعنئ: مکتوب» و(لباس) بمعنى: ملبوس. 
و (إمام) بمعنى: مؤتم به› في أوزان معروفة» وهذا معنى : کک 


برحو ون 


من لعٍ غيرود74' . 

© إن حاف كم عَدَابَ بور عَظِيِمٍ 09 » [الأعراف: آية 59] 
« إن لاف بكم إن لم تفردوا ربكم بالعبادة وتخلصوا له بالعبادة 
وتتركوا عبادة الأوثان « لاف ک4 إن متم على ذلك # عذاب يور 
عظيم 9ج)* هو [يوم القيامة» يعنى]”' أن من مات يعبد غير الله لقيه 
العذاب العظيم. والعظيم هنا نعت لليوم» خلافاً لمن زعم أنه نعت 
للعذاب جر بالمجاورة؛ لأن من عادة العرب أن تنوه بالأيام وتُشنّعها 
مع أنها ظروف وأزمان نظرا لما يقع فيها. يقولون: يوم ذو كواكب. 
يوم أشنع» يوم عصيب. ومنه قول نبي الله لوط : # بىَء بهم وَصَاقَ 
بم رعا ومَالَ هنذا يوم عَصِدبٌ © 4 [هود: آية ۷۷] ونظيره قول 
الا 
وك زر E A‏ وقد سَلَكُوُكَ في يوم عصيب 

ومنه قوله تعالى: # وما عل الولدات شیا 09 السماء منفطر بد 4 
[المزمل : اية ]١18- ١١‏ فاليوم”*' تذكره العرب وتُهرّل شأنه نظراً لما يقع 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۳۸) من سورة الأنعام. 
(؟) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام. 
() مضى عند تفسير الآية (170) من سورة الأنعام. 
(5) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 
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فيه» أما نفس اليوم في حد ذاته فهو ظرف من الظروف» وإنما المراد 
تهويله بمايقع فيه. وهذا معنى: 9 إِفْه أَافٌ عَلَيَكُمَ عذاب بوم 
عظيم ل( € [الأعراف: آية 54] والآية لها صورتان: إن كان 
مقصوده أنه يخاف عليهم عذاب يوم عظيم في دار الدنيا وقت طمعه 
في إيمانهم فلا إشكال في الاية. ومعنى خوفه عليهم: أنه يخاف ألا 
يتوبوا فيموتوا كافرين. فيكون الخوف في موقعه» وهو أنهم في دار 
الدنيا يحتمل أن يؤمنوا فلا يعذبوا» ويخاف أن يتمادوا على الكفر 
حتى يموتوا فيعذبوا. فيكون الخوف في موقعه. وعلى قول من 
يقول: أخاف عليكم العذاب إن متم على الكفر فيتعين أن تحمل 
(أخاف) بمعنى أعلم ؛ لأن نوحاً عالم كل العلم بأنهم إن ماتوا كفارا 
عذبوا عذابا عظيما لا شك فيه. والعرب تطلق الخوف وتريد به العلم 
كما هو معروف في لغتها. وال عض الما ندا دل E‏ إل أن 
اا ألا يقِيمَا حُدود أو إن جِفم الابقا دو الل © [البقرة: آية ۲۲۹] 
قالوا: معناه: إلا أن يعلما 9 وَِنْخِفْمُ4: فإن علمتم. وقد ذكرنا مرارا 
أن من شواهد إتيان الخوف بمعنى العلم قول أبي محجن الثقفي في 
أ 
إذا مث فادفني إلى جنب كرّمة2 تروّي عظامي بالممات عُروقها 
ولاتدفنني بالفلاةفإني ‏ أخافٌإذامام ثلا أذوقها 
وهو يعلم علما يقيناً أنه إذا مات ليس شارباً للخمر بعد موته 
كما لا يخفئ. وهذا معنى قوله: 8 إِْه لَمَافُ عَيَكُمَ عدَاب يوم 


تفسير سورة الأعراف / ' ,5 {of‏ 


TÎ‏ 595 وأقبحه : # قَالَ ألملا من قَوْوِوء» 
[الأعراف : آية ]٠١‏ الملا: أشراف الجماعة وذكورها الذين ليس فيهم 
امرأة . قيل سموا (ملاأ) لأنهم يملؤون صدور المجالس بقامتهم 
الوافية» أو يملؤون صدور الناظر لأبهتهم وجمالهم» ٠‏ أو أنهم 
يتمالؤون على العقد والحل فيتفقون عليه. أي: قال أشراف جماعته 
ورؤساؤهم وأهل الحل والعقد منهم : # قال ألما لن مويو إا لرك 4 
لنعتقدك يا نوح 9ف صلل مین © | # [الأعراف : آية ۰[ ا : في 
ذهاب عن طريق الحق بن واضح حيث جثتنا لتصرفنا عما كان يعبد 
اناق فهذا التوحيد الذي جئتنا به وإفراد الله بالعبادة نراك في ضلال 
وذهاب عن الحق مبين واضح . 

وقد قدمنا''' أن <المُبيْن) هو اسم فاعل (أبان) وأن العرب 
تستعمله استعمالين كلاهما في القرآن. تقول العرب: أبان الأمر 
يبين. من (أبان) اللازمة. فهو بيّن ومُبِينْ. وعلى هذا فالمُبيْن صفة 
مشبهة من (أبان) اللازمة بمعنى (بَيّن) وعليه: في ضلال بيّن. أي : 
واضح لا إشكال فيه. وهذا المعنى كثير في كلام العرب ‏ إطلاق 
(أبان) لازمة ‏ ومنه قول كعب بن زهير”" : 


َر لړ ٣‏ دي 3 5 / ١‏ 7 وو 
قنواء في حرتيها للبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل 


قوله: «عتق مبين» أي: كرم ظاهر. ومن (أبان) لازمة بمعنى : 
(بان) قول عمر د بن أبي ربيعة المخزومي”" : 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 
(9) السابق. 


3 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لو دب ذرٌ فوق ضاحي جلدهًا ‏ لأبانمناثارهن حدورٌ 
يعني : لظهر من آثار النمل على جلدها ورم لرقة بشرتها. ومنه 
قول جرير”'' : 1 
إذا اباؤنا وأبوك عدوا أبان المُقرفات من العراب 
أي : ظهر المقرفات من العراب . ۰ 
الوجه الثاني : تستعمل (أبان) اسم فاعل (أبان) المتعدية» أبانه 
يبينه. فاسم الفاعل (مبين) واسم المفعول (مبان) كما هو معروف. 
والظاهر أن هذه هنا من اللازمة . 
ومعنى: #فيى صلل مين 4 أي: في ضلال بَّن واضح» من 
(أبان) اللازمة . 
قال نوح ا لهم : 9 يفوم لَيْسَ بى صلل € [الأعراف : 
اية ]5١‏ هم قالوا: إنه في ضلال كثير. وهو نفى أن تكون معه ضلالة 
فردٌ واحد» وإذا انتفى عنه فرد واحد من أفراد الضلالة فانتفاء غيره 
أنفى وأنفى « ليس بی صا 4 ولا حيدودة عن طريق الحق» بل أنا 
على حق وعلى طريق مستقيم» ولكني غير ضال . 


ا سے 8 2 سن ملس ب کے ۴ A‏ 7 
# ولك رسول ين رب الْمَلِيِيتَ 469 [الأعراف : اية ]51١‏ أرسلت 


إل من خالق السماوات والأرض وما بينهما ومدبر شؤون 
الجميع. وقد بين في الشعراء أن (العالمين) يشمل السماوات 

١ / 1‏ 00008" ااي سير سس سير 
والأرض ومن فيهما وما بينهمافي قوله: # قال فرعون وما رب 


7 ل عراف اس نر ا ممه م ار مسوك رو بير حجر 
عیب © قل رب السَّمنواتِ والأرض وما بِدِتهُماً إن کم موقي 09 € 


[الشعراء: الايتان ۲۳ء .]۲٤‏ 


)١(‏ السابق. 


تفسير سورة الأعراف foo ٦۲ ٦1/‏ 
قال قوھ لس بي سک ولي رول ین ری کایرت (© یکم 
١ RO SA SATE‏ ابن 
رست رق 4 [الأعراف aa:‏ . وقرأه أبو عمرو 
حده: #أَبْلغكم واسا لاد ربي ١”‏ ' الأولى: . من التبليغ › والثانية من 


لابلا 0 وسمى رسالاته رسالات؛ لأنها في نواح ” ل" 


< لمکم رست دی وا و ۰ العرب تقول: نصحه ونصح 
له» و (نصح له) أكثر. ومعناه: نصَحَ لَكُمْ 4 أبغي لكم النصيحة 
خالصة من شوائب الغش جميعه» 0 أعطيكم النصيحة 0 
خالصة من شائبة الغش› أدعوكم إلى الله ومر مرح الہ مَا 
حون 9 4 [الأعراف: اية 1۲[ أعلم من ربي ما جع 
ومن جملة ذلك أنكم إن عصيتموني» ومتم على كفركم أنكم تلقون 
العذاب العظيم والإإهانة الكبرى والخلود في دركات الثنارء 
وأنكم إن أطعتموني دخلتم الجنة وخلدتم في نعيم الله» وهذا معنى 
قوله : «وأتصح کک امَو ت ألو ما امامو € أي : بوحي من الله 
جل وعلا. 


(0) انظر: المبسوط لابن مهران ص .7١١‏ 

(۲) انظر: حجة القراءات ص ۲۸٦‏ ۲۸۷ . 

(۳) في هذا الموضع وقع للشيخ (رحمه الله) وَهْم حيث ظن أنه تكلم على الاية رقم 
(50)ء N‏ اواك EP) A‏ لراك i OY‏ ولذا قال 
(رحمه الله) هنا: « #8 وأ نصح کک اعام ص أنه ما لا تحَامُونَ لڳ هذا قول نبي الله 
نوح» والذي فسرنا الان قول نبي الله هود كما سيأتي في قصته . اه» والواقع 
ا ا 0 
ولذا لم نثبت استدراك الشيخ (رحمه الله) في الأصل وإنما اكتفينا بالتنبيه على ذلك 
في الحاشية» وانظر : ما ذكره عند تفسير الآية )٠١(‏ من هذه السورة. 


٤0٦‏ ڪڪ ي 
1/111[ / قال ا « أو عبر بشم أن جا وکر م ری کر عل جل نک 


لنرک موا ا 0 ا وارب مد الل رأ 
آل كوا وا اتا عم كانوا فوَمَا ميت 49 [الأعراف: الايتان 
۳ 6[ 


م 


يقول ا وع ر أن ج ذ كر ن يکر عل ل 
نک اند رکم ولوأ وَل ف سو ر © کد EFE‏ ا واا 
راغ قا اد ek‏ 5 إت كا كا ا 0 [الأعراف : 
الايتان .]٦٤ ٦۳‏ 

هذا مما قص الله علينا من قصص أنبيائه مع أممهم. لما قال 
نو لقومه : « اوا أله ما کم من له عبر ي اف عَم عَذَابٌ بور 

عظيم 69 € [الأعراف: اية 54] وردوا عليه ذلك الرد القبيح 
الشنيع : وقالوا له: 8 إِنَالْرَسكَ في صلل مُبِينِ )€ [الأعراف: اية [٠١‏ 
وقابل سفاهتهم وجهلهم وقبح ردهم بالكلام اللطيف» والجواب 
الكريم الخالي من بذاءة اللسانء اللين كما هي عادة الرسل في 
مخاطباتهم مع الكفرة الجهلة : « اکم ست وق اصح كك عام 
يرس أي اک کنا لإ [الأعراف: الايتان ١٦ء‏ ؟57] قال أيضا 
لقومه : اوغ اريم ذكر صن ریک عل دمل قنك 4 [الأعراف : 
جع لله العادة بأن الأمم إذا بُعث فيهم رسل منهم يقولون : 
لو كان الله مرسلاً رسولاً لما جعله بشراً يأكل الطعام» ويشرب كما 
نشرب» ويروح إلى السوق ليقضي حاجته» ويتزوج» ويولد له! 
لو كان مرسلاً رسولا لأرسل الملائكة؛ لأن لهم هيبة ليست عند 
ا وعلامات تميزهم عن الادميين. ويقولون للرسل: أنتم بشر 

> تأكلون كما نأكل» وتشربون كما نشرب» وتذهبون إلى 
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الأسواق لقضاء حاجاتكم كما نفعل» وتتزوجون كما نتزوج» ويولد 
لكم كما يولد لناء فأنتم بشر مثلنا لا يمكن أن نكون لكم تبعاء وأن 
تكونوا أفضل منا بحيث تكونون امرين ناهين علينا!! هذه عادة أجراها 
الله كما قال تعالى: ا وما مع الئاس أن يتوا إذ جاه اهدعت إلا أن الوا 
بعت أله سرا رَسولا € [الإسراء : آية 44] كيف يبعث الله بشراً يأكل 
ويشرب» ويذهب إلى السوق؟ وهذا كثير في القران” '' « فَعَالوا امش جع 
وجدا نيع [القمر: اية 4 ؟] لا يمكن هذا #8 أبشر ونا ف 


رو 5 0 
ىا 
ص 
رم 


وا وتولوأ 
وأستَعْى أ [التغابن : آية ]١‏ « ما شر إلا متنا [يس : آية ]٠١‏ 
«ما هلدا إلا ہر مشک یال ما تا کو نه قرب مسا فر © لین 
اطعتم بسر منک إن إا سروت 49 [المؤمنون: الآيتان ۳٠ء‏ 4] 
فيعجبون من أن الله يبعث الرسل من البشرء ويستنكرون هذا الأمر. 
والرسل تبين لهم أن هذا لا عجب فيه؛ لأن الله ما أرسل إلى الأمم إلا 
رسلا منهمء كما قال: 9 وما سلتا من قَبَلِكَ إلا رجالا » [يوسف : 
اية 11١9‏ لم نرسل قبل ملائكة. وقال (جل وعلا) لما قالوا: مال 
هلدا اسول يكل العام وَيَمَشِى ف الأننواقٍ» [الفرقان: آية ۷] قال 
لله: وما اوَسَْسَا مكلك مت المرسریت إل إنَمْ لكوي الم 


وك مر 


وَسَشُوح ف الْأَسْواقٍ € [الفرقان: اية 1٠١‏ إلى غير ذلك. ومن هذا 
القبيل قال نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لقومه: 8 أو 
تم أن ج50 د کر من ري عل مل نك [الأعراف: آية *5] هذه 
الهمزة التي تأتي بعدها أداة عطف كالواوء والفاء» وثمء الأكثرون 
من علماء العربية على أن الهمزة تتعلق بجملة محذوفة» وأن الواو 
إنما فتحت لأنها عاطفة على الجملة المحذوفة الذي دل عليه 


.)۳۲۳ /۲( انظر: أضواء البيان‎ )١( 


£0۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المقام"“. وهذا هو الوجه المختار من الوجهين» واعتمده ابن مالك 
في الخلاصة بقوله : 
وحذف متبوع بَدَا هتا اسْتبخ كع و N ak GOSS ES EG‏ 

وتقدير المحذوف: 3 وكذبتموني وعجبتم أا دان 
جاءكم ذكر من ربکم» أي : أكفرتم وعجبتم؟ إنكار لكفرهم». وإنكار 
لعجبهم المعطوف عليه؛ لأن كل هذا ليس محل استنكار . 

والعجب معروف› وهو أن يستعرب الإنسان الشيء ع ويستبعذه 
كأنه ليس من المألوف وجود نظيره « أَوَعَبَمُمَ 4 [الأعراف : ا 
أي : أكفرتم وعجبتم؟ أي : تعجبتم واستغربتم من # أن جا جاک ذ كر من 
ري 4؟ [الأعراف: اية 51] أي: جاءكم ذكر. أي: موعظة. المراد 
بالذكر هنا: موعظة الله التي أنزلها على نبيه نوح من توحيد الله 
الخالص وعبادته وحده ( جل وعلا). والوعظ الذي يلين القلوب»› 
والزجر عن عبادة غير الله» فهذا الذكر الذي جاءهم»ء (ذكر) أي : 

عل ل تنك © [الأعراف: آية *5] على لسان رجل منكم 
بعثه الله فيكم نبياء بعثه الله بهذا الوعظ لأجل أن ينذركم. وقد قدمنا 
أن“ (الإنذار) أنه الإعلام المقترن بتهديد خاصة. فكل [إنذار إعلام 
ولیس كل إعلام إنذارا)“» أي: لينذركم . أي ليخبركم برسالات 
الله» مبلغكم أوامره ونواهيه» مبينا لكم أنكم إن لم تتقوه وتطيعوا 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )۷١(‏ من سورة البقرة. 

(۲) السابق . 

(۳) مضى عند تفسير الاية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 

)٤(‏ في الأصل: «فكل إعلام إنذار» وليس كل إنذار إعلاماً» وهو سبق لسان. 
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رسوله أنكم ستلقون العذاب الأليم والنكال الشديد. وكون الإخبار 
مقترنا بهذا التهديد والتخويف من عذاب الله ونكاله هو معنى الإنذار. 
أي: (لينذركم) لأجل أن ينذركمء يخوفكم عقاب الله وشدة نكاله 
وبأسه إن تماديتم على كفركم . 


ولتتقواً [الأعراف: آية 57] علة أخرى. أي: جاءكم ذكر 
من ربكم على لسان رجل منكم لأجل أن : تتقوا الله وتجعلوا بينكم 
وبين سخطه وعذابه وقاية» هي امتثال أمر الله واجتناب نهي الله ؛ 
ولأخل أن ترحمواء (لعل) هنا الطاهق فيها انها تعليلية؛ لأنها معطوفة 
على موضعين من لام كي ؛ لأن قوله : « لينذرك ولتقوا) كلتاهما لام 
كي ع فعطف (لعل) عليهما يدل على أنها للتعليل. وقد قال بعض 
علماء التفسير''': كل (لعل) في القران ففيها معنى التعليل إلا التي 
فى سورة الشعراء « ودوت مصاع لعل عدون وق [الشعراء : 
اية [۱۲٩‏ قالوا: هي بمعنى كأنكم تخلدون. هكذا قالوا والله أعلم . 
ولا شك أن (لعل) تأتي ف فى القران للتعليل. وكذلك تأتى في كلام 
0 فمن إتيانها ذ ا ظاهرة و فى التعليل واضيحة فيه : 
َج کم اّمم لسر وليه ل كروت 49 [النحل : 
0 - أي: أنعم عليكم بنعمة الأبصار والأفئدة لأجل أن تشكروا 
نعمه فتؤمنوا به. ومن إتيان (لعل) في كلام العرب بمعنى التعليل قول 
الشاى : 


فقلتم لنا كقُوا الحروب لعلنا نكف وومَتُم لناكل موثة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٥۲(‏ من سورة البقرة. 
(۲) السابق . 


5*2 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فقوله: (كفوا الحروب لعلنا) أي: كفوا الحروب لأجل أن 


نكف . وهذا معنى قوله: « ولللقوأ على رون ا( » هذا الذكر الذي 
أنزله الله عليكم على لسان رجل منكم لا عجب فيه وإنما أنزل الله هذا 
الذي تعجبتم منه لصلاحكمء أولا: لأجل أن تتقوا الله بإنذار هذا الب 
لكريم الذي هو كر < يسَِرَح 4 يخوفكم 1 
وتتقوا الله» ولأجل أن يرحمكم الله برحمته الواسعة إذا أقلعتم عن الكفر 
واتقيتم الله؛ لأن رحمة الله وسعت كل شيء» ولكن الله بين من يكتب 
رحمته في قوله: وَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ کل ی ڪا لين 
يون ويؤنات زكر وَلَدِينَ هُمْ ايتا مون € لذبن يتيوت الول 
ليّنّ المت الى يَدُوتَمُ مكنا عِندَهُمْ في الَورسة وليل 4 
[الأعراف: الايتان ١١٠٠ء ]٠١١‏ هؤلاء هم الذين يكتب الله لهم 
رحمته؛ ولذا قال نبي الله نوح لقومه: لا تعجبوا فهذا ليس محل 
عجب» وهذا أمر لا يُعجب منه؛ لأن الله أنزل عليكم ذكرا على لسان 
رجل منكم ليخوفكم من الله من عبادة غيره؛ ولأجل أن تتقوا ربكم بما 
يعلمكم ويبلغكم عن الله؛ ولأجل أن يرحمكم الله إن أنتم فعلتم ذلك . 


م ور 


٠‏ م .س TE‏ و مر اج 
وهذا معنى قوله : « لينذركه وللنقوا ولل مون 4)3 . 


ثم أعاد الكلام فقال  :‏ مَكَدَّبوهُ4 لأنه ذكر أولا أنهم كذبوه تكذيباً 
شنيعاً حيث قالوا له : 8 نّا لرك ف صلل مين 4 [الأعراف : آية ]٠١‏ 
فلما أعاد عليهم الكلام» وبين لهم أن بعثه إليهم لا يُستعجب منه» وأنه 
لصلاحهم ليخوفهم من معاصي الله وليتقوا الله فيرحمهم الله عادوا إلى 
التكذيب . وقال الله هنا: < فَكَذَوٌه* عادوا إلى تكذيبهم الأول . والظاهر 
أنه قال : « فَكَدَّبُوهُ4 ولم يذكر شناعة قولهم لأنهم تمادوا على مثل قولهم 
الأول من التكذيب « إن لرك في صلل مين )4 . ١‏ فكد بوه اه 
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والدن معد ف الْمْرْكِ 4 يعني لما كذبوه ‏ في الكلام اختصار ‏ صبر 
اا ومكث تسعمائة وخمسين سنة وهو يدعوهم إلى الإسلام 
صابرا على ما يلقئ منهم من الأذى؛ حتى | إن ربه تعالى قنّطه منهم 
وبين له أنه لا يؤمن منهم أحد أنداً كما فال :اوت > لل نويج آم کن 
بو من قَوِكَ لا من قد مَامَنَ > [هود: أنه ۲ فتيقن نوح أنه لم يبق 
يرجى منهم خيرء وإنما فيهم الشرء وتعذيب نوح وإهانته بما ينال 
منهم من السوءء ر ولا من 
نسلهم بعد أن مكث فيهم هذا الزمن الطويل الذي بينه الله في 
العنكبوت بقوله : « لیت فيه الت سََةٍ إلا یرت عام 4 [العنكبوت: 
آية ]١14‏ لما أعلمه الله أنهم لا يُرجى 4 صلاح» ولا يُرجى لهم 
حير » وأنه لا يؤمن منهم ولا من ذرياتهم أ حد» لما حصل هذا الاش 
عند ذلك دعا عليهم في قوله : O EE‏ من الكفربن 
دارا 499 [نوح E‏ 98 ]بقارا : أي: داخل دار» أو عامر بيت» 
الهم كلهم . ثم قال : ل 11ر1 ددا لاير 
ا © [نوح: آية ۲۷] وإنما قال نوح: 8 ولا يدأ إلا اجا 
حكنارا 3 4 لأن ربه أخيره بأنهم لا يؤمن منهم حل في نوله فر في 
سورة هود: « أَنَمُ کن بمرت ین ومک إلا من َد ءامن 4 [هوة: اب1۴ 
مانا سيد هاسعو e‏ : # فدعا ري 

أي ملوب اتور 46 [القمر: آية ]٠١‏ فيه جیه وَأهاموب اکرب 
العظيج © وتصريه ين الور آل ے کیا اتا إت کا سرو 
[الأنبياء : الآيتان كلاء /ا/ا]. 


وکانت امرأته خبيثة تدلهم على من أسلم من القليلين الذين أسلموا 


۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


معه فيعذبوهم ويهينونهم أهلكها الله معهم»› واد تح 
الكافرين» ودخلت النار والعياذ بالله» وضربها الله مثلاً مع 
امرأة لوط لمن يكون في صحبة أفاضل الناس وخيان الانيياء 
ولا يكون في نفسه طيباً فلا ينتفع بتلك الصحبة الكريمة 
لخبت نفسهء قال ٠‏ # ضرت انه مكلا للدرت كفروأ أمرات نوج وَأمرَأتَ 
وا نن عا لصن ا ف اع سس 
لَه سَيْناوَقبلَ آذ خا الَا ال لك 409 [التحريم : ا ۰[ ومعنی 
(خانتاهما) أي : بالكفر وإطلاع الكفار على أسرارهماء وليس 
المراد أنهما خانتا خيانة زنى كما توهمه بعض الناس»› وأن 
امرأة نوح خانته فزنت! 2 بأن الله لما قال نوح : : قر تن أ 
من لی وعد الح وات اکر لين )4 قال : مَل يكم إل س 

من اهلك 4 [هود: الأيتان 656 55] فهذا غلطء بل غلط 
عظيم فاحش . والمحققون من أهل العلم أن الله أكرم مناصب 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» وطهر فرشهم فلم تزن امرأة 
نبي قط» والولد الكافر الذي ا يهو ابن شرن لا شك فيه؛ 
لأن الله وهو أصدق من يقول ا a‏ # وتادی 
نوع ابت و ڪات في مع زل يب أتصكب معنا ولا نكن تکن مع لْكْفرِيَ © * 
[هود: اية ]٤١‏ وقول الله له: # إت لس منْ نر يعني بحذف 
الصفة» E‏ كي اد ا ا 
قوله : 3 متجوك وَأَمْلَكَ € [العنكبوت: آية ۳۳] لأنه فارق دينكم 
وكان كافرا. 


فلما تطاول الزمن على توح وهو يدعوهم › ولا يريدهم دعاؤه 
إلا فرارا وبعدا عن الحق؛ دعا عليهم فأجاب الله دعوته» فأرسل 


السماء مدراراً» وفجر عيون الأرض» فالتقى الماء من أعلى وأسفل» 
حتتى صار 0 والدليل علئ أنه غمر الجبال: 
أن نوحاً لما قال لولده: « يق سكب مَعََا ولا تكن مم الْكَفرِيَ ©4 
وقال الولد: ف ستاوۍ اا ا يج لل أجابه نوح فقال: 
© لا عاص الوم من أ ای [هود: الايتان 547 » ]٤١‏ فدل 
على أنه ليس هناك ر الجبال؛ ولذا قال تعالى: # فدعا رب 
أن مَعلُوبُ فأنكير ا فقدحنا أبواب ألتما بجاو منجمر ا وجرا الأرض عونا انض 

2 [القمر: الآيات ٠١‏ 7؟١]‏ فصار طوفاناً 
جارفاً أهلك جميع من على وجه الأرض» من كل ما هو حي إلا من 
كان في تلك السفينة» كما قال تعالى: #فَضصِسَهُ وَأصحب السّفِحةٍ » 
[العتكبوت: اية ]١6‏ وأمر الله نبيه نوحا بأن يجعل تلك السفيئة 
ويجعلها بالنجارة ‏ وكان ينجرها والأرض يبّس» وهم 
يضحكون منه ويسخرون ويقولون: كنت نبي فصرت نجاراً! وهو 
يقول لهم : # إن خرو نا انا حر ر سك كما سرون © ضوف 
تَعَلَمو € [هود: الآیتان ۳۸» 9"] فلما قرب الوعد المحدد 
لإهلاكهم قيل لنوح: اركب في ا : واحمل فيها أهلك ومن 
امن معك» ثم قال: 9 وما ءامن مع إلا فيل © [هود: اية ]14١‏ 
ا ET‏ اع ابام أي: ذكراً 
وأنثى؛ لأن جميع من على وجه الأرض سيهلكه الطوفان» ولن 
يبقى إلا مَنْ في تلك السفينة» فيكون كل جنس من أنواع الحيوانات 
موجود معه منه ذكر وأنثىئ ع ليتناسل ذلك الذكر بتلك الأنثى رقا 
E 8‏ من أنواع الحيوانات كما يأتي في قوله: 
قتا فيا من حكل زوين اين 4 [هود: اية ٤١‏ ] وفي القراءة 


٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الأخرى": #من كل زوجين اثنين» أي: ذكراً وأنثى ليقع منهما 
التناسل وينتشر منهما ذلك النوع؛ لأن من على وجه الأرض سيهلكه 
ذلك الطوفان. وذلك يبين أن ذنوب بني ادم قد يهلك الله بها الجميع 
حتى الحيوانات. قال بعض العلماء: قد تهلك الحبارئ في وكرهاء 
والجعغل في جخره بذنوب بني ادم» وقد يهلك الله بني ادم بذنوب 
بعضهم. فإذا انتشر الفساد في الأرض وكان الناس قادرين على أن 
يكفوه فلم يكفوه نزل البلاء فعم ا و > كما جاء في 
الأحاديث ة وفي قوله تعالى : FE‏ موأ فَِنَدٌ لا سبي لذن ملكأ 
مِنَكُمٌ حاص 4 [الأنفال : أية ]۲١‏ ومن أوضح ذلك حديث 
ا ا ا ا 00 ضرب فيه 
النبي يا مغلا للناس إن أخذث على أيدي السفهاء» ومنعتهم من 
معاصي الله وأمرت ارو ونهت عن المنكرء وإن لم تفعل 
ذلك» فضرب لهم مثلا بقوم استهموا على سفينة» فكان بعضهم في 
أسفل السفيئة» وكانوا إذا أرادوا أن يشربوا من الماء صعدوا فَمَدُوا 
على من فوقهم» فقالوا: لا ينبغي لنا أن نصعد ونمر على من فوقنا بل 
نخرق السفينة مما يليناء ونشرب مما يلينا فلا نصعد حتى نمر على 
من بأعلاها. فبين النبي بيه أنهم إن تركوهم وما أرادوا وخرقوا 
السفينة دخل الماء فيها فامتلأت فغرق الجميع» وإن زجروهم وكفوا 
أيديهم نجوا ونجا الجميع. نقلنا الحديث بالمعنى» وهو 
حديث ثابت في الصحيح”''. مشهور» وهو واضح في أن السفهاء 


اا يرافظ 
/٩( ,»)۳(‏ ۱۳۲)» وطرفه في (5585). 
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إن لم يؤمروا بالمعروف 2 عن المنكر ويضرب على أيديهم أنهم 
يُهُلكون الجميع ؛ » فيهلك الجميع 00 وفي الحديث الصحيح 
المشهور من حديث أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش 
(رضي الله عنها): أنها لما سمعت النبي َة يقول: «ويل للعرب من 
شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا». وعقد 
التسعين مثل هذا. أنها ا الله عنها) لما سألته فقالت: أنهلك 
وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الحَبّث""''' فإذا التشدرت 
المعاصي وكثر الحْبَّث ولم hd‏ السفهاء أوشك الله أن 
يعمو عداب من ع ولذا عم جميع من في الأرض بذنوب من 
كذبوا نوحاً عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام . 


ولما دعا عليهم نوح قيل لنوح: 3 سی لدا نا وار ا 

لتا ایل فا من ڪل زوين قبن وهات إلا من سب عل امول [هود : 

آية ٠‏ الذي سبق عليه القول من أهله: زوجته الكافرة ‏ قبحها 
الله وابنه الكافر ‏ والمؤرخون يزعمون أن اسمه كنعان ‏ فلما 
ركب نوح في السفيئة» وفجّر الله عيون الأرض» وأنزل الماء من 
السماء فالتقى الماء على أمر قد قدرء أهلكهم الله بذلك الطوفان 
ولم لق منهم باقية. وفي قصتهم: أن الله (تبارك وتعالى) لواكان 
يرحم أحداً منهم لرحم امرأة منهم في القصة؛ لأن عندها ولداً صغيراً 
حه جا دا كانت كلما طلع الماء ارتفعت بالولد إلى الجبل» 
حتى صارت على رأس الجبل» فطم الماء على الجبل» فكان الماء 
)١(‏ البخاري في الفتنء باب قول البي يَية: «ويل للعرب. »٠..‏ حديث رقم: 


»)/١۳( .)/:69(‏ ومسلم في الفتن وأشراط الساعة باب: اقتراب 
الفتن. . . » حديث رقم: ,)7588١(‏ (14//ا١771).‏ 
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كلما بلغ شيئاً منها رفعت الولد» حتى بلغ حلقومهاء رفعت يدها 
بالولد حتى أغرق الله الجميع”"» ودمر الله الجميع. واعتذر نبي الله 
نوح عن دعائه عليهم مع أن الله أعلمه أنهم خبثاء ليس فيهم خير 
قال يقول لربه: E‏ ع 
يه تفر لهم ملوأ أصنِحَهم في انهم وَاسْتَعْسَوَأ 
يبوج وأصروا وأسككبرواً أسيكبارا ی إن دعوتي هاا ی نم إن ج أَعَلنَتٌ 
م وا OAS,‏ إت كات غَفَاا )4 انوج 
الايات [١-٥‏ إلى ار ما ذكر . فالقصة اختصرت هنا في سورة 
الأعراف وبسطها الله في سور أخرئ متعددة؛ ولذا قال: # فَكَدَبوهُ 
اة [الأعراف: آية 584] أي : أنجيناه هو والذين معه في الفلك. 
وهم قليل؛ لأن الله قال: وما ءامن مه إلا َيل 69 4 [هود: 
أية 9 و ا بين يقولون: هم أربعون رجلا وأربعون 
امرأة» فهم انون ا . وبعضهم ع : هم تسعة أنفس . والله 
تعالى أعلم. ولكن الله بين أنهم قليل حيث قال: 8 وَمَآءَامَنَ مَعَدُه إلا 
ِيلُ ©4 وقال: « انم کن يوم ين فَوْمِكَ إلا من قد مَامَنَ 4 [هود: 
اة 5”] فصارت تلك السفينة تجري بهم تتلاطم عليها الامو كما 
قال تعالى: وي ری بهم في موچ كالجبال* الأمواج كأنها الجبال» 
وهذا يدل على عظم الطوفان وارتفاعه فوق الأرض حيث شبه أمواجه 
بالجبال كما قال: او ری بهم فی موچ كالجبال* [هود: اية ]٤١‏ 
فأهلكهم الله ودمرهم» واستوت السفينة على الجودي ثم لما قضى الله 
أمره # ِل يترص ابی مالو IE TA E AES‏ واشت 
عل ووي وقِيل بعْدًا لموم الطَلِمِينَ ©€) [هود: آية ]٤٤‏ فلما أرسل الله 


(1) انظر: البداية والنهاية .)١١5-1١7/5(‏ 
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الرياح ونشفت الأرض» ويبست من اثار ذلك الطوفان نزل نوح ومن 
معه» وتناسل من معه» وصار جميع الدنيا من أولاده الثلاثة الذين 
كانوا معه» كما قال تعالى: * وَحعلنا درم هر الباقين € [الصافات : 
آية ۷۷]. 

والمؤرخون يسمون نوحاً: ادم الأصغر؛ لأن جميع من بعده 
من الدنيا من نسله . وأولاده الذين معه . سام» وحام» ويافث . 
وبعض الوكين يقولون: صر ا داجع إلى 
فن اة الوت ارو رالقومى6 وأن اما مو سا الفط 
والسوادين» واليرين» وأن يأفث من سلف" الصقالية. ويأجوج 
ومأجوج. والترك: وأن جميع أنواع الناس يرجع في الأصل إلى هذه 
العناصر» هكذا يقولون» والله تعالى أعلم '*. ولذا قال تعالى: 


سے رم ر 


ف فاته والذين معد فى لفك [الأعراف: اية 55]. 
الفلك : السفينة . وهذه السفينة نمسي ف فى البدر تحمل الناس» 


اية من ايات الله» كما قال: ول هم حتت ذيّاتهم في الْمُلَكِ 
امش حون ©+ وفي القراءة الأخرى”” ٠:‏ يتم َم فى املك المشحون لإ 
وسلتا هم ِن ملو ما يصون © ود کنا رفم فلا مع کک شه 


مقون 9) 40 [يس: الآيات ]٤٤ 4١‏ 


الفلك: السفينة» ويطلق على جمع السفن» فهو يطلق على 
المفرد وعلى الجمع. ال خفن عك العرى :2177 إن أطلى عل 


.)١١6/١( انظر : البداية والنهاية‎ )١( 
. ۳۷۱ انظر : المبسوط لابن مهران ص‎ 6 
. ٠٤١ فر انظر : المفردات للراغب ص‎ 
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المفرد فضمة (فُلك) كضمة (فُفْل)؛ وإن أطلق على الجمع فضمة 
(فلك) كضمة ١ك‏ و (رسل). هكذا يقولون و يجوز تذكيره 
وتأنيئه ‏ وإذا جاء في القرآن غا كان مؤنثاً دائماً كقوله في 
الفلك : جى في البخر يأرو 4 « وتيف الف مَوَاجِرَ يد4 
[النحل: اية ]١5‏ إلى غير ذلك من التأنيث. وربما جاء (الفلك) 
ا ا 0 € [يس: آية ]4١‏ ولم 
يقل: (المشحونة) أي: الموقر بالناس. أي: انيه وَل مَممُ في 
املك [الأعراف : آية 14] أي :فى الستفقنةة التى ا 
الله وعده بأنه سيهلك قومه بالغرق في الطوفان. 


وهذا مما يدل على أن الادميين ينبغي لهم معرفة الصنائع. وأن 
لا يكونوا متواكلين متكاسلين» فالصنائع والحرّف الصناعية ينبغي 
للمجتمع أن يتعلموهاء ألا ترون أن النجارة هي من جملة الصنائع 
وكثير من الناس يأنف عن أن يتعاطاهاء مع أن معلمها الأول هو 
جبريل عليه السلام ‏ وتلميذها الأول هو نوح ‏ عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام ‏ كما في قوله: < اتم الذلك يدايا » [هود: 
آية ۳۷] فمعلمها الأول جبريل › وتلميذها الأول توح ثم إنها هي 
السبب في وجود الموجودين من بني ادم على ظهر الأرض؛ لأن من 
لم يكن في تلك السفينة المصنوعة عن طريق النجارة لم يبق منهم 
أحد» لم تبق منهم عين تطرف. بل ماتوا كلهم كما قال : و 
وَأصْحَبٌ ألنّفيكة » [العنكبوت : آية ]٠١‏ وقال هنا: # قأنجيئة لين 
مع فى الْفْلْكِ €.[الأعراف : أية 54] وهذا يدل على أل البحرف 
الصناعية ينبغي للمجتمع الاهتمام بها؛ ودا كان اول نجار في 
الأرض نوح» وأول مُعلم للنجارة جبريل» وأول حداد في الأرض هو 
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داود ‏ عليه السلام ‏ كما قال الله له: لوالا له ید 9 أن أعَمَلٌ 
سَبِبِعْاتٍ 4 افا دالا فك سوه ناوا اسع تعس ina‏ 


0_1 


کقوله: «وَقَدَرَفٍ السَردِ» [سبأ: آية ]١١‏ لأن قوله: وقرف ارد 
من أعظم تعاليم أصول الحدادة؛ لأن معنئ : : وقرف ارد السرد 
في لغة العرب"2" : نسج الدرع؛ تسميه العرب سردا وزرداً» وتسمي 
ناسج الدروع : سا ورا ودرع مسرودة كما هو معروف» ومنه 


وعليهما مَسْرُودَنَان قضاهما داودُ أو صَمَعٌ السوابغ تَبَمْ 

وقول الخ" ظ 

فمعنى : # وقرف السَرْدِ» [سبأ: آية ]١١‏ أي: اجعل المسامير 
والحلق في نسج الدروع بأقدار متناسبة متلائمة؛ لأن المسمار إن كان 
أكبر من الحلقة جد كسرهاء وإذا كان أصغر منها جداً لم يشدّها كما 
ينبغي» فإذا كانت المسامير والحلق بأقدار متناسبة كانت الدروع 
ا اا من السو وا وهذا مما 
تعاطيها ؛ 0 أول من تعاطاها ¥ ا الله وسلامه 
عليهم ‏ وكانت اثارها الكريمة ظاهرة ذ في المجتمع ؛ لأن الموجودين 
في الدنيا كانوا موجودين بفضل الله ثم بسبب تلك الصناعة التى هى 


(1) انظر: المفردات (مادة: سرد) ص 4٠5‏ » القرطبي (5١/51؟).‏ 
(0) البيت في القرطبي .)۲۹۸/۱٤(‏ 
)۳( البيت للقطامي› وهو في الكامل /١(‏ ۸۳)» أسرار البلاغة ص 24٠‏ 6 . 
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التجارة؛ لأن من لم يكن في تلك السفينة المصنوعة عن طريق حرفة 
النجارة كلهم هلكوا وماتوا من ذلك الطوفان» كما قال تعالى: 
« فاه وَالذِنَ مع فى افك وَأَغْرَتَنَا الذرت دوأ باينا * [الأعراف : 
اية 4 5] أي : الكفار الذين كذبوا ا Ces‏ 0 
كما قال تعالى : $ تَأحدَهم الطوقات وهم رمو او فاه و 
َلسَّفِيكة وَجَعَلتهآ ءايه ليرت 49 [العنكبوت: الايتان ١4‏ ا 
ولذا قال: # قأنجيئه وَالَذِنَ معم فى الفلك وأغرقد 6 المت كنا كن 
3 تم حكَانوأ فوم رت 40 [الأعراف : آية 5 # ا هم أي : | 
الذين كذبوا نوحا الذين أهلكهم الله بالإغراق بالطوفان e‏ 
O‏ والعمون جمع العمي» ووزن العمي: (فعل) أصله : 
(عميّ) تطرفت الياء بعد 8 فصار ناقصا”'' . والعمي هوا اعم 
القلب ‏ والعياذ بالله ‏ . 

وقراءة الحجة من القراءء منهم السبعة» بل والعشرة: # فوم 
ميت #09 جمع عَمي» والعمي هو: الذي قلبه أعمى لا يعرف 
الحق» ولا يميز بين ار والخير» ولا الباطل والحق» ولا الحسن 
ولا القبيح . 

أمّا قراءة «قوماً عامين» على وزن (فاعل) فهي من القراءات 
العناذة7", فلا تجوز القراءة بها. وإن كان المقرر في علوم الع أن 
الصفة المشبهة سواءً كانت على وزن (فعل) كما هنا في قوله: 
« عبيت €9 [الأعراف : له 514] أو وزن (فعيل) أو غيرهما إذا أ 


استثقلت الكسرة على الياء فحذفت» فالتقى ساكنان فحُذفت اللام». اه. 
(0) انظر: الدر المصون (508/6") . 
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بو" التجدهبوالمعدوت داد ت علق وازن (فاعل)''. ونا تسود و 
E‏ القران وفي كلام العرب» إلا أنه 
لا يجوز قراءة هنا وإن كان اا لغة؛ لآن الصفة المشبهة إذا أريد 
بها التجدد والحدوث عبّر عنها بصيغة الفاعل سواء» كانت من 
(فعيل): أو من (فعل): أو (فيكل) أوغيرهما كنا هو مغروف. 
فالعرب مثلاً تقول: ضاق صدره يضيق فهو ضيق. فالضيق صفة 
مشبهة من (ضاق) على وزن (فيُعل) فإذا أك كدر والحدوث 


<2 


عل فن( ) وقل ضا ومنه فول عاف و 


ما وی کید وصضابق بد صدرك 4 [هود: ان ۲ لم يقل E)‏ 
لآنه أراد تجدد الضيق وحدوثه» وهو كثير في كلام العرب» ومنه قول 
الشاغر الفكلى حت قال : 


بمنزلة أما اللئيمٌ فسامنٌ بها وكرام الناس باد شحويها 
ساهو : صله سن صفة مشبهة. ولما أراد به التجدد 


والحدوث عبّر عنه بوزن (فاعل) . ومنه على وزن لتحيل قول لبيد بن 
ربيعة رضي الله عنه" : 


رأيتُ التقئ والجودَ خير تجارة رَبَاحا إذا ما المرءٌ أصبحَ ثاقلاً 
و ء 
اصله: ثقيل. صفة مشبهة من (ثقل) فهو ثقيل» فلما اراد به 
() انظر: التوضيح والتكميل (۹۳/۲). 
)۲( البيبت في البحر المحيط /٥(‏ ۷٠۲)ء‏ والدر المصون (/ ۲۹44( وهو 
لأبي حزام غالب بن الحارث العكلي» وقد عزاه أبو حيان لبعض اللصرص 


(۳) البيت فى ديوانه ص ۱۱۹ . 
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لا 


أبلغ خداشاًأنني ميت کل امریء ذي حسب مائتٌ 


فلما أراد التجدد والحدوث قال: (مائت). وهذا كثير في كلام 
العرب يكفينا منه ما ذكرنا الآن. والشاهد أن قراءة الحجة من القراء : 
«فوما عَمِيت [إ € [الأعراف: آية 54] جمع تصحيح للعمي على 
وزن (فعل) صفة مشبهة من عَمِيَ يعمى فهو عَميٌ إذا كان أعمى 
القلب. وأن قراءة: (عامين) قراءة شاذة لا تجوز القراءة بها وإن كان 
مثلها يجوز لغة إذا أريد التجدد والحدوث» وما كل ما يجوز لغة 
يجوز قراءة؛ لأن القراءة سنة متبعة. وهذا معنى قوله: 8« إِنَّهُمَ كاووأ 
وما ميت 9 € [الأعراف: آية 54] والعياذ بالله؛ لأن الله يُعمي 
بصائر الكفار حتى يهلكوا 89 إنّا جَعَلَنا ل فُلُوِهمَ أَحَحنَة أن ينوه 4 
[الكهف : آية 01] وبا كا منص الاک وکین تنى الوب الى في 
ألصّدُور ل © [الحج: آية 45] وصرّح في سورة الرعد بأن جميع 
الذين يعرفون حقيّة هذا القران أنهم لم يمنعهم من ذلك إلا عمى 
بصائرهم والعياذ بالله ‏ والعين العمياء لا يمكن أن ترى الشمس 
ولو كانت في رابعة النهار. 


(r & ” 00008. E 

١, إذلاترى الشمسّعينٌ تشتكي العَوّرًا‎ TITTLE 

إذالم يكن للمرءعينٌ صحيحة ٠‏ فلا غرو أن يرتابَ والصبح مسف" 
)010( البيت في ديوانه ص ۲١١‏ . 


(۲) لم أقف عليه. 
(۳) مضى عند تفسير الاية )١78(‏ من سورة الأنعام. 
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والاية التي بيّن الله بها ذلك من سورة الرعد هي قوله: 
( # أن ينل أت رل ك ين َك كل كن هْر َي © [الرعد: آية 14] 
فصرّح أن الذي لا يعلم أنه الحق أن ذلك إنما جاءه من قبّل عماه. 
فالقران نور أوضح من نور الشمس» والذي لا يرى أحقيته إنما جره 
لذلك عماه والأعمى لاايرى الشمسن» وعدم رؤيته للشمس 
لا يجعل في الشمس لبسا ولا ريبا ولا شكا كما بيّنا. وهذا معنى 
قوله  :‏ إِنَّهْمَ اأ وَماعمِيتَ 49 [الأعراف: اية 155. 

چ وَل عاو اعا هود ال قوم آعیڈوا اہ ما کک ِن كو عبر أف 
فو 9© قَالَ الما اریت کقروا ين ریہ إکا رنت ف سَمَامَةٍ وَإِنَ 
انك مت آلکزہیت ل َال قوم لیس یی سَعَاهة وَلكِي رسو ين رب 
لْملِمِينَ 9© کم رست ری واا کک اعم أي © € [الأعراف : 
الايات ©" آ-58"]. ظ 

٠‏ # إلى عاد َعَم هُودًا) هذا معطوف على قوله: «لَقَدَ أرسَات 
نوا إل قَوْمِعي * [الأعراف: اية 804] وتقرير المعنى : والله لقد أرسلنا 
ER‏ قومه› وقد أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا. 

وهذه الأمم يقص الله خبرها على هذه الأمة لتستفيد من ذلك 
فوائد عظيمة لقڌ کات في قصصة عير لي الأب 4 [يو سف : 
اية ]1١١‏ فيخاف المكذبون للرسل» الجاحدون بايات الله أن ينزل 
بهم مثل ما نزل بأولئك من المثلات» ومن عذاب الله المستأصل 
المتصل بعذاب النار» وكذلك يُحَلّم الناس الاداب» وآداب الدعاة إلى 
لله في لينهم وعطفهمء ولين كلامهم» وكرم مخاطبتهم» وعدم 
بذاءتهم وكلامهم بكلام الجاهلين؛ هذا نبي الله نوح لما قالوا له: 
« إِنَا لرك في صل مين 4€ [الأعراف : آية ۰ هو يعلم أنهم هم 


۷٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الضالون» وأنه هو المهتدي» والذي يعيبك ويلمزك بعيب أنت تعلم 
أنه فيه هوء وأنك أنت بريٌ منه هذا مما يستدعي الغضبء والكلام 
الشديد» والرد العنيف» فنبي الله نوح لم يقل لهم شيئا من ذلك» 
ولم يرد عليهم ردا عنيفاًء وإنما رد بأكرم العبارة» وألطف الردء 
فقال: قوم لیس بى صلل ولك رَسُولٌ ين رََ العابيت © 4 
[الأعراف: اية ]5١‏ فلم يقل : أنتم هم الكفرة الفجرة الضلال» ولم 
يقذع فيهم بلسانه» بل بالعبارات اللطيفة اللينة» وهذا تعليم من الله 
لخلقه أن الداعي المتبع لاثار الرسل إذا قابله الجهلة ببذاءة اللسان 
وعابوه وتكلموا له بالقبيح أنه لا يقابلهم إلا بالقول اللين اللطيف› 
والحكمة والموعظة الحسنة» كما هي عادة الرسل في خطاباتهم 


ع 


لاممهم. 


وقوله: 9 © ولل عاو أخاهم هوا [الأعراف: آية ]٦١‏ والله لقد 
ايقن )ان عاد ادم هود . عاد قبيلة عظيمة» والمؤرخون يقولون: 
إن عاد بن إرم بن عرص 0 دقو ام ين ل ل قاين 
المؤرخين . ويزعمون أن قبيلة عاد كانوا أعظم الناس أجساماً. ٠‏ يزعم 
أهل القصص والأخبار أن أقصرهم قامته ستون ذراعاء وأن الواحد 


)١(‏ عامة كتب التاريخ تذكر نسب عاد أنه ابن عوص بن إرم بن سام بن نوح› 
وبعضهم يقول: عاد بن عوص بن سام بن نوح» ولم أقف على من قال بأنه ابن 
إرم بن عوص» ووقع في معجم البلدان لياقوت عند الكلام على (دمشق) 
وار E‏ بن سلما نر رلعل الذي ا چ ا 
سبق لسان» خاصة أنه قال بعدها بأسطر في نسب هود (عليه السلام): ” 
إرم بن نوح» وقال عن عاد: «عاد بن إرم» وقيل: ابن عوص بن إرم». اء 
وانظر: تاريخ ابن جرير »)١١١ /١(‏ البداية والنهاية .)٠١١ /١(‏ 


تفسير سورة الأعراف /ه> ولك 


منهم يكون مئة ذراع . وای كل ا فينم من ا اا قر كا ا ا م 
« واوا من د ما فو وکر يرأ أن أله اَی لهم هو شد منم فو € [فصلت : 
آية 6 7؟] وهم قبيلة إرم المذكورة ذ فى القران؛ لأن e‏ إرم» وقيل: ابن 
عوص بن إرم . فهو من أولاد إرم ا ا 
ذريته؛ ولذا قال: آل تر کیک نعل ریک ماو ثم أبدل منها فقال: لر اق 
وماد 9© أل لم عاق متها في ابر 4 [الفجر : الآيات ٦‏ ۸] قوله ` I‏ 
عا لکد يدل على عظمة أبداتهم وشدة طولهم ويداتهم وقوتهم كماهر 
اف . أرسل الله إلى هذه القبيلة العاتية الشديدة القوئ والبطش أرسل إليهم 
أخاهم هوداً ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وكان نبي الله هود عربي 
اللسان» وإنما مُنع من الصرف “'' قال بعضهم : لأنه عربي» والعجمي إذا كان 
علماً على ثلاثة حروف وسطها ساكن يكون مصروفاً كما هو معروف» كما 
صرف نوح ولوط وهماعلمان أعجميان كماهو معروف” 0 


ويزعمون أن هود بن عبد الله بن رباح من ذرية “ارم عن سام بسن 
نو" هتوس و كماقال م هُودًا 4 [الأعراف : 
اة 6 ] خلافاً لمن زعم أن أصله ليس منهم» وأن(أخاهم) 
صاحبهم. . والتحقيق أنه منهمء وأنه أخوهم ومن قبيلتهم كما يأني 
في قوله: « أو عبر أن ج52 وکر و من يكير عل ككل يك 4 [الأعراف : 
آية 14 فبيين أنه منهم؛ ولذا قال هنا: 3ل مر بعث الل إليهم 


)۱( (هود» غير ممنوع من الصرف» بل هو مصروف؛ لأنه اسم رجل عربي» وكذا 
على القول بأنه أعجمي لكونه علما على ثلاثة أحرف ساكن الوسط . انظر: الدر 
المصون (70/8/6). 

(0) انظر: التوضيح والتكميل (۲/ ۲۷۸). 

(۳) انظر: تاريخ ابن جرير »)2١١١/١(‏ البداية والنهاية »)١7١ /١(‏ وفيهما أقوال 
أخرى في نسب هود عليه السلام. 


٤۷٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


نبيه هودا. وصرح الله في سورة الأحقاف بأن منازلهم في الأحقاف؛ 
والأحقاف جمع الحقف. والحقّف حبل الرمل”". وهم يزعمون أنها 
حبال الرمل التي في أطراف اليمن أو حضرموت» كانوا إلى تلك 
الجهة كما يأتي في قوله: 8 إِدْ أَنْدَرَ هَوْمَمْ بِاَلْأَحْمَانِ #4 [الأحقاف : 
آية ]۲١‏ والأحقاف جمع الحقف» والحقّف: هو الحبل الممتد العالي 
من الرمل» فهم في رمال هناكء كانت منازلهم في رمال تتخللها 
أودية في نواحي اليمن أو حضرموت» كما يأتي في سورة الأحقاف . 
3% 9 ل عا نام e‏ ماذا قال هود؟ قال دعوة الرسل التي 
جاؤوا بها كلهم وهي عبادة الله وحده» فهم متفقون على وتيرة واحدة 
وهي الدعاء إلى أن يُعبد الله وحدهء ويخلص له في توحيده» فهذه 
دعوة الرسل التي جاؤوا بها عامة. وهي التي فيها المعارك بينهم وبين 
أممهمء والقرآن بيّن ذلك جملة وتفصيلا» أما بيانه بالتفصيل كقوله : 
# قد أَوَسَلْمَا سلتا دوسا إل قَوْمِوء © ماذا قال نوح؟ # قال يدوم عدوا آله ما 
تسم من إل 25 > 0 اية 89ه] #8 © ولک عاد اهم 0 
ماذا قال هود؟ قال بلقو عدوا أنه ما لك ال مر [الأعراف : 
اث لل مود أنا هم لکا مادا قال صالح؟ 98 ١‏ قوم عدوا أله 
کم من | لو عبر [الأعراف: اية ۷۳] وهكذا في - جميع الرسل . 


ص 0ك 


ومن 00 العامة 0 لذلك: قوله تعالى : ( وقد پش ف ڪل 
امد ر E e‏ دوت 4 [النحل : اة هوي 
و 0 كه [الأنبياء : ا [Yo‏ وفي القراءة 
الأخرى”" : 3 نوي إل أن ا لله إل آنا آنا عبد ون ل م ا 


56 


(0) المفردات (مادة: حقف) ص 758 . 
(۲) انظر : المبسوط لابن مهران ص ۳*١‏ . 


تفسير سورة الأصراف / 58 VV‏ 


من فيلك ون سلتا علا من دون ايحن اله يمَبَدُوكَ )4 [الزخرف : 
آية ٠‏ فإخلاص العبادة لخالق السماوات والأرض هو دعوة الرسل 
التي جاؤوا بها كلهم عليهم صلوات الله وسلامه؛ ولذا أمر نبينا بل 
في سورة الأنبياء أن يقول: إنه نه لم وح إليه شيء إلا عبادة الله وحده» 
وإفراده بالعبادة في قوله: #قل نما س کی کے آنا لمك رک 
د [الأنبياء : آية ١ ٠۸‏ و (إنما) من صيغ الحصر كما هو مقرر 
في المعاني في مبحث الق وفي الأصول في مبحث العام”"" ؛ 
لأن كلمة (لا إلله إلا الله) هي التي قامت عليها السماوات والأرض› 
وهي المتضمنة توحيد العبادة بنفيها وإثباتهاء فنفيها يتضمن: خلع 
جميع أنواع المعبودات غير الله في جميع العبادات» وإثباتها يتضمن : 
إفراده ‏ جل وعلا ‏ بالعبادة دون غيره» وهذا معنى قولهم: 
(لا إلله) نفي (إلا الله) إثبات. وهذه الكلمة الشريفة التي قامت عليها 
رر والأرض› وخلقت من أأجلها الجنة والنار» وهي التي جاء 

جميع الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ ولذا قال  :‏ ل 
ل ر يفوم اعدو له ما ل يِن إكي عبر [الأعراف : آية 18] 
قد بينا معنى هذه الجملة والقرانات ليها في فضا وع ٠‏ ومعنى 
الكلمتين واحد لا فرق بينهما. و لو غر إلا أن نوحاً قال 
لقومه: 8 إِفْه أَحَافُ كم عذَاب يوم عَظِيمٍ € [الأعراف: آية 9ه] 


E 


وهودا قال لقومه: ا 16 E‏ ا ٥‏ يعني : 


(0) انظر: الإيضاح للقزويني ص ٠١‏ . 

(۲) انظر: شرح الكوكب المنير (/ »)٠٠١‏ وهي تذكر عادة في كتب الأصول في 
الكلام على المفاهيم . 

(۳) راجع ما تقدم عند تفسير الآية (04) من سورة الأعراف. 


CVA‏ العذب الثمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أتكفرون بالله فلا 7 تتقونه» فلا تتخذون بينكم وبينه وقاية تقيكم من 
سخطه وعذابه» هى امتثال أمره واجتناب نهبه . 


وكان رد الكفار متشابها لتشابه قلوبهم فى الكفرء كما قال 
تعالى : «تَمَبَهَتٌ فلُوبُهُرٌ 4 [البقرة: آية ]١14‏ فقوم نوح قالوا له: 
© إا لرك في صلل [الأعراف : آية ]٦١‏ وقوم هود قالوا له: © إن 


ا 


ريبدت في سفاهةَ # [الأعراف: اية 55] والسفاهة: (قَعَالة) من 
السفه» وأصل السفه في لغة العرب هو: الخفة والطيش» فكل شيء 
خفيف طائش تسميه العرب سفها' . وتقول العرب: تَسَمْهَت الريح 
الريشة إذا استخفتها فطارت بها كل مار وهذا معنى معروف في 
کلام الفرقينة وغه ولال | 


مشين كما اهتزث رماح تسفهت أعاليّها مر الرياح النّواسم 


معنى (تسفهت أعاليها) أي : استخفتها فهزتها. هذا أصل معنى 
السفه في لغة العرب . 

وهو في الاصطلاح المشهور: هي خفة العقل وطيش الحلمء 
بحيث يكون السفيه لا يهتدي إلى مصالحه» ولا يعرف مضاره من 
مصالحه» لا يميز بين الضار النافع» ولا الحسن ولا القبيح لخفة 
عقله وطيشه وعدم رجاحته" ؛ ولذا كان السفيه يجب التحجير عليه 
وجل ماله تحت يدي ولى يحفظ له ماله؛ لأن عقله الطائش وحلمه 
ا ی 


. ٤١١ انظر : المفردات (مادة: سفه) ص‎ )١( 
.)۳/۷( ))5١9/١( البيت لذي الرمة» وهو في القرطبي‎ (۲) 
.ا١ا/ل#‎ ١7١ انظر : الكليات (9:*# 01°( القاموس الفقهي ص‎ (۳) 


تفار سصورورة:الأعسردافن 7۹ 


والعلماء ء مختلفون في السفه ا و 
E‏ عليه في ماله" فكان مالك بن أنس (رحمه الله) وعامة 
أصحابه ومن وافقه من العلماء يرون أن السفه الذي يحجر به على 
السفيه في ماله ويوأن عليه غيره إنما هو السفه في خصوص المال 
بحيث يكون طيش عقله وخفة حلمه في نفس التصرف المالي» بحيث 
يضيع عن المعاملات» ولا يحسن حفظه ولا التصرف فيه. فمن كان 
عند مالك يحسن التصرف في المال» ويحفظهء ولا يخدع» بل هو 
غا راق وخ التميزفات وحفظ المال فماله يُدفع إليه عند مالك 
وأصحابه» ولا یسم OE‏ 1ك E ١‏ ا 
للمعاصى : 


وشارب الخمر إذاماثمّرَا لما يلي من ماله لم بج“ 

هذا مذهب مالك وأصحابه. وذهب الشافعي في جماعة من 
العلماء إلى أن من كان يتعاطى المعاصي كالشرّيب السكير الذي 
يشرب الخمر» ويتعاطئ المعاصي أله سفية: ا حكن فق ماله آلا 
حي لح حا a‏ قال لن اغد أخحف 

حلم وأطيش عقلاً من الذي يتسبب في أن يحرق نفسه بالنار فهذا 
خفيف الحلم طائش العقل. لا يعطئ له ماله» فهو السفيه بمعنى 
الكلمة. 

وهذا كلام معروف في فروع المذاهب مشهور؛ ل 
هود هوداً إلى خفة العقل وطيشه» قالوا: 8 إكَا رسك ف سَفَامَةَ 4 


 174/65( انظر: القرطبي‎ )١( 
البيت لابن عاصم المالكي» وهو أحد أبيات تحفته المسماة: (تحفة الحكام).‎ )( 
.)7١81١/( انظر: البهجة في شرح التحفة (؟/ 954؟), وهو في الأضواء‎ 


20 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[الأعراف : آية 55] أي : في خفة عقل وطيش حلم ؛ لأنك تدعونا إلى أن 
نترك ديئنا ونذهب إلى دين اخر جديد ما نعرفه» فلا عقل عندك ولا حلمء 
بل أنت سفيه خفيف العقل طائش الحلم . هذا قولهم لعنهم الله . 

لوا َظك مرح الكزييت 469 [الأعراف: اية ]٦١‏ نظنك 
كاذباً؛ لأنك بشر مثلناء فلا زيادة لك علينا ولا فضل لك علينا؛ لأنا 
فر 2 ان بعسها شرف وأكل 1172 نما نظنك إلا 
كاذباً» وأنك سفيه خفيف العقل طائشه . 

فقابلهم هود بهذا الرد الكريم اللطيفء والتأني الكريمء والتؤدة 
العظيمة» وقال: #8 يتقو ليس بى سَمَاهَةٌ 4 [الأعراف: آية /51] ليس 
بي شيء من طيش العقل ولا خفته» وإنما أنا راجح العقل ثابتهء 
ثابت الحلم» لست بطائش ولا خفيف . 

« ولك رسو ين رت ألمت 49 [الأعراف: آية 517] رسول 
مرسل إليكم من رب E E‏ رن 
(فعُول) بمعنى (مُفْعَل) أي: مُرسّل من رب العالمين أرسلني إليكم. 
وأن أصل الرسول: مصدر سّمي به» وإتيان المصدر على وزن 
(فعول) قليل دا في العربية» مسموع في اوران فة كالول 
والوَلُوع» والرسُول. وأصل الرسول مصدر بمعنى الرسالة» وهو 
مشهور في كلام العرب» ول 

لقد كذب الواشونَ ما فهتٌ عندهم 

بقولولاأرسلتهمبرسول 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الأية )١70(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأصراف / ٦۸ ٦۷‏ ۸۱ 
يعني : ما أرسلتهم برسالة. NTO‏ 


أي : (بني عمرو رسولا) أي : رسالة. وهذا معروف في كلام 


العرب / ومن فوائد كون الرسول أصله مصدر تحل إشكالات في [١١/ب]‏ 


القرآن؛ لأن العرب إذا نعتت بالمصدر ألزمته الإفراد والتذكير"› 
وربما تناست المصدرية فيه وعملت بالوصفية العارضة فجمعته 
وثنته؟ ولذا جاء الرسول مفردا في القران والمراد به اثنان» وجاء 
مفرداً في كلام العرب والمراد به جمع نظراً إلى أن أصله مصدر. 

فإذا قال لك قائل : الله يقول عن موسى وهارون في سورة طه: 
ل إتارسولا ري [طه: اية ]٤١‏ بالتثنية» ويقول في القصة بعينها في 
سورة الشعراء: # إنًا رَسُولُ رب الْمنلِمِينَ 09 ¢ [الشعراء: اية ]١5‏ 
بالافراد» ولم يقل : «رسولا رب العالمين». 

فالجواب: أن الإفراد نظراً إلى أصل الرسول» وأن أصله 
مصدر» والعرب إذا نعتت بمصدر ألزمته التذكير» وأن التثنية في 
قوله: «إرَسُولا» والجمع في قوله: هيلك اسل © [البقرة: 
اية 767] نظرا إلى الوصفية العارضة؛ لأن العرب نقلته من المصدرية 
فجعلته وصفا؛ ولأجل كون أصله مصدرا تطلقه العرب مفردا وتريد 
به الجمع على عادة النعت بالمصادر» ومنه قول أبي ذؤيب 
الال 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (۷۸) من سورة البقرة. 
(۲) مضى عند تفسير الآية (45) من سورة الأنعام. 
(۳) مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 


AY‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ألكني إليهاوخيرٌالرسو لأعلمهمبنواحي الخبر 

فقوله: «أعلمهم» رد الجمع على الرسول مفردا نظراً إلى أن 
صله مصدر . وهذا معنى قوله: وک کی رَسول من رب الات )4 . 

« الیک رست ر تى 4 7 كالقراءات التي قدمنا في كلام 
وح قرأها او کید «أبلغكم رسالات ربّي* والباقون: 
« بكم وتفسيرها كتفسير الذي قبلها بلا زيادة. 

« واا تک نام ابید 4)3 وأنا لكم ناصح فيما أقول» لا أغشكم 
ولا أخدعكم. أمين فيه لا أكذب» وأنتم تعلمون أ: ني فيما مضئ في 
غاية النصح والأمانة؛ 5 رجل قل جر يتموني بل الرسالة 
فما 2 في إلا النصح والأمانة فأنا لكم ناصح . 1 خالص 
لا شائبة فيه ا العرب ناض والناصح: هو السالم فين 

جميع الغش والخديعة. والأمين: هو الذي لا خيانة معه. أنا لكم 
او EN‏ لا غش معي ولا خديعة. أمين في فيما أقول 
لكمء في غاية الصدق» ليس فيه كذب» هذه حقيقتي »› 0 السفاهة 
التي رميتموني بها فليست بي سفاهة. ولم يقل لهم: «بل أنتم 
السفهاء» لكرامة رد الرسل»› واناه لحيل ي بالتي 
هي أحسن. وهذامعنى قوله: : ولک 200 
Al‏ سیت 4)6 . 

یکم رسكت ر € الرسالات جمع رسالة» وهي اسم لما 


يرسل به المرسل رسولاً إلى غيره. ورسالات الله هي ما بعثه به إليهم 
من الإيمان بالله وطاعته وامتثال أمره واجتناب نواهيه. 


رول ون رب 


)١(‏ راجع ما تقدم عند تفسير الاية (57) من سورة الأعراف. 
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قال تعالى: أ عند أن كم زڪڙ ن ريم ع َي يکم 
ندر 0 كنا جلك کت بتر قر کے اا م فى الخلق 
5 فأ ڈ روا اک که لع قا حون ل قالوا ْنَا لتعبد أله ودم 
ونار re‏ اتا ما يدا إن كُنتَ مِنّ ألصَّدِقِينَ لإ قَالَ 


e 1 سسا 9 ر ر 0 رس ۸ے‎ e 
قد وقع يجش وعصب اتجتدلوتى وت ا ء‎ 
وس با سل سر ا ص‎ E ص 6 سم سم‎ 

2 ا له بها من سلطن فاط روا ي معحكم يِن 
انر AIO‏ أت معم يرمق نَا E‏ ال كرا 


ووم 


باينا وا كام ميك 4 ل الايات 59 7/]. 


يقول الله جل وماد او عتم أن جك زحكر و ڪر ين ريم عل َجلٍ 
يکم إِمنزِييكُ 0 كرو أ كك ةبد قر ل ا 6 فى 
الق بَصَنِطدٌ اروا ۶ا آلو لعل ملحن © * [الأعراف: 
اية 59]. 


هذه الآية التي هي قوله: ‏ أو عبتم أن جاه وکر ين َي رل 

مل يك ندرک » فسرناها أمس؛ لأنها اتفق فيها قول نوح وقول 
هود» فكل م لا قوم لأن كلاً من قومهما عجبوا من , أن يبعث 
الله شرا وكذلك عادة الأمم أن تعجب من بعث الرسل» ويقولون: 
لا يمكن أن يبعث الله رسولاً يأكل ويشرب ويتزوج ویولد له» حتى إن 
الله (جل وعلا) بيّن أن هذه الشبهة الكاذبة كانت هي المانع الأكبر من 
إيمان الناس» حيث قال: # ومامتح الاس أ د يووا دجم الى رلا ن 
قالوا أبعت اله بس رسوا )€ [الاسراء: آية 45] كأنه قال هنا: ما 
منعهم من الإيمان إلا ايت لر واعجا ي م كينا أن 
الذين بعث فيهم بنبينا يه عجبوا من بعث البشر كما قال تعالئ في 
أول سورة يونس: 9 أَكَانَ لاس عَجَبَا أن اوتا إل يَمُلٍ ين أن در 


A4‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رو 


لنّاسَ ) [يونس: آية ۲] وقال في أول سورة ق: 8 بل بوا أن جام 
مَنذِريَنَهُد4 [ق :“اية ؟] والايات بمثل ذلك كثيرة. 

وقد بينا"“ أن أظهر الوجهين في قوله: أرَعَبَمرَ 4 أن الهمزة 
تتعلق بمحذوف. والواو مفتوحة؛ لأنها عاطفة على ذلك المحذوف. 
وتقديره: أكفرتم وعجبتم أن يأتيكم ذكر من ربكم على رجل منكم؟ 
وقد فسرنا الآية بالأمس» وبينا أن الذكر هو المواعظ والأوامر 
والنواهي التي تأتيهم بها الرسل» وأن قوله: لاعَلٌ يل نک ) على 
لسان رجل منكمء لأن أنبياء الله رجال كما قال تعالى  :‏ وما أَرسلنا 
مِن قَبَيِكَ إلا رجالا [يوسف: آية ]٠١9‏ فلم يرسل الله امرأة قط ؛ 
ولذا قال: عل رمل نك زرك كما أوضحناه بالأمس في مقاولة 
نوح لقومه. 

ثم إن نبي الله هود قال هنا لقومه ما لم يقله نوح لقومه. وهو 
قوله : وا كر کرو N‏ [الأعراف : 
آية 19] 9وَادْكُروا 4 نعم الله عليكم إِدْ جَعَلَكُمَ 4 خلفاء في 
الأرض» يعني : اساواوو ا 0 
خلفاء في الأرض آمنين» فيها عليكم نعم الله مسبلة . 

والخلفاء : جمع خليفة. وهو من يستخلف بعد من كان قبله. 
قال بعض العلماء : إنما قيل لهم (خلفاء) لأنهم صاروا خلفاً من قوم 
نوح حيث أهلك الله أولئك وأسكن هؤلاء في الأرض بعدهم. فكانوا 
خلفا من بعدهم» وخلفاء من بعدهم. وقال بعضهم: إنهم خلفاء 
أي : فيهم ملوك. والعرب تسمي الخليفة الذي يكون ملكا بعد من 


)01( مضى عند تفسير الآية (8/ا) من سورة البقرة . 
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قبله: خليفة. ولفظه مؤنث''' ومعناه مذكر» فيجوز تذكير الضمائر 
الراجعة عليه نظراً إلى المعنى» ويجوز تأنيثها كما قال الشاعر”'" : 
EEE TET‏ وأنتٌ خليفة ذاكَ الكمال 
« واڏڪروا ٳڏجعکک خُلدَآهمنْبََدِ قو وج ) [الأعراف : اية 59] 
الخلفاء: جمع الخليفة ؛ لأنه جعلهم خلفاً منهم يسكنون الأرضء 
أو جعلهم ملوك الأرض . ٠‏ يزعم أصحاب القصص والأخبار أنهم كان 
عددهم كثيراً جداء وأنهم م: منتشرون فيما بين حضرموت | i E‏ 
وأنهم كانوا يظلمون غيرهم ويقهرونهم لما أعطاهم الله من القوة. 
ولكن الله بين أن منازلهم كانت بالأحقاف حيث قال في 
سورة الأحقاف : 8# ##واذ ة: لا عاد إِذ ندر فوم بِالْأَحْقَافٍ * [الأحقاف : 
اية ١؟]‏ وقد بينا”'؟؟ أن الأحقاف جمع حققّف. والحقف في لغة 
العرب: الحبل من الرمل» الرمل المرتفع تسميه العرب حقفاء 
فالأحقاف: الرمال. والمفسرون يقولون: إنها رمال في جوانب اليمن 
وحضرموت» وأنهم كانوا في تلك الرمال بينها أودية يزرعون فيها 
ويعيشون. وسيأتي في سورة الفجر قول من قال من العلماء: إنهم 
كانوا رحلا يذهبون بالمواشي ؛ لأنه أحد القولين في قوله: 9# إِرم ذاتِ 
© » [الفجر: آية ۷] لأن أحد القولين في معنى: ذَاتٍ 
الماد ج أنهم أصحاب عمود يرتحلون ويبنون خيمهم على العمد؛ 
ولذا قيل لهم : #ذات الْهِمَاد )4 على أ 


. مضى عند تفسير الأية (۷۳) من سورة البقرة‎ )١( 
السا‎ )9( 

(9) انظر: ابن جرير (؟1١//601).‏ 

)٤(‏ مضى عند تفسير الأية (9) من سورة الأعراف. 


۸٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والوجه الثاني : أنهم لقوة أجسامهم وعظمها وطولها وبدانتها 
قيل فيهم : 8 دات الماد ) لشدة اعتماد أجسامهم وقوتها كما يأتي 
هنال . وهذا معنى قوله: #وأذكروا إِذ 1 حلمَاءً# [الأعراف : 
اية 59] أي : فا کی ا رای من لدی بن 
ا ال ل دوك يعني: كما أن قوم نوح لما كذبوا 
ا دمّرهم الله وأهلكهم. وجعلكم خحلماء في الأرض من بعدهم 
فاحذروا أن تفعلوا مثل فعلهم؛ لثلا يهلككم ويجعل خلفاء الأرض 
بعدكم غيركم. فيه تهديد وتذكير بالنعمة. وهذا معنى قوله: 
# واڏڪروا رالد جعلك خ4 . 

وبعض علماء العربية 2 يقولون: (إذ) هاهنا مقعيول به 
لا مفعول فيه. أعني : أنها مفعولاً 3 ظرفاً. والمعنى: # أذْذُروأ4 
کو انت ال جل فة الفا من وعد فر توس لكر 
يحملكم على شكر نعمة الله» والخوف من نقمه أن ينزل بكم مثل ما 
أنزل بقوم لوح . وهذا معنى قوله : إِدْجَعَلَكُم حلفا من بعر وم نوج * 
[الأعراف: آية 54] الذين أهلكهم الطوفان إهلاكا مستأصلا . 

وراد كفي الل ب٤4‏ [الأعراف: اية 594] فى هذا الحرف 

قراءتان سبعيتان" : #بصطة» بالصادء و (بسطة) بالسين. فقوله: 
#وزادكم في الخلق بصطة» بالصاد هي قراءة نافع» والكسائي. 
وفراءة ابن كثير في رواية البزيٌ خاصة» وقراءة عاصم في رواية شعبة 
خاصة» وقراءة ابن عامر في رواية ابن ذكوان خاصة. أما حمزة 
(۱) انظر: ابن كثير (6017//5). 


(0) وهو قول الزمخشري في الكشاف (0/) وانظر : الدر المصون (ه/ .)"”5٠١‏ 
(۳) انظر: المبسوط لابن مهران ص ١58‏ . 
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فقرأها عنه خلاد بالوجهين: #بصطة» بالصادء و #بسطة( بالسين. 
فقد قرأها خلاد عن حمزة بالوجهين» وقرأها نافع» وأبو عمرو» 
والبزي عن ابن كثير» وشعبة عن عاصم» وابن ذكوان عن ابن عامرء 
كل هؤلاء قرؤوا: #بصطة» بالصاد. وقرأها الباقون بالسين» 
والباقون الذين قرؤوها بالسين هم: أبو عمرو» وعاصم في رواية 
حفص» وابن عامر في رواية هشامء وابن كثير في رواية قنبل. 
وحمزة في رواية خحلف» كل هؤلاء قرؤوا: #بسطة# . 


وما ذكره الشاطبي"''' وغيره من أن ابن ذكوان له عن ابن عامر 

(السين والصاد) كقراءة خلاد عن حمزة ليس يصح عند 
المحققين؛ لأن جميع روايات الشاطبي إنما هي من طريق 
أبي عمرو الداني» وأبو عمرو الداني لم يذكر عن أحد ممن ذكر 

عنهم القراءات عن ابن ذكوان في قراءة ابن عامر إلا #بصطة* بالصاد 
خاصة. ولم يرو عنه السين عن أحدء فهذان هما القراءتان 
السبعيتان. والبسطة والبصطة معناهما واحد» وإنما أرذلت السنين 
صاداً في قراءة من قرأ: #بصطة» بالصاد نظرا إلى حرف الإطباق 
النقويمد الكين ,وهل شاد للك ندل ال مادا كيرا إذا كان 
بعدها حرف من حروف الإطباق» والأصل (بسطة) بالسين . 


والسظ: أصله الوزادة: .والمحتى» زادكى فى حل اسان 
بسطة. أي: زيادة على خلق الناس في الطول وعظم الأبدان وقوتها 
وبدانتهاء كما يأتي في سورة فصلت قول بعض العلماء: إنهم 
قبحهم الله زعموا أنه لا يمكن أن تقهرهم قوة ولو قوة الله (عز 


.77١ انظر: الوافي في شرح الشاطبية ص‎ )١( 
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وجل) ‏ قبحهم الله كما يأتي قول من قال بذلك في قوله: ‏ كَأمَ 
عاد فاستحكك/رروا في امرض ير ل الوا من سد هنا وة 4 [فصلت : 
موري عه امي ا 
الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. ولما أرسل عليهم الريح العقيم 
علموا أنهم ضعاف غاية الضعف إذا جاءتهم قوة رب العالمين التي 
يهلكهي بها ويسلطها عليهم» وهذا معنى قوله: ‏ وَدَادَكُمُ في الْسَلْقٍ 
لد . 

# فاڏڌڪروا ٤ا‏ لي آله 4 ذكّرهم نبي الله هود عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام» أمرهم أن يذكروا الاء الله . والاء الله : نعمه المتواترة 
عليهم» من الصحة والعافية وقوة الأبدان» وما يسر لهم من الأرزاق 
والرفاهية في الدنيا. والالاء : النعم» واحده (إلىَّ) بكسر الهمزة وفتح 
الام مقصوراء: كفتب واعتاب. وال فه: (إلَيّ) و (<ألْوُ) و (ألاء) 
وأكثرها في مفرد الالاء: (إلىّ) بکسر فت والهراد يه اة 
والالاء: النعم اگ اک 00 أي: تذكروا نعم الله الكثيرة 
التي لا تحصى» التي أنعمها عليكم ذكراً يحملكم على طاعة الله 
وتصديق رسوله» وعبادته وحده» وترك عبادة الأصنام. 

« مَل ميحد 459 والآية تدل على أن من تذكر نعم الله عليه 
ذكراً يحمله على شكر تلك النعمة والخضوع لله والإنابة إليه بطاعته 
أنه يفلح ؛ ولذا رتب على قوله: 8 فَأَدْكُرْوَا ءا ار قال : « لعل 
فلحو )€ فإنكم إن ذكرتم الاء الله يرجى لكم الفلاح» بناء على أن 
(لعل) على بابها من الترجي بحسب ما يظهر لهود (عليه الصلاة 


(1) انظر : ابن جرير (۱۲/ 6°(« القرطبي )۷/ «(YY‏ الدر المصون (ه/ 1°(« 
تفسير المشكل من غریب القران ص .۸٩‏ 
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السلام). وعلى أنها حرف تعليل فالمعنى : اذكروا نعمة الله لأجل أن 
تفلحوا. 
والفلاح : اسم المصدرء والقياس في مصدرها: (إفلاحا) ؛ أن 
المقرر في فن التصريف : أن كل ماض جاء على وزن (أفعل) فالقياس 
في مصدره أن يكون (إفعالاً) ما لم يكن معتل العين» فإن كان معتل 
العين سقطت العين بالاعتلال وعوضت منها التاء على الرواية الكثيرة 
الفصيحة» كما هو معروف في علم العربية» موضح في فن 
والفلاح في لغة العرب: يطلق على معنيين كما بيناه مراراء 
يطلق الفلاح في لغة العرب على الفوز بالمطلوب الأكبرء تقول 
العرب: أفلح فلان. إذا فاز بأعظم مطلوب كان يطلبه. فمن نال 
رغبته وحصّل مطلوبه تقول له العرب: أفلح. وهو معنى معروف في 
كلام العرب» ومنه قول لبيد بن ربيعة؟" : 
فاعقلي إن كنت لما تعقلي ولقدأفلح من كان عَقل 
يعني : من أعطاه الله نور العقل فاز بالمطلوب الأكبرء لأن 
العقل يعقله عما لا ينبغي » ويميز به بين الحسن والقبيسح › والنافع 
والضار› والحق والباطل . 
ويطلق الفلاح في لغة العرب أيضاً على البقاء السرمدي الدائم 
في النعيم» تقول العرب: أفلح فلان. إذا كان باقيا في نعيم سرمدي . 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (۸) من هذه السورة. 
(۲) مضى عند تفسير الآية (۸) من هذه السورة. 


A‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذا معروف في كلام العرب و N OE‏ في 
(1) . 


رجز 
لوأنحَياًمدركالفلاح ‏ لاله مُلاعث الرماح 

وقوله: «مدرك الفلاح» أي : مدرك البقاء في الدنيا بلا 058 
ومنه بهذا المعنى قول كعب بن زهير» أو الأضبط بن قريع في الشعر 
ال 
لكل هم من الهموم سّعَّة 2 والمُسْيّ والصبحٌ لا فلاح معه 

يعني أنه لا بقاء في الدنيا مع تخالف الإمساء والإصباح. 
وبهذين المعنيين اللذين هما البقاء السرمدي في النعيمء والفوز 
بالمطلوب الأكبرء بكل واحد منهما جاء تفسير حديث الأذان 
والإقامة في قوله: «حي على الفلاح» فقال بعض العلماء: «حي على 
الفلاح» هلم إلى الفوز بالمطلوب الأكبر وهو الجنة ورضى الله؛ لأن 
أعظم أسباب ذلك: الصلاة . 

القول الثاني: «حي على الفلاح» هلم إلى البقاء السرمدي في 
جنات النعيم؛ لأن أكبر أسباب ذلك: الصلاة كما هو معروف في 
تفسير حديث الأذان والإقامة. وهذا معنى قوله: # فَأدْكروا ءا 
لله عل حون 9 4 [الأعراف: أ 48 هذه عادة الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم ‏ بعظم التذكير» وشدة النصح» ولطافة 
الأسلوب» والاجتهاد في هدى قومهمء ولكن الهدى بيد الله # وَس 


چ او لت للم 
= كم 


برد الله فته کن تیک لم ت ال سیکا [المائدة: آية .]٤١‏ 


و 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )١١1١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية )٤٠(‏ من سورة البقرة. 


ا ا ٤۹۱‏ 


# فَالوا جنا عبد تند أنه وك وَكَدَرَ ما َا ماد ا 
E‏ .د کے دنت 536ر ع تد بك رحس 
وک جد وت نت سكو سکشتوا ر اماک تاکر اه ب 

ف ملل دو اطا يڪم ونال ظریت ماھ اریت مَعَمُ 


1-7 رسن ال كان حي a‏ 
[الأعراف: الأيات ٠/اء .]۷١‏ 

الاو ل اي وذکرهم بآلاء 
الله ونعمه» وأشار لهم إلى أن الله أهلك من كان قبلهم لما عصوا 
وتمردواء وكان قد خوفهم قبل هذا وهددهم بأنهم إن لم يؤمنوا بالله 
أهلكهم الله وعذبهم» قالوا له هذا الجواب الخبيث الذي هو في غاية 
الخبث وبذاءة اللسان والعتو والتمرد على الله # قالوأ# أي : قال: قوم 
هود لهود: # أَجِمَنَنَا* يا هود بهذه الدعوى التى جئت بهاء والدين 
الذي تزعم وتدعو إليه لتصرفنا عن آلهتنا التي كنا نعبدها ‏ لتق تعسبل الله 
ود © ا واحدا لا نشرك به شيئا آخر من الالهة 4 
أ اوداك © مَاكانَ ية ءَامَوُنا € من الآلهة. فقوله : ## وَنَدَرَ * 
معئأه : نترك. وهذا الفعل لا يوجد منه في العربية إلا مضارعه وأمره. 
تقول: «يذر الأمر» بمعنى: يشركه»› و (ذر) بمعتى: اترك. 
ولا يستعمل منه في العربية إلا الأمر والمضارع» فماضيه: (ترك). 
واسم فاعله: (تارك)» واسم مفعوله : (متروك)» ومصدره: (الترك)؛ 
لأنه لا يوجد منه إلا الأمر والمضارع'''. فمعنى #9 لتعبد أله وده 
[الأعراف: اية ]7١‏ أي: لنفرد خالق السماوات والأرض وحده 
بالعبادة # ونذر € أي: ونترك ما كَانَ»* أي: عبادة ما كان يعبده 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١١(‏ من سورة الأنعام. 


۹۲ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
أباؤنا من قبلنا من هذه الألهة والأصنام. 

وكانت عندهم أصنام يسمونهاء كمادل عليه قوله: 
اتج ولون ف أسماو سَنَيْمُمُو مآ 4 [الأعراف : آية 1/ا] والمؤرخون 
وأهل "الأخبار عفرن أن مها صما فى :فداه أو :(ممد): 
وصنماً يسمى: (صمودا) وصنماً يسمى: (الهباء)7١2.‏ وهم يعبدون 
هذه الأصنام ويسمونها بهذه الأسماء . 

١‏ جتنا ِتَعْبَدَ أله وَحَكَمٌ ) هذا إنكار منهم» وهم ينكرون 
أعظم الحق وأوضح الحجج» وهي توحيد رب العالمين. «وندر» 
أي : ونترك 9 ما كان يعبد ءاباؤنا 4 من قبلنا. ثم قالوا له: 8 قاتا 
ہما دا 4 نحن لا نصدقك أبدا ولا نؤمن لك أبداء فالعذاب الذي 
تهددنا به عجل به عليناء فإن كان عندك شىء أو صدق فأت بالذي 
تهددنا به وتخوفنا به» إل کے صا د الوعيد فهات العذاب 
وعجله. وهذا أعظم طغيان وتمرد» كما قال كفار مكة: # إن كارت 
هلدا هو أَلْحَنَّ ين عند مر عَلَدَئًا حجار ين السا أو اقرا يِعَدَابِ 
أي © 4 [الأنفال: آية ؟"] وقالوا: # ل لا قطتا قل بور 
ليساب ل[ * [ص: آية ]١١‏ فاستعجلوا بالعذاب وأظهروا التمرد 
النهائي . وأنهم لا يرتدعون ولا ینکفون عن كفرهم. 8 قاتا يما 
مدن # أي : بالذي تعدنا به من العذاب» وعذاب الله لنا في زعمك 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية 2)١7١/1١(‏ وفي تفسير ابن جرير »)٠١۷/١۲(‏ «صداء» 
و «صمود» و «الهباء». وفي ابن كثير (7/ 227575 كما في الأصل عدا الأخير 
(الهنا) وهو تحريف كما لا يخفى» وانظر: (تكملة أسماء الأصئام)» وهو ملحق 
في آخر كتاب الأصنام لابن الكلبي ص ١٠١٠ء »1١١‏ وانظر كذلك: الشرك 
الجاهلي والهة العرب المعبودة قبل الاسلام ص .١595 ۱٤۸‏ 


تفسير سورة الأعراف / ۷١‏ ۹۳ 


إن كنت من جملة الصادقين فهات الذي تهددنا به تمرداً على اله 
و لرسولة» واستخفافا بدعوة نبيه ‏ قبحهم الله فأوحي 
إلى هود في ذلك الوقت أن الة لقول حق عليهم» وأن العذاب 
وجب عليهم› وأن الله قضى أمره فيهم فقال ‏ بسبب ذلك هود: 
قد وقح يڪم ين ر ریک رجش وَعَضَبُ € [الأعراف : ا ١/ا]‏ جزم 
بأنه وقع عليهم بالفعل؛ لأن [المتوقع كالواقع]''؛ لأن الله حكم 
به. ومن أساليب اللغة el‏ إطلاق الفعل الماضي مرادا به 
المستقبل | إيذانا , بتحقق الوقوع» وهو كثير في القران العظيم ا 
وفي كلام المرب 0 ومنه في القران: # أن أمر أله 4 يعني القيامة› 
بدلیل  :‏ فلا شتعجلوة تعلو [النحل : آية ]١‏ وأكثر الله منه في سورة الزمر 
حيث قال: وروت لار ثور مَيَْا ووضع الكدب جى اَن 
وَأَلسجَدَآء وى ينهم يِألْحَنْ € إلى قوله: ۶ ی ازيب اکا 4 
[الزمر: الآيات 59 ۷۳] كل هذه الأفعال الماضية المذكورة في 
الزمر معناها: الاستقبال» وإنما عَيّر عنها بالماضي إيذاناً بتحقق 

والرّجز هنا: العذاب. قال بعض العلماء: أصله من الارتجاز» 
وهو الاضطراب؛ لأن المعذب يبقى في الاضطراب. وهو (رجس) 
بالسين هنا. # رجش 4 أي: عذاب. وربما يقال للرجس: (رجز) 
بالسين والزاي. ومعناه: العذاب. والمعنى: وقع عليكم عذاب 
وغضب كائن من ربكم فمعناه أن الله غضب عليكم» وأنه معذبكم 
عذابا مستأصلاً لا محالة. 


)١(‏ في الأصل: «الواقع كالمتوقع»» وهو سبق لسان. 
(؟) راجع ما مضى عند تفسير الآية )١54(‏ من سورة الأنعام. 


۹٤‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والغضب وصفٌ وصّف الله به نفسه إذا انتهکت حرماته . فنحن 
معاشر المسلمين نمشي على ما كان عليه السلف الصالح ثُمر كل 
e‏ ل ربياه ام 
کر ررس ص 


تف ومو التميع ال( [الشورى: آية 1۱[ کما س ه في 
أية : « ا [الأعراف : اية 4 8]. 


ثم قال لهم نبي الله هود: « تجو لوتنی) معناه: تخاصمونني 
006 ف اسما سك وا 4 أنا أدعوكم إلى عبادة الواحد 
الجبار» خالق السماوات والأرض الذي هو يرزقكم ويميتكم 
ويحييكمء وأنتم تخاصمونني وتجادلونني لتعبدوا أسماء بلا 
مسميات» لا حقيقة لهاء لا تنفع ولا تضرء فهذا أمرٌ جدير بأن ينكر. 
والمجادلة: المخاصمة. قال بعض العلماء: أصل اشتقاقها من 
(الجدالة). والجدالة :- الأرض› و إذا تركه ا في 
الأرض . قالوا: كأن المتضاربَيّن في الخصام كل منهما يريد أن يُسقط 


وس ات غ2 


صاحبه حتى يجدله . هكذا قال بعضهم والله أعلم 


$ تند لون فت اسما 4 ا في أصنامكم» وإنما هي أستماء 
بلا مسمیات؛ لأنكم تزعمون أنها الهةع وأنها معبودات!! ومعنى 
الإلهية واستحقاق العبادة منفيٌ عنها نفياً باتاً» فهي اسم بلا مسمٰ؛ 
شيء : اختلقته الستكم لا حقيقة له في نفس الأمر. تجادلونني فيها 
زاعمين أنها لا بد أن تعبد مع الله وأنها شركاء له يُصَرَّف لها من 
الحقوق كما يصرف له. 


. ۱۸۹ انظر: المفردات (مادة: جدل) ص‎ )١( 


« سَمَيْسُمُوهَآ سر وَءَابَآوُكُم» هم الذين اخترعوا لها هذه الأسماء 

بلا مسميات» إذ الأسماء التى وضعتم لها ليس لها أساس من 

الحقيقة ولا من الصحة. فليست بالهة البتة › وليست بمستحقة للعبادة 

ألبتة كما صرح الله ال فول # وما يشيع الك ا ا 
جح حر ےر 


دون او شرك إن اير نت إلا أن مإ هم إلا به وت ©4 


5" 
ثم قال 4 َزَّلَ لَه يها من سان ) لأن هذه الآلهة التي 
تعبدوك ما تَر لله بها 4 ای عادبا واستحقاقها للعبادة # من 


و<- ع 


سَلطنٍ أي : ا أبداًء بل الذي نزّله الله من الحجج 
القاطعة من مَنع عبادتهاء وك عابدهاء وخلوده في النار. 


ثم قال: اترا إن معحكم من الستطربت © € انتظروا 
ماذا يحدث عليكم من الله وهو الغضب والهلاك ا وعدتكم به أنه 


وجب وحق عليكم . 


© إن معحكم ين الستطريس 4 وسوف تعلمون عن طريق 
ذلك الانتظار هل يقع عليكم ما وعدتكم به أو لا يقع. وهو تهديد 
أنه که وال | Ka‏ 
ثم إن الله بِيّن مصير الجميع. > قال: # یت مع 
رَحْمَةَ مما [الأعراف : اية e O aN‏ 
طائفة قليلة ‏ أنجيناهم برحمة متا . وذلك الإنجاء من عذاب شديدء 
كما قال تعالى في سورة هود: « وك ين داب لظ @4 [هود: 
آية .]٥۸‏ 


۹۹٦‏ العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وقطمتا دار اَي كدوا باينا » قوله: «قطع الله دابرهم» 

معناه: استأصلهم عن اخرهم؛ لأن النسل كأنه دابر للاباءء ا 
الذي يتبعك عند دبرك» فكأن الاباء أمة سالفة» لهم شيءٌ تابع 
أدبارهم» ناشيء بعدهم . . فإذا نض الدابر معناه: اکا عن آخرهم 
فلم يبق منهم نسل یدبرهم» ای وق حرم با ا 
بعدهم . ٠‏ فقطع الدابر معناه: إهلاكهم المستأصل بحيث لا د يبقئ لهم 


نسل في الأرض يكون حياً عن دبرٍ منهم» بل التي بجي ولم 
يترك منهم داعياً ولا مجيباً. 


والمفسرون يذكرون قصتهم"'' هناء ويذكره الأخباريون"") 
وبعضها جاء به بعض الأحاديث» كما جاء فى حديث عن الامام 
ا ۰ ' 


والذي يعرف التاريخ معرفة لا بأس بها يظهر له أن كثيراً مما 
يزعمه المؤرخون في قصة عاد أنه ليس من الشيء الصحيح . ومعلوم 
أن التاريخ والسير كالإسرائيليات» منها ما هو صحيح» ومنها ما ليس 
بصحيح» فتحكئ ليُعتبر بما فيها من الغرائب والعجائب» وينتفع بما 


)۱( انظر: ابن جرير 2)5:8/1١1(‏ ابن كثير (۲/ .)۲۲٣‏ 

(۲) انظر: البداية والنهاية .)١757/1١(‏ 

(۳) أحمد »)٤۸١ »٤۸١/۳(‏ والترمذي في تفسير القران» باب: «ومن سورة 
الذاريات»)» حديث رقم : : افعض ((TYVE‏ (/ ۳41 4۲(« وابن ماجه في 
الجهاد مختصراء باب: (الرايات والألوية)» حديث رقم: (5815)) 
١0(‏ )© وابن جرير .)5١5 251١ /١7(‏ 
وانظر: صحيح الترمذي» حديث رقم: »)۲٦۱١(‏ وصحيح ابن ماجه» حديث 
رقم: (۲۲۷۲)» والسلسلة الصحيحة (ه//ا١).‏ 


تفسير سورة الأعراف / ۷۲ ۷ 
و و ا ا 1111 210 


تشير إليه من اجتلاب المصالح وتجنب المضار» ولا يحكم بصحة 
شيءٍ منها إلا شيء قام عليه دليل من كتاب أو سنة . 

والمفسرون يذكرون في 0 أنهم لما تمردوا هذا التمرد 
العظيم. على نبي الله هودء وأراد الله أن أن يُهلكهم أمسك عنهم المطر 
ثلاث سنين» فقحطت أرضهم وأجدبوا وجاعواء وأضعفهم القحط 
وكاد يُهلكهم . ويزعمون أن عادة الناس في ذلك الزمان أن من أصابه 
كربٌ أو بلاء يرسلون من يدعو الله لهم عند بيته الحرام؛ لأنهم 
يظنون أن الله إذا دُعي عند بيته الحرام لا يرد من دعاه ولا يخيّبه. فلما 
وفع ها رن حيرو وفداً منهم» يزعمون أنه يقرب من سبعين 
رجلاًء كبيرهم : قبل ا المشهور في التاريخ» وأرسلوا معه 
جماعة من كبرائهم جارعم المؤرخون أن منهم: نعيم بن هرالة 
ومنهم : عر روي د ذا IS‏ سعد انا بزع ن كلمن امن 
بهود» وكان يكتم إيمانه ‏ ويزعمون أن الذين عند مكة في ذلك 
الوقت العمالقة» والعمالقة: أولاد عمليق بن ا نوح» 
وأن رئيسهم في ذلك الزمان يُسمّى : : معاوية بن بكرء وأن أخواله 
عاد» وهم أخواله وأصهارةة ا كان نازلا بظاهر فكة ا جا عد 
الحرم» وأن الوفد الذي ارمله فاد قسني ع 
الحرام لا عن معاون ر كرتيس الالء كان عاذ أخواله 
وأصهاره وكان ده قتان خان اسمهما الخرادتان وال رتش 
E an‏ قور 
يسقيهم الخمرء ويحسن إليهم. وتغنيهم الجرادتان» حتى نسوا 
ما جاؤوا من أجله. 


۹۸ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رق لأخواله وأضتفهاره عاد وأا حال وفدهم. ولم يقدر أن يبين 
لهم شيئاً لئلا يظنوا أنه مستثقل بضيافتهم» فاستشار قينتيه فقالا: قل 
شعرا تنبههم به ونغنيهم بذلك الشعر لينتبهواء وأن معاوية بن بكر ابتدع 
الشعر المذكور المعروف الذي نبههم به وأن الجرادتان [غنتا ]° 
بذلك الشعر» [وأنهم لما غنتاهم]" الجرادتان به انتبهوا وذهبوا إلى 
بيت الله الحرام فقام قيّل يدعو عند البيت» ويزعم المؤرخون 
والمفسرون أنه طلعت سحابات» وناداه مناد: اختر أيها شئت؟! وأنه 
اختار السوداء» وأنه سمع فيها قائ يقول : اختّرت ا ر 
لا شرك من عاد أجداء الا“والدا ولا رلا: .وان تلك السجدانة دهت 
إليهم وجاءت من قبل واد لهم يسمونه: ال ا 
E‏ مط يل هر ما استعجلم يدء ريح م فسَاعَذَابُ لم فك [الأحقاف : 
أية 4 1] ويزعم المؤرخون أن منهم امرأة تسمى : E‏ 
صعقت» فلما أفاقت قالوا : : ما بالك؟ قالت : رأيت في العارض الذي 
تدر نه مط شيئاً كالنار معه معة رياح» تقوده رجال» وفيه هلاك . فأرسل 
لله عليهم الريح العقيم» ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم: 
كما قال تعالى: وما عاد ڪر برج صَرْصَرِ ع © سَحَرَهَا عَم 
س كال وة انار وما ری الق فیا مدع کا اعجار نحْلٍ 
خاو 4 [الحاقة : الآيتان ٠١‏ ۷] إلى غير ذلك من الآيات . 


والشعر الذي اخترعه معاوية بن بكر ونبّه به وفد العاديين هو 


)۱( في الأصل : «غنتهما» . 

(0) في الأصل: «وأنهما لما غنتهما». 

(۳) هكذا في تفسير ابن كثير (؟2)775/5 وفي البداية والنهاية :)١77//1١(‏ (فهد). 
وفي تمسير ابن جرير :)5١7/١7(‏ (مَهدد). 


تفسير سورة الأعراف / ۷۲ 


۹۹ 


ولا الو اجات السير ا 


ألاياقيِلَ ويْحَكَ 5 فينم 
فيسقسي أرض عاد إن عادا 
من العطش الشديد فليس نرجوا 
وقد كانت نساؤهم بخير 
وإن الوحش تأتيهم جهارا 
و 0 هَاهنًافيمااشتهيتم 


قدأَمْسَوالايِيْنُونَ الكلامًا 
ال ا لاا 
فقدأمسث نساوّهم عيّامى 
ر لآق ااي اما 
الارحة a SS‏ 
ولا لّوا التحية والسلامًا 


وفدكع من وت لصوم 

هكا يزعم المفسروق وال اون٠‏ ويزعموة أن قت إهاده 
عاد أن الذين على مكة أنهم العمالقة. والناظر في التاريخ يستريب في 
هذا ولا يصدقه؛ لأن المعروف في التاريخ أن بيت الله الحرام لما 
اندرس من أيام طوفان نوح أنه لم يبن قبل أن بناه إبراهيم وإسماعيل 
بناءهما المشهور المذكور في القرآن العظيم» وأنه قبل ذلك كان 
مارا داك له محل كما قال الله : ولذ يونا لإبْرهِيم مكارت 
ابت [الحج: آية 5؟] ووجدوه في ذلك الوقت كان محل مربض 
لغنيمة لرجل من جرهم . 

والمؤرخون يذكرون أن الله لما أنبع ماء زمزم لهاجر وإسماعيل 
أن أول من ساكنها العمالق» وهم أولاد عمليق. وهم من العرب 


البائدة؛ لأن العرب نوعان: عربٌ بائدة": أي: هلكوا عن آخرهم 


0 ات فی ف ابن رر 5)60 فر اق كير ۲۲۲8/0 
البداية والنهاية .)١١۷  ۱۲۹/۱(‏ 


(۲) وهم العرب العاربة» ولم يذكر النوع الثاني وهم العرب المستعربة. 


0۰۰ العذب التُمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
تي ن 


ولم يبق لهم وهم قبائل معروفة» منهم عاد وجرهم» ومنهم 
ثمود» ومنهم أميم وعبيل» وجديس وطسم من العرب البائدة 
المعروفة ا عن آخرهه'” '“. وجاء في بعض الأحاديث ما 
يدل على أن أول من ساكن هاجر جرهم" ويمكن أن يُحْمّل على 
أنهم أول من ساكنها بعد زوال العمالق”” . 

والمذكور في التاربيه©) المعروف عند المؤرخين أن ماء زمزم 

لما نبع لهاجر وإسماعيل مر بهم قوم من العماليق كانوا مسافرين› 
وكانت مكة في ذللقه الوقة ل د رمه يها هاء4 د آر ا اظيى الاق 
م فوجدوا هاجر وإسماعيل واستأذنوهم في المساكنة. 

شترطت عليهم هاجر أن الماء لهاء ولم يزل العمالق معهم حتى 
۴ وطغوا في الحرم» وشبٌ إسماعيل» فسلط لله عليهم چوا 
دوهع من الا ف البائدةة و سامرة انوع خلافاً لمن قال من 
المؤرخين: ! إن نفس جرهم كان مسلماً من الذين دخلوا في السفيئة 
مع نوح. والصحيح الذي عليه جمهور المؤرخين : ا من ذرية 
سام بن نوح ‏ فسلط الله عليهم جرهماًء وكان رئيسهم مضاض بن 
عمرو الجرهمي» الذي زوج ابنته رخلة لإسماعيل» وهي صاحبة 
القصة المشهورة الذي قال لها إبراهيم» إذا جاء زوجك فقولي له: 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية »)۱١١/١(‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 
۲۹٤/۱(‏ ۲۹۸)» صبح الأعشى )"17/١(‏ فما بعدها. 

(') يشير إلى الحديث الطويل في قصة هاجر وإسماعيل ونبع ماء زمزم» وهو في 
البخاري؛ كتاب الأنبياء» باب يزفون النسلان في المشي» حديث رقم: 
«(TF 4)‏ (مكلا)ل ۳41/0 — 44( ظ 

() قال الحافظ في الفتح : :)٠٠١/١(‏ «وقيل إن أصلهم من العمالقة». اه. 

(4) انظر: تاريخ الطبري .)٠١١/١(‏ 


تفسير سورة الأعراف /۷۲ د 


ليثبت عتبة بابه"". ولم تزل جرهم حتى شب فيهم إسماعيل» وتزوج 
منهم , وتعلّم منهم العربية» وكانت سدانة 0 أولاد إسماعيل 
إلى آخرهم نابت بن إسماعيل» فلما مات نابت أخذ الجرهميون 
مفاتيح الكعبة. وصارت عندهم سدانة البيت» كما قال شاعرهم لما 
أجلتهم خزاعة”'' : 


7 م 
وكنا ولاةَ البيت من بعد نابت تَطوفٌ بذاك البيت والخيرُ ظاهرٌ 


فأرسل نبي الله | إسابور اا اب الاي ثم مات 
إسماعيل وكبار أولاده. وأ خذ الجرهميون سدانة الت ولم زل 
الست علد جرهم وقد بنوه جرهم أيام ولايتهم عليه كما قال 
1 و io E ۰١‏ 
فأقسمتُ بالبيت الذي طافَ حوله ‏ رجال بَنَوهُ من قريش وجرهم 

ولم يزل جرهم هم أهل بيت الله الحرام حتى طغوا وبغوا. 

ويزعم المؤرخون أن رجلا منهم يُسمى (إسافاً) وامرأة تسُّمى 
(نائلة) دخلا جوف الكعبة فزنى بها فى جوف الكعبة» وأن الله 
مسخهما حجرين» وأنهما هما الصنمان اللذان أخذهما الخبيث 
الخسيس اللعين: عمرو بن لحي الذي ضبّع بقايا دين إبراهيم» 
وجاء بعبادة الأصنام» وبځر البحائر والسوائت ن ووضع احا 
على الصفاء والثاني على المروة» وكانوا يسجدون لهما في 


)١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

(0) البيت لعمرو بن الحارث بن مضاض من قصيدة له ذكرها ابن كثير في «البداية 
والئهاية» (۲/ .)۱۸١‏ 

(۳) شرح القصائد المشهورات .)٠٠۸/۲(‏ 


o۰۲‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المسعى!! وأشار لهما أبو طالب في لاميته المشهورة حيث قال“ : 
وحيثُ يلقي الأشعرون رحالهم بملقى الرفاق من أسافٍ ونائلٍ 

فلما بغى جرهم وطغوا في الأرض سلط الله عليهم خزاعة. 
وخزاعة أصلهم من العرب المذبذبة» أكثر المؤرخين يقولون: إنهم 
من سبأء وأن الله لما أرسل سيل العرم على سبأ « ومرقتهم کل ممرّق 4 
صارت خزاعة منهم إلى الحجاز ونزلوا على جرهم في بيت الله 
ل 

وبعض العلماء يزعم أن خزاعة من أبناء قَمَعَة الذين منهم 
عمرو بن لحي بن قَمَعَة"» وقمعة بن إلياس. وإلياس أولاده هم 
الذين يسمون: خنئْدَفا؛ لأن إلياس بن مضر جد النبي بلا يزعم أهل 
السرا ا إن امرأته تسمى: ليلى» وهي بنت الحارث بن 
قضاعة» وأن إبلهم ضاعت فتبعها عمرو بن إلياس فأدرك الإبل 
فسمي مدركة» وهو جد النبي بيا مدركة بن إلياس . . وأن قمعة قمع 
بالبيت فقام به فسَمّى قمعة ون اة عرو يبن حى 


.)١91 البيت في البداية والنهاية (؟/‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (۲/ ۱۸۷)ء السيرة لابن هشام .)1١5/1(‏ 

(۳) انظر: السيرة لابن هشام »)۸۸/١(‏ البداية والنهاية (۲/ .)٠۹۹‏ 

(5) السابق . 

(4) في طبقات ابن سعد ,)”5/١(‏ تاريخ الطبري (۲/ ۱۸۹)» ومعجم البلدان 
8/0 ) ومعجم ما استعجم (869/7): «ليلى بنت حلوان بن عمران بن 
الحاف بن قضاعة»» وتُسَمَّى أيضاً: خنْدَفاً. 

(5) في تاريخ الطبري :)۱۸۹/١(‏ «وانقمع عمير في الخباء فلم يخرج» فسمىّ 
قمعة». اه» والروايات في مدركة وطابخة متناقضة» فبعضها كما ذكر الشيخ هناء 
وبعضها على العكس حيث تقول : إن عَمْر اهو طابخة» وأن أخاه عامراً هو مدركة . 


تفسير سورة الأعراف /۷۲ o۰۳‏ 


الا 
وخزاعة على قول من يقول: إنهم خندَفيون لا أنهم من سبأء 
وأا اد ارلا اصطاد أرنباً فطبخه فسّمي طابخة» وهو جد تميم» 
وأن نمیم بن نوين دين طابخة. وقبائل الرباب : بنو لیم٠‏ وينو 
عدي» وبنو عکل» وضبة وبنو ثور وبنو عجل”" ' وهم قبائل الرباب 
الذين تحالفوا على رب“ مع تميم وصاروا ينسبون إليهم وقال فيهم 
(( 
الشاع ٠.‏ 


1 2 ص ۶ 2 و 
يعد الناسبُون إلى تميم يوت المسجد أريعة كبارا 


)1١(‏ انظر: تاريخ م الطبري (64/90)©) السيرة لابن هشام (۸۸/1). البداية والنهاية 
.)١1994/0(‏ 

(۲) أي: أولاد إلياس. 

(۳) انظر: المعارف لابن قتيبة ص 274 الأنساب للسمعانی (۳۹/۳)ء بلوغ الأرب 
(۲/10). المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام .)٠١١/١(‏ 

 اوفلاحت جاء في الأنساب (۳۹/۳): «وإنما سموا الرباب لأنهم ترببوا  أي:‎ )٤( 
على بني سعد بن زيد مناة» وقال الكلبي في كتاب الألقاب قال: إنما‎ 
E ال ل‎ 
قد لجسن 20 ففي الأنساب: نفلا من أبي فیا : (تيم‎ 
الرباب: وروق رعك ر غاا أ مت آذ . اه‎ 
ونقل عن ابن الكلبي أنهم: ١تيم وعدي وعوف والأشيب وثور أطحل‎ 
وة بن آنا . اه وفي بلوع الأرب (0) (هامش): «الرباب عت بالكسو به‎ 
خمس قبائل تجمعوا فصاروا يدا واحدة» وهم: ضبة وثور وعكل وتيم‎ 
وعدي . أه.‎ 

)١(‏ الأبيات في بلوغ الأرب .)۲١/١(‏ وصدر البيت الأخير: «ويذهب فيهما المري 
ا 


5ه العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ويس قط بينهاالمرّيعفواً كماألغيت في الدية الحُوارا 


وكذلك بنو مزينة الذين منهم زهير وأولاده. وهم من ا 
طابخة. هكذا يقول المفسرون. ثم لم يزل البيت عند خزاعة فسلطهم 
الله على جرهم فطردوهم شر طردة. وسلط الله الأمراض على جرهم. 
ولما طلع الجرهمي على أحد جبال مكة ورأى خزاعة مستولين على 
البيت ينحرون أباعر جرهم قال أبياته المشهورة المعروفة”' : 
كأنلميكنْبين الحُجونإلىالصّمًا ‏ أنيسٌ ولم يَسْمرٌ بمكة سَامر 
بلى نحن كناآهلهافأبادنا صروف الليالي والجَدُودُ العواثر 
وكنا ولاة البيت من بعد نَابتِ 2 نطوفٌ بذاك البيت والخيرٌ ظاه” 

الات المشهورة: دو ايان لي a‏ 
ابو َبْشَان سيد خزاعة الذي بيده مفاتيح الكعبة؛ نسقاك ما کت 
سکر» واشترى منه البيت الحرام وسدانته» وأخذ مفاتحه وباعه له 
وهو سكران بزق من خمرء وكتب عليه صك البيع» ولما استفاق 
ذلك وصحا من سكره ندم وصار بين قريش وخزاعة بعض حروب 
على ذلك» وفي الواقعة يقول الشاعر”" : 


0 E PT 
باعت خزاعة بيت الله إذ سكرّت بزق خمر فبئسّت صفقت البّادي‎ 


)١(‏ الأبيات لعمرو بن الحارث بن عمرو بن مضاض» وهي في السيرة لابن هشام 
».)11/1١(‏ البداية والنهاية (؟/ 188). 
وقد سقط هنا بعد البيت الأول بيت من أبياتها وهو قوله: 
فقلتُ لها والقلبٌ مني كأنما 2 يُلَجْلِجَهُ بين الجَنَاحَيْنٍ طائهٌ 
(0) البيت في نهاية الأرب (١//51؟).‏ 


سر يزسورة الأعراف ۷ 6 6٠‏ 


وفع بينهم بعضص الحروب والقتلي فيما ا يذكره الأخباريون وأهل 
و فاستعان 2 ا قضاعة› کات ملي اي 
0 
افير 


ا ٠ ٠‏ 00 2 ب 1 سك ج . سے @ 


وكان من حكام العرب» 0 بأن تشدَّخ دماء خزاعة. أي : 

تهدر» وحكم بصحة البيع» وأن الكعبة لقصي”". فأخذها قصي. 
وأخذ الوظائف المشهورة» وأعطاها لبني عبد الدار في خبر يطول . 

والمقصود عندنا من هذا أن العمالق إنما سكنوا مكة بعد أن نبع 
ماء زمزم لهاجر وإسماعيل» وهذا هو المعروف في التاريخ. 
والمعروف أن عادا هلکوا بأزمنة طويلة قبل وجود إبراهيم » وأن هوداً 
كان قبل إبراهيم» وهذا مما يشكك في أن هذه الأخبار السيرية ليست 
بصحيحة كما هو معروف» والله تعالى أعلم. إلا أن المفسرين 


و اص ر شد 7 4 2 ر ےم عط / 


ومعی قوله : 9 قال قد وق عَلِتِحكُم من رد ثم رجس وعضب ` 
[الأعراف: اية ]۷١‏ الرجس هنا العذاب» قال بعضهم: أصله من 
الارتجاس»› وهو : الاضطراب؛ لن المعذب يضطرب من شدة 
العذاب . والعضت: هو غضب الله الذي حل بهم . 

اولوت ف سماو سَمَيْحْمُوها اشر وَمَابَآوْكم ما رَد أله 


مِن سُلْطدنِ » السلطان: الحجة الواضحة التي لا تترك في الحق 3 


)1( ديوان 5 القيس ص ٥٩‏ . 
(9) انظر: السيرة لابن هشام /١(‏ 15) البداية والنهاية (؟://ا١7).‏ 


0 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قال بعض العلماء: هي من السلطنة والقهر؛ لأن المتمسك بها يقهر 
خصومه. وقال بعض العلماء: الألف والنون فيها زائدتانء وأصلها 
من السليط الذي يوقد به ضوء المصباح؛ لأن الحجة الواضحة 
ضوؤها يكشف ظلام الجهل» وهو معروف» ومنه قول الشاعر"'* : 
كضوء السراج اللي سط لم يجْعّل الله فيه نحاسَاً 
لم قال : اتا إِيّ مَمَحكُم ين لطر 46 [الأعراف : 
E PET‏ انظ رو أ» للتهديد وقد تقرّر في 
فن کک في مبحث الإنشاء”ء وفي فن الأصول في مبحث 
الأمر”": أن من [المعاني التي ترد لها صيغة : ]““ (افعل) التهديد. 


« فاشظروا) ومعنى الانتظار: هو التربص لشيء يأتي . 
إن معحكم ين المستطريبت 069 ا أى افا هدا 
وأا الذين آمنوا مع هود فَأ ا ا ةم رج حمر يناك لأنهم 


# ا ڪس ا دت 


مؤمنون بنا # وقطعَتًا دار أَلَذِنَ ےا 2 ¢ 7 استأصلناهم 
بالهلاك» وذلك الهلاك بالريح العقيم. 


ويذكرون في قصتهم أن الريح تقلع الرجل من مكانه فترفعه إلى 
السماء كأنه ريشة ثم تلقيه في الأرض منكسا على رأسه فينكسر 


(0) البيت للجعدي». وهو في تاريخ دمشق ›)٤٦۱/٤۲(‏ وفي اللسان (مادة: سلط)» 
و (مادة: نحس)» جمهرة أشعار العرب للقرشي ( © الكامل للمبرد 
(۷۷/1)» وصدره في بعض المصادر: اليُضيء كضّوء سِرّاج. . »٠.‏ وفي 
بعضها : : اقضيءٌ كمثلٍ سراج الذبال». 

(۲) انظر: الإيضاح للقزويني ص ٠٤۸‏ . 

(۳) مضى عند تفسير الاية )١١١(‏ من سورة الأنعام. 

(5) في الأصل: «صيغ» 


تفسير سورة الأعراف / ۷۲ oV‏ 
ا وتسقط أم رأسه. ويدل على هذه قوله تعالى : # تزع الاس کان 
عجار حل مَمَعر 4 [القمر : اية ]٠١‏ والنخل المنقعر معناه: المنقلع 
من الأرض بعروقه. وهذا يدل على عظم أجسادهم وطولهاء وأن الله 
شبههم بقوله: (تتل شتير )4 وإن كان العرب يشبهون القتلن طلقا 
بالنخل المنقعر» ومنه قول العباس بن مرداس السلمي"'" : 
حتى رفعْنًا وقتلاهم كأنهم نخل بظاهرة البطحاء منقعر 
وهكذا اتعنبى له «وَقطعمًا دام ار كَدَوأ ايتا * 
[الأعراف: اية "/] وإنما عبر عن الاستئصال بقطع الدابر لأن الدابر 
هو الذي يمشي وراءك عند دبرك. تقول: مشى 55 فة عمرو. 
معناه: كان يمشي في أثره عن دبر منه. والأولاد ‏ النسل ‏ كأنه دابر 
للاباء إذا مات هؤلاء برز هذا دُبرهم يمشي من بعدهم حياً خلفهم . 
وقطع الدابر معناه: aT‏ يلود ب سل تون لقا 
ف الاك بل الله دمر الجميع وأهلكهم عن آخرهم. وهذا معنى 


ر کے و سے TE‏ 1 


قوله : « وَمَطعًا دار ارين حكرَ وأ ايتا 4 وهذا يدل على أن ودن 
بایات الله مستوجب للهلاك المستأصل . 
وقوله: وما كانوأ ممیت )€ تأكيد. وما كانوا فی علم الله 
مؤمنين أبدا؛ لأن الله طبعهم على الشقاوة ‏ والعياذ بالله جل وعلا . 
ويزعم المفسرون أن نبي الله هوداً هو ومن معه إنما جاءهم من 
الرياح ريح باردة لينة قدر ما يكون مُستلذا من الريح» ولم يتلهم منها 


15 20 
سىء . 


)0غ( البيت في ديوانه ص "لا وا «حتى تولوأ. .» 
(۲) انظر: تفسير ابن جرير /١7(‏ *011)» البداية والنهاية .)٠١١ /١(‏ 


06۹۸ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وزعم بعضهم أن هوداً توفي هنالك بجنب رمال حضرموت . 
وعن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) أنه وصف لرجل من 
حضرفزت كوه من ارف ان اوو ا راا ع ف ال 
بالعلامات» فزعم له أن قبر هود ا 


وأكثر المؤرخين يقولون: إن هودا لما أهلك الله قومه سار هو 
ومن أمن اة إلى سب ار 0 0 هكد قو والله 


2و 


7 5-5 بعَايِمَا وم ا منت © 


١ 11/17[‏ /قال تعالى: ١.‏ ولل تَمُودَ ألما اهم صَلِصَا قال موم عدوا لہ ما 


2 2 2 ر سردو tt‏ 

لحكم يِن ل اللو غر ل E‏ اتر یکا یت وکر خر کا ا 
فد وو rS Esma EE‏ 

آ ر EEE‏ 8 


لحكم ا ديكا از د اض الله ولا تمسوها نسو ياحخذم عذاب 
1 م 2 رر رسا ate‏ م سس 0 ترم | م م , 
ليم ا وأذحكر 5 جلك لاه من بتر ڪاو نوُم في لاض 
دوت e Na‏ آلجبال 3 كرا ا که أله 
: ا في الْارضٍ نیدی © 36 المكا ون أ- > سڪ روا مٽ فويمهء 


0 #4 0 و 9 


ستضعهوا لمن ءامن من منم أتكلموت ار کیام سل من ربص َالو 
EN E‏ [الأعراف : الايات ۷۳ .]۷١‏ 


يقول الله جل وعلا: ١‏ إل كرعاشم کا6 يقزر عدوا 
جه 0 : و ان 
عه 1 د 


لبد @4 و ارت اف : اية 5 


)۱( أخر جه البخاري في التاريخ الكبير (2)*/1/6) وابن جرير )۱۲/ «(6۷V‏ 
وأورده ابن كثير في البداية والنهاية .)٠١١ /١(‏ 


نيزور الأصراف ۷١١‏ 0 


هذه هى القصة الثالثة من قصص الأنبياء التي قص الله علينا في 
هذه السورة الكريمة ‏ سورة الأعراف ‏ ذكر لنا قصة نوح وماذا قال 
لقومه» وماذا قالوا له» وماذا كان مصيرهم [ثم ذكر لنا قصة هود“ 
مع عاد وماذا قال لهم وقالوا له» وماذا كان مصيرهم. ثم ذكر لنا 
القصة الثالئة وهي قصة صالح مع قومه ثمود» والله ‏ جل وعلا ‏ 
بين لنا هذه القصص ليس المراد مطلق تاريخ فقط وإنما يبينها 
للاعتبار» وليحذر الناس من معاصي الله» والتمرد على أوامره» 
وتكذيب رسله؛ لئلا ينزل بهم من الهلاك ما نزل بمن قبلهم كما قال 
نبي الله شعيبٌ لقومه : ويمور لا متك شاق أن بص يڪم يِل مآ 
أسَابَ َم نوج أو َم شود أو فوم صلخ وَمَا َم أو تم عيدو 9 
[هود: اية ۸۹]. 

وقوله: 9 ولل كود اهم لِك 4 عطف على قوله: 8 لَقَدْ 
َرَسِلْنا دوسا إل قوم 4 [الأعراف : آية 4 أي : لقد أرسلنا 2 إل 
قومه # # وَإِكَ عاو َتام هوا [الأعراف: آية 18] أي: وأرسلنا إلى 


عاد أخاهم هوداء ل ولل كود لَمَاهُمَ صَلِحَا 4. أي : واا ا 


ثمود أخاهم ضَالجَا , 

ثمود: قبيلة من قبائل العرب البائدة دين انقطع نسلهم › فهم 
من العرب البائدة. والمؤرخون يزعمون أن ثمود أنه ابن عابرء 
وبعضهم يقول: جاثر أو جائر بن إرم بن سام بن نو . ونبي الله 
صالح ‏ من نسبهم ‏ من أوسطهم نسبا وأكرمهم بيتا وحسباء بعثه 


)۱( في هذا الموضع انقطع التسجيل › وما بين المعقوفين [ [ زيادة یتم بها الكلام . 
(0) انظر: تفسير ابن جرير (975/97)» القرطبي (۲۳۸/۷)ء البداية والنهاية 
(ؤ/ "٠١‏ 3 ). 


0۱۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الله فيهم» وهو صالح بن عبيد بن اسف» من ذرية أروم من إرم بن 
سام بن نو من قبيلة ثمود» وهو من أوسطهم 5 هي عادة 
الأنبياء. وهو نبي عربي كريم» أرسله الله إلى قبيلة عربية من العرب 
البائدة. كانت منازلهم بين الشام والحجاز في وادي القرى وما 
حوله» منازلهم معروفة إلى الان» وآثار نحتهم للجبال باقية إلى 
الاذء كما يعرفه من يمر عليهم في طريقه إلى الشام من الحجازء 
وبلادهم هي المسماة بالحجر» وتأتي في قوله : # ولقد كَذَب اصن 
يوبا مني لإا فأحذتهم الصَيْحَهُ مَصبِحِينَ 469 [الحجر: الآيات 8١‏ - 
[A۳‏ 

لما أهلك الله عاداً استخلف في الأرض بعدهم قبيلة ثمود» 
وأكثر الله عليهم الأرزاق والنعم» ووسع لهم في المعاش» وعاثوا في 
الأرض وأفسدوا فيهاء وعبدوا الأصنام» فأرسل الله إليهم نبيه صالحا 
يُذكرهم » والمفسرون يقولون: لم يزل يدعوهم إلى الإسلام حتى بدا 
فيه الشمطء وهو البياض الذي يبدو في اللحية» أو الشيب الذي 
يدخل في الرأس يخالطه سوادء وهو يدعوهم إلى الله» وهم 


6 في طبقات ابن سعد (۱/ ۲۷): «صالح بن اسف بن كماشج بن أروم بن ثمود بن 
عبيد بن اسف بن ماسخ بن عبيد بن خادر بن ثمود بن جاثر بن إرم بن سام بن 
كاشح بن عبيد بن حاذر بن تمود)» وفى البداية والنهاية ١ "١/10‏ ): «صالح بن 
عبد بن ماسح بن عبيد بن حاجز بن ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح»» كما 
ذكر المعلق في الهامش عن بعض النسخ ما يغاير بعض ما سبق» ولا يخفى أن 
بعض هذه الفروقات بسبب الأخطاء المطبعية . 


يلس و .2 ابس ا ب اید 


ل ادون إلا عتوا وتمردا؟ ولذا قال تال : # ولد ا ال 
لاهم لحا 4 [النمل : ا ٥‏ ثمود جدهم. . وأجمع من يعتّد به 
من القراء في هذا الحرف على عدم صرف ثمودء قرؤوا كلهم : 
« ولل كود داهم لِك [الأعراف: آية ۷۳] مجرورٌ بالفتحة؛ 
لأنه غير منصرف؛ لأنه عَلَْم مؤنث بيت 07 السراد على ا اة 
فاجتمعت فيه العلمية والتأنيث» فمنع فد الصرف. ومن قراً: 
#وإلى ثمود أخاهم صالحاً» فهي قراءة شاذة"''» والقراءات 
السبعية بعضها يأتي فيه صرف ثمود» [وبعضها]" يأتي فيه منعها 
من الصرف كما هو معروف. فمنعها من الصرف نظراً إلى تأنيث 
القبيلة» وأنه عَلَمٌ مؤنث» والعلمية والتأنيث مانعان من الصرف». 
ومن صرف ثمود فقال: (ثمودا) بتنوين الصرف» أراد جدهم الأكبر 
الذّكّر ولم برد القبيلة فلم تجتمع علامتان مانعتان من الصرف. 
وهذا هو وجه كونه ينصرف في بعض المواضع ولا ينصرف في 
نا 
أرسلنا إليهم ١‏ أَحَاهُمْ صلِكًا» أخاهم في النسب لا في الدين؛ 
لأن دينه يخالف دينهم» فلما جاءهم نبي الله صالح جاءهم بدعوة 
الأنبياء وهي عبادة الله وحده #8 قال قوم اعبڈوا أله ما کک ِن رکو 
عي 4 ليس لكم معبود يستحق أن يُعبد وحده سواه» بل هو 


(جلّ وعلا) المعبود وحده» المستحق لأن فر د بالعبادة ف له 


.)61 انظر: إتحاف فضلاء البشر (؟/‎ )١( 

(۲) في الأصل: «وبعضهم». 

)۳( انظر : تفسير ابن جریر .)٥٥/۱۲(‏ القرطبي «(TTA/Y)‏ الدر المصون 
To)‏ 


51 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الدين؛ لأنه الخالق الرازق المحيي المميت الذي بيده الأمرء وإليه 
يصير كل شيء» فهو المعبود وحده. 

وال ر ۾ عبد اله ما آڪُم يِن ري َر َد 1 تڪ 
ميته ين ر ك € البيّنة هي الدليل الذي يقوم على الحق فيتركه 
واف لا شبهة فيه» ومنه قيل للشهود على الحق: (بينة) لأنهم 
يثبتونه ويظهرون أنه حق حتى يبقى لا لبس فيه. فكل دليل يُظهر الحق 
ويبينه حتى لا يبقى فيه لبس تسميه العرب: (بينة). وهذه البينة 
جاءتهم من ربهم. (من) لابتداء الغاية. أعني: مبدأ إتيانها من ربكم . 
أي : خالقكم وسيّدكم ومدبر شؤونكم. فكأن قائلاً قال : ما هذه البيّئة 
والمعجزة الواضحة التي لم تترك في الحق سا ود اا رسول 
من رب العالمين؟ فسر البينة بقوله: و را 
فذروشًا تَأَكُلٌ ف > أَرْض ”5 سمو ا ا خد عدا E‏ 4% 
[الأعراف : بي سد E‏ 
جندع بن عمرو. وبنو عمرو من سادات ثمود وبطونهم الكبار 
العظام» فلما ألمّ عليهم صالح بالدعاء إلى الله زعم المؤرخون("' 
والمفسرون”'' أنهم قالوا له: «اذهب معنا إلى عيدنا الذي نجتمع فيه 
فنذهب بأصنامنا وندعوا أصنامنا وتدعو أنت إلهك» فإن استجيب 
لأصنامنا اتَبعْنَا وإن استجيب لإلهك اتبعناك. فقال لهم: نعم. فخرج 
مدي انعو ی و افع ی كا هو ا 
لا يخفئ ‏ فاقترح عليه سيّدهم. أو جماعتهم ‏ تعنتا ‏ قالوا: هذه 
الصخرة ‏ يزعمون أنها كانت صخرة كبيرة كالهضبة» ويزعمون أنها 


(۱) ا البداية والنهاية .)1١75 /١(‏ 
(۲) انظر: تفسير ابن جرير .)٥۲۸/۱۲(‏ 


تفسير سورة الأعراف / ٠”‏ مام 


تُسمئ (الكائبة) ‏ أخرج لنا منها ناقة مخترجة . معناه: هي كالبختية؛ 
تكون جوفاء وبراء عشراءء فإن أخرجتها لنا على هذا الوصف 
اتبعناك . a E‏ لي 
تلك الناقة من تلك الصخرة الصماء اتبعوه» فلما أخذ عليهم المواثيق 
يقول المفسرون: | إنه قام فصلّى ركعتين ودعا الله تعالى وهم ينظرون» 
فلما دعا الله : جرت الصحرة وتمخصت تمض ال عن وها 
فانشقت عن تلك الناقة. عشراء. وبراء» جوفاء» ضخمة بالغة في 
غاية الضخم . ثم إنها ولدت فصيلاً ضخماً مثلها وهم ينظرون» فلما 
عاينوا هذا ا رئيسهم جندع بن عمرو ومن كان معه من 5 
الذين يطيعونه» وحاول کا ثمود أن يسلموا كلهم لما عاينوا من 
آیات الل فجاءهم خبثاء منهم » منهم ذؤاب بن عمرو بن ا 
بعضهم يقول: ابن عمرو بن أسدء والحباب صاحبا الهتهم التي 
يسدنونهاء ورباب بن صمعر» وجماعة من رؤسائهم» فزينوا لهم 
الارتداد» وأن لا يتبعوا صالحاء فثبتوهم على الكفر والعياذ بالله. 
وكان فيهم رجل يسمى : شهاب بن خليفة. 0 
عمرو» كان من أعز الفتيان في ثمود» ومن أفاضلهم وأماثلهم 
المتبعين» فدعاه من أسلم من قومه من بني عمرو ليُسلم فمنعه 
الخبيث ذؤاب بن عمرو ورباب ومن معهم من الأعزاء من كفرة 
تُمود. وكان شاعر هم المُسلم يقول في ذلك“ : 

ES‏ ا 6 مايه 
ريا تسيو 016 ) جمينيا فهمٌ بأن يجيب ولوأجا 
لأصبح صالخ فيناعزيزا ENE KS‏ 


6 الأبيات في ابن جرير »)٥١١ /١7(‏ البداية والنهاية ,)١* 85 /١(‏ 


:اه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


إلى آخر الأبيات المعروفة. فأسلمت تلك الطائفة القليلة مع 
صالح» وبقي أكثرهم في غاية الكفر والعتو والتمرد على الله. ولما 
أخرج لهم الناقة أمره الله بأن يقول لهم: إن بئرهم التي يشربون منها : 
نهار منها للناقة لا يشرب منها غيرها أبداء والنهار الثاني لجميعهم 
يسقون مواشيهم وأنفسهم , ود رون ها اوو من الماد كما قال : 
وربقم أ ال جنم يم کل در صر 43 [القمر: اية ۲۸] وقال: 
لھا شرب ول ر شرب توم علوم نا € [الشعراء: اية ]٠٠١‏ يذكر 
المؤرخون أن يوم شرب الناقة أنها تأتي من بين الجبلين فتدخل رأ 
في الكل ولا کر ف البعر قطرةً من الماءء ثم إنها تفرّج فخذيها 
فيحلبون منها كلما شاؤوا فيملؤون جميع أوعيتهم» ويدخرون من 
لبنها كلما شاؤوا فيغنيهم ذلك عن الماء''"» ولبنها من أصفى اللبن 
وأعذبه وأحلاه. فلما طال عليهم ذلك عقروها ‏ والعياذ بالله ‏ كما 
جاء في ايات قرانية كثيرة» وسبب عقرها يقول المفسرون 
والمؤرخون”'': إنه كانت فيهم عجورٌ كافرة» هي امرأة ذؤاب بن 
عمرو بن لبي أو ابن ê‏ اد هي من من أقبح الناس ا 
كفراً وعداوة لصالح. 5 عنيزة بنت غنم وتكنى : أم غنو”" 5 
و جات ا اده وقي ذو بوي رو وها الهاج 
وأنها جاءت للقبيح قدار بن سال جاو كان و يوشا ا ضما 
أحمر» أزرق العينين عزيزاً في قومه. وجاء في الحديث وصفة بأنه 


.)٥۳۱ 50 /17( انظر: ابن جرير‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير ابن جرير »)٥۳١/١١(‏ البداية والنهاية (1/ .)٠١١‏ 

(۳) في البداية والنهاية :)١٠١١ /١(‏ «عنيزة بنت غنيم بن مجلز وتكنى : 
أم عثمان» . 


تفسير سورة الأعراف ۷۳١/‏ 0\0 


عارم عزيرٌ في قومه"" . والعارم: شديد الشر ‏ وقالت له: إن أنت 
عقرت هذه الناقة فة أعطيتك أي بناتي شئت . وكان عندها بنات حسان» 
ذوات جمال» ويزعمون أن امرأة منهم أخرئ تسمى: صدقة أو 
او نت المُحَيّاء وكانت ذات جمال بارع» وكلتا المرأتين لهما 
أغنامٌ وابال وأبقار كثيرة» وكانت الناقة لعظمها إذا رأتها مواشيهم تفر 
متها را منهاء وكانت الناقة زمن الصيف تخرج عن حر الوادي. 
فإذا رأتها مواشيهم نفرت منها واضطرت إلى حر الوادي» وإذا كان 
في الشتاء دخلت الناقة في الوادي لِتَنَدَدَ به» فنفرت منها مواشيهم». 
فتضرروا بذلك» وكانوا يتمنون عقرها. وأكثر المفسرين يقولون: إن 
اليب افيه هاتان المر اانه يوان قراو ون سالت :ب لما اء هال 
عنيزة بنت غنم قبحها الله وخيّرته في بناتها مع جَمَالهن إن هو 
عقر الناقة ‏ انتدب واحداً من قومه يسمونه مصدعء وأن هذين 
الرجلين اتبعهما سبعة من قومهم فصاروا تسعة» وأنهم هم 
املكو روك وور الل © وكا ف الْمدِيَةٍ عة رهط بق دوت فى 
رض ولا لحرت ©4 [النمل: آية 44] وأنهم ذهبوا إلى الناقة 
وكمنوا لها يوم شربها عندما صدرت من الماء» والمؤرخون يزعمون 
أنها لا يمكن أن تصدر من الفج الذي جاءت منه لعظمها" ؛ لأنها 
يصعب عليها أن تنثني» فتطلع من فج آخرء فكمنوا لها وهي صادرة 


(۱) أخرجه البخاري في التفسير (تفسير سورة والشمس وضحاها)» حديث رقم: 
(59455) (۸/ ۷۰). وأطرافه (۳۳۷۷› 259447 6۰4 5047). 

(0؟) في البداية والنهاية (صدوق) 2)١75/١(‏ وفي تفسير ابن جرير :)0171/١7(‏ 
(صدوف). 

(۳) انظر: تفسير ابن جرير .)٥١١/١١(‏ البداية والنهاية .)٠١١ /١(‏ 


°۱٦‏ ) العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


من الماء. يقول المفسرون والمؤرخون": إن مصدع كمن لها في 
أصل صخرة» وكمن قدار بن سالف في صخرة أخرى» فمرت بهما 
الناقة فرماها مصدع فانتظم بسهمه عضلتهاء ثم مرت على قدار بن 
سالف يزعمون أن الخبيثة ‏ المرأة ‏ كشفت له عن بنتها الجميلة 
وحرضته على عقر الناقة فضرب عرقوبها فسقطت» فضرب في لبتها 
فنحرهاء وأنهم اقتسموا لحمها. 

واختلفت روايات المؤرخين والمفسرين في الفصيل”'"., 
ولا شيء في ذلك ثابت» فمنهم من يقول: إن مصدعا عة فأخله 
ونحره معها واقتسموا لحمه مع لحمها. ومنهم من يقول: إنه رغا 
مرات» وصار فوق جبل» وانفتحت له صخرة فدخل فيهاء حتى إن 
قوماً ليزعمون أنه هو الدابة التي تأتي في آخر الزمان! وكل ذلك 
قصصٌ لا معول عليها ولا ثبوت لها. والله أعلم بقصة الفصيل؛ لأن 
القران لم يبين ماذا كان مصيرهء ولم يبيئه ولم يثبت خبره بوحي 
صحيح» وإنما هي روايات يحكيها المؤرخون والمفسرون. 

ولما عقروا الناقة ‏ والعياذ بالله ‏ والذي تولى عقرها قدار بن 
سالف ‏ قبحه الله هو أشقى الأولين» ويِرْعَم أن أصله ابن زنيةء 
ولد على فراش سالف» وهو خبيث أحمر أزرق» عزيز في قومه 
عارم» أنه لما عقروها والقران أكثر من ذكر عقرهم لهاء فبيّن أن 
عاقرها واحدء وأسند عقرها للجميع حيث قال: 8 فادََا صاجم فتعاطى 
قر لإ € [القمر: آية 4؟] وقال في آيات كثيرة إن الذي عقرها 


<4 


الجميع كقوله: 9 فَمَقَرُوأ ألتَاقَةَ ونوا عَنْ أ رَيّهِمَ 4 [الأعراف : 


(۱) انظر: تفسير ابن جرير .)٥۳۱/۱۲(‏ 
)۲( انظر : تفسير أبن جرير (۲/ »)٥١۳‏ البداية والنهاية .)١7© /١(‏ 


تفسنيرسورة الأعسراف ۷١/‏ 01¥ 


ت 
د ور س 


آية ۷۷] وكقوله  :‏ كذبت تمود بطغونهآ © إذ اعت أشمَلها ل مَقَالَهُمْ 
رول آل اة اه وسقيتها 9 فكدبوه فَمَفَرُومًا» [الشمس: الآيات 
]١١ ١‏ إلى غير ذلك من الأيات“. وأجاب العلماء عن أن الله 
مرة نسب العقر إلى واحد وهو قوله: 8 قادو صاجم قاطي عقر 3© ) 
وتارة نسب العقر إلى الجميع» قالوا: لأنهم كلهم متمالئون» وأنه لم 
يذهب لعقرها حتى اتفق جميعهم» حتى إنه ليستأذن المرأة في خدرها 
فتقول: نعم. فوافقوا جميعاً على عقرهاء والمتمالئون على شيء. 
المتفقون عليه» كأنهم فعلوه كلهم» وإن كان المباشر واحدا منهم. 
هكذا قاله بعض العلماء» مع أن عادة اللغة العربية إسئاد الفعل للناس 
وفاعله بعضهم"» وهو معروف في كلام العرب» وكثير في القرآن 
العظيم » ومما يوضحه غاية الإيضاح : قراءة”" حمزة والكسائي #فإن 
قتلوكم فاقتلوهم) [البقرة: آية ]۱۹١‏ لأنه لا يصح أنه إن قتلوكم 
وديس عم هذا ليس من المعقول! والمعنى : 
فإن قتلوا بعضكم فليقتلهم البعض الآاخرء فأطلق [الكل وأراد 
البعض] . وهذا كثيرٌ في كلام العرب» ومنه قول ابن مطيع يوم حرة 
واقم لما جاءت جيوش يزيد بن معاوية يرأسها (مجرم) الذي يسمى : 
مسلم بن عقبة» وفعلوا بالمدينة ما فعلواء وكان الشاعر يقول" : 


)١(‏ راجع المصدرين السابقين. 

(۲) انظر: الأضواء (9/ 754" 776) . 

(۳) مضى عند تفسير الآية (؟/!) من سورة البقرة. 

(5) السابق . 

)٠(‏ في الأصل : «فأطلق البعض وأراد الكل»» وهو سبق لسان. 
)0 مضى عند تفسير الآية (©/إ) من سورة البقرة . 


0٥۱۸‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
a 5 5 RES‏ 
فإنتقتلوتاعندحرةواقم ٠‏ فلسناعلى الإسلام أول مَنْ قتل 

فقوله: الفإن تقعلونا» لو كان هو ما مرل لما كان حيا تررق 
يقول لحر وان المزاق* فان ار اة 


فلما عقروا الناقة واقتسموا لحمهاء قيل: وكذلك فصيلها. 
وقيل: دخل فصيلها في الصخرة فانفرجت له. ويزعم بعض 
المؤرخين: أن صالحا لما علم أنهم عقروها قال لهم: أدركوا فصيلها 
لعل الله يكشف عنكم العذاب. وأنهم لم يستطيعوا أن يدركوه» فلما 
أخبروا نبيهم صالحاً قال لهم ما حكى الله عنه: # فَقَالَ تَمَمُّوأ ف 
دارڪم له ايام دیل وغد عير مَكُذُوبٍ ©4 [هود: اية ]٠١‏ 
يعني : لكم متعة ثلاثة أيام وبعد اليوم الثالث يأتيكم العذاب 
المستأصل . قالوا له: وما علامة ذلك؟ يذكر المفسرون والمؤرخون 
أنه قال لهم : تصبحون في اليوم الأول وألوانكم مصفرة» ثم في اليوم 
الثاني تحمرٌ ألوانكم» ثم في اليوم الثالث تسود ألوانكم» ثم في اليوم 
الرابع يأتيكم عذاب الله المستأصل فيهلككم الله. هكذا يقولون. 

ويزعم المفسرون والمؤرخون: أن عقر الناقة كان يوم الأربعاء 
وكانوا يسمون الأيام بغير هذه الأسماء المعروفة فلما كان يوم 
الخميس أصبحت وجوههم مُصفرة» وصار بعضهم يقول لبعض: ألا 
ترى هذه الصفرة التي في وجهك؟ فعلموا بالهلاك» وأيقنوا صدق 
نبي الله صالح» فلما كان يوم الجمعة _فيما يزعمون ‏ أصبحت 
ألوانهم محمّرة» فازدادوا يقينا بالهلاك» فلما كان يوم السبت 
أصبحت ألوانهم مسوّدة"''. وبعض أهل العلم يقول: هو اليوم الثالث 


من عقرهاء فهلاكهم يوم السبت. وبعضهم يقول: هو صبيحة 
الأحد. ولما أيقنوا بالهلاك يزعمون أنهم تحنطوا بالأشياء المصبّرة. 
ولبسوا الأشياء التي هي كالأكفان مستعدين للهلاك» فلما ارتفعت 
شمس اليوم بعد اليوم الثالث جاءتهم الصيحة» سمّاها الله في أياتٍ 
صيحة» كما قال: « ولتد الذبح ظلمُوا أَلصَيِّحَد 4 [هود: اية /51] 
والمراد بهم قوم صالح؛ وسمّاها هنا رجفة فقال: # فَأَحَدَتَهُمَ الجْمَةُ 
َأصَبَحُوا في دارهم مين 9 © [الأعراف: آية ۷۸] ولا منافاة بين 
تسميتها صيحة وتسميتها رجفة؛ لأن الصيحة يصيح بهم الملك من 
فوقهم نازلاً من السماء» فإذا صاح بهم رجفت بهم الأرض وارتعدت 
من شدة صيحة الملك» تفارفت اروا اام فلم ی متهم داع 
ولا مجيب والعياذ بالله جل وعلا”"*. وهذا معنى قوله: # هدزذوء تاق 
لله ڪڪ ا # [الأعراف: اة 07 ] 9 نامر #: حال مفدرة: 
والعامل فيها معنى الإشارة» أشير إليها في حال كونها اية. أي علامة 
واضحة على أني نبي مَُرْسَلُ من الله جئتكم. والتحقيق: أنها إنما 
كانت اية لانفلاق الصخرة عنهاء كما قال تعالى: #8 ى اليا مود أَلنَاقَة 
مم لمو يب 4 ثم قال: وما ربيل بالآبتٍ إلا نر () 4 
ا ا اية 04 ] 5-5 لمن زعم أن" كوا انق عط يها و 
تشرب البئر كلهاء ولا توجد ناقة من إبل الدنيا تشرب بئرا كلها 
وحدها في وقت واحد!! وخلافاً لمن زعم أن کونها اة كثرة ما 
يحلب منها من اللبن؛ لأنها يُحلب بها من اللبن ما يسع خلائق 
كثيرة» كل هذا قيل بهء والأظهر هو ما عليه جمهور المفسرين» ويدل 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية (١/١۱۳)ء‏ الدر المصون (١/۹٦۳)ء‏ الأضواء 
(0/ ه؟"). 


١ه‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عليه ظاهر القران أنها معجزة جعلها الله اة صالح. وهذا معنی 
قوله: # هَدَرُوهَا تآ ڪل ف أرض أكر» [الأعراف : آية ¥[ 


ا لي 


رمَا €: معناه اتركوها « كَل ف أرض أله 4؛ لأن 
الأرض التي تأكل فيها ليست لكم» والعشب الذي تأكله ليس من 
إنباتكم» بل هي رايا والنبات الذي أنبته مَنْ خَُلقَهَاء فليست 
الأرض لكم ولستم أنتم الذين أنبتم النبات « فَدَرومًا تآ ڪل في أَرْضٍ 
سوا تمسوها يوو أي : لا تتعرضوا لها بشيء فيه سوء: من عقرء 
ولا نحر» ولا طردء ولا منعها من نصيبها من الماء» إلى غير ذلك . 
« ياد عَدَابٌ أي )€ فهذه فاء السببية» والمضارع منصوب 
ب (أن) مضمرة بعدها يجب حذفهاء والمعنى: لا تمسوها بسوء 
فيب و3 ذلك أن يأتيكم عذابٌ أليمٌ. والأليم معناة: المؤلم. 
والصحيح: أن (الفعيل) في لغة العرب تأتي بمعنى «المُفْعِل) وما 
يذكره بعض علماء العربية عن الأصمعي من إنكاره إتيان (الفعيّل) في 
اللغة بمعنى (المُفعل) واغتر به بعض المفسرين فقال: أليم معناه: 
الم منه. سود E‏ كل ذلك غير صحیح› بل 
غلط. والتحقيق: أن (الفيْل) تأتي في اللغة العربية بمعنئ 
(المفعل)' كقوله: عَدَابُ الي © بمعنئ: مؤلم. ومنه قول 
الشاى 9" : 


N ۶ ٠ ٠‏ ا ر دي ع و سے س ص که 
ونرفع من صدور شمَردلات يصك وجوههًا وهّح أليم 


.)7417 /١( التحرير والتنوير‎ .)٠٠١ /١( انظر: تفسير الألوسي‎ )١( 

(؟) البيت لذي الرمة» وهو في القرطبي (١/۱۹۸)ء‏ الدر المصون .)10/١(‏ 
والشمردلات: الإبل الطوال. ونرفع: أي: نستحثها في السير. والوهج: الحر 
الشديك:. 


تفسير سورة الأعراف / ”7 o۲۱‏ 


ا س مؤلم. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى : « لی لک ندر 
ميت )€ أي : منذر. فالنذير بمعنى المنذر. وقول عمرو بن معد 
يكرب الزبيدي في مطلع عينيته المشهورة''' : 
RE‏ يُؤرقني وأصحابي هجوع 

فقوله : «السميع» يعني: الداعي المسمع. فأطلق على المسمع 
السميع . CAST‏ 
وخَيْلٍ قد َلفَُتُ لها بخيل 2 تَحيَّة بينهم ضرب وَجِيْع 

أي : ضرب موجع . فهذا هو التحقيق . 

# ولا تم تمسوها يسرو فيتسبب عن مسكم إياها بالسوء أن يأتيكم 
«عَدَابُ أليئ » العذاب: نكال الله (جلّ وعلا) الذي يأتي به لمن 
يستحقه بسبب ارتكاب الذنب. # عَذَابُ © من الله أي * أي : 
مؤلمء وهذا معنى قوله : « دوه تاز ن اض ا . 

قوله : : {hi}‏ المضارع 2 بجواب الأمر» ويجوز رفعه. 
إلا أن عامة من يُعتد به من القراء على الجزم» وأكثر علماء العربية : 
ال د ا ن أصله مجزوم بجملة 
شرطية ا ير المعنى : إن تذروها تأكل في أرض اللّه . 
OY‏ ( نیما از ف أ لَه € يعني : | إن ت وها 
وتذروها تأكل في أرض الله . 


(1) البيت في ابن عطية »)١١١ /١(‏ (شرح الكافية الشافية) لابن مالك (؟/ 2)١١*4‏ 
الدر المصون (؟/66)» تفسير الألوسي »)٠١١/١(‏ التحرير والتنوير 
.(YA/1)‏ 

(۲) البيت في الكتاب لسيبويه (۳۲۳/۲)» الدر المصون .)٤١/۲(‏ 

(۳) مضى عند تفسير الاية (59) من سورة البقرة. 


o۲‏ ب م ساس تتم نتن 


ر rl‏ ص 0م ع 


الأذى. من عر ا لد 
أو منع نصيبها من الماء « ياد 0 


ثم إن نبي الله صتالحاً ذكر قومه أيضاً بنعم الله قال: 
# فاڏڌڪروا ءا لي اہ * [الأعراف : ا 7/5 ] أي : : نعم الله #ا إِذْ جَعَلَكُمَ 
حلفا © يعني : في الأرض من بعد عادء مثلما قال [هود] '“ لقومه: 
و بعل بعد قوم دوج [الأعراف : أي 8] وهذا قررناه 
بالامس افا مضی : ا أهلكهم وجعلكم مستخلفين في الأرض 
بعدهم تتمتعون فيها. واستدل بعض العلما ريل الايات على أن 
الكافر ا 0 لن نبي الله هوداً ‏ وهو 
هو قال لقومه: # فاڏڪروا ءالا أللّد 4 فصرّح بأن لله عليهم نعماً 
في الدنياء وكذلك قال نبي الله صالح : 8« فاڏڌڪروا ءالاءَ اه فبين 
كل من هود وصالح أن لله في الدنيا على الكفرة الاء ونعما بما 
أعطاهم من الرزق والعافية ورغد العيش والتمتع بلذات الدنياء»ء هذه 
الآيات دلت على هذا . 


وقال بعض العلماء: لا نعمة على الكافر أصلاً؛ لأن هذا 
استدراج» والله يقول : «سَسَتَدَرِجِهُم ين حَيثُ لاه لا يَعلَمُونَ ۵ © وأمل لهم 
ِب دى مين 49 [الأعراف: الآيتان ]۱۸١ ١147‏ فمنزلته منزلة 
الطعام اللذيذ الذي فيه السم الفتاك القاتل» فشربه ليس بلذيذء 
والإنعام به ليس بالإنعام!! وظاهر القرآن أولى بالاتباع؛ لأن الله سمّى 


(9) انظر: القرطبي (۳۳۰/۹)» .)۲٤١/۷(‏ 


تين سو رة الأغرافب / ۷4 o۳‏ 


اساي لس ا (صلوات الله 
وسلامه عليهم)» وهذا معنئ قوله: K1) iY‏ غلك أ 
بعد عاد » . 
« وَبَوَأَصكُمْ فى لض » [الأعراف: آية 5/ا] العرب تقول: 0 
يَبوّئه) إذا جعل له مباءة. والمباءة في لغة العرب: المنزل. 
ا (بَوََهُ مبَوئه) اق 2 اتحد لما أى لاء ا 2 
ا ادها أ مرل واا يعو ال وھا کر 
فى القران وفي كلام العرب» فمنه في الان روت ال ا 
ا كَمَهُ * [الزمر: آية ]۷٤‏ أي: نتخذ من مباءاتها 
ls‏ خف e‏ رتنه مْنَ ند عرفا 4 [العنكبوت: آية ]٥۸‏ 
انين الوا ف مباءات ومنازل لهم . وهذا في القران كثير #وَلْقَدَ 
بوتا بی سيل مبوَآصِدَقٍ4 [يونس : آية ۹۳] أي : أنزلناهم مُنزلاً كريما 
طيّاً كما هو معروف» وهذا كثير في القران. ومن إطلاقه في كلام 
العرب قول عمرو بن معديكرب الزبيدي”'" : 
كم مسن أخ لى ماجد 5 E.‏ س اا 
ا ا اللحد مباءة ا له عند 0 وهذا معروف» 
وعدا ارو « لو عل لاء من بعد عاد وَبَوَأحكُمْ في لاض » 
[الأعراف: آية ]۷٤‏ أي : ال ق ومنازل 
متنوعة» منها ما تتبردون به في الصيف» ومنها ما تستدفئون به في 


.)7585- 787 /۲( اللسان (مادة: بوأ)‎ ٠١۸ انظر: المفردات (مادة: باء) ص‎ )١( 

(0) البيت في الكامل (۳/ ۱۳۷۷)» الدر المصون (۳۷۹/۳)» شواهد الكشاف 
ص ۳۲ وشطره الأول في هذه المصادر: «كم من أخ لي حازم»» سوى شواهد 
الكشاف إذ فيه: «صالح». 


o £‏ ظ العذب التُمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ص4 


الشتاء» وهذا معنى قوله: « وڪم في الْأَرْضٍ 4 أرضهم هي بين 
بو ل و كانت ديارهم هناك . 

« ودوت ين سْهُولِها فصودا) السهول: جمع سهل» وهو 
المكان المنخفض المستوي الذي لا وعر فيه. أي: تتخذون من 
أمكنتها السهلة التي ليست بجبال قصوراًء تبنون تلك القصور من 
سهل الأرض مما توقدون عليه من أجرها وطيئها وتؤسسونها 
بالحجارة» وكانوا فى الصيف يسكنون القصور المبنية من الاجر 
والطين ؛ لأنها أ شد برودة. 

ونون الْجبَالَ يونا 4 نحت الشيء :هنو أن تعن قينا 
فشيئاًء ومنه قيل للمبرد: (منحت) لأنه ينحت الشيء» ومعنى نحتهم 
الجبال: أنهم يأخذون الات ا سواعدهم قوية جدًا ‏ 
فيحفرون في الجبل» حتى يجعلوا فيه أوب البيوت» ثم يقطعون لها 
أبوابها وطاقاتها من نفس الجبل» ثم تكون تلك الأبواب والغرف 
والطاقات كلها من الجبال» ينحتونها بالحديد بقوة أيديهم نحتاًء إذا 
اشتد البرد زمن الشتاء دخلوها فكانت لشدة استدفائها لا يحسون 
بالبرد شيئاء وهذا من نعم الله عليهم . 

وقرأ هذا الحرف جماهير القراء: # ونون الال بِيُوت» 
بكسر باء: (بيوت) لمجانسة الياء. وقرأه بضم الباء على الأصل : 
# يوبا 4 أبو عمرو» وحفص عن عاصم» وورش عن نافع. لم يقرأه 
من القراء السبعة على الأصل: 8 يوتا 4 إلا عاصم في رواية حفص 
خاصة» ونافع في رواية ورش خاصة» وأبو عمرو. وغير ذلك من 
سائر القراء قرؤوا: «وتنجتون الجبال بيوتاً#“ أي: تنحتون من 


.)84 انظر: إتحاف فضلاء البشر (؟/‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف / ٠/4‏ هه 


الجبال بيوتاً ينحتونها في الجبال. 
وقراءة الحسن شاذة: #تَنْحَنُون من الجبال بيوتاً4“ وإن كانت 
قياسية؛ لأن (فَمَل) إذا كانت حلقية العين أو اللام ينقاس في 
مضارعها الفتح" إلا أن السماع (تَنْحتُون) بالكسرء وهي قراءة 
السبعة وغيرهم؛ وقراءة الحسن: «تنْحَتون» شاذة» وأشذ منها قراءة 
من قرأ: «تنحَاتون» بإشباع الفتتحة» فهذه قراءة شاذة ا أ من 
الأولى ف «تَنْحَتون» بفتح الحاء شاذة» وإشباع الفتحة ألفاً أشذ وأشذ» 
وإن كان إشباع الفتحة بألف يسوغ في كلام العرب» هو مسموع في 
كلام العرب» إلا أنه لا يجوز قراءة» وهو موجود في كلام العرب». 
ومنه قول عبد يغوث بن وقاص”'"' : 
وتضحك مني شيخة عَبْشمية کان لم ری :شان اسر اا 
فأشبع الفتحة بالألف» وأصل الفعل مجزوم» فالأصل: تر 
بلا ألف» أشبع الفتحة ألفاً. وقول الآخر”* : 
إذا العجورٌ عَضبَتْ فطل ولاترضاهاولا ملق 
الأصل : (ولا ترضّها) فأشبعت الفتحة. ومنه في وسط الكلام 
قول عنترة في معلقته“ : 


)١(‏ المصدر السابق »)٥۳/۲(‏ القرطبى (۲۳۹/۷)ء البحر المحيط (9/4؟"), 
الدر المصون (0/ 54) . ١‏ 

(۳) انظر: القرطبي (۲۳۹/۷). 

(۳) البيت في المحتسب ».)54/١(‏ المفضليات ص ٠١۸‏ . 

)٤(‏ البيت لرؤبة» وهو في الخصائص .)°۷/١(‏ اللسان (مادة: رضي) 
.)١ ١ 7/4/1(‏ 

(©) ديوان عنترة ص ۱۲۲ . 


2 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
يناع من ذفرَي غضوبٍ جَسْرَةٍ ‏ زيّافةمثل الفنِيقٍالمُكدم 

فقوله: (ينباع) أصله: (يَْبع) يعني: أن العرق ينيع من عظم 
ذفراهاء وهو العظمٍ الذي خلف أذنهاء أصله يسيل منه العرق من 
الإبل إذا سارت سيراً شديدا. 


وقراءة الجمهور هي التي يجوز القراءة بها #تنجتون الجبال» 
جمع جبل . # بيوتا» جمع بيت. قرأه حفص عن عاصم» وورش عن 
نافع» وأبو عمرو: ‏ بوتا * بضم الباء على الأصل” : جمع بيت» 
والبيت هو ما يسكن فيه كم ا لأن الاک ربت ف 


# وأذصت ر كوأ اله سه أي : نعم الله عليكم حيث جعلكم خلفاء 
في الأرض من بعد عاد ويسّر لكم القصور في سهولهاء ويسر لكم 
نحت الجبال في نفس الجبال لتنالوا من برد السكنى زمن الحر» ومن 
الاستدفاء زمن البردء وکل هذا نعم الله والاؤه عليكم. وهذا معنى 
قوله : # فاڏڪروا ءا لك آله ا نعمه التي أنعمها عليكم . 

وكان بعض العلماء يقول”"*: هذه الاية الكريمة تدل على بناء 
القصور الشامخات لأن الله امتن عليهم على لسان نبيهم. بأنهم 
يتخذون القصور. وقد جاء عن النبي بيه ما يدل في ظواهر 
كثيرة من الشرع أنه لا ينبغي للإنسان أن يتطاول في البنيان ويبني 
فوق حاجته ويضيع المال في ذلك وينبغي للانسان أن يبني قدر 
حاجته واا بعك لمالا يويك ل افدر جاه من رر 
الشامخة» ولا سيما إن كان ذلك على سبيل المباهاة والتفاخر فلا خير 


)١(‏ راجع ما تقدم قريباً. 
(0) انظر: القرطبي (۲۳۹/۷). 


9 رة الصاف ۷۶ 1ه 


فيه. وأكثر العلماء على أنه لا يمنع الرجل أن يبني بيا ليستغله 
فيو جره ويأخذ منه؛ لأنه من أنواع التجارات وابتغاء فضل الله جل 
ا وت ما يحتاج إليه هو ومن يعوله. فهذا من الأمور 


55000 « ولا توا ف الْأَرْضٍ مُفْسِيِينَ . . . * العثي 
والكر شاف ا الساف .وفدة الحال مركدة 8 أن 
© ولا تَعَمَوَاً» لا تفسدوا. ف (مفسدون) حال مؤكدة لعاملهاء والحال 
قد تؤكد عاملها فيكون معناها هو معنى عاملهاء وإلى هذه بعينها أشار 
ابن مالك في الخلاصة بقوله'' : 


وعَاملُ الحال بها قدأكٌدا في نحو لاتعتٌ في الأرض مُفْسِدَا 

معناها: لا تفسدوا في الأرض في حال كونكم مفسدين» 
اال م كدة لعاهلها» والمقطود 5 التهى عن الفسناد في الارضن 
بالإشراك بالله وعبادة غيره معه» وأذية من أسلم من قوم صالح» 


عر م ال 


< 6 لمكا لر اک عُيروا من قر مه لاذ استضهقواً لِمَنْ 


سے ےت 


ءامن مم انعمو نك کیا شرس ين ن ریہ الوا ِا بسا اا 

مُؤمئرت €9 قال آلزیے أستكبروا إِنَا ياأذعة ءَامَنْثم پد 

طروت 9 فعقروا ألتَّاقَة زاحنا ریه قا أ صلخ انيتا يما 

TEA إن کت من الْمَرسَلِينَ ين 2 دنهم ألرَجَمَة د‎ a 

جود 9) تول عتم ھم وکال لقو قد قشم ريوحت که 
کک لاہ الكصيك 4۵ 49 [الأعراف: الآيات ۷١‏ _ ۷۹]. 


غ2 الخلاصة صن ۳٢‏ : 


o۸‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قرأ هذا al‏ عامة القراء ما عدا ابن عامر قارىء أهل الشام: 
# قال 7 الد ا ڪر كَيْرواً 4 بلا واو» وقرأه ابن عامر وحله: 
#وقال الملا الذين مسر بالواو. وفى المصاحف الشامية هذه 
اراو وها وا ا فيا > حداف لوال لاوا 
وكون بعض الحروف الصحيحة يزيد فيه حرف أو كلمة وينقص ذلك 
الحرف أو الكلمة في قراءة أخرى لأجل هذا السبب بعينه كان 
عثمان بن عفان (رضى الله عنه وأرضاه) ومن معه من الصحابة في 
> جمعة جمعة المصحف الأخيرة التي جمعها عثمان (رضي الله عنه) عددوا 
نسخ المصاحف العثمانية ليمكن أن تكون نسخة فيها هذه الواو 
ونسخة عارية من هذه الواو» والجميع كأنه نسخة واحدة» إلا أنهم 
نوّعوها وعددوها ليمكن أن تأتي جميع القراءات مطابقة لها. 


قال الم » قدمنا أن الملا أشراف الجماعة ورؤساؤهم 
الذكور الذين ليس فيهم إناث. 


رس | س 


ل الي اتڪ روات ري4 أي: تكبروا وعتوا ولم يؤمنوا 
استكباراً عن الإيمان $ عت كويد #4 أي : من قوم صالح. 
فالا ل وفوا وكان جُل من آمن بصالح قل 47 
ا اروس امن بت كان أغلبهم ضعافاً؛ لأن الله أجر 
العادة بأن أكثر أتباع الأنبياء: الضعفاءء وأكثر من عادى الأنبياء و 7 
أهل النار: أهل الترف في الدنيا والمكانة والمال والجاه. والسر في 
ذلك: أن المساكين الضعاف لا يحاربون عن رئاسة» ولا يستنكفون 
أن يكونوا تبعاء فإذا سمعوا الحق آمنوا به» أما الرؤساء فإنهم 


.)٠٤/۲( إتحاف فضلاء البشر‎ ۲۸٤ انظر: السبعة لابن مجاهد ص‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف /5/ 1م 2 


دون ايكون امسا OE, POC‏ شين سات 
فيجادلوا لتبقى لهم مكانتهم ورئاستهم؛ لأنهم إن أطاعوا الرسل 
كانوا تبعاً تحت أوامر الرسل لا رئاسة لهم ولا سيادة؛ ولذا في 
قصة هرقل الثابتة في الصحيح لما سأل أبا سفيان السؤالات 
المعروفة ‏ المشهورة الثابتة في الصحيح ‏ عن النبي بيه من 
جملتها أن قال له: أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقال 
أبو سفيان: بل ضعفاؤهم» قال هرقل: أولئك أتباع الرسل"". كما 
هو معروف . 

« قال الما ألدِنَ )- سڪ روا 4 أي : الرؤساء والقادة من قبيلة 
عو ص ل 
َسََضْعِفُواً4 أي : للضعفاء المستضعفين. وقوله: 8 لِمَنْ ءامن منم 
بدلمن قوله : # لِلَدِنَ آسَتْضْعِفُوأ 4 أي : المستضعفين» أعني 
خصوص المؤمنين من المستضعفين ل أَنَعْلَمُوت € أتتيقنون وتجزمون 
بأن # صلا مسل : من زَيْدِء # وأنه غير كاذب على الله؟ فأجابهم 
المستضعفون أحسن جواب وأبلغه» فلم يقولوا لهم : : نعم نحن نجزم 
بأنه مرسل» ولكن جعلوا كونه مرسلاً أمرا لا ينبغي أن يُشك فيه. 
ولا أن يكون النزاع ولا الخلاف فيه» وقالوا: لإا بسا ازل به 
مويو 4 إنا مؤمنون بالأمر الذي أرسل به الذي لا ينبغي أن پشك 
ولا أن يُختلف في أنه حق» ولهذه الحكمة عدلوا عن أن يقولوا: نعم 

فأجابهم الملا الكفار المتكبرون فقالوا باکر تات بی 
من رسالة صالح ۶ كينت 8» جاحدون والعياذ بالله» وهذا معنى 
قوله : إِنَا الى ءَامَنْتُم پد گت 4 . 


(1) مضى عند تفسير الآية (41) من سورة الأنعام . 


o۰‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فلما تمردوا وطغوا # فعقروا لتاق العرب تقول: عقر البعير 
إذا قطع عرقوبه. هذا أصل العقرء إذا قطع عرقوبه. وكانت عادة 
العرب إذا أرادوا أن ينحروا الإبل ضربوا عراقيبها بالسيوف حتى 
تة زرحا وصبار لكر با لى الجر ودا 
العرقوب» وعلى كل جرح في البعير» حتى أنهم إذا جرح ظهره بدبر 
ونحوه تقول العرب: عقره» وهو معنى مشهور في كلام العرب'''. 
ومنه قول أمرىء القيس في معلقته”"' : 
تقول وفك ال الط يبنا ما عقَرْتَ بعيري يا امرأ القيس فانزل 


تعني أنه أثر بالدَبّر في ظهره. فمعنى (عقروها): قتلوها. وقد 
بينا قصتها فيما ذكرنا الآن أن تينك المرأتين الخبيثتين استنفرا لها 
ذينك الرجلين وهما: قدار بن سالف» ومصدع» وأنهما استهويا سبعة 
من قومهم فكانوا تسعة رهطء وهم التسعة الرهط المذكورون في 
سورة النمل » وأن مضدعا وقدازا كتا لها عند صدورها من الماء فى 
أصل صخرات» فانتظم مصدع عضلتها بسهمه» وعقرها ا نه 
لم لي SS‏ ثم طعن في لبتها فنحرها. وهذا 
معنى # مَمَفَرُوهَا» بممالأة منهم . 


فعقر روأ أَلتَاقَة# هي ناقة ة الله التي أخرجها اية لهم # وعتو 
تي رَيّهِمَ # العتو: التكبر والتمرد» تمردوا وتكبروا عن قبول أمر 
ربهم» وعقروا الاية التى أجاءهم الله بها معجزة لنبيه»› تم قالوا فی 


أَعَن 


)١(‏ انظر: المفردات (مادة: عقر) ص ٥۷۷‏ القرطبي (۷/ »)55٠‏ الدر المصون 
(6ه/ ).` 


(۲) ديوان امرىء القيس ص ١١‏ . 


تفسير سورة الأعراف /۷۷ o۳۱‏ 


غاية الكفر والعناد: #يِنْصَطِحٌ #4 سموه باسمه وقاحة منهم واحتقارا 
عدم حماء . 
د 


يصح أَمَيَنَا يمَا يدنآ 4 قرأ هذا الحرف عامة القراء: 
۶ يصح أَتَيَنا4 بتحقيق الهمزة. وقرأه ورش عن نافع والسوسي عن 
أبي عمرو: #وقالوا يا صالحٌ اؤتنا)“ بإبدال الهمزة واواً. أما إذا 
كان الوقف على # يَصَلِحٌ © فجميع القراء يقرؤون: #إيتنا بما 
تعدنا» بكسر الهمزة. فالقراءة فى حالة الابتداء ب #إيتنا» متفق عليها 
إذا وقفت فقلت: 8 يصلِحُ 4 قلت: في قراءة الجميع #إيتنا بما 
تعدنا» أصله 9 أَمَيِنَا بِمَاتِدُنَا» أبدلت الهمزة الثانية مداً للأولى . 
ومَدَآ أبْدل ثانيّ الهمزين من كلْمَة أن يَسْكن كائن وائ“ 

أما في الوصل فعامة القراء يقرؤون: # ينصَدلِح تيتا بتحقيق 
الهمزة. وقرأ ورش عن نافع» والسوسي عن أبي عمرو: #يا صالح 
اوتنا بإبدال الهمزة واوا. هذه قراءة السبعة في الوصل والوقف”" . 

ومعنى: # انيتا يمَا يَهِدُنَآ * هذا العذاب الذي تعدنا به إن 
تعرضنا للناقة بسوء؛ لأنك قلت لنا: « ولا تمسوها وو يلخدم عَذَابُ 
يم 49 فقد مسسناها بسوء» وهات العذاب الأليم الذي تعدنا به 
إن كنت من المرسلين» إن كنت رسولاً حقآ فهات العذاب الذي 


)١(‏ رُسمت في المصحف المكتوب على وفق رواية ورش عن نافع هكذا: #يَلصّللح 
إيتتا»» والنقطة أسفل همزة الوصل تدل على الابتداء بها مكسورة» وقد ضعت 
الكسرة قبلها مكان الهمزة التي نقلت حركتها للساكن قبلها وحُذفت للدلالة على 
الابتداء بهمزة مضمومة . 

)فى E‏ الاية و21 )ينو عور لقيو 

(۳) انظر :. البحر المحيط .)۳۳١/٤(‏ الدر المصون (ه//51”) . 


o‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وعدت به. فلما قالوا ذلك ذكر المفسرون ما ذكرناه الأن» وقد قال 


الله إنه قال لهم: # تَمَنَمُاْ في دَارِكُمْ لَه ايام للك وغد عير 
يا اية 56] فهذا قران لا شك فيه 0 والمفسرون 
يزعمون أنهم قالوا له: ما العلامة؟ وأنه بين لهم أن العلامة اصفرار 
الألوان في اليوم الأول» واحمرارها في الثاني بالود في 
اال ول ا بع» وكان كما وقع . وهذا معنى 
قوله : 9 وَقَالوأ صلخ آقَيتابمًا ا کت مِنَ الْمرْسَلِينَ ©4 . 


سر سر 


« دنهم أليَجَْةٌ 4 [الأعراف: آية ۷۸] سمّاها هنا في 
الأعراف: (رجفة)» وسماها في مواضع آخر: (صيحة)» كقوله في 
سورة و 1 صالح : 9 واد لے اا ا اف 
وره ری 0 وی لو کان لم دأ أ آله إن کا كنأ مو 286 ا 
امود 8 4 [هود: الآيتان /ا5» 5/8] سماها (صيحة) في 0 
وسماها هنا (رجفة)» وهي صيحة في الحقيقة ورجفة؛ لأن الملك 
يصيح بهم من السماء فترجف بهم الأرض وتزلزل من شدة الصيحة 
فتفارق أر واحهم أبدانهم 


« تَأصَبَحُوا في دارهم » الدار هنا معناه: الديار» وفي بعض 
الايات : ف يرهم حشرت 49 [هود: الآيات 2517 44] بالجمع» 
e 8‏ ا الايات : ۸ 4 


فهو ل فمعنى #إفي دارهم 4 e‏ 7 ا في 


.)١٠٠١ /۲( انظر: الأضواء‎ )١( 
مضى عند تفسير الآية (۷۳) من هذه السورة.‎ )۲( 


تفسير مسورة الأعصراف /۷۸ off‏ 


الأصول: لون e‏ إضافة المفرد إذا كان ابیزان 
معرفة» فإنه يعمء ونظيره في القرآن: ون تمدو عَم أله ¢ 
[إبراهيم: آية 4*] أي: نعم 4 « نَلِحَدَرِ ألَذِنَ يحَالِمُنَ عن أو 4 
[النور: اية 1۳] أي: أوامره 3 هَل نى 4 [الحجر : آية 54] 
أي : أضيافي› ونحو ذلك كثير معروف في الأصول وفي العربية ie‏ 


ومعنى: #جَيْمِينَ © © هو خبر أصبحواء والجاثمون 
تصحيح للجائم» والجاثم الصف بالجثوم . وأصل الجثوم : ره 
يكون الانسان منكباً على وجهه» ركبتاه في الأرضء و E:‏ 
(المَجْكَم) فالذي يفعله ولد الظبية إذا كان منبطحا منكباً على وجهه 
يُسمى (جثوماً) ومكانه يُسمى (المَجْتّم) على القیاس"» ومنه قول 
ی وی ا 
بها العِينْ والأرامٌ يَمْشِيْنَ خلفة وأطلاؤها ينهضنَ من كل مَجْثم 
فمعنى جيه ©> منكبين على وجوههم موتئ» مفارقة 
- جل وعلا ‏ وعذابه المستأصل المتصل بعذاب الآخرة (والعياذ 
بالله) » وهذه التكاللاات التي وفعت في الأمم بحسا الاعتبار بهاء وأن 
يخاف الموجودون في الدنيا من عصيان اله» ومبارزة رسله بالمعصية 


. مضى عند تفسير الآية (41) من سورة البقرة‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير ابن جرير (7١/045)؛‏ القرطبي (/ 4747 عمدة الحفاظ 
(مادة : جثم) ص A^‏ , 

(۳) شرح القصائد المشهورات .)٠٠١ /١(‏ 
ر (العِيْن): البقر. و (الآرام): الظباء. و (الأطلاء): أولادها. و (خِلْمّة): فوج 
بعد فوج . 


or‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ومضادة ما جاؤوا به لثلا يهلكهم الله وينزل بهم ما أنزل بغيرهم › 
وهذا معنى قوله: « قأضبحوا في دارهم جَشْيِينَ € € [الأعراف : 
آية 4/ا]. 


› ول ع [الأعراف : اث 8/] فتولى نبي الله صالح عنهم‎ F 
وهذا التولي للعلماء فيه وجهان'“:‎ 


[11/ب] / أحدهما: أنه تولى عنهم لما تحقق قق الهلاك› وأنه نازل بهم 
تولئ راجعاً عنهم وقال لهم : © لموم والله # لد م 
رق سحت لک € غاية النصح لا د لصوت )4 فكرهتم 


نصيحتى ورددتموها وستجدون غب ذلك . 


وبعض العلماء يقولون: إن نبي الله صالحاً لم يقل لهم هذا إلا 
بعد أن نزل بهم عذاب الله وصاروا موتئ» وفارقت أرواحهم 
أجسادهم . جاء إلى جنثهم ووبخهم هذا ع ا وهذا 
الأخير هو ظاهر القرآن؛ لأن قوله: « قَتَوَلَعَئْبِ4 مرتب بالفاء على 
قوله: ( تاران تارم رشي € والفاء تقتضي قتضى التعقيب» فكونه 
قال لهم هذا بعد أن مات را لام راقن ره اندي هر ااه 
القران» وظاهر القران لا يجوز العدول عنه إلا لأمر يجب الرجوع 
إليه" . وقد وقع مثل هذا من نبينا بلك فقد ثبت في الصحيح أن كفار 
قريش لما ماتوا يوم بدر وجعلوا في القليب ‏ قبحهم الله موتى 
كفارا فوع الى كوم ا a‏ 
بأسمائهم ‏ يا أبا جهل بن هشام» يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن 


.)۲٤۲/۷( انظر: القرطبي‎ )١( 
مضى عند تفسير الأية (05) من سورة البقرة.‎ )۲( 


oo ۷١۹/ تفسير:سورة الأعراف‎ 


ربيعة» هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني 
ربي حقاً. ووبخهم وقرعهم. ولما قال له عمر بن الخطاب ما 
مضمونه: كيف حي قوها قد وك هم عيا و بيات قال له 
النبي وك : «ما أنتم بأسمع منهم. ولكن لا يحيبون)17) . فلا مانع من 
أن يكون توبيخ صالح لقومه بعد الموت كتوبيخ النبي ييه للكفرة 
أصحاب القليب يوم بدرء وهذا ظاهر القران؛ لأنه رتب ع 
بالفاء على قوله : 0 َأصَبَحُوأ في دارهم جر 409 . « تول عنم وقَالَ 


سے سے عه 
قو e‏ 006 | ا سے س 


لد نڪمم رسال ل € ولله لقند أبلفتكم رسالة ريسي 
سحت لَكمْ4 نصحاً خالصاً غير مشوب بغش بحقيقة. حذرتكم 
نقم الله وکن ولكنكم والعياذ بالله « لا عو ألكَوجيت 469 بل 
تكرهون من ينصح لكم وتعصون أمره» وإذا فقد وجدتم غبٌ ذلك 
ونتيجته والعياذ بالله . 

يقول جل وعلا : # وَلُوطًا إِدْ قَالَ قوم اتان الج ماسبقکم يا 
من اح مر الْعتلِمين ا ) نك لاو لجال كه تن دون انسل بل 
تيفك 9 ارما كات جَوَابَ 0-6 أن قَالوَاأَخِْجُوهُم يِن 
ريم هم ناي هزد © كه دعك إلا أن آَم كانت مس 
لي ہک راطا تیم ت ار سيق 26 عة 
لْمَجَرِمِيت 49 [الأعراف : الايات .]۸٤ 48١‏ 


وة 


»۳۹۷۹( أخرجه البخاري في المغازي» باب قتل أبي جهل» حديث رقم:‎ )١( 
ومسلم في الجنائزء باب الميت يعذب ببكاء‎ 2)7301١//( »)۳۹۸۷۱ ۰ 
أهله علیه» حديث رقم: (۹۳۲)ء (۲/ 20551 وأورده في موضع اخر و ديك‎ 
من حديث عائشة (رضي الله عنها) مختصراً.‎ »)۱۷۹١( رقم:‎ 
«(FAV : : وأخرجه البخاري في المغازي» باب قتل أبي جهل› حديث رقم‎ 
( من حلايث ادن عن ایی طليحة رضي الله فیا‎ ۷ 


o۳‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هذه هي القصة الرابعة من قصص الأنبياء الذين قص الله علينا 
أخبارهم مع أممهم في هذه السورة الكريمة ‏ سورة الأعراف ‏ 
لنعتبر بما فيها لَتَد كانت في فَصَصِمْ بره ولي الألكب . . .) 
[يوسف: آية١١١]‏ فبين لنا أن قوم نوح كذبوه» وأنه أهلكهم 
بطوفان أغرقهم فبادوا عن اخرهم» وأن قوم هود كذبوه فأرسل 
عليهم الريح العقيم فدمرتهم عن اخرهم» وأن قوم صالح كذبوه 
فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين» ليس منهم داع 
ولا مجيب» كأن الله يقول: اعلموا معاملتي لمن عصاني وطغئ 
وتكبر وعادئ رسلي فإني سأهلكه الإهلاك المستأصل» وأجعل 
مصيره إلى النار. وهم والعياذ بالله ‏ مغضوب عليهم في الدنياء 
مخضوب عليهم في الاخرة؛ ولأجل ذلك ثبت في الصحيحين من 
غير وجه" أن النبي بي في سفره في غزوة تبوك مر بأرض الحجر 
وهي ديار ثمود ‏ فلما مر بها يكل تلثم وأسرع السير جدا ليجاوز 
أرض الغضب بسرعة» ونهى أصحابه أن يشربوا من مياههاء وكان 
قوم منهم قد عجنوا بمائها عجيناء وقوم قد حاسوا منه حيساء 
فنهاهم أن يأكلوا العجين الذي عجن بماء تلك الأرض» ونهاهم عن 
أن يأكلوا الحيس الذي بُلَّ بماء تلك الأرض. وفي بعض روايات 


»54169( البخاري في المغازي» باب نزول النبي علد الحجر» حديث رقم:‎ )١( 
وفي أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: 0 ولل مود‎ )١؟6/8(‎ ) 
: لاهم صِلِحًاً 4. وقوله: « كدب حب الجر الْمْرْسَنَ © 4. الأحاديث رقم‎ 
وفي التفسير» باب «ولقد كذب أصحاب الحجر‎ »)۳۳۸۱-۴۷۵( 
.)٤۷١۲( المرسلين»» حديث رقم:‎ 
ومسلم في الزهد والرقائق» باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن‎ 
.)1185 ۰۲۲۸۵ /٤( 2)؟598١‎ ۰۲۹۸۰( تکونوا باكين» حديث رقم:‎ 


تفسير سورة الأعراف / *۸ oY‏ 


الحديث أنه أذن لبعضهم في أن يطعموا ذلك الحيس إبلهم» ونهاهم 

ومعلوم اختلاف العلماء''': هل يجوز الوضوء بمياه أرضهم؟ 
وهل يرفع الحدث؟ وهل تجوز الصلاة في ديارهم أو لا تجوز؟ وإن 
وقعت فهل هى باطلة أو غير باطلة؟ خلاف العلماء فى هذا معروف. 
وا أن ننه أنه لان أن النبي بي نهى عن مياه أولئنك القوم؛ 
لأنها مياه أرض غضب» وبين أن الشرب منها لا يجوز» وإذا كان 
الشرب منها لا يجوز فالطهارة التي هي طاعة الله يظهر أنها من باب 
أولى لا تجوز. 

وصّرَّححت الأحاديث المتفق عليها أنه لا يجوز لأحد أن يدخل 
ديارهم إلا باكيأء خوفاً أن ينزل به مثل ما نزل بهم””2. فأرضهم أرض 
غضب . وكذلك جاء عن علي (رضي الله عنه) لما مر بأرض الخسف 
في بابل من أرض العراق أنه أسرع ولم يُصَلَّ حتئ جاوزها"" . 


(1) انظر: المجموع .)11١/١(‏ 

(۲) تقدم تخريجه في الصفحة الماضية. 

۳) ورد ذلك عن علي (رضي الله عنه) من غير وجه» فرواه أبو داود في الصلاة» 
باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة (585 » »)١٠١۸ ٠١۹ /۲( »)٤۸۷‏ 
والبيهقي )٠١١/۲(‏ وفي آخره التصريح بأن النبي كل نهاه عن الصلاة فيهاء وقد 
ضعفه ابن حزم في المحلى (87/54)» والحافظ في الفتح .)070/١(‏ 
والخطابي في معالم السنن »)١717/١(‏ ونقل الصيني عن ابن القطان تضعيفه. 
وكذا ضعمه البيهقي في المعرفة وعبد الحق الإشبيلي . انظر: عون المعبود 
١ .)١168/9(‏ 
وجاء من وجه آخر عن علي (رضي الله عنه) موقوفاً كما عند ابن أبي شيبة 
«(VV /Y)‏ والبيهقي (۲/ ١‏ » والخطيب في تاريخه )۲۷٤/۸(‏ من طرق = 


o۳۸‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولا الزراعة ولا الغرس في محل ديارهم» كل ذلك لا يجوز. 
لا يجوز الانتفاع بمياه أرضهم› ولا الازدراع فيهاء ولا الشرب منهاء 
الأحاديث النبوية الصحيحة. فيجب على من بسط الله يده إذا أراد 
بعض الجهلة أن يسكن في ديار قوم صالح وأن يشرب من مياهها 
ويزرع على مياهها ويغرس عليه الأشجار أن يمنعه من ذلك كله اقتداء 
بالنبي كك وهو خير قدوة» فقد منع أصحابه من أن يشربوا من مائهاء 
ومنعهم أن يأكلوا عجيناً عُجنَ بمائهاء وأن يأكلوا حيسا بُلَّ بمائهاء 
وهو ية خير أسوة» وكل هذا ثابت في الصحيحين عن ابن عمر 
e‏ 


هي البي قل عن اشرب من آنا موه ونه من فز 
و ارا ای ارز ب ال 
لا يشربوا إلا من البئر التى كانت تشرب منها الناقة يدل على أن 
بلادهم أرض غضب» وأنها لا يجوز السكنى فيهاء ولا يجوز دخول 
ديارهم لأحد إلا وهو يبكي خوفا من الله أن ينزل به مثل ما أنزل بهم . 
فالذي يدخل بلادهم ليتفرج وينظر غير باك ففعله حرام لا يجوز 
للأحاديث الصحيحة النبوية الثابتة عنه کی ولا يجوز أن درك أجل 
يزدرع في ديارهم» ويشرب من مائهاء ويأكل من الحب المزروع 


ع وقال البخاري في صحيحه : اباب الصلاة ة في مواضع اللكسف والعذاب» 
ويُذكر أن علياً (رضي الله عنه) كره الصلاة بخسف بابل». انظر: البخاري مع 


.)61١ /١( الفتح‎ 


تفر نسو رة الا اف ا۸ ) o۹‏ 


بمياههم» كل ذلك لا يجوز؛ لأنها أرض غضب ملعونة لا يجوز 
المقام فيها ولا الانتفاع بمائها . 

ثم ذكر تعالى القصة الرابعة وهي قصة لوطء قال: #وَلُوطًا إذ 
َال لِقَوْمِ € [الأعراف: آية ]۸٠‏ اختلف العلماء في وجه نصب 
لوطا في قوله: #وَلْوطَاإِدَْالَ لِقَوَمِوِ4 على وجهين متقاريين”" : 

ال العلا 0 هط ف ال لدا لاد 
إل وو [الأعراف : آية 04 8 # وول عاو نام هود [الأعراف: 
اية 6 ] أي : ا هوداً إلى عاد # ولل E‏ أَمَاهُمٌ صا * 
(الأعرافينة ان ١‏ ۷] ا وارسلا الحا إلى ثهوة» وارسلا لوطا 
أا فال لقره دارا 

وبعض العلماء يقول: هو منصوب ب «اذكر) حلفا واک 
لوطا حين قال لقومه. وعليه يكون ‏ إِدْمَالَ لِقَوْمِوِ» بدل اشتمال من 
ظ قوله: # لوطا كما قاله غير واحد. 

ولوط : هو لوط بن هاران ابن أخي إبراهيم . 

والمؤرخون يزعمون أن أبا إبراهيم اسمه (تارح) والقران صرح 
بأن اسم أبيه (ازر) حيث قال : #7 وَإِدْ قال إِبهِيمَ لِأَيهءَارَر4 [الأنعام : 
آية ]٤‏ ولا مانع من أن يكون له اسمان» أو اسم ولقب”'". وهم 
يقولون: إن نبي الله لوطا ابن أخي إبراهيمء وأنه لما أنجئ الله 
إبراهيم من نار النمرود وسافر من سواد العراق مهاجراً إلى الشام أن 


م زر ع وود 


لوطا كان ممن هاجر مع إبراهيم # # فامن لم لوط وقال إن مهاج إن 


(1) انظر: الدر المصون .)۳۷١ /١(‏ 
(۲) مضى عند تفسير الاية (84) من سورة الأنعام. 


66 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


َي 4 [العنكبوت: آية 5؟] فنزل إبراهيم فلسطين» وكانت محل 
ONG 0 E‏ 
النون ‏ يقولون: إنه نهر وكورة“ في أعالي الشامء فأرسل الله 
نبي الله لوطأ إلى قوم لوط» وهم قفری» يزعم بعض المفسرين أنها 
أربعة» وبعضهم يقول: هي خمسة وعاصمتها ‏ البلد الكبير ‏ 
تسمى: (سدوم) وبعض علماء العربية يقولون: (سذوم) بذال 
المعجمة» وهو قول الجوهري""» ونصره القاموس. وبعضهم 
يقول: هي (سدوم) بالدال المهملة. وهي أكبر قراهم» فأرسل الله 
فيهم نبيه لوطاً (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام)» وجرى لهم معه ما 
قصه الله علينا في ايات متعددة» منها آية الأعراف هذه #وَلُوطًا» أي : 
وأرسلنا لوطاء أي: واذكر نبي الله لوط بن هاران إذ قال لقومه الذين 
امل إليهم وهم بلد سدوم والقرى التى حولهاء وهي المعروفة 
بالمؤتفكات؛ لأن المؤتفكات قرى قوم لوط» والمؤتفكة بالإفراد 
يمكن أن يكون المراد بها جميع القرى؛ لأن مثل ذلك يُطلق عليه ما 
يطلق على المؤنثة المفردة المجازية التأنيث. وقيل لقرى قومه: 
(المؤتفكات) لأن جبريل عليه السلام أفكها أي: قلبها بهم فاقتلعها 
من الأرض ورفعها إلى السماء ثم جعل عاليها سافلهاء كما قال 


)1( أي : مديئة أو صقع ؛ لأنه يدور على ما فيه من قرى . 

(۲) المثبت في الصحاح: (سدوم) بالدال »)۱۹٤۹/٠١(‏ قال في القاموس: 
«وسدوم: لقرية قوم لوط» غلط فيه الجوهري» والصواب: (سذوم) بالذال 
المعجمة». اه. (مادة: سدم) ص 2١44!‏ وللتوسع انظر: اللسان (مادة: 
سدم) و(مادة: سذم) . 

(۳) انظر: معجم البلدان (۳/ ۲۰۰)» معجم ما استعجم (۳/ ۷۲۹). 


تسر سورة الأعرانيع/ :8 ايك 
تعالى: # فَجَعلْنا عَدليبا سَإفِلَها 4 [هود: آية 67] وجعْل العالي هو 
السافل هو معنى القلب والأفك؛ لأن العرب تقول : أفك الشيء يأفكه 
إذا قله ومته سي أسوا الكذت (إفك لاه فلب لل عه 
ظاهرها الصحيح آل ت اخر باطل . 

© إذ قا لِمَوْمِوء أَمَأَنْوْنَ ألْصَحِمَةَ»* [الأعراف : آية ]۸٠‏ 8 أَمَأَبوْنَ» 
هنا همزة إنكار» أنكر نبي الله لوط عليهم الفاحشة» وقد قدمنا أن 
الفاحشة"'' في لغة العرب أنها كل خصلة متناهية في القبح تسميها 
العرب فاحشاء وكل شيء بالغ نهايته تسميه العرب فاحشاء ومنه قول 
طرفة بن العبد في معلقته""' : 
أَرَى المو يتام الكراءَ ويصطفي عقيلّة مال الفاحش المُتَشَدَّد 

فسماه فاحشاً لما بلغ نهايته في البخل. فالفاحشة: الخصلة 
المتناهية في القبح والشناعة» وهذه الخصلة الخسيسة القبيحة هي 
فاحشة اللواط ‏ قبحها الله وقبح مرتكبها ‏ ولذا أنكرها نبي الله لوط 
عليهم» وبين أنه مبغض لها غاية البغض في قوله: إن لِصَمَلْم ين 
القالن )€ [الشعراء: آية ]١54‏ أي: من المبغضين الكارهين أشد 
البغض والكراهية . # أَبَأَنْوْنَ ألْصَحِمَةَ4 أي : الخصلة الذميمة الخسيسة 
الدنة البالعة غابةءالدناءة :والحبث والفحش والقباحةقع.وهى إنيان 
الرجال في أدبارهم»؛ وهي فاحشة اللواط ‏ قبحها الله وقح 
مرتكبها ‏ فإنها فاحشة خسيسة قبيحة لم يسبق إليها أحدّ قوم لوط. 
كما قال هنا: ا مَاسَبَْفَكُم ببَامِنْ أَحَدٍ ّى الْعلَمِينَ )€ الباء هذه تأتي 


. من سورة الأنعام‎ )١81( مضى عند تفسير الآية‎ )١( 
. السابق‎ )۲( 


o۲‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بعد (سبق) كقوله َيه : «سبقك بها عکاشة“ وهي للتعدي؛ لان 
ا ER‏ 

ّى الْعَدلّمِينَ 3) © (من) الأولى أصلها دخلت على الفاعل» 
9 ما سبقكم أحد بها. إلا أن النكرة في سياق النفي إن زيدت 
قبلها (من) نقلتها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في 
نا 


کن 6 00 هذه الفاحشة 9 والخصلة القبيحة 
ا - قبحها الله جل وعلا ‏ ولذا بينها فقال : « تڪ لاون 
gg‏ [الأعراف: اية .]۸١‏ 
قرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا حفصاً عن عاصم ونافعاً: 
#أئنكم لتأتون الرجال» بهمزة استفهام إلا أن أبا عمرو وابن كثير 
سهلا الهمزة الثانية بين بين» وأبا عمرو يُدخل بينهما الألف المعروفة 
بألف الإدخال» والباقون من القراء قرؤوها بتحقيق الهمزتين 
#أئنكم* بهمزتين ولم يدخل بين الهمزتين المحققتين ألفا من عامة 
القراء إلا 1 عن ابن عامرء فهشام وحده عن ابن عامر قرأ: 
e‏ بالف , بين الهمزتين ت وعامة ا غير ا 


(1) البخاري في اللباس» باب: البرود والحبر والشملة» حديث رقم: »)٥۸١١(‏ 
.)۲۷/۱٠(‏ وأخرجه في موضع اخر. انظر: حديث رقم: (55147). ومسلم 
فق الايمان: بات الدليل على دول :طوائت من المسلمين التجنة غير خاب 
ولا عذاب» الأحاديث رقم: (715: 318 ۲۲۰)» (۱۹۷/۱). 

(۲) مضى عند تفسير الاية (۳۸) من سورة الأنعام . 


تفسير سسورة الأعسراف ۸١/‏ ۳ 


ا ا وها او فر و ا 
يُدخل الألف› وأبو عمرو أدخل الألف. فتحصّل أن في قوله: 
# ٳتڪم لتا اتون الفح افلح * ثلاث فراء ات CE‏ قرأه نافع 
وحفص عن 00 « قحك ا بهمزة واحدة على الخبر 
لا على الاستفهام» وقرأه أبو عمرو وابن كثير: #أينكم» بتسهيل 
الهمزة الثانية. إلا أن أبا عمرو زاد آلف الإدخال» وابن كثير لم 
يزده. وقرأها الباقون بتحقيق الهمزتين» ولم يدخل ألفا مع تحقيق 
الهمزتين أحد منهم إلا هشام في روايته عن ابن عامر. هذه القراءات 
فى الاية. 


أما على قراءة”" : #أئنكم لتأتون الرجال4 [الأعراف: آية ]۸١‏ 
فهو توبيخ بعد توبيخ» وتقريع بعد تقريع؛ لأن الاستفهام للإنكارء 
وهو يتضمن التوبيخ والتقريع» فهو 5 لهم التوبيخ والتقريع المرة 
بعل المرة. والإنكار بعل الإنكار؛ لآن فعلهم القبيح الشنيع يستحق 
ذلك التوبيخ والتقريع والإنكار. 


أما على قراءة نافع وحفص عن عاصم 9 إِنَّحَكُمْ ناون ألرِجَالَ4 
فبعض العلماء يقول: إنه خبر لا استفهام فيه» والأظهر أنه فيه 
استفهام إلا أن الاستفهام حذف لدلالة القراءة الثانية عليه؛ لأن المقام 
أليق بتكرير التوبيخ والتقريع من غير ذلك» وهمزة الاستفهام إذا دل 
الدليل عليها جاز حذفهاء وهو قياسي عند الأخفش» وسماعي عند 
غيره. وهو موجود بكثرة في كلام العرب مع (أم) ودون (أم)» ومع 


6 انظر : المبسوط لين مهران ص ۰ 
0( في توجيه هذه القراءات انظر: حجة القراءات (/81؟ » ۲۸۸). 


5ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ذكر الجواب» ودون ذكر الجواب"» قال بعض ا منه في 
القران: 8 أقإين مت فهم انيدو 9 4 [الأنبياء: آية 4] قالوا: 
الأصل: أفهم الخالدون. فاكتفى بالاستفهام الأول عن الثاني» وزعم 
بعضهم أن منه: 9 ولك نَعَمَهُ تمنبًا عَلنَ © [الشعراء: آية 717]. قالوا: 
اا ل راعلى وام ص ان مدر قال 
هذا رك [الأنعام : آية 5/] أي: أهذا ربي؟ باستفهام الإنكار. 
والدلالة على حذف الهمزة هو توحيد إبراهيم وعدم شكه في ربوبية 
الكو كبو .وا اسيو (رحمه الله) في كتابه لحذف همزة الاستفهام 
إذا دل المقام عليها قول الا 
لَعَمْركَ ما دري وإن كنت دَارياً ‏ شعيث بن سهم أم شعيث بن منْقَر 
وأنشد له سيبويه أيضاً في كتابه قول اللأخطل”" : 
كَدَبَئْكَ عيئك أمْ رأيتَ بواسط عَلّسَ الظلام من الرباب حَيَالاً 
فبيت الأخطل هذاء أورده سيبويه في كتابه مُجَوَّرَاً أن تكون 
همزة الاستفهام محذوفة» وأن الأصل: أكذبتك عينك؟ فحذفت 
همزة الاستفهام. وإن كان الشيخ الخليل بن أحمد يخالف سيبويه في 
معنى بيت الأخطل هذا ويقول: إنه 0 وأن المراذ ننه:.ما يسفية 


علماء البلاغة: الرجوع» وهو من البديع المعنوي عندهم» وهو أن 
يأتي الإنسان بأمر ثم ينقض ذلك الأمر بعينه ليدل على أنه قاله أولاء 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )۷١(‏ من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 
9 السارق: 
9 السايق: 


تفسير سورة الأعراف ۸١/‏ هه 
وهو في غيبة عن رشده من شوق أو وله أو نحو ذلك» ثم يراجعه 
رشدهء وينفي الأمر للأول الذي كان كذبا ويأتي بالحق'''» ويمثلون 
لكا 
له بقول زهیر : 
قف بالديار التي لم يَعفها القدَمٌ بلى وغيّرَهاالأرواح والديم 
يزعمون أن زهيرا قال: «لم يعفها القدم» لما رأى دار 
المحبوب خامره الشوق والحب حتى طاش عقلهء فأخبر بغير الواقع. 
ثم راجعه عقله فرجع للصواب» وأن الخليل قول : إن بيت الأخطل 
من هذا القبيل» وسيبويه (رحمه الله ) يقول : إنه فك فيه همزة 
وحذف همزة الاستفهام مع ذكر الجواب» وعدم 0 الجواب» 
ومع (أم) ودون (أم) كثير في اللغة العربية عند من تتبعها » فمنه 
دون (أم) ودون ذكر الجواب» كقول الكميت© : 
طربت وماشؤقا إلى البيض أطربُ 22 ولا لَعِباً مني وذو الشَّيبِ يلعبُ 
يعني . أو ذو الشيب يلعس؟ فحذف همزة الاستفهام. دون (أم) 
ودون ذكر الجواب ومنه قول خويلد الهذلي”' : 
0 5 5 و 2ه 55 " آ و 
رفوني وقالوا يا خويلك لم ترَعْ فقلت_وأنكرثالوجوه_هوهم 


() انظر: الصناعتين للعسكري ص ”5 5 »› علوم البلاغة للمراغي ص ۳۲۷ . 
)۲( البيت في ديوانه ص 0 

(۳) مضى عند تفسير الآية )۷١(‏ من سورة الأنعام. 

(5) السابق. 

(©) السابق. 


5ه العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عمر بن أبي ربيعة المخزومي المعروف المشهور» في شعره 
ا 
ع ار ن فهي كالشمس من خلال السحاب 
أبرزوها مثل المهاة تهادى بخ حمس كواعب أتراب 
ry‏ 1 عدد النجم والحصّى والتراب 
فقوله: «تحبها» يعني: أتحبها؟ على التحقيق» وهو كثير في 
س ومنه مع (أم) قول عمر بن أبي ربيعة هذا 0 
بدا لي منها مغصمٌ يوم جمّرت وكفٌ ضيب زَينَتْ ببنان 
فو الله ماأدري وإني لحاسب بسبع رميتٌ الجمر أم شمان 
يعنى : «أبسبع رميت الجمر أم بثمان» ومنه بهذا المعنى قول 
اجان الخلا انار : 
لعمركَ ما تدري وإن ذَعَرتَ سَقْاٌ لغيرك أم يكونُ لك الفيصل 
يعني : ألغيرك أم يكون لك . 
وقول القتساء القافة شت عمرويين الد اة 
قذى بعينيك أم بالعين عُوَارُ ‏ أم خلت إذ أَفَفَرَّث من أهلها الدارٌ 


)١(‏ تقدم هذا الشاهد» والبيت الأول من قصيدة في ديوانه ص ٠٤٠١‏ والبيتان 
الأخيران من قصيدة أخرى» وهي في الديوان ص 09 ٠٠١‏ وبين البيتين أربعة 
أبيات. 

(۲) مضى عند تفسير الاية )۷١(‏ من سورة الأنعام. 

(۳) السابق. 

(4) السابق» ولفظه في الديوان: 
قَذَىَ بِعَيْنك أم بِالعينَعُورَارٌ آم دَرّقث إِذَْ خَلَتْ من أهلها الدار 


تومنو ر ةاعر ات 0 
يعني : أَقَذَى بعينيك؟ ومنه قول امرىء i REE‏ 
تروح من الحي أم تبتكر ومحاذااغليتك: كان ت 
يعني : أتروح؟ وهو كثير في كلام العرب معروف» ويكفينا منه 
ما ذكرنا على سبيل المثال. وعلى هذا فقراءة نافع وحفص حذفت 
فيها الهمزة لدلالة المقام عليهاء فهي لا تخلو أيضا من إنكار وتوبيخ 
كالتي قبلهاء وهذا أليق بالمقام» خلافاً لمن قال: لم تقدر هناك همزة 
استفهام » وإنما الجملة خبرية لا استفهام فيهاء فكأنه حكم عليهم 
5 ڪه أد أ اا [الأعراف: اية ]4١‏ جمع رجل وهم 
الكو 2 شهوة هنا في إعرابه أوجه ا بعضهم 
مشتهيين الرجال دون النساء 1 تشم شولا هوما تاب عن 
A‏ 
والشهوة: هي ميل النفس إلى الشيء ورغبتها فيه. 
ا لأن اع م 0 
06 فتركتم هذا م ا الكريه وهو إتيان النساء» وهي 
الأزواج التي خلقهن الله لكمء كما قال تعالى عنهم: أَتَأنونَ لدان 


 .؟ركتبت السابق» وفي الديوان: «أو‎ )١( 
. (؟) انظر: الدر المصون (ه/ ؟/ا")‎ 


o4۸‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سے رحاس سے 7 A Ale aS‏ ل ء ےھ یه 2.4 سرف ده م e‏ دع س a‏ 
ون الله اوی ودروت ما لق لک ریم ن ركم بل آم قوم عاذويت 469 
[الشعراء: الايتان ١١٠٠ء [٠١١‏ فبين الله شدة قبح فعلهم هنا حيث 
أنكر عليهم في قوله: « لَأَنوَنَ أَلرِجَالَ 4 معناه يأتونهم في أدبارهم 
بفعل فاحشة اللواط فبحهم الله جل وعلا #مّن دوين النسسَاء # 
لائقاً بالمروءة يتبعه النسل وبقاء الجنس الادمي. فتركتم هذا الأمر 
النجس الذي يقضى بانقطاع نسل الإنسان؛ لان الرجال إذا اكتفوا 
بالرجال عن النساء. انقطع النسل كله وضاع جنس بني ادم ؛ ولذا 
وبخهم الله . 

وفاحشة اللواط ‏ قبحها الله وقبح مرتكبها ‏ أول من فعلها من 
اهل الدنيا قوم لوط» وهي من خسائس الذنوب الجامعة بين الخسة 
ودناءة صاحبها ورداءته» وشناعتها وكثرة مفاسدها» فإن لها مفاسد 
عظيمة مع أنها لايرتكبها إلا أخس الناس» اذل الناس» وأقبح 
الناس ديناء ومروءة وإنسانية» الذين يرتكبونها أشبه شيء بالبهائم 

ومن خسائس هذه الفاحشة: أنها إن انتشرت في الناس 
واستغنى الرجال بالرجال صار ذلك سبباً لانقطاع الجنس الإنساني 
ودمار الدنياء وخصلة إذا تمادى الناس فيها كانت خراباً لجميع 
الدنياء هي من أخس الخصال. ويزعم الناس الذين مارسوا أضرار 
هذه الخسيسة أن الإنسان المفعول به إذا نزل مني اللائط فيه أن ذلك 
المني والعياد بالله ‏ يورثه أضراراً قبيحة: يجعله دیو ثا ويضيع 
همته» ويخرب إنسانيته وكيانه» فيبقى القبيح الخسيس الخنزير كلا 


فير نو رو ا لات۸ 4ه 
شيء» وكذلك اللائط ‏ قبحه الله وقبح فعله ‏ يذهب إلى أنتن 
محل وأقذره ومحل النجاسات ليتمتع بهذا! فهو من أخس الناس 
وأنتنهم» والمحل الذي يريد التمتع منه هو أنجس شيء» وأنتنه 
وأقبحه. وفعله الخسيس يقتضي بانقضاء النسل» وربما أورث 
الخبيث الخسيس أمراضا كما هو مشاهد عند من يعلم ذلك ويعلم 
الطب؛ لأن الله جعل في أرحام النساء خاصية لجذب مني 

الرجال» إذا هاج مني الرجل لينزل وهو يجامع امرأته كان في رحم 
اا اتا كك ا حب فتجذب رحمها مَنِيّه مَننّهء فيخلص من 
بقايا المني› أما إذا كانت القضية وا n‏ الفاعل فيه 
والمفعول به فيه» قبح الله الجميع ‏ فإنه لا يكون في دبر الرجل 
استعداد لجذب ماء الرجل الاخرء فيتهيأ الماء للخروج» ويبقى في 
المجاري» فينتن ويتعفن» ثم تنشأ منه أمراض وأورام وأسقام عظيمة 


قبح الله الجميع ‏ . 
ضرراء صاحبها في الدنيا تؤذن بأنه ساقط المروءة» ساقط الدين» 
لا يخاف الله. وتدخله يوم القيامة النار» ومن ارتكبها أجمع العلماء 
على أنه يعاقب في الدنيا عقوبة زاجرة. 

واختلف العلماء فى عقوبة اللائط”'» المرتكب هذه الفاحشة 
وحكى عليه غير واحد إجماع الصحابة» وهو مذهب مالك وعامة 
أصحابه» ورواية عن الشافعي. ورواية عن الإمام أحمد أنهما يقتلان: 


.)۲٤۳/۷( القرطبي‎ »)۳٤۸/۱۲( المغني‎ )۲۷ /۲١( انظر: المجموع‎ )١( 


دوه العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الفاعل والمفعول به يقتلان معاء إلا أن العلماء الذين قالوا يقتلان» 
اختلفوا في كيفية قتله» فمنهم من قال: يقتل بالسيف» ومنهم من 
قال : يرجم بالحجارة حتى يموت» ومنهم من قال : يحرق الخبيث 
بالنار حتى يقتل تحريقاء ومنهم من قال: يرفع على شاهق ثم يرمى 
من الشاهق ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط الذين هم أول من 
ارتكب هذه الفاحشة» رفعهم إلى أعلى ثم قذف [بهم إلى" الأرض 
وأرسل عليهم حجارة من سجيل . 

والذين قالوا: يقتل اللائط والملوط استدلوا بالحديث الذي 
رواه عكرمة عن ابن عباس» وأخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي 
وغيرهم» أن النبي بي قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 
فاقتلوا الفاعل والمفعول به”''. وقال ابن حجر فى رجال هذا 
الإسناد: إنهم موثقون. وذكر فيه بعض اختلاف”". وأكثر العلماء 
يثبتون هذا الحديث» وكم من واحد قال: إنه حديث ثابت . وما جاء 
عن يحيى بن معين من أن في إسناده عمرو بن أبي عمرو مولى 
المطلب» وأنه اتهمه بهذا الحديث”*'» مردود بأن عَمْرا المذكور من 
الحفاظ المشهورين» الذين روى لهم مالك والشيخان. فلا يقدح فيه 
هذا فهذا الحديث الذي روآاه هؤلاء عن ابن عباس هو حجة من 
قال: يقتل الفاعل والمفعول به» سواء كانا محصنين أو غير 


)١(‏ في الأصل: «قذف الأرض بهم». 

(؟) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۳) بلوغ المرام ص 7508 . 

.)٠١١/۲( انظر: الدراية‎ )٤( 


والذين قالوا: يقتلان بالسيف؛ لأن النبي قال في الحديث: 


«فاقتلوا الفاعل والمفعول به». والقتل إذا أطلق ينصرف إلى القتل 
بالسيف . 


والذين قالوا: يرجمان» استدلوا اا جاءت في ذلك حاء 
عن علي بن أبي طالب أنه رجم لوطيا“» جاء عنه من بعض 
الوجوه. وروي عن ابن عباس أيضاً أن هذه اللوطية الكبرى» أن فيها 
0( 50000 : 
الرجم”'*. فقد رُوي عن علي وابن عباس وغيرهم . 


والذين قالوا: يحرق بالنار» استدلوا بما رواه البيهقي وغيره من 
أن خالد بن الوليد (رضي الله عنه) أرسل إلى أبي بكر الصديق أيام 
خلافته أنه وجد في بعض نواحي بلاد العرب رجلا يُنكح ‏ والعياذ 
بالله ‏ كما تنكح النساءء وأن أبا بكر جمع الصحابة» فاستشارهم 
فكان أشدهم في ذلك قولاً علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)» 
فقال: يا أمير المؤمنين إن هذه فاحشة لم ترتكبها من الأمم إلا أمة 
واحدة» وقد فعل الله بها ما علمتم في كتابه» فأرى أن يحرق بالنارء 
واتفق الصحابة على ذلك . ذكر هذه القصة البيهقي وإسناده فيها 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق .»)١7184(‏ وابن أبي شيبة (4/ »)017*٠‏ والبيهقي 
(77/6)ء وانظر: الدراية .)١١7/7(‏ 

(۲) أخرجه بنحوه عبد الرزاق »)۱۳٤۹١(‏ وابن أبي شيبة (۹/ »)017*١‏ وأبو داود 
في الحدود» باب: فيمن عمل عمل قوم لوط »)٠١١/١١( »)٤٤۳۹(‏ 
والبيهقي (۲۳۲/۸)» والدارقطني (۳/ »)١76‏ وانظر: صحيح أبي داود 
(۷). ظ 

(۳) أخرجه البيهقي (۸/ ۲( وعزاه الحافظ في الدراية (۳/۲. 1۰ء لابن 
أب الدنيا والواقدي في الردة» زل ور اا اف 


o0۲‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مرسل › وجاءت من وححه ا عن علي (رضي الله عنه) أنه حرف 
( 
و 5 


والذين قالوا: يرفع من عال إلى أسفل» ثم يتبع بالحجارة. 
قالوا: إن الله كذلك فعل بقوم لوط . 

هذا هو القول الأول أنه يقتل الفاعل والمفعول ‏ وهو 
أقوى الأقوال دليلاً» وهو مذهب مالك وعامة أصحابه» وحكى عليه 
غير واحد إجماع الصحابة» وهو رواية عن أحمد» وقول عن 
الشافعي . 

المذهب الثانى فى عقوبة اللائط: أن اللواط كالزنى» إن كان 
اللائط مخض | رجه واد كان غير ف ا 
كما هو معروف. وهذا هو الرواية التي رجع ق 
الربيع وغيره"'» وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمدء ف 
كالزنى : واستدلوا بحديث لا يصح» وهو أن النبي يي قال: «إ ۴ 
الرجل الرجل فهما زانيانء وإذا أتت المرأة المرأة فهما ا 
وهذا الحديث لا يصح إسناده» وإن جاء من وجهين» فلا يصح 
إسناده. واستدل من قال هذا القول بالقياس» قاسوه على الزنى» 


(۱) البيهقى (۸/ ۲۳۲ “17737), بنحوه. 

.(Y ۳/۸) السابق‎ (۲( 

(۳) أخرجه البيهقي (۸/ 777) , قال الحافظ في التلخيص :)٠٥١/٤(‏ «.. . البيهقي 
من حديث أبي موسى» وفيه محمد بن عبد الرحمن القشيري كذبه 
أبو حاتم . . را أبو الفتح الأزدي في الضعفاءء والطبراني في الكبير من وجه 
اخر عن أبي موسى» وفيه بشر بن الفضل البجلي وهو مجهول» وقد أخرجه 
أب داود الطيالسي في مسنده عنه». اهء وضعفه الألباني في الإرواء (7744). 


تفسير سورة الأعراف oor ۸١/‏ 


قالوا: بجامع أن كلا منهما إيلاج فرج في فرج محرم شرعا مشتهى 
طبعا. وهذا رواية عن الشافعى»› وروي عن أحمدء وقال به جماعات 
كثيرة من فقهاء الأمصارء وممن روي عنه هذا من الصحابة: 
ابن الزبير وجماعات من التابعين» وفقهاء الأمصارء وهذا هو الرواية 
الأخرى عن الإمام أحمد» والقول الاخر عن الشافعي. وعن الربيع : 
أن الشافعي رجع إلى هذا القول. 

المذهب الثالث : أنه لا يقتل ولا يحد حد الزنى» وإنما يعزر 
بحسب ما يراه الإمام من ضرب أو سجن. وهذا مذهب أبى حنيفة» 
إلا أن صاحبيه خالفاه فيما ذكر بعضهم أنهما في هذا وافقا الشافعي 
وغيره في أنه كالزاني. ومذهب أبي حنيفة احتج له بأن الصحابة 
اختلفوا فيه» فدل على أنه ليس فيه نص صريح» والحدود تدرأ 
بالشبهات» وقال: قياسه على الزنى غير مقبول؛ لن الت له اسم 
يخصه. واللواط له اسم يخصه» واستدل له بعض الحنفية ببيت 


ا | (1), 
وا + 


من كف دات جر في زي ذي ڏَكَر ‏ لها محبان لوطي وزنَاءٌ 

قالوا: الزنى له اسم يخصه. واللواط له اسم يخصه» والقياس 
لا يصح مع وجود الفارق. قالوا: لأن الزنى يضيع الأنساب ويورث 
الشبهة في الفراش› واللواط لا يضيع نسباً ولا يورث شبهة في 
فراش؛ لأن اللواط لا يقع منه ولدء بخلاف الزنى فقد تشتبه به 
الفرش» وتختلط به الأنساب. قالوا: والداعية فى الزنى من 
الجانبين؛ لأن الزاني والزانية كل فنها لدف واللراط من جهة 


.۲۸ البيت في ديوانه ص‎ )١( 


ه ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
واحدة؛ لأن المفعول به قبحه الله قد لا يتلذذ ‏ قبح الله 
الجميع ‏ واستدل أبو حنيفة أيضاً بتفسير مجاهد في قوله تعالى : 
« وَآلَدَانِ ينها منم كَنَادُوَهَُمَا 4 [النساء: آية 1] قال: اللذان 
يأتيانها: الرجلان يفعلان فاحشة اللواط. فاذوهما بالسب والضرب 
بالنعال ونحو ذلك" . كما قال به بعض العلماء في تفسير الاية. 


هذه مذاهب العلماء ف عقوبة الخنزير الخبيث الللائط 


واعلموا أن أوجه التلذذ المحرمة على أنواع : 
الرجل الرجل. ومنها: أن يأتي الرجل المرأة اا 4 
المرأة المرأة ‏ قبح الله الجميع ولعن من يفعل ذلك ل . 


أما إتيان الرجل الرجل فهو فاحشة اللواط الذي كنا نذكره 
الان. 


وأما إتيان الرجل المرأة غير زوجه ولا سريته فهو الزنى. 
وسيأتي إد يضاح الكلام عليه إن شاء الله في سورة النور» حيث 
أوضحه اله وبين ما al‏ وكذلك إتيان المرأة المرأة. وإتيان 
الرجل زوجه في دبرها هو من هذه المحرمات الخسائس'. والعلماء 
يسمونه: اللوطية الصغرى. فيجب على كل مسلم أن يعلم أن إتيان 
الرجل امرأته في دبرها حرام» وقد قال أبو عبد الله القرطبي ‏ رحمه 


3 1 
5 Cr 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (۸۲/۸)» وابن أبي حاتم (۳/ »)۸٩٥‏ وعزاه في الدر 
1/0 لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن بي حاتم . 

(۲) انظر: القرطبي (۳/ ۹° _ ه6) المغني (۲۲۹/۱۰)› فتح الباري (۸/ ١94٠١‏ 
). 


تفسير سورة الأعراف /١/‏ يي 


الله - في تفسيره”2: إن حرمته رواها عن النبي يكل اثنا عشر صحابياً 
من الصحابة الكرام. وناهيك بالتحريم شيء يروي حرمته عن 
النبي كك اثنا عشر صحابياً من الصحابة الكرام (رضي الله عنهم). 
وأحاديثهم معروفة موجودة» أخرجها الامام أحمد فى مسنده» 
وأصحاب السنن» وهي معروفة بكثرة» وفيها الوعيد الشديد والتهديد 
لمن يأتي امرأته في دبرها. 


وما روي عن بعض السلف: ‏ كما يذكرونه عن ابن عمر 
وأبي سعيد الخدري وجماعة من الصحابة والتابعين ‏ من أنهم 
رخصوا للرجل أن يأتي امرأته في دبرهاء كل ذلك بين أمرين"" : 
إما مكذوب لا أصل له. وإما محرف عن حقيقته» مصور بصورة 
غير حقيقته؛ لأن الذين قالوا من السلف ذلك» وجوزوا إتيان النساء 
من الأدبار يعنون أن يأتي الرجل امرأته من جهة دبرها في قبلهاء وكم 
من رجل يجامع امرأته في قبلها من جهة دبرهاء وهذا معروف. 
وتدل على هذا وجوه صحيحة ثابتة. منها: ما ثبت في الصحيحين 
وغيرهما عن جابر بن عبد الله (رضى الله عنه) أن اليهود كانوا 
يقولون: إذا جامع الرجل امرأته في قبلها من جهة دبرها جاء ولدها 
ا ا الله : : وام ر كلم قار ا بيار 


.)۹٥ /۳( تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: السابق ٩۳/۳(‏ 45). 

(۳) البخاري في التفسيرء باب (نساؤكم حرث لکم)» حديث رقم: »)٤٥۲۸(‏ 
(۱۸۹/۸)» ومسلم في النکاح» باب: جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها 
ومن ورائها من غير تعرض للدبر» حديث رقم : )4° \((« .)1١68/959(‏ 


"6ه العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ل اوا رتك أن شغ أي : وأتوا نساءكم في محل الحرث وهو القبل 
خاصة» أنى شئتم» سواء كانت المرأة باركة على وجهها فلا يكون 
الولد أحول» أو مستلقية على قفاهاء أو على جنب. والمقرر 
علوم الحديث: أن تفسير الصحابي إذا كان له تعلق بسبب النزول 
فحكمه حكم المرفوع إلى النبي بي" . وحديث جابر هذا له 
حكم الرفع» وهو حديث ثابت في الصحيحين» يبين أن المعنى : 
إتيانها في قبلها من جهة دبرها. وما اشتهر عن عبد الله بن عمر أنه 
أذن ورخص في ذلك فهو باطل» بدليل ما رواه الدارمي (رحمه الله) 
في مسنده بإسناد صحيح أن عبد الله بن عمر (رضي الله عنه) سأله 
رجل فقال له: أيحَمَّض للجواري؟ فقال: وما التحميض؟ فذكر له 
الدبر» فقال عبد الله بن عمر: وهل يفعل هذا أحد من 
المسلمين؟!”'' هذا إسناد صحيح في مسند الدرامي (رحمه الله). 
يبين أن ما ذكر عن ابن عمر أنه كذب» وأنه لا يقصد إتيان المرأة في 
ا ومن ن روي عنه من السلف ما يوهم ذلك فمراده أنه يحرز أن 
يأتي الرجل امرأته في قبلها من جهة دبرها e‏ فيه» وهو 
الدى رلت فيه آية: # ساوک رٹ لَك كأثوأ ر عَم 4 [البقرة : 


آبة 777 ], 

وما يستدل به بعض من لا يعلم معاني القران من أن الله أذن 
للرجل أن يأتي ا لأنه قال: أن ن4 أي : كيف 
شئتم . . وقوله: # اث شعت 4 يقتضي سواء كان ذلك في القبل أم في 
الدبر!! فهذا جهل وعجمةء وعدم فهم للقران؛ aE‏ 


allen E O ON a) 
.)1147( الدارمي (۲۰۸/۱)ء‎ )( 


تفسير سورة الأعراف ۸١/‏ 9۷ 


على قوله: # اؤ رٹ کہ 4 فرتب 7 0 النساء حرثاً أي : 
محل ازدراع الأولاد بقوله: 8 فاا حرككم أن شن شع 4 ولا حرث في 
الدبر البتة» فلا يدخل في الاية e‏ 
ومما استدل به العلماء ‏ مع رواية اثني عشر صحابياً عن 
النبي بي تحريم إتيان النساء في أدبارهن» مما استدل به من غير 
النصوص ‏ : القياس» فمن ذلك أن الله (تعالى) حرم على الرجل 
إتيان امرأته في فرجها أيام الحيض. وعلل ذلك بأن الحيض أذى 
ينزه الرجال عن أن يتلبسوا بأذى الحيض وقذره حيث قال: 
3 ولتك عن الي فل هو ای 4 ثم بين علة الاعتزال بأنه أذى 
فقال: « علو اء فى ألْمَحِيضَ ولا رومن سی يهن دا َر 
اهر من حَيثٌ أ مرک الله € [البقرة : آية ۲۲۲] وقوله: ¥ من حَيَث مرك 
له هو الفَبّل؛ لأن الله قال : # ساوک حر رلک اوا رگ [البقرة : 
اية ۲۲۳] والمأمور بإتيانه: محل الحرث» ومعلوم أن محل حرث 
الأولاد ليس الدبرء وتدل عليه آية آخحرى» وهي قوله تعالى: # فان 
شروش وأَبسَعْوَأْمَا َكب أله كك [البقرة: اية ۱۸۷] لأن معنى: #8 ما 
كتب أله كك 4 أي: من الأولاد على أصح التفسيرين» وعليه 
جمهور العلماء» يعني: باشروهن ولتكن تلك المباشرة في محل 
ابتغاء الأولاد» ومعلوم أن الدبر ليس محل ابتغاء الأولاد؛ ولذا كانت 
المرأة أيام حيضها يمنع على زوجها جماعها حذرا من أذى الحيض 
ونجاسته» فالدبر أنجس وأنجس من محل الحيض؛ لأنه محل 
الغائط» ومحل النتن والخبث والنجاسة الدائمة» فهو أنجس وأنجس 
والعياذ بالله . 


.)9 41١ /7( انظر: القرطبي‎ )١١ 


ااا ا کک ی کے 


ومما استدل به بعض العلماء": قالوا: إن الرجل إذا تزوج 
امرأة فوجدها رتقاء ‏ والرتقاء هي التي فرجها مسدودء ليس فيها 
محل يمكن أن يجامعها فيه؛ لأن فرجها مسدود بالكلية ‏ قالوا: 
إن هذا عيب ترد به بإجماع العلماء» ولو كان الدبر محل تلذذ لما 
ردت الرتقاء؛ لأن عنده محلا آخر يتمتع به غير القّبل المسدود. 
وهو دبرها. وحكى القرطبي إجماع العلماء على أن الرتق عيب يرد 
به» وأن الرجل إذا تزوج امرأة فوجدها مسدودة الفرج بالكلية أنه 
عيب يردها به» ولا يلزمه شيء من نصف الصداق. وقال الإمام 
ابن عبد البر (رحمه الله)”"2: إن عامة العلماء أجمعوا على أن الرتق 
غیت أرق يه ال ا ولم يعلم في ذلك خلاف» إلا شيء ضعيف لم 
يثبت» روي عن عمر بن عبد العزيز (رحمه الله) أنها لا ترد بالرتق. 
فإن قيل: قد يكون الرتق عيباً؛ لأن الرتقاء لا تلدء والعقم عيب. 
أجاب عنه بعض العلماء: بأن العقم ليس بعيب» ومن تزوج امرأة 
فوجدها عدما لا تله لا يكون هذا عا رفها به وإن طلقها 
لزمه نصف الصداق | إن كان قبل الدخول؛ لأن العقم في الا 
لیس عا برد به. وحكى القرطبي (رحمه الله) في تفسير قوله: 
* انوا ریک أ شغ [البقرة : اية ۲۲۳] إجماع العلماء على أن عقم 
الم أ: ليس من العيوب التي يردها به الرجل”"'» ويدل على 0 
ظواهر آيات. هذا زكريا كل يقول : « ومان عا 4 [آل عمران : 


حي صر ھی مر 


اية 4] #8 و ڪان امراق عَاقِرا 4 !€ [مريم: اية ٥‏ وهو مقيم معها على 


.)5 /۳( انظر : السابق‎ )١( 
.)١٠١٠١ /١5( الاستذكار‎ )۲( 


.)۹٤/۳( القرطبي‎ )۳( 


تفسير سورة الأعراف ۸١/‏ 24 


ذلك» وذلك يدل على أن ذلك الأمر لو كان مما لا ينبغي البقاء عليه 
لما بقي هو عليه. ولا ينافي هذا ورود أحاديث كثيرة بتزوج الولودء 
لأن النبي بيه يكاثر بنا الأممء فالولود قطعاً خير من العقيم» وكثرة 
النسل خير من قلته كما لا يخفى . 

والحاصل أن الوجوه المحرمة من التلذذ أنواع: منها إتيان 
الرجل امرأة غير زوجه ولا سريته» وهذا هو الزنى أعاذنا الله 
والمسلمين منه. ومنها إتيان الرجل الرجل» وهذا هو اللواط ‏ قبحه 
الله ولعن مرتكبه ‏ وهو الذي كنا نتكلم عليه ومنها: إتيان امرأة 
الرجل في دبرهاء فلا يحل له أن يأتي امرأته في دبرهاء وول ی 
اللوطية الصغرئء وهو الذي كنا نبين رواية اثني عشر صحابيا حرمته 

عن النبي ية والتشديد فيه . 

ومن ذلك إتيان المرأة المرأة» المعروف بالمساحقة؛ لأن بعض 
النساء الخبيئات الخسيسات التي لا مروءة لهن ولا خلق ولا حياء 
يجامعن بعضهن بعضأء فتتلاقئ عوراتهن» وتحك هذه فرجها بفرج 
هذه قبح الله الجميع الخسيسات ‏ فإن هذا الفعل من أخس 
الأفعال وأقبحهاء وهو من المحرمات الخسيسة الخبيثة التي 
لا ترتكبها إلا ساقطة مروءة» وساقطة دين» خبيثة لا حياء لها 
ولا مروءة ولا إنسانية» وهذه من أقبح الأفعال وأحرمها وأشنعهاء 
وإذا ثبتت على امرأة» يجب على من بسط الله يده أن يعزرها التعزير 
البالغ الرادع لها ولأمثالها من الخسيسات الخبيثات القبيحات» وهذه 
المساحقة ‏ قبحها الله وأخزاهاء وقبح من ترتكبها وأخزاها ‏ هي من 
قبائح الذنوب» وخسائس الفضائح» وربما نشأت عنها بلايا عظام» 
ربما نشأ عنها مثل الزنى بعينه؛ لأن المُساحقات ريما حملت إحداهن . 


° 0 العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عن 0 المساحقة فتيقن الناس أنها زانية؛ وذلك أن التي تتخذ 
أخداناً مساحقات ‏ قبحها الله قد تكون ذات زوج فيجامعها زوجها 
فيستقر ماء زوجها في رحمهاء ثم تأتي أخرى خدنتها التي تساحقها 
وماء زوجها مستقر في رحمها فتحك ذلك العضو منها بالعضو من 
الأخرى فتتحرك الشهوة منهماء وعند تحرك الشهوة ينزل ماء زوجها 
من رحمها فيدخل في رحم الأخرى عند ثوران شهوتها فيختلط بمنيها 
المنعكس إلى رحمها فينشاً من ذلك الحمل» فيقدر الناس أن الخبيثة 
الكلبة زانية قبحها الله وقبح فعلها وقبح من يرتكب هذه الخسائس 
الشنائع› فإن الإنسان حتى ولو كان غير ذي دين لا ينبغي له إن كان 
ذا إنسانية أو مروءة أن يرتكب هذاء وقد صدق الوليدبن 
عبد الملك بن مروان حيث قال: إنه لو لم يسمع اللواط يذكر فى 
القران لما صدق أن ذكراً ينزو على ذكر؛ أن اتوس الطبيعة والفطر 
السليمة تستقذر هذا وتستخبثه كل الاستخباث» حتى ولو ضربت عنق 
الرجل السليم الفطرة أن يفعل هذا لما فعل ‏ قبح الله من يرتكب هذه 
الخسائس والخبائث ‏ فهذه هي الأمور التى لا يجوز أن تفعل» وهى 
إتان: الل امرأة 4ه وإ رو في دعا وا ار 
الرجل. وإتيان المرأة المرأة؛ كل هذا خبيث قبيح . 

]1/1 / أما استمناء الرجل بيده لأن الرجل إذا اشتدت غلمته 
فيجعل مثل صابون أو غاسول في يده ويحكه على ذكره حتى ينزل منه 
الماء ‏ فالتحقيق أن هذا الاستمناء باليد المعروف في اصطلاح 
الأدباء بجّلد عَمَيْرَة"'2 ويسمى (الخضخضة) فالتحقيق الذي لا شك 


)010( انظر : المتتخب في كنايات الأدباء ص ١١٠٠ء‏ القاموس (مادة : عمر) ص "لاه 2 
البحر المحيط ای حيان (5/ ۳۹۷) . 


لبي سورة ااانه ا 
فيه أنه فعل قبيح وأنه حرام" وإن كان الإمام أحمد ‏ مع جلالته 
وعظم قدره في العلم ‏ . يذكر عنه أنه يرخص في هذا كالترخيص 
في إخراج الدم بالفصادة إذا خيف منه أذى”'“. إلا أن التحقيق مع 
الجمهورء وأن الاستمناء باليد المعروف بجلد عميرة المسمئ 
بالخضخضة ‏ قبحه الله أنه حرام» وظاهر القرآن يدل على أنه 
حرام ظهوراً بيناًء ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله شيء 
يعارض ظاهر اية # قد أفلح الْمُؤْممُونَ )€ الدالة على تحريم الاستمناء 
باليدء وهي قوله تعالى في (قد أفلح المؤمنون) و(سأل سائل): 
( َل شم لمهم حو © ل مل أيهم أرما ملكت تمش 4 
[المؤمنون: الايتان ه. 5 ]و [المعارج: الايتان 9؟2 ۰ فلم يستثن 
الله إلا نوعين وهو قوله : إلا عل وبحم أَوَْمَامَكَكتَ يمم تيم عير 
موی ري * ثم جاء بحكم عام شامل قال: #هَمَنِ بت ورا ذَلِكَ 
کیک هم الْعَادُونَ » [المؤمنون: آية ۷] و [المعارج: آية ]"٠‏ 
ولا شك أن الناكح يده ممن ابتغئ وراء ذلك فهو داخل في قوله: 
« فَأَوْلِيِكَ هم الْعَادُونَ )€ خلافاً لمن يجيز ذلك. والسفهاء يفعلون 
هذا كما قال شاعرهه”" : 


إذا حلت بواد لا انيس به فاجلد عُميرة لا عارٌ ولا حرج 


.)١٤ -۳۱/۲۰( انظر: القرطبي (۱۲/١٠٠)ء المجموع‎ )١( 

(0) المذهب عند الحنابلة أنه حرام» ونقله في الإنصاف عن جميع الأصحاب» وإنما 
يباح حال الخوف من الزنا مع عدم القدرة على النكاح أو التسري» وزاد بعضهم 
ما إذا خاف على نفسه وبدنه» وفي رواية عن الإمام أحمد التحريم بإطلاق. 
انظر : الانصاف »)۲١۱/۱۰(‏ الفروع ›»)١۱١١/١(‏ كثناكف القناع (6/5؟١),‏ 
شرح منتهى الارادات (۳۹۲/۳). 

(۳) البيت في القرطبي (۲١/١٠٠)ء‏ المجموع (١؟/77).‏ 


1۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

ان٠‏ الد لای ان خت ف تمدو هه وان 
قال فيه هذا الامام NOSES A‏ ومردود كما 
قال إمام دار الهجرة مالك ر ل انس رحمه الله . 

ففاحشة اللواط ‏ قبحها الله وما يتبعها يجب على المسلمين 
الحذر منهاء وأظهر الأقوال دليلاً: أن مرتكبها يُقتل» يُقتل الفاعل 
ولل 

أما من يرن اة فد جاء فيه حديف ا تل هو والهيمة 
ل رف و الخدت الذي ورد في ذلك قد يكون لا يقل عن 
درجة الاحتجاج» وأكثر أهل العلم على أن من زنى ببهيمة لا يُقتل هو 
ولا البهيمة؛ واستدلوا بحديث ابن مسعود الثابت فى الصحيحين : 
(لا يحل دم امرىء مسلم یشهد أن لا إلله إلا الله وأني رسول الله إلا 
بإحدى ثلاث . والثلاث معروفة ليس منها نكاح البهيمة. قالوا: 
هذا الحصر القوي اليقين أقوى من الأحاديث الواردة في قتل من أتى 

وبعض العلماء يقول: إذا أتاها جاز أكلها. وهو مذهب مالك» 
وبعضهم يقول: تقتل ولا يؤكل لحمها. والله (جل وعلا) أعلم 
بذلك . 

رھدا من قرلا کک لاون ال ن وت 
السا 4 [الأعراف: اية 1 النساء: اسم جمع لا واحد له من 
لفظه» واحدته امرأة. 


(0) انظر: المجموع (۲۹/۲۰)» المغني (۱۲/ °۱( . 
(؟) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۳) السابق . 


تس ت ا o‏ 


3 شو و 7 من دوف الان 1 اسم ر فوم رفو < {O‏ هذا النوع 
من الإاضراب ي يسمى (إضراباً انتقاليا) . 


« بل انش قوم مُسرفوت 49 والإسراف مجاوزة الحد؛ لأن الله 
علق لهم النساء وجعل فيهن الجمال. ركاف اة لآن الله 
إنما ركب الشهوة في الرجال والنساء» الحكمة الكبرى في ذلك أن 

يقع التناسل ويبقى و الإنسان؛ لأن المرأة إذا كانت لا تشتهي 
ا ب فلا يمكن د اع 
جماع الرجل لها إلا شهوتها في ذلك الفعل» فلو كانت لا تشتهيه البتة 
لما قبلته أبدا ولتمنعت النساء عن ذلك الفعل فانقطع نسل بني ادم. 
وكذلك الرجل ا كات لم تركب فيه شرع الفعل لا يقبل ذلك 
الفعل أبدا . فجعل الله الشهوة في الرجال إلى النساء» وفي النساء إلى 
الرجال؛ لتجتمع الشهوة والشهوة ة فيقع بذلك التناسل» ويبقى نوع 
الإنسان. فمن صرف الشهوة إلى غير محلها وجعلها في الذكر 
أسرف؛ لأنه جاوز الحد ووضع الأمر في غير موضعه؛ لأنه لو اقتصر 
الرجال على الرجال وتركوا النساء لانقطع النسل وانقطع بنو ادم 
وخرب العالم كله؛ ولذا قال: # بل اشر قوم مُسرفوت 40 . 

ولما قال لهم لوط هذا الكلام قال ين ككا رك وات مريت 
د أن الوا أَْجُوهُم ين يڪم » [الأعراف: آية 85] 8 أَخَرِجُومُم» 
أي : لطا رمن مد وقل د ين القرآن أن لوطاً لم يؤمن معه إلا أهل 
تلاط ب رم بناته . وزوجته بين القران أنها كافرة» وأنها هلكت مع 
الهالكين في ايات كثيرة. والاية 8 دلت غل أنه لم يؤمن معه إلا 
أهل بيه كي قر الذازيات: <( م 36 ارد الت 09 
ودا فا عور بي من ألْمْنلِمِينَ )€ [الذاريات: الآیتان ها 5] وهو 


2 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بيت لوط» هو وابنتاه؛ ولهذا قال : 8 إل أن الوا أخْرجُوفم» أي: لوطأ 
وأهله « يِن ويَڪ » سدوم « إِنّهُمْ أنَاسسٌ 4 أي: جماعة وناس 
« يظهَرونَ (() © يتطهرون من أدبار الرجال» ويتنزهون عن إتيان 
بالتطهر من أقذار أدبار الرجال» وهذا العيب الذي عابوهم به هو غاية 
المدح والنزاهة : 

وعَيّرها الواشون أَنّي أحبْها ولك شَكَاءٌ طهر عنّك عار“ 


قال بعض العلماء: عابوهم والله بما ليس بعيب» بل هو غاية 
المدح . وهذا معنى قوله: 8 إِنَّهُمْ أناس يرود ]4 . 

« مس هله 4 [الأعراف: آية *8] اختّصرت القصة هنا 
وبسطت في مواضع أخر كثيرة» وذلك أن الرسل لما جاؤوا إلى 
إبراهيم وبشروه بغلام عليم» ووقع ما وقع من ذبحه لهم العجل› 
وخوفه منهمء وسؤاله لهم : © # قال فا حَطبك أا مساو لإ مالو إن 
سلتا إل وم بجر ا لرل عَم حابن ين )4 [الذاريات: الآيات 
“١‏ ""] وجاؤوا لوطا وسيء بهم لوط #وََافٌ بم درا وَقَالَ ندا 
بوم عَصِيدبٌ ا جام فوم رعو لإ ون بل نوأ ملو السات 4 
[هود: الأيتان ۷۷» ۷۸] وحاورهم المحاورة المعروفة المتكررة في 
القران أو تنهك عن لسكيب ل( © [الحجر: آية ]١‏ وجاؤوا 
يكسّرون الباب» يظنون أن جبريل والملائكة معه جاؤوا فى صفة 
شباب حسان الوجوه» حسان الثياب» حسان الريح» ناكا ين 


.)569/7( اللسان (مادة: ظهر)‎ ».)1١/5( 


5 تسیر سورة الأعراف / ۸۳ © “0 


أن يفعلوا بهم فاحشة اللواط» فلما غلبوا لوطا على الباب وكادوا أن 

يكسروه» وقال لوط كلامه المحزن: #لَوَأنَ لي بک قََه أو >اوى إل رن 

. [هود: آأبة ۷۸] عند ذلك أخبره جبريل والملائكة معة‎ OLS 
4 لابو لير‎ 


ع 0 سر ہے اه سس وه رط 8 ع 
# الوا يللوط إنا رسل ريك أن يصلوأً لَك * [هود: اية ]۸١‏ وأمروه 
بالإسراء بأهله ‏ اتر بهلت يقطع منَ آل4 [هود: آية ]۸١‏ وقالوا 
ع سح کے حر 


له : « ولا لفت منم أحد إل انك لد مص ما صا # [هود: 


أت ١‏ الخبيثة الكافرة بقيت معهم ؟ ولذا قال هنا: 0 اه وهل 
[الأعراف: آية ۸] حيث أمرناه بأن يسري ليلا وإنّا مهلكوهم مع 
ب سے ماخرو لس ع تس و ىس : ا 

الصبح لن مَوْعِدَهُمْ الصبح الس الصُبْحْ برس (ي) © [هود: آية ]۸١‏ 
فأهلكهم الله . 

5 3 م ر ررد ص 

وقوله: # إلا أّأنك € [هود: اية ]8١‏ كانت امرأته قبيحة خبيثة 
مع الكفار كافرة وضرب الله لها مثلا هي وامرأة نوح في قوله: 
۹ ارا او کک ل 2r A‏ ر ره سل ار کے ہے ص رو ےہ 
© صرت آله متا رل کقروا أمرات نوج وَأمْرَأت لوط ڪانتا تحت عَبدَينِ 
ن عاونا صسلحین فَحَاسَاهُمَا فار يَغْنيا عنما م انر سیا وَقِيلَ ادګ 


ر ر 
قر 


ألكَار مع الد جلت )€ [التحريم : آية ]٠١‏ قبحها اش . 
وقراءة الجمهور ما عدا ابن كثير وأبا عمرو لا إشكال فيها؟ لن 


الجمهور قرؤوا: ولا يلقت مم أحد إلا انك * وعلى قراءة 
النصب لا إشكال في الاية البتة» وأن المعنى: فأسر بأهلك بقطع من 
الليل إلا امرأتك فلا تسر بها فاتركها مع الهالكين إِنَّمْ مُصِيببَا مآ 


صا [هود: آية ]۸١‏ لأنها كافرة منهم . 
أما على قراءة أبي عمرو وابن كثير: «إلا أمرأتك» 


.)۳۲٠٣/۲( انظر: الأضواء‎ )١( 


5ه العذب الثمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


و0 ففي الاية إشكال متعارض 9 قوله: 8 إلا أأنك # لأن 
له : « إل اراك 4 بالفتح يدل على أنه لم يسر بهاء وعلى قراءة 
سويت وام لوسر ابو 
وجمع بعض العلماء بين القراءتين بأن الله أعلمه أنها هالكة 
ا ل سواء بقيت معهم 
أو ذهبت معهم قليلاً فالتفتت فأصابها حجر فأهلكها كما أهلك 
قومهاء فهي هالكة على كلا القولين سواء أسرى بها فالتفتت فهلكت› 
أو بقيت معهم» فهي هالكة على كل حال. وفائدة إسرائه بمن معه 
هي النجاة» وهي محرومة من هذه الفائدة. رإذا ن معت ال ان 
كالشيء الواحد. وي . وهذا معنى قوله: 
« قاضیتنه وأهلة: إل ام نَم # . 
كانت مت لين ل 4 [الأعراف: آية ۸۳] (الغابرين) : 
الغابرء والغابر اسم مشت من اللأضداد» يطلق على الماضي 
ب الباقي» تقال (الغابر) للماضي› و (الغابر) للباقي . والمراد بها 
هنا: الباقين. # م مس الْعَِيرينَ 4)9 أي : من الباقين في الهلاك. فعلى 
القول بأنه لم يسر بها فالكلام ظاهرء وعلى القول بأنه أسرى بها: 
عتدها جرع بها E‏ إفكأنها بقيت مهم فهي بافية معهم 
في الهلاك 8 إِنَم مُصِيبَا E‏ ل مؤودهم البح اش الشيع 
بِعَرِيبٍ 40 [هود : آي 41] والله بين هذه القصة في ايات كثيرة من 
كتابه وأوضحها؛ لأن الرسل لما قالوا لإبراهيم : إا سيلا يكال قي 
و4 وبينوا له أنهم سيهلكون القرية قال: إرك فيا لوطا قَالُوأ 


(0) انظر: السبعة ص ۳۳۸ حجة القراءات ص ۰۳٤۷‏ الدر المصون 6/0 
۹ 


فس روسهورة N‏ رن« 24 فين 


EEN EAS RAS ETE 
ا قلعا كان وقت الصبح الذين جاؤوا يريدون كسر الباب‎ 
وفاحشة اللواط بجبريل والملائكة معه لما قال جبريل للوط:‎ 
ذكر المفسرون أن‎ ]۸١ تلو ُوط إا رل ريك آن ياوا لك 4 [هود: اية‎ 
الله أذن له في النكال بهم فجاء في صورته» وعليه ما عليه من‎ 
الوشاحات والأجنحة» ثم مسح أعينهم بريشة من جناحه» فبقيت‎ 
وجوههم كأنها لم تكن فيها عيون أصلاء كما سيأتي في قوله في‎ 
69 فطمستا أعبتوح فذوف عذایی ونڈر‎ E القصة بعينها: # ولقَدَ‎ 
وقد صبحهم بره عذاب مسةر 9 فذوفوأ عذَاي وَيْذْرٍ 409 [القمر : الآيات‎ 
ويذكرون أن جبريل عليه السلام اقتلع أرضهم من الأرض»‎ ]4 - ۳۷ 
وأدخل جناحه من تحتهاء واقتلعها من الأرض» ورفعها حتى قربت‎ 
من السماءء ثم ألقاها منكساً لهاء جاعلاً عاليها أسفلهاء وأنهم‎ 
الملائكة حجارة السجيل؛ كما يأتي في قوله : “#جَعَلْمَاعَيليَهَا‎ 0 
: فلا وَأمَطرنًا لها حكن جار ع سِجَيلٍ #* [هود: اية 47] والتحقيق‎ 
{O ib: أن 0 أنه الطين؛ لأن اله قال : # لرل لم حجار مّن‎ 
إلا أنه طن‎ >٠ الا اك اب ا و خير ما يفسر يه القران الان‎ 
مشوي بالنار» شديد الحرارة» لا يأتي على شيء إلا خرقه. وهذه‎ 
القصة مذكورة في مواضع كثيرة من كتاب الله؛ ولذا قال هنا:‎ 
» کته وا إل ارات ت یب اگوی © راطا عتمتتل‎ « 
[الأعراف: الايتان ۳ 85] لم يذكر هنا أنه جعل عالي أرضهم‎ 
ش‎ TS - سافلهاء وذكره في هود حيث قال : # فلا‎ 
اوها وَأَمَطَرَئاعَلَيِهَا جج انان قشر 8 موقا مه عِندَ ريك رمه‎ 


.)775/7( انظر: الأضواء‎ )١( 
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من اليرت بَعِيدِ )€ [هود: الآيتان 457 ۸۳] ذكر هنا مطر 
چ کو رک سر ر 

الحجارة وقال: # وأمَطربًاعليهم مطرا) وهذا المطر مطر من حجارة 

السجيل كما قال: 0 وأمطر وم حجَارَة من سیل 9 € [الحجر : 


مل ل و أية ٤١‏ ] 


وي مي و پاک 


آية 5/ا] وقال: # القرية ألَىَ اتات 


اديت 4 [الشعراء : الآية ۳ الثمل : الأية .]٥۸‏ 
وقال هنا: « اشر َيف گات عة ألْمُجَرِمِيت 419 انظر 


يا نبي الله * ڪيب کیت كارت عة لْمجْرِمِيت © 4 [الأعراف : 
آية 5 العاقبة : ر إليه الأمر عقب الأمر الأول» وتؤول 


إليه الحقيقة في ثاني حال . 


والمجرمون - جمع المجرم. والمجرم مرتكب الجريمة› 
والجريمة: التق الذئ يستحق صاحبه العذات والنكال < تاظلر 
كيف 4 الحال التي يؤول إليها أمر المجرمين وعاقبتهم» وهو 
الدمار والنكال» والعذاب المستأصل المتصل بعذاب الآخرة. وهذا 
معنى قوله: #فأنظز َيف کات عيب لمجرميت 419 يخوف الله 
خلقه أن يقع بهم مثل ما وقع بهؤلاء. ومن أعظم ما يخوف الطغاة 
الفجرة من فاحشة اللواط ‏ قبحها الله وقبح مرتكبها ‏ أن الله بين في 
كتابه أن مرتكبيها أرسل عليهم حجارة السجيل» ثم بين أن تلك 
الحجارة موجودة, وأنها لم تعدم» وأنها ليست ببعيد من الظالمين 
الذين يفعلون مثل فعلهم حيث قال: وأمطرتا عا ڃجارَة من سيمل 
منضودر 2 مسوم عند ريلك وما هی من الورك بِبَعِيدٍ © ) [هود : 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 
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الايتان ۲ 1۸۳[ فقوله: وما هی من الظدلييت عيب ا9 4 على 
أشهر التفسيرين وأصحهما فيها أعظم تهديد وأكبر زجر وتخويف لمن 
يرتک e‏ وهي فاحشة اللواط . وهذا معنى قوله: 
انظر ڪت o2‏ عة المخرت 46 . 


کا ا مک 


قال تعالى : ا اهم شعی با کال دقوم أب عدوا لهم 
آڪم ين إل عير 0002 وقد ا ةه 7 ين رڪم قار رفوا اڪيل 
والبيزات ولا ي خسوا الئاس قي و اران ال ب 
إملعها اڪم Û‏ إن سار ٦ Û sj‏ ادوا يڪل 
GO PR‏ بو E‏ 
دك كروا إذ . ام کیک ترڪ وأنظرواً كن كت 
شیرت )ین کان ای رڪم ا اشوا ار ازس ا 
ما سیوا عن کہ أله يمنا وهر عب التكبيب € [الأعراف : 


الآيات 6م 0 


0 


ر 


يقول الله جل وعلا: #أوَإِكَ مذ اهم شُعَييًا قَالَ دوو 


ار 7 رو سح oN‏ 0 2 
اع دوا َه ما آڪُم : E‏ 2 متا ب انس 


راس طلرس 7 


أرما GE A‏ لا سوا آلا س ااه ولا دوا 
NG‏ [الأعراف: ا ۸[ . 


قوله تعالى : ول تی أ اهم عيبا معناه: وأرسلنا إلى 
مدين أخاهم ا فهو معطوف على قوله: # لَقَدَّ قد سلتا وسا إل 
قَوْمِوء € [الأعراف: آية 9ه] لأننا في هذه السورة الكريمة ‏ سورة 
الأعراف ‏ تكلمنا فيما مضى في الدروس ااه على تصن رع 
وقصة هود» وقصة صالح. وقصة او مع أصحابهم. وکنا واقفين 
عند قصة شعيب مع مدين» وابتداء ما ذكر قوله: « لهد سلتا ًا إل 
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وم 6 ثم قال : # 4# وال عار َم تا هود 4 [الأعراف : 0 [o‏ أي : 
وأرسلنا إلى عاد أخاهم هوداء ثم قال: « ولل ثم مود اهم صلا ) 
[الأعراف : اية 7/ا] :3 وأرسلنا:الن ثمود أخاهم وا ال أن 
قال : ا مدب خَاهُمٌ شا شعها * أ : أرسلنا إلى مدين أخاهم 

. أكثر ا س يقولون: إن (مدين) اسم مدين بن 
¥ وأن هذه الأمة التي أرسل إليها شعيب أنها من ذرية مدين بن 
إبراهيم» وأن شعيباً أخاهم في النسب» وكانت ديار مدين بأرض 
مَعَان من أطراف الشام مما يلي الحجازء قريباً من بحيرة قوم لوط . 
وقال بعض أهل العلم: (مدين) اسم بلدة. واختلف المؤرخون 
والمفسرون”' في نسب شعيب اختلافاً كثيراً لا يقوم شيء على دليل 
قاطع منه» فكثير من المؤرخين يقولون: هو شعيب بن ميكيل بن 
يشجر بن مدين بن إبراهيم. وبعضهم يقول: هو ابن صيفور 
أو ضيفور بن عيفاء أو عنقاء. وبعضهم يقول هو شعيب من ذرية 
يشجر بن لاوي بن يعقوب. والأقوال في نسبه كثيرة جداء ولم يقم 
برهان على شيء منها. وقد جاء في حديث أبي ذر المشهور في 
الأنبياء عند ابن حبان أن النبى بي ذكر لأبى ذر أن أربعة من 
الأنيياء. عرب قال : افوهم هود وصالح وشعيب: لبيك ,يا ابا اذ“ 
وكان السلف الصالح يسمون شعيباً خطيب الأنبياء”" لحسن 


)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير »)054/١7(‏ القرطبي (17/ 2051517 البداية والنهاية 
(186-184/9)» معجم البلدان (/ ۷۷)» البحر المحيط (375/5) . 

(۲) أخرجه ابن حبان (الإحسان (۱/ ۲۸۷)» حديث رقم: (757). 

۳) انظر: تفسير ابن جرير (75١//ا85)»‏ القرطبي »)۲٤۸/۷(‏ البداية والنهاية 
(۱/ 66 2)» الدر المنثور .)٠١١/۳(‏ 


تفسير سورة الأعراف / ۸° 0۷1 


مراجعته لقومه» ووضوح أدلته التي يدعوهم بها إلى الدين. وسيأتي 
في سورة هود كلام الناس وما يختار منه على قولهم في تفسير قوله : 
ولا رسک فِمَاصَّعِيمًا © [هود: آية ]4١‏ أنه كان أعمى . 

وقد يشكل على طالب العلم كون شعيب عربياً فمن أين تعب 
ومن أين أخذ العربية وعن مَن؟ لأن إبراهيم أعجمي» وإسماعيل 
أبو العرب العاربة'''» معلوم أنه تعرب من العرب العاربة البائدة 
الذين ساكنوه عند زمزم كجرهم» وقد أرسل إلى جرهم وتعلم منهم 
اللسان العربي على الصحيح . 

ذكر بعض العلماء ‏ وممن ذكره حافظ المغرب أبو عمر بن 
عبد البر» وذكره ابن حجر في الإصابة أيضاً وغيرهم ‏ ذكروا في 
ترجمة سلمة بن سعد ويقال: سلمة بن سعيد ‏ أنه وفد على 
النبي يه وانتسب له وهو عنزي» وأن النبي ييه قال: «نعم الحي 
عنزة مبغي عليهم منصورون» أولئك قوم شعيب» وأختان موسى». 
هذا حديث رواه الطبراني وغيره» وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب 
وغ 

فال ا ها الخدت و ص لكا 
دالأ على أن شعيباً من قبيلة من قبائل العرب البائدة تُسمى: عنزة» 


(1) هكذا في الأصل» ولعله سبق لسان إذ من المعلوم أنه أب للعرب المستعربة. 
(0) أخرجه الطبراني في الكبير (08/0)» والبزار في كشف الأستار »)۳١۳/۳(‏ 
وأورده ابن عبد البر في الاستيعاب »)9١/5(‏ والحافظ في الإصابة (۲/ »)٦١‏ 
والهيثمي في المجمع »)5١/٠١١(‏ وقال: «وفيه من لم أعرفهم». اه. 
وقال الحافظ في الإصابة (؟/ 56)؛ عن إسناده عند الطبرانيى: «وفي الإسناد من 
لا يعرف». اه. 
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ولكنه لم يصح. وعنزة هؤلاء المذكورون في هذا الحديث ليس 
المراد بهم بنو عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار» المعروفون؛ لأن شعيبا 
قبلهم بكثير» كما قاله غير واحد» وعلى كل حال فالكلام في شعيب 
وتس راخف العلا فيه كر وغاظ ق الل بین 
المؤرخين ‏ كصاحب صبح الأعشى ‏ فزعم أن شعيباً كان بعد 
موس ...وهدا ل كلكا انه علط انعا فا موس وقد دلت 
عليه ايات القران من سورة الأعراف هذه وغيرها؛ لأن الله في سورة 
ترات علو لها E‏ عرد وعوالع hS‏ 
قو مهم قال بعد ذلك في الايات الآتية : 2 تعد ن بعَرِهم 6 موس 
ايا * [الأعراف: اية ٠۳‏ ا بآيات الله 
بعد هؤلاء الرسل وأممهم» كما هو نص القران العظيم . بورع عضي 
العلماء ا لظ د : هو ممن امن مع 
إبراهيم لما نجا من النار» وهاجر ا . وكلها أقوال لا دليل 
عليهاء وغاية ما يفيده القران: إن العف نيه قط ١‏ إلى اهل سین 
وذكر الله في ايات أ متعددة ‏ كما سيأتي في سورة ا 
وفي سورة «الشعراء»» وفي سورة «ص» وغير ذلك أن شعيبا أرسل 
أيضاً إلى أصحاب الأيكة» كما سيأتي في قوله: « كدب اب يک 
لْمرَسَلِينَ )€ [الشعراء: آية 175] والعلماء مختلفون: هل أصحاب 
كاهو عدي اكوا فت ا سل إلى أنه اة 
أو مدين أمة وأصحاب الأيكة أمة أخرى» فيكون شعيب قد أرسل إلى 


)۱( مي ااا او DEE EAR‏ 8 
ه46 نظ ؛ البداية ان 


تفسير سورة الأعراف / o۳ ۸٥‏ 
أمتين ؟ هذا خلاف معروف بين العلماءء وأكثر أهل العلم على أنهم 
أمة واحدة كانوا يعبدون أيكة» أي: شجرا ملتفآء وأن الله سماهم مرة 
بنسبهم (مدين) ومرة أضافهم إلى الأيكة التي يعبدونها. وجزم بصحة 
هذا ابن كثير في تأريخه YT‏ وممن اشتهر عله أنهم أمتان 
قتادة”'' وجماعة» وهو خلاف معروف. 


والذين قالوا: إنهما أمتان قالوا: في (مدين) قال : إنه أخوهم 
حيث قال: ولل مذ أَحَاهُمَ شيَبًا 4 [الأعراف: آية ]۸١‏ 
أما أصحاب الأيكة فلم يقل: إنه أخوهم بل قال: # كدب أصصاب يكز 
المرسلیں لوک إِذْ قَالَ 0 شعي € [الشعراء: الأيتان ١۱۷٠ء‏ /الا١]‏ 
ولم يقل: أخوهم شعيب. 


راکب عن هذا افوا كر مود الجدم انلا يشما 
القبيلة ومن جملتها شعيب» ذكر أنه أخوهم من النسب . أما قوله: 
ل أب ليك فمعناه: أنهم يعبدونهاء ولما ذكرهم في مقام الشرك 
وعبادة غير الله لم يدخل معهم شعيباً في ذلك وهم أمة واحدة. هكذا 
قاله بعضهم”' والله أعلم . 

وعلى كل حال فشعيب هذا معروف أنه نبي من الرسل الكرام. 
وقد ذكر الله قصته مع قومه مفصلة في ايات من كتابه» ذكرها هناء 
وذكرها في سورة هودء وفي سور أخرى غيرها كما سيأتي إن شاء الله . 
هذا معنى: لوَإِلَ مذ أَحَاهُمْ شُمَنَيا4 أي: وأرسلنا إلى مدين 


(۱) تفسير ابن كثير (۲/ 885).» البداية والنهاية .)٠۹۰ 1١8489 2١488 /١(‏ 


(۲) انظر: تفسير ابن جرير .)٤۸/۱٤(‏ 
() انظر: البداية والنهاية (۱/ .)٠۹۰‏ 
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a‏ ا ماذا قال لهم؟ وماذا أرسل به إليهم؟ قال: « يمو 
أعدوأ ا ماك ين اھ بر [الأعراف : اية .]۸٥‏ 
قوله: :ا 9 اعبط أل 4 هو حظ الإثبات من لا إلله إلا الله. 
وقوله : # مالك مکو عبرت حظ النفي منها. وهذه الكلمة التي هي 
(لا إلله إلا الله) هي التي قامت عليها السماوات والأرض» حافك 
لأجل الحساب عليها الجنة والنار واا بها الرسل » وهي محل 
المعارك بين الرسل وأممهم» وجميع الرسل ما أرسل منهم نبي إلا 
بهذه الكلمة وما تتضمنه من الشرائع والأحكام. إذا نظرت في رسائل 
الرسل إجمالا وتفصيلا وجدت ذلك كما قلناء ومما يدل عليه 
نقد 1 ان كل رسوال اا سل الى مه يبين القران أن أول ما يقول 
وشا الله 4010[ یق تا 


سے رو 


2 # قد أرسلتا وسا حَا ِل قوی € ماذا قال لهم؟ قال: 
بوا آله ما لكم + ذ أل عو إن لَّمَاكُ يکم عَذَابَ بوم عَظِيمٍ 

[الأعراف : اية 4 ثم ل: #% جه © و عار أخاهم ا اذا قال 0 
قال: ¥ قوم 1 00 * [الأعراف : أ 6 ] ثم 
قال : ٠‏ © ولل تمودا امم صما ل قوم آعَبُ دوا اه ما آڪُم مِنْ إِلددِ 
E‏ [الأعراف : آية ]۷٣‏ وكذلك قال في شعيب : NIE ٠‏ 
اهم عيبا َال يلقو الظر انه E E‏ [الأعراف : 

آية 46] وهكذا. وكذلك بالإجمال قوله تعالى: وما أَرَسَلْسَا مِن 
َلك من رول لاي عن إل َهلإ لكا دوو ©4 [الأنبياء : 
اية ]١‏ وفي ET‏ 7 لا د یی لله أت لآ له إل أنأ 


َو 5 


عدون 49 ل ولق بعت ف ڪل أ رسوا أن اعدا أله وهو 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (15) من هذه السورة. 


تفسير.سورة الأعراف./86 A‏ 


حظ الإثبات منهاء وان ال [النحل : آية ] وهو حظ 
النفي منها ## وسل من أَرسَلْمَا مِن فبك من رسلتاً أجعلًتا من دون ليحن هة 
عدو 00 4 [الرخرقة: ات ]٥‏ وهكذا. وهذا من تاريخ الأنبياء 
والقصص القرانية يدل على عظمة هذه الكلمة. وأنها هي رسالة الله 
لي اله ريه حت ال حر ا تر جميع الوحي فيها في 
سور الأنبياء في قوله: # قل انما دو لے ا إتومفحكث له 
وتَحَدٌ 4 [الأنبياء: اة 1١١۸‏ وغير ذلك من الآأيات: و (إنما) أداة 
حصر لشدة أهمية هذه الكلمة . 


وهي مركبة من نفي وإثبات» إثباتها قوله: # اعد أله وهي 
الأمر بعبادته وحله. أصل العبادة : الذل والخضوع › ومنله قيل للعبد 
(عبد) لذله وخضوعه بين يدي سيده» فكل خاضع ذليل يقال له : عبد 
وعابد. فالعبادة : الذل والخضوع› وهو معی معروف في كلام 
العرب مشهورء ومنه قول طرفة بن العبد في معلقته"! : 
تاوا ناجيات وأتبعث وظيفاً وظيفاً فوق مور مُعَّبد 


يعني: فوق طريق مذلل. ومعناها في الاصطلاح”" : هي الذل 
والخضوع لخالق السماوات والأرض (جل وعلا) بكل ما أمر أن 
يتقرب إليه به على وجه الذل والخضوع والمحبة. فلا تكفي المحبة 
عن الذل والخضوع» ولا الخضوع عن الذل والمحبة؛ لأن الذليل 
الخاضع ذا كان دن ميا لمم فو اقل كرك مضا له ومن ع أبغعض 
معبوده فهو كافر ضال. والمحبة وحدها لا تكفي› > لأن الذي 


)١(‏ تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (69) من هذه السورة. 
(90) السان: 


۷٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لا يخاف قد يحمله التذلل على أن يسيء الأدب مع المحبوب الذي 
يحبه» فإذا اجتمع الحب والذل والخضوع کان الأمر كما ينبغي . 
وهذا معنى قوله: 9 يموم عدوا آله ما لكم ه ن إل غَيْرُهة 4 [الأعراف : 
أب 6 (ما) هنا نافية» والإلله (فعال) من الإلهة وهي العبادة. أي 
ما لكم من معبود يعبد حقاً غيره (جل وعلا)؛ لأنه هو المعبود 
وحده. 

والإلله: قال بعض علماء العربية: هو (فعَّال) بمعنى : 
(مفعول) أي مألوه» أي : معبود يعبده خلقه على وجه الذل والخضوع 
والمحبة. وإتيان (الفعَال) بمعنى (المفعول) مسموع في أوزان 
معروفة في اللغة العربية؛ كالالله بمعنى المعبود» والكتاب بمعنى 
المكتوب» واللباس , EAE‏ والامام , بمعنى المؤتم به» في 
اوران غير کر 

والإلهة: العبادة» وفي قراءة ابن عباس وهي من قراءات 
الصحابة الشاذة”©» ‏ : (ويذرك وإلاهتك) أي: وعبادتك. وقد قال 
رؤبة بن العجاج في رجزه وهو عربي قح فصيح”" 
EE‏ سن والتاختن فين المي 

وقوله: # قال يَنقَوُِ #4 [الأعراف: آية 868] نادى شعيب قومه 
باسم (القوم) وحذف ياء المتكلم» وحذف ياء المتكلم من المنادى 
الصحيح الاخر أحد اللغات المشهورة المعروفة فيه. قال بعض علماء 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۳۸) من سورة الأنعام. 

(۲) تقدمت هذه القراءة عند تفسير الاية )٥۹4(‏ من هذه السورة. 

)۳( البيت في تفسير ابن وير ۳/0 0)1۲ زاد المسير 00 البو كفي 1910 ): 
اللسان (مادة: أله) .)۸۸/١(‏ 
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. العربية: القوم في وضع اللسان العربي الذي نزل به القران: يختص 
بالذكور دون الإناث» وربما دخل فيه الإناث بحكم التبع"'". قالوا: 
والدليل على ا حفص اص ا الوضع بالذكور دون الإناث قوله 
0 9 لاحر قوم دم عسو بان : ثم قال: # لاسا 

ساو € [الحجرات: وو لو دخلت النساء بالوضع في 
لیے كل غلك عن لرل # ولا ساك من ساو ونظير اية الحجرات 
هذه قول زهير بن أبي ٠:"‏ 
وما أذري وسوفٌ إخالٌ أدري أَقَومٌ آل حصن أم نساءً 

والدليل على دخول النساء باسم القوم بحكم التبع : قوله تعالى 
في سورة النمل في ملكة ا 3 وَصَدَهَا ما كات نيد ين دون ا کت دن 
فور كفن 47 [النمل: اية .]٤١‏ 

وقوله: مالک من * (إلله) هنا: نكرة في سياق النفي زيدت 
قبلها (من) وقد تقرر في الأصول وذكره الشبخ عمرو سيبويه 
(رحمه الله) ‏ : أن النكرة في سياق النفي إذا زيدت قبلها لفظة (من) 
لتوكيد النفي انتقلت بذلك من الظهور في العموم إلى كونها نصا 
صريحاً في العنموم”". فهذا نص صريح في عموم النفي لجميع الآلهة 
غيره (جل وعلا) وحله. 

وينقاس زيادة (من) قبل النكرة في سياق النفي في توكيد 
العموم ينقاس بقياس مطرد في اللغة في ثلاثة مواضع”؟' : 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (85) من سورة النساء. 
(۲) السابق. 
(۳) مضى عند تفسير الاية (8") من سورة الأنعام. 
)٤(‏ السابق. 


o۷۸‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أحدها "زبياقة (سن) قبل ر ET‏ 
في قولههنا: «ما لك من اله ا (مالكم إله 
غيره) مبتدأ سوغ الابتداء به النفي. وجرته (من) هنا. فدخول 
(من) على النكرة التي هي مبتدأ لتوكيد العموم مطرد في اللغة 
ا 


الشاني: دخول (من) على النكرة إن كانت فاعلاًء نحو: 
لما اتهم تن نر 4 [القصص: آية 45] ما جانا من جر 4 


[المائدة: ابة .]1١۹‏ 


الثالث: زيادتها قبل المفعول» نحو: # وما اسلا من سول 
[إبراهيم : اية ]٤‏ أي : ا 


وقوله: عر که إنما رفع (غيره) مع أن المنعوت مجرور 
ب (من) E‏ أصله مرفوع فروعي في نعته 
محله ؛ ولذا قيل : 5-6 مراعاة للمحل كما هو معروف. أي: ما 


لك الت هيرود 


ثم قال نبي الله شعيب: «هَّدْ ةنكم بَيَنَهُ ين ریک 4 
[الأعراف: اية ]۸١‏ (قد) هنا حرف تحقيق لمجيء لبه ولا شك 
أن المراد بالبينة في هذه الاية: المعجزة التي تثبت صدق شعيب 
الوك ١‏ نه بيما اد وا هی ال ار ا الت 
لأحرك افق الحلالساء وهى هنا : المعجزة ة بلا نزاع إلا من شذء 
فمعنى: َد بتكم ية 4 أي : جاءتكم معجزة من الله 
عرفتموها وعاينتموها على أني رسول الله. وهذه البينة التي جاءهم 
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PETES او‎ en Th 
الا اجا محل ا أكثر معجزات نبينا ل لم تأت‎ 
مفصلة في القران بل غالبا ينره منها عن القران حيث إنه معجزة‎ 
عظمى . وقد ثبت عن النبي بيه في الحديث الصحيح أن الله ما أرسل‎ 
رسولاً قط إلا وأعطاه معجزة تقوم الحجة بها على الخلق؛ لأنه إذا لم‎ 
يعطه برهاناً قاطعاً من المعجزات؛ تقوم الحجة به على الخلق قياما‎ 
لا لبس فيه؛ تزعم الأمة أنه مدعي لا دليل على دعواه؛ ولذا وجب أن‎ 
كل نبي جاء بمعجزة» وقد صرح النبي وك بذلك في الحديث‎ 
الصحلح الذي يقرل فة «ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي ما مثله آمن‎ 
عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلىّء فأرجو أن‎ 
أكون ارم 0س بو الفا" وقليين 5 أن نفا مصحوبون‎ 
]" بالمعجزات في قوله: # كانت اتم رسله 6 [التغابن : اية‎ 
ونحو ذلك من الايات. وأعظم البينات» وأكبر البينات» وأوضح‎ 
المعجزات: هو هذا القران العظيم الذي نفسره ونتكلم فيه؛ لأنه‎ 
. معجزة عظمئ» وبينة كبر تتردد في اذان بني ادم إلى يوم القيامة‎ 
أما غيره من المعجزات: فقد ينقضي مع انقضاء وقته» كناقة صالح»‎ 
فإنا لا نجدها الان»ء وكما تقدم من معجزات الأنبياء لم يبق بعدهم‎ 
منه شيء تراه الناس بعدهم» بخلاف هذا القران فمعجزته الكبرى‎ 
[باقية إلى آخر الزمان]"“ وذلك في قوله منكرا عليهم # ور يکنه‎ 
و [العتكبوت:‎ 
4 الآية. وهذا معنى قوله : قد جا ٽڪم بَينَة د تن َي کہ‎ ]0١ آية‎ 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (۴۷) من سورة الأنعام. 
(۲( في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما د بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام. 


oA*‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أ جاءتكم على يدي معجزة واضحة مبدأ مجيئها كائن من ربكم 
(جل وعلا). . وربهم: هو هو الله e‏ اك 
بها القران: مشترك بين عشرة معان» منها : : أن العرب تطلق الرب 
على الذي يسوس الأمور ويدبرهاء وعلى السيد الذي إليه المرجع . 
فالله (جل وعلا) هو السيد الذي إليه المرجع . وهو الذي يدبر الأمور 
والشؤون» وهذا معروف في كلام العرب» فالعرب تقول للرجل الذي 
يدبر شأن البلدة: هذا ربهاء أي: مدبر شؤونهاء وهو معروف في 
كلامهم» ومنه قول علقمة بن عبدة التميمي”" : 
وکنت امرءا أفضت إليك ربابتي وقبلك ربّتني ‏ فضعتٌ ‏ رُبِوبُ 
أي: قبلك ساستني سادة فضيعوني . وهذا معروف في كلام 
العرب» وأنتم تعرفون في التاريخ والسيرة في غزوة حنين» أن 
النبي بيا لما فتح مكة وترك صفوان بن أمية بن خلف ينتظر في شأنه 
واقترض منه السلاح المعروف» وذهب معه صفوان إلى حنين› 
وكانت هوازن في غزوة حنين جمعها مالك بن عوف النصري ‏ في 
مضيق من مضايق وادي حنين ‏ ودخل النبي وأصحابه بعد صلاة 
ا الغلس» وشد عليهم هوازن شدة رجل واحد 
حتى كأن الرماح والنبال مطر تزعزعه الريح. ووقع ما وقع مما ذكره 
الله في قوله : اك سوس e‏ ڪب 
ا وسات جم الاش یما رجت 2 وآ ريت ٩‏ 
[التوبة : آية ]١‏ وفي ذلك الوقت قال رجل كان مع صفوان بن أمية 
بطل سر محمد. زاعماً أن الذي عنده سخر» وأن هراون يي 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (©4) من سورة الأنعام. 
(۲( تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية )٤٥(‏ من سورة الأنعام . 
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وهزموا أصحابه» وأن السَّحْرَ بطل» فقال: له صفوان بن أمية ‏ وكان 
عدوا للنبي بل ؛ ال و وقتل معه أخا 
صفوان وهو: علي بن أمية» وقتل عمه أبي بن خلف بيده الكريمة 
يوم أحدء فلما قال صاحبه : بطل سخر محمد. قال له صفوان وقد 
أخذته العصبية والحمية النسبية ‏ : اسكت فض فوك» والله 7 


يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن'“ 
وهو محل الشاهد؛ لانه أطلق (يربني) على معنى يسو سني ويسودبي 
وا رن هذا ا 


هد جاء كم ية ون رَد 3 [الأعراف: اية ]۸١‏ ربنا 
وسيدنا وخالقنا ومدبر شؤوننا هو الله (جل وعلا)» وأصل (البينة) 
صفة مشبهة من بان يبين فهو بيّن» والأنثى يقال لها: (بينة) والتأنيث 
ليس بحقيقى. ومعنى البينة: الحجة الواضحة التى هى المعجزة التى 
لا تترك في الحق لبساً. 00 ّْ 


وهذه المادة التي منها (البينة) (الباء» والياء» والنون) جاء 
استعمالها في القران وفي لغة العرب على أربعة أضرب”"*: جاءت في 


(1) السائق. 

(۲) قال الشيخ (رحمه ال )عند تجح »)٠ E‏ من هذه الدروس في سورة 
الأعراف : «وقد ذكرنا فيما مضى في الكلام على قوله: #تَدَ جا ةنكم 
8ه س هذه الكلمة نوما ا من أمثلتها في القرآن ببعض أمثلتهاء 
رك لك لا a i‏ وكنا نتحرى إن جاءت لها 
مناسبة أخرى أن نبين القسم الذي سقط من كلامنا سهواً لثلا يضيع على بعض 
طلبة العلم الذين يسمعون هذه الدروس. . . وقد ذكرنا فيما مضى أن البينة جاء 
من تصاريفها في القران ولغة العرب أربعة تصاريف» واحد منها مجرد وثلاثة = 


o۸۲‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كلها لازمة» وفي ثلاثة منها ربما جاءت متعدية. والرابع: لازم على 
كل حال» فإن هذه المادة جاء فعلها الماضي مجردا وهو قولهم: (بان 
بين فهو بيّن) وهو الذي منه الصفة المشبهة التي هي (البينة) فهي 
صفة مشبهة من (بان يَبين). وقد تقرر في علم الصرف: أن الثلاثي 
الأجوف تكثر الصفة المشبهة منه على وزن (فيْعل) سواء كان واوي 
العين أو يائيها. ك (هان) فهو هيّنء و (بان) فهو بيّنَء و (مات) فهو 
ميّت» و (ساد) فهو سيّد. وما جرى مجرى ذلك. هذا أحدهاء وهو 
مجردها أعني: (بان يَبْينْ فهو بَيّن) ولم يُسمع هذا في اللغة العربية إلا 
ا اما الاوزان الثلائة المزيدة من هذه المادة فهي قول" : 
(أبان) وقولهم : (بيّن) وقولهم: (استبان) يأتي مزيده على : (أَفْحَل) 
وعلى: (فكّل) وعلى: «اسْتَفعَل). وهذه الأوزان الثلاثة من (بان 
يبين) مزيدة تكون متعدية ولازمة» وقد جاءت كلها في القران» وجاء 
كلام العلماء في تعديها ولزومها في القران. أما (أبان) مزيدة بالهمزة 
على وزن (أفعل) فالعرب تعديه وتقول: «أبان الأمر يبينه إبانة» فهي 
(أَفْعَل) متعدية للمفعول واسم الفاعل منه (مُبيْنَ) واسم المفعول 
(مُبان) وقد تأتي (أبان) لازمة» ويكثر لزومها في القران» تقول 
العربس: «أبان الشيء جار ع أن و لازماء وهو 
معروف في كلام لحرت ومنه: «كتاب مبين») أ بين ظاهر واضح . 


مزيدة ‏ وهذا محل النسيان ‏ لأنها جاءت على خمسة أنواع» أربعة منها مزيدة 
وواحد مجرد» ومن هنا وقع الغلطء وكنا نريد إذا جئنا بمناسبة كهذه أن نتدارك 
النسيان السابق لنبين القسم الذي سقط...2 إلى اخر ما ذكر (رحمه الله) 
فليراجع هناك . [ 

)١(‏ مضى عند تفسير الاية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 
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ومن إتيان (أبان) لازمة غير متعدية للمفعول قول جرير وهو عربي 

DT 

EC 

إذا 'باوؤنا وأبوك عدوا أبّان المقرفات من العرَاب 
ای ظهرت واتضحت . من غير تعدية للمفعول» ونظيره قول 

CT N. & : 9 

لو دب ذز فوق ضاحي جلدم لأبان من اثارهنّ حدور 
أي : لظهر واتضح من اثارهن حدورء أي: ورم . هذا معروف . 
الوزن الثاني : (بين) وقد يأتي لاما ودا ثم تقول العرب: 

انت له الأمر أ اة تاا سا 2 ا يكن الأمر) 

5290 أي : بان واتضح . 3 شواهدها المعروفة: قول قيس بن 

Ee 

در 

وللحب اياتٌ ته كين بالف شحوبٌ وتعرى من يديه الأصابع 
فهذا البيت روايته المشهورة: ود e‏ والمعنى : 

وللحب علامات 0 ¿ أي : تظهر وبين بالفتی › وهي شحوب ا 

أن ه. وأنشد بيت ابن ذريح هذا ثعلبُ: 

راخب ات شين تات شحوبا ل IEC‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (45) من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الاية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 
() السابق: 
(2). السايق: 


۸٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
بالنصب» وعليه فلا شاهد في البيت. ومن هذا المعنى قول 

جرير التميمي يمدح عمر بن عبد العزيز"': 

رأى الناسُ البصيرة فاستقلوا وبيّتَتِ المراض من الصحاح 
أي: ظهرت واتضحت. الوجه الثاني : (استبان) وقد جاء في 

القران» والقراءتان في الاية على إحداهما تكون (استبان) لازمة» 


م« لمر » 


وعلى الأخرئ متعذلية » وهي قوله: # وَلتَسَيَّيِينَ سیل المجرمين و 4 
[الأنعام: اية [o0‏ #ولتستبين شل المجرمين # فعلى رفع # سیل 
الْمجرمينَ ل # ف (استبان) لازمة. أي: تستبين سبيلٌ المجرمين : 
تتصح وتظهر . وعلى قراءة النصب: #ولتستبين سل المجر مين # 
ف (تستبين) متعدية و (سبيل) مفعول به» لتستبين أنت يا نبي الله 
سبيل المجرمين”" 

هذا أصل هذه المادة» وما جاء منها في القرآنء وما جاء من 
لغاتها. والعادة في التفسير أن الكلمة التي يكثر تكررها في القران 
يشبع الكلام عليها في موضع واحد ولا يُعاد؛ ولذلك تكلمنا 
عليها هنا. 

ومعنى قوله: قد ا ta‏ : م ريڪ » 
[الأعراف: E E O‏ 
التكذيب . 


وقوله: مَأَوَفُوا اڪيل والمیرات » كان قوم شعیب الذين 
اهلا ت اخ ل د ا ا 


غ2 مضى عند تفسير الآية (66) من سورة الأنعام . 
(0) السابق. 


تفسير سورة الأعراف / ۸° o۸0‏ 


والميزان» ويبخسون الناس أشياءهم» ويأخذون المكوس» ويقطعون 
الطريق» ويصدون من أراد الإسلام عن الإسلام» فبعث الله إليهم د 
النبي الكريم؛ لينهاهم عن هذه المنكرات؛ ولذا قال لهم: « مََوُْوا 
اڪيل والبرات 4 لا شك أن إيفاء الكيل يستلزم إيفاء المكيالء 
وإيفاء المكيال يستلزم إيفاء الكيل حيث إنه الته» فإذا استوفئ الفعل 
استوفى كيل الآلة» وإذا استوفى ملء الالة فقد استوفى الفعل» فهما 
متلازمان» كل منهما يكفي عن الآخر؛ ولذا فهو (جل وعلا) تارة 
يعبر بالكيل كقوله هنا: مَأَوْهُواْ ألْحكَيْلَ 4 وقوله في الشعراء: 
« #أوفوا الكل ولا تكونوأ س المخيرين لإ [الشعراء: آية ]۱۸١‏ وتارة 
يعبر بآلة الكيل التي هي المكيال» كقوله في سورة هود: 8 # وَإِلَ 
مين اهر سيا قال يموم أَعْبُدُوأ لله ما كم ن إله عبرم ولا فصوا 
لْمكيالٌ وَالْمِيرَانَ © [هود: آية ۸4] / فتعبيره تارة بالمكيال وتارة [١1/ب]‏ 
بالكيل يدل على أن العبارتين متلازمتان» وکل منهما تؤدي معنى 
الأخرى» وهو كذلك؛ لأن من أوفى فعل الكيل لا بد أن يملا الالة 
كما ينبغي» ومن استوفى الالة أي: ملأها تماما فقد استوفى فعل 
الكيل» فهما متلازمان. 

« افوا لمكيل وَالْيرات € [الأعراف: آية ]۸١‏ عبر في 
أحدهما بالمصدر وفي الثاني بالميزان الذي هو الة الوزن» وقال قوم: 
الميزان هنا كالكيل» اسم مصدر كالميعاد بمعنى الوعد» والميلاد 
بمعنى الولادة. والياء في الميزان منقلبة عن واوء أصله: (مؤزان) 
بالواو» سكنت الواو بعد كسر فوجب إبدالها ياء على القاعدة 
التصررفية الهو 


)010( انظر : معجم مفردات الإبدال والإعلال ص 848 ., 


كمه العذب الثمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والله (جل وعلا) من حكمه البالغة» وتشريعاته الرائعة وضعه 
المقاييس كالمكاييل والموازين؛ لأن الله خلق الإنسان ا 
للنساء» ومفتقراً للغذاء» وخلق له ما في الأرض جميعاًء ولم يتركه 
سدئ» فهو محتاج إلى الطعام الذي عند أخيه» فجعل الله المقادير 
والمقاييس ؛ ليأخذ قدرا معينا معلوما بدقة ويدفع ثمنه فينتفع به» وهو 
وصاحبه كل منهما طيب النفس. ولو لم تجعل مقاييس وموازين 
وأشياء دقيقة يعلم بها كل ما أخحذ وما دفع لكانوا يتهارشون على 
الحاجات الضرورية تهارش الكلاب» وفسد نظام الدنياء وهذا من 
تشريع خالق السماوات والأرض. وهذا معنى قوله: 8 قَأوفوا 
لْحكيلٌ وَلْمِيرّاتَ4 [الأعراف : آية 88] والله (جل وعلا) في كتابه 
شدد في إيفاء الكيل والوزن تشديدا بالغاًء وهدد من يخون تهديدا 
بالغاء كما سيأتيكم في قوله: # ونل لَلمُطَْفِينَ أل ذا ها لوأ عل الس 
سوہ © وَإِذَا لوهم أو رهم منیو © ألا بط أؤكيك آم موثو © 
لیم عظی ج يوم تقوم الاس لِربٍ الْملِْينَ )€ [المطففين: الايات ]١ ١‏ 
وذلك لأن الطعام المكيل عليه أساس الدنيا؛ لأن البشر لا حياة لهم 
دينية ولا دنيوية إلا بشيء يأكلونه» والله يقول في الأنبياء الكرام : 
3 وما عله جسدا لا يڪور الطعام # [الأنبياء : اية ۸] فلما كانت 
المكيلات والموزونات غالبا أساس الحياة جاء الوحي المنزل 
والتشريع السماوي في شريعتنا وغيرها على شدة المحافظة 
عليها. 


وقوله في هذه الآبة الكريمة: لتوا آلكاس إا هم ) 


[الأعراف: اية ٥‏ كانوا يبخسون الناس جميع أشيائهم. والبخس 
في لغة العرب التي نزل بها القران: النقص» العرب تقول: بخسه 


حه إذا نقصه ةة ولالك سيو الکن يخا لأنه اخذ عن أموال 


الناس ونقص لها ومنه قول 597 


أفي كلّ أسواقٍ العراق إِنّاوة وفي كل ما باع مرو بَحْسَ درهم 
يعني : في كل ما باع امرؤ مكس درهم. وكانوا ينقصون أشياء 
الناس: تارة يخدعونهم عنهاء وتارة يعيبونها ويزهدونهم فيهاء إلى 
0 من أنواع البخس . وهذا معنى قوله: « ولا خسوا الاس 
أَشَمَاءَ هُمْ # [الأعراف: اية 4 والأشياء: جمع شيء» وهو على 
التحقيق ‏ ممنوع من الصرف» وقد قدمنا في الدروس الماضية 
اختلاف أهل العلم في الموجب الذي منع لفظة (أشياء) من الصرف . 
وة الآية ا N‏ 
يبخس أخاه شيئه ولا ينقصه» فيحرم عليك يها المسلم أن تعيب 
سلعة أخيك» وأن تزهده فيهاء وأن E‏ كل ذلك من أفعال 
الكفرة ‏ الحرام ‏ وهذا يدل على أن أموال الناس محترمة» وأنه 
انرز لأحد أن يخي اذا 4 بولا أن هه شنا اول 
الناس لا يجوز أخذها. 


وقد بين الله (جل وعلا) في سورة النساء ما يدل على أن الله 
عالم بأنه سيأتي قوم يتخذون سبي ووسيلة من قولهم : هذا غني 
وهذا فقير» إلى أن يظلموا هذا الغني بادعاء أنهم يردون من ماله على 
الفقير للمساواة والعدالة!! والله حذر من هذا غاية التحذير» ونهئ 


)010( الفمة لزهير » وقيل : لجابر بن جیی التغلبي, وهو في شواهد الكشاف 
ص ١١5‏ وشطره الثاني : 
وف E ON RRS E SS‏ ل 50989 


o۸۸‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عنه غاية النهي» وهذا المحكم المنزل لا تأتي معضلة في الزمان 
ولا يقع شر إلا هو موجود فيه وموجود فيه دواؤه وشفاؤه» قال الله 
تعالى في سورة النساء : < چ انها لين ءامنا ونوا فمن الس شه دآ 
لھ ولو ع آنشیکم أو الود الا لابن و ق أله أو 
بسا [النساء: آية © ]١7‏ فلا > 0 هذا غني وهذا فقير» والعدالة 
الإنسانية تستوجب أن نبتز | غنى هذا لندفعه لهذا حي 
لا إن EES‏ فیا هاه أو يما ا تتُوأ اهر 4 
أموال الناس وابتزاز ثرواتهم بطريق : (هذا غني :0 0 5 
للهوى « لا تتَِعُواأ أد تراج ثم قال : 8 وَإِن تلوأ أ تصوأ فن 
لَه 2 اشم حيرا ج . 
قال تعالی  :‏ ولا نیوا ف الْأرْضِ قد إصلجها ذلك 
ڪر لک إن كش ڙت رلا نشوا يڪل مكيل ودود 
ڈوک صل ال أو من ae a‏ عوجًا rr ar‏ 
ڪن ليلا ف 50 e e‏ 
LE‏ س موا بای اڭ بوء وا TEA‏ 
کم الله بي کنا رر راکوت @ اتا 
تساك کشیب وا انا مك ود رتا أو تعد فى ماتا قال اوو 6 
قد آفتریتا عل آلو كَذبًا إن عد ا حكن ت اتاو 
ون نا أ 1 ينا وسم دتا کل یو لما ل أ وکنا 
اح ب تسا وان فوا باحق وأنت خير ای 4 [الأعراف : 9 
۵ وم 


يقول الله جل وعلا: واد كرا إذ كر يلا مگ رڪم 
وانظروا كيف کات علقبة نيدت ) [الأعراف: آية 85]. 


سے ےت 


or 


تفسير سورة الأعراف ۸٦/‏ 213 


هذا من كلام نبي ي الله شعيب يذكر قومه بنعمة الله عليهم كي 
يشكروا نعمة الله فيتوبوا إلى الله ويصدقوا رسوله ويؤمنوا به. 

وقوله: # إذ» قال بعض العلماء: هو مفعول به لا مفعول فيه. 
أي: اذكروا الوقت الذي كنتم فيه قليلين فكثركم الله وأنعم عليكم 
بالكثرة . 

وفال يقن العلماء: هو مفغول :فيه ووقت للزى 07 

وقوله جل وعلا: دوا اذكروا يا قوم 9 إذْ كن حين 
كنتم ل فيلا یک قليلاً عددكم « فَكَركُمٌ4 الله فجعل عددكم كثيراً. 
والكشرة تستلزم القوة؛ لأن الجمع الكثير أقوى عادة من الجمع 
القليل. 

يقول المفسرون: إن مدين بن إبراهيم تزوج إحدى ابنتي لوط 
فولدت له فرمئ الله في نسلها البركة والنماء"؛ فلذا قال: # إد 

كات كلذ يبلا دَكنَكُمْ 4 [الأعراف : اة ]۸٦‏ ره : ا جعله 
كثيرا بعد أن كان قليلا . والمعروف أن الكثرة بعد القلة أنها من نعم 
الله التي تستوجب الشكر”"» ومن هنا يُعلم أن الذين يأتون بتشاريع 
الشيطان 01 يعكسون نور الوحي النازل على الأنبياء! ! فنبي الله 
شعيب kK‏ قومه بنعمة الكثرة بعد القلة» وأولياء الشيطان وأنصار 
نظام إبليس يقولون: يجب على الأمة تحديد النسل (. . .)0 


() انظر: الدر المصون .)١۷۸/١(‏ 

(۲) انظر: البحر المحيط .)١٤١/٤(‏ 

(۳) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 

)٤(‏ في هذا الموضع كلام غير واضح» ويمكن استدراك النقص بمراجعة كلام الشيخ 
(رحمه الله) في هذه المسألة عند تفسير الأية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 


0۹۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


إشفاقا كما بيناه في قوله: ## ولا شی دوا ف الأرّض بَحَدَ إصلتحها »4 
[الأعراف : أن 6]. 


واعلموا أن ما قاله بعض المفسرين من أن الكثرة لا تستلزم 
العزة!! وأن الأقلين ربما كانوا أعز من الأكثرين!! ويستدلون على 
هاا شعن للسموال ن عافن ده د 
راف عدا فقلتُ لها إن الكراء 6 
وماضرّنًاأنًاقليلٌوجارُنا ‏ عزيرٌوجارالأكثرينَّذليل 

وهذا لا حجة فيه؛ لأن هذا الشاهد [من قول] ˆ بعض الشعراء 
[الذين لا عبرة بقولهم]” ١‏ والله يقول فيهم : ٠‏ رر َنَم ني ڪل واد 
يَهِسمُونَ €3 انهم وو ما لا يفْعَلُويت €9 إلا لين اموأ . . . © الاية . 
[الشعراء: الأيات 7-6؟7] ولا شك أن الكثرة هي مظنة العزة 
والقوة» ونعمة تستحق الشكرء وهو الصحيح؛ ولذا قال الأعشى 
ميمون بن قيس في مناظرة علقمة بن علاثة وعامر بن الطفيل”*' : 
عَلْقَمَ ا ات إلى ماهر الناقض الأؤتارَ والراتر 


)١(‏ في هذا الموضع كلام غير واضح»؛ والكلام مستقيم بدونه. 

(0) البيتان في البحر المحيط ,)35٠/4(‏ الأمالي »)3554/١(‏ العقد الفريد 
(۲۰۸/۱)» وبينهما بيت آخرء وهو قوله: 
وفيا فك + كانت ااا شت اي لرك 

(۳) في هذا الموضع كلام غير واضحء وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام . 

)٤(‏ في هذا الموضع كلام غير واضحء وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام . 

(©) ديوان الأعشى ص ؟57, ۹۳ . 


تفسير سورة الأعراف / 85م ١وه‏ 


إلى أن قال : 
ولَسْتٌ بالأكثر متهم حَصَّىَ 2 وإنماالهرَّةللكا 

فصرح بأن الكثرة تستلزم العزة» فهذا ا 
كما هو معروف, وهذا معنى قوله: # وا كروا إذ د كم ليلا 
تكرك». 


« وأنظرُوأ كيت كات عَلِقِبَةٌ ألْمْفْسِدِيَ 4 [الأعراف: آية ]۸٦‏ 
العاقبة: من ا 2 التي جاءت على وزن اسم الفاعل فقد 
تقرر في علم العربية : أن المصدر ربما جاء بوزن (. . .)'' كأن يأتي 
بوزن اسم الفاعل أو اسم المفعول» فمن المصادر الاتية على وزن 
(فاعل): (عاقبة) بمعنى: العقبئ. اسم مصدر و (الفاعلة) أصلها 
وزن (اسم فاعل). ومنه (العافية) بمعنى: المعافاة في أوزان قليلة 
معروفة. ومن إتيان المصدر بمعنئ اسم المفعول قولهم: مأسور 
ومقتول ومعقول (. . .”'' كما هو معروف في محله. 

والعاقبة هي ما يؤول إليه الأمر في حاله آخراء سّمّيت (عاقبة) 
لأنها تبين الحقائق ر NIS a‏ 
وي ماي "ل ومين أن نبي الله شعيباً ذگر قومه نعم 
الله» أن ينيبوا إلى الله ويشكروا له» وحذرهم من الإفساد في الأرض» ‏ 
وبيّن لهم عاقبته السوأى كما كانت عاقبة قوم نوح» وقوم هود» وقوم 


)١(‏ في هذا الموضع كلمة غير واضحة. 

(۲) في هذا الموضع كلام غير واضح . 

€3 في هذا الموم كلدم مر واضح؛ والكلام مستقيم بدونه. 
)٠(‏ مضى عند تفسير الاية )۸٤(‏ من سورة الأعراف. 


o۹۲‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


صالح» وقوم لوط» وكان قوم لوط غير بعيد من أهل مدين كما تقدم 
في أحد التفسيرين في قوله: 9 ومَاقوم لوط يڪم بيد 4 
م 


[هود: اية ]۸٩‏ وهذا معنى قوله: # وانظروا کیت کات عَلقبة 
المفْسدب ي4 . 


ان 


« وین كن طایة وڪم امَثُوا بار أَْسِلتُ بو وطاية ل 
و ىو ر سس 2 هه 9 سر سه : 
موا فاصیروا حى كم أله ينا وهو حير لأتتكريت 9 4 [الأعراف : 
اية ۸۷]. 


منهم : لا لنْحَرِجَنَكَ يشميب وَين انوأ مَعَكَ من ييا 4 الأية [الأعراف : 
آية ۸۸] فهذه الطائفة أقل الطائفتين» فكانت طائفة آمنت بشعيب 
وطائفة كفرت به» فكانت تهدد شعيباً وقومه بالإخراج من الوطن 
والنفي من البلد أو يرجعوا إلى كفر الكفار فيكونوا معهم في كفرهم 
كما سيأتي قريبا. 

0 : 5 8 س ر سم سل لل 

فقال لهم نبي الله شعيب: 9 وإِن ن طايفة € لم تدخل تاء 
التأنيث هنا في قوله: (كان) لأن تأنيث الطائفة تأنيث غير حقيقى؛ 
والفعل إذا أسند إلى مؤنث تأنيثاً غير حقيقي جاز تجريده من التاء 

/ ار 
وإلحاق التاء له كا هو معو 9 طليفة رڪم ءامثوا» رد 
المعنى ؛ لأن العاكد اسم جمع تدل على أفراد حثرة : وهذا معنى 
قوله : 9 طليفة رڪم ءامنا ال أَْسِلْتٌ بي 4 أي: امنوا بما 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (178) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / ۸۷ حر 


أرسلنى الله به من إثبات التوحيد لله» وإيفاء المكيال والميزان» وعدم 
بخس الناس أشياءهم» وعدم الإفساد في الأرض بعد إصلاحهاء 
ب 

«وَطَيِمَهٌ 4 أخرى # ل اع يا وصارت 
الطائفتان طا ثفتين مختلفتين كل منهما تقول : : إننا على الحق والأخرى 

على الباطل 267 روأ # انتظروا قضاء ۴ وحكمه حتى يحكم بیننا 
و وفي هذا أعظم تهديد» فالكفار يرون حكم الله 
سيأتي بإهلاك الظالم الكافر وإنجاء r‏ وقد حكم الله بينهم هذا 
المنتظر في قوله: e‏ مرا تا سما والذن اموا مةه 
ن حَمَةِ ينا ثم قال : هناو حَدَتٍ لين ظَلَمُوأ ألصَّيْحَةٌ مَأصْبَحُوأ في وره 
ییک @ كن لر يعوا 58 دا متكا بدت کرد 49 [هود: 
الايتان [4٩ ٤‏ هذا حكم الله جاء مبيناً في سورة هود» وستأتي 
الإشارة إليه هنا في سورة الأعراف"''2. وهذا معنى قوله: لفَأصَيروا» 
اا انتظروا وتربصوا. 

ی يکم آله يتا 4 حتى حرف غاية» والفعل E‏ 
الي + اللا حى کم 
له إلى أن يحكم الله لابَيْمَمَا 4 إلى أن يأتي حكم الله بيننا. 
فالمقصود أن حكم الله عاقبته لنا فيهلك الكافر وينجي المسلم كما 
لا يخفى . 

وهو حبر المتكييت 07 € [الأعراف: اية ۸۷] جل وعلا. 
(خير) هنا صيغة تفضيل؛ لأن من الناس من يحكمء في الدنيا حكام 


, انظر: الأضواء (؟17/9؟")‎ )١( 


4ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يحكمون. ريما حكموا بعدل وتشريف وطهرء إلا أن الله خير من 
يحكم ‏ جل وعلا ‏ لأنه لا يخفئ عليه الحق من الباطل» ولا يفعل 
إلا ما هو فى غاية الصواب والسداد والحكمة؛ ولذا قال: # وهو حير 


TIT 


#9 قال الملا الب استكيروأ من قويي لرك يشميب وَالدِينَ امنا 
مع من ریا أو مود في تا ال ولو کا كَرهينَ @ € [الأعراف : 
اية ۸۸]. 

لما قال الله (جل وعلا) عن شعيب هذا الكلام العظيم الذي 
خاطب به قومه أجاب أشراف قومه بهذا الجواب السخيف الخسيس : 
ل آلا 4 الا أشراف الجماعة من الذكرر )...قال عض 
العلماء: سُمّوا ملا لأنهم يملؤون صدور المجالس بقاماتهم الوافيةء 
وقال بعض العلماء: سُمّوا ملأ لأنهم هم الذين يتمالؤون على العقد 
والحل حيث إنهم أشرف رجال البلد. 

قوله: «ألَدِينَ سبوا يت فَرْمِدء 4 أي: تكبروا عن أن 
يكونوا أتباعاً لشعيب ويُّقرّوا بقوله. قالوا: لشعيب رادين عليه أخس 
رد وأسخفه: # لرك عيب * اللام موطئة لقسم محذوف. 
والمعنى : والله لنخرجنك يا شعيب * وَالَدِبنَءَامنْوَأْمَعَكَ من قَرَيتنَآ4 قوله : 
«وَاذِينَ4 معطوف على الضمير المنصوب. ومعلوم في علم العربية 
أن الضمائر المنصوبة يجوز العطف عليها بلا قيد ولا شرط» والذي 
يذكرون فيه بعض الشروط هو العطف على الضمائر المرفوعة 
المتصلة» والضمائر المنخفضة› كما هو مقرر في محله. وكان من 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (59) من هذه السورة. 


0۹٥ A4 — A^ / تفسيرسورة الأعيراف‎ 


سفاهتهم ووقاحتهم أن نادوه باسمه مجردا « يسيب شیب كما يُنادئ احاد 
ال ا الى كريم!! ولنخرجن 9 وَالَدِتَ ءامنا مَعَكَ مِن وریا أو 
سمو في مِلَّدِنا * ف (أو) هذه هي التي يسميها النظار: مانعة الخلو. 
وكما أنهه أقسموا أن لا يخلو المقام من إحدى حالتين: إما أن 
يُخرجوا شعيباء وإما أن يعود هو وقومه في ملتهم» فلا بد من إحدى 
الاثنتين؛ فهي مانعة خلو. والمعنى : أن إقسامهم أن الحال لا يخلو 
من أحد أمرين : إما إخراج شعيب ومن ¿ امن به ا 
الكفار. لا بد من أحدهما. وهذا معنى قوله: « أَوَلَتَسُودْنَ ف يتا . 


وفي هذه الاية الكريمة سؤال معروف مشهور؛ لأن ظاهر 
القرآن هنا أن شعيباً قد دخل في ملتهم سابقاً يوم ماء لأن قولهم 
مخاطبون له: # أو لْتَعُودن في e r‏ 0 ¥ ص 
كترَينًا على الل كنبا إن عد ما ن ملم بد إذ بج َه نا [الأعراف : 
أنه 1۸۹ يذل يطاهرة على أنه قد كان فيها سانقا برها ما واک العلماء 
يقولون: إن الأنبياء (صلوات الله وسلامه عليهم) معادن وحي» 
ومحل الخيرء والله يقول: # اله لَه آعم حت عل ساتم [الأنعام : 
آية 1174 وفي القراءة الأخرى”'': #حَيْت يَجْمَلُ رسالاته» 
فلا يكفرون بالله لأن فطرتهم التي وُلدوا عليها لا يُبدلها الله بالكفر 
لمحاصي عنس ليقي اباد LG‏ ايم يعن 
الشرك وأنابوا إلى الله [فإنهم يصيرون إلى مثل حالهم]" قبله وصار 
كأنه لم يكن . 


(۲( الموضع ا ا 5526 
الكلام. 


°۹٦‏ العذب الئمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأكثر الأصوليين وعلماء التفسير أن شعيباً لم يكن كافراً يوماً 
ما. ويجاب عن ظاهر الآية بجوابي.(2: 

أحدهما: أن العرب تطلق لفظة (عاد) تطلقه إطلاقين : 

أحدهما : عاد إلى أمر كان فيه سابقا. 

والثاني: تقول العرب: «عاد كذا كذا» بمعنى (صار) إلى كذا 
من ا ومنه [قولهم : عاد الطين خزفاء وعاد الخمر 5 
ولا شك أن هذا الاستعمال موجود في (عاد) تقول العرب: عاد 
[رجلا]““ فلان. أي: صار إلى [الرجولة)“ ولم يتقدمه [وصف 
مماثل قبلها]('' ومنه بهذا المعنى قول الشاعر : 
[وربيشه حتى إذا ماتركته أخا القوم واستغنى عن المسح شاربه 
وبالمحض حتى عاد جعداً عَتَطنَطا إا قام ساوى غارب الفحل غار 


.)۷۹ /( 


(0) انظر: فقه اللغة للثعالبي ص .٠٠٠١‏ 

(5) في هذا الموضع كلام غير واضح» وما بين المعقوفين 1[ ] زيادة يتم بها 
الكلام . 

() في هذا الموضع كلام غير واضح» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

(5) في هذا الموضع كلام غير واضحء وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

(5) في هذا الموضع كلام غير واضح» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

(۷) في هذا الموضع كلام غير واضح» والبيتان بين المعقوفين في الدر المصون 
(/ ۷۹). 


تفسير سورة الأعراف /84 N‏ 
الوا دا 


الوجه الثاني: وبه قال غير واحد: أن نبي الله شعيباً كان معه 
اغ عن قوف ااال امنوا مده زر نه كارا كنا را على 
ملة قومهم» وهم عدد كثيرء وهو رجل واحد ا باسم العدد 
الكثير وغلبوه على ذلك الواحد» والتزم معهم شعيب في هذا 
الخطاب تغليبا لقومه الأكثرين. وظاهر كلام ابن جرير (رحمه الله) في 
تفسير هذه الاية الكريمة من سورة الأعراف ذاهبا أن شعيبا كان معهم 
- سابقاً ‏ على ملتهم» وكذلك قال صريحاً عن إبراهيم في قوله: 
كلما جَنَّ عله الیل را كوا فال هذا رق 4 [الأنعام: آية 175] فنقل 
ابن جرير عن ابن عباس أن إبراهيم كان يظن ربوبية الكوكب في ذلك 
الزمن. ونحن نقول: إن قوله في الخليل إبراهيم غلط محض لا شك 
فيه» وإن نسبه إلى ابن عباس؛ لأن الايات القرانية صَرَّحَت بأن 
إبراهيم لم يكن من المشركين» ونفى عنه الشرك في الكون الماضي› 
والكون الماضي يستغرق كل الزمن» كقوله: 9 ماك ارصم مودي ولا 
تایا وکن کات حَنِيمًا مُسَلِمَا وما کان من المشركين لک 4 [آل عمران : 
اية ]٦۷‏ قوله: # وما كَانَمِنَ الْمُشْرِكِينَ )€ نفى الشرك عن إبراهيم في 


الكون الماضى والكون الماضى مستغرق. منه قوله تعالول: إن 
A >‏ م ر مر 4 


4 ديت 0 7 a‏ ر 0 
هيم كات أُمَّهَ قاتا يِه حنيفا ولور يك من المشركين 559 * [النحل : 
اية [٠٠١‏ ونحو ذلك من الايات» فنفي هذا عن إبراهيم صريح › ونقيه 


)١(‏ في هذا الموضع كلام غير واضحء وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

00 في هذا الموضع كلام غير واضح› وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


۹۸ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عن شعيب لم يقم انل عليه في الصراحة كإبراهيم . وأقوال آهل 
العلم قد ذكرناها لكم الآن فيه. وهذا معنى قوله: « أو لَتَعُودن في 

متا الملة: الشريعة والدين. قال بعض العلماء: أصلها مشتقة من 
لإملال والإملال ‏ بلامين هو الاإملاءء وهو أن تلقي على 
الكاتب الجملة ليكتبها ثم تلقي عليه جملة أخرئء قالوا: [وجه 
كون]''' الشرائع كالإملاء» أنها تقع كذلك مفرقة شيئاً بعد شيء كما 
تقع جملة الكتابة إملاء مفرقة حتى تتم . وعلى كل حال فالملة : 
الوا ا ا 

قال لهم نبي الله شعيب: 8 أَوَلَوْ كا كَرِهِينَ €6 [الأعراف : 
اة ۸۸] والتحقيق من القولين أن اا ا هنا تتعلق 
بمحذوف» والواو عاطفة على ذلك المحذوف» هذا أظور القولين 
الذين بيناهما مراراً في هذه الدروس» وإليه يلمح ابن مالك في 
خلاصته بقوله في باب العطف : 
وحذف متبوع بدا هنا استبح OS‏ 

كما هو معروف في محله» ويكون المعنى: أتكرهوننا على 
العود في ملتكم وإن كنا كارهين فتخرجوننا من مقامنا قهراً ولو كنا 
كارهين لذلك؟! هذا معنى قوله: 8 أوَلوْ کا كَرِهِينَ )4 الاستفهام هنا 
للإنكارء أنكر عليهم هذا القول السخيف [مع بيان كراهته له]”*' . 


)١(‏ في الأصل : «وهو» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة ينتظم بها الكلام. 

(۲) انظر: البحر المحيط (5/ 5:9 2)9 الدر المصون (6/ "81١‏ ). 

(6) مضي عند تفسير الآية (8/آ) مرخ سسورة البقرة: 

)£( في هذا الموضع كلام غير واضح» وما بين المعقوفين | ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


تفسير سورة الأعراف / ۸٩‏ 1 


سے کے 


ثم قال: # ق ا رتنا على الہ کنبا » [الأعراف : أية ]۸٩‏ فهذه 
اة معلقة عل#ششرط : والحقلق على الشرط لا يعرف كذية 
ولا صدقه إلا بوجود الشرط أو عدمه» وهذا معن معروف في كلام 
العرب» تقول: قد وقع كذا إن كان كذا. فإذا كان الشرط منفياً 
انتفى المشروط» والمعنى: قد افترينا على الله كذباً إن عدنا في 
ملتكم. المعروف عند البصريين أن الشرط إذا تقدمه ما يكون جزاء 
أنه يكون دليلاً على الجزاء المقدّرء والكوفيون لا يمنعون تقدم 
الجزاء على الشرط. فعلى قول الكوفيين لا مانع من أن يكون 
المعنى : ا لك وأن قوله: 
قر اترتا هو جزاء الشرط قدم عليه في قوله: © إن عَدئا فى 
وڪم 4 . والثاني : على مذهب البصريين من النحاة: أن جزاء 
الشرط لا يتقدم عليه ولكنه يدل عليه» وعلى قولهم فجزاء الشرط 
مقدر تقديره: إن عدنا في ملتكم فقد افترينا على الله كذباء والمعنى : 
أن ملة الكفار كلها كذب وزور وبهتان» يدّعون لله الأولادء ويجعلون 
له داف" كد كمف كدر ل سلف افكلها ااافا 2 


و 


إليها عائد إلى أعظم الكذب والافتراء» وهذا معنى قوله: # قد أفرينا 
ا عل آله کنبا . 


الصحيح أن الكذب هو: عدم مطابقة الكلام للواقع في نفس 
الأمر""» والأقوال فيه معروفة يذكرها البلاغيون في فن المعاني . 


# إن عد مدنا ف ُم4 أي: رجعنا إليهاء وهذا بالنسبة إلى غير 
شعيب ظاهر أي ألجئنا إليها بالنظر إلى شعيب كما ذكرناه . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (*917) من سورة الأنعام. 


۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

بد إو تا أله نْبا [الأعراف : آية ]۸٩‏ وقوله: « بعد إذ جنا 
ند نبا قريئة على أنه عود بعد ملابسة سابقة لقوله: # بعد )د عتا أله 
نا € لأن الجماعة الذين آمنوا لشعيب كانوا كافرين» وهذا معنى 
قوله  :‏ بعد إذ يما أله مما أنقذنا الله من الكفر وعبادة الأوثان وغير 
ذلك بان بعت إلينا ن كريما معه المعجزات الواضحة تدل على 
صدقه» كما تقدم في قوله : ( َد بج ٽڪُم بيّئَة من رَيَكُم . . . 4 
الاية [الأعراف: اية .]۸١‏ 

ثم قال: ٭ وما یکن نا أن نعود فیا € لا نا يكن ن » [الأعراف : 
آية ]۸٩‏ معناه: ما يصح لناء وما ينبغي منّاء ولا يمكن لنا أن نعود 
فيه أن نرجع إليهاء أو أن نصل إليها كما قيل» فنبي الله شعيب لمّا 
تبأ من الملة الكافرية» وقال إنهم إن عادوا إليها فقد افتروا على الله 
كذباء فوّض جميع أمره إلى الله وبيّن أن الأمور كلها بيد الله» فهو 
الذي بيده الهداية وإليه الضلال» فإن نبي الله شعيبا وإن كان من خيار 
المرسلين لا يهديه ويوفقه إلا ربه ‏ جل وعلا ‏ وهذه عادة العارفين 
بالله يعلمون أنه لا توفيق إلا بتوفيق الله #ومن يرد أله فِسَنْسَمِ فلن 
نیلک لم مرت أله سیکا 4 [المائدة: آية ]4١‏ # إن عرص عل هدنه 
نه لا ى سيل € [النحل : آية ۳۷] ونحو ذلك من الآيات . 


ص ور 


ل إل أن يسا آله را يريد ربنا بمشيئته الكونية القدرية شيئاً فلا 
مفر ولا موئل عما شاء وقدر . 

وسح ربا عل وما (علماً) هنا: تمييز محوّل عن الفاعلء 
أصله فاعل (وسع) فأعطي الفعل فاعلا اخر وحَوّل التمييز عن 
الفاعل . معنى 9 وع ربّا» علماً أي: وسع علمه كل شيء؛ فالله يعلم 
م ويعلم ما هو أعم من الشيء؛ لأن المعدوم في مذهب أهل 


تفسير سورة الأعراف / ۸٩‏ ظ سا« 


السنة والجماعة ليس بشيء” ٠‏ والله يعلم المعدوم الذي ليس بشيء. 
فهو (جل وعلا) يعلم الموجودات والمعدومات والجائزات 
والمستحيللات» حتى إنه من إحاطة علمه ليعلم المعدوم الذي سبق 
في سابق علمه أنه لا يوجدء وهو يعلم أن ذلك المعدوم الذي 
لا يوجد أن لو وُجد كيف يكونء فهو يعلم مثلاً: أن أبا لهب لن 
يؤمن» ومع ذلك يعلم لو امن أبو لهب أيكون إيمانه ناما أو اقا 
كما لا يخفىٰ» وكونه (جل وعلا) يعلم المعدوم الذي لا يوجد أن لو 
وجد كيف يكونء. دلت عليه ايات كثيرة من كتاب الله. من الايات 
الدالة على ذلك: أن الكفار يوم القيامة إذا رأوا النار» وعاينوا صدق 
ما جاءت به الرسل» وندموا وقد فاتت الفرصة» ندموا حيث لا ينفع 
الندم» وتمنوا أن يردوا إلى الدنيا مرة أخرئ ليُصدقوا الرسل» والله 
يعلم أنه لا يردهم إلى الدنيا مرة ثانية» فقد بيّن في سورة الأنعام أن 
هذا الرد الذي علم أنه ا اة وي 
ولذا قال: ولو روا لَمَادُوأ لما جوأ عَنه تج لَكَدْبُونَ €3 € [الأنعام : 
آي 14] فهو يعلم أنه لا يدون ويعلم لو دوا مادا یکون» كما صرح 
بقوله : # ولو ردواأ مادا لما ما جوأ عنة وت دون 49 [الأنعام : ية ۲۸] 
والمتخلفون عن غزوة تبوك اما أبدأ ؛ لأن الله هو الذي 
ُبّطهم عنها بإرادته لحكمة. 1 #١‏ ولو راا الشش 
كوا ا 5 e‏ رلک ج ا له اعات َم مهم وَقبِلَ أَمْمْدُ حَدُوأ مع 
ور 00 الخروج الذي لا يكون قد 
E‏ و وات e‏ # لو 

رجا حرجو فیک ما رادوکم الا خالا ولا وضعو Ks‏ يوط (J‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (45) من سورة الأنعام. 


1۲ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الآية [التوبة: آية .]٤١‏ وهذا كثير في كتاب الله كقوله جل وعلا: 
« # ولو مهم وكشفت E RGU eB‏ 
[المؤمتون : انت 6 هذا هو العلم المحيط بكل شيء في الجائزات 
والمعدومات والمستحيلات» والمعدوم الذي لا يوجد أن لو وجد 
كيف يكون» أما الخلق فإنهم لا يعلمون من العلوم إلا ما علمهم 
خالق السماوات والأرض (جل وعلا). وسنوضح لكم ذلك بأمثلة 
فرانية : 

فمما لا يخفئ عليكم أن أعلم المخلوقات وأفضلهم الملائكة 
والرسل عليهم جميعا صلاة الله وسلامهء فالملائكة جميعا عع 
ا لما قال لهم الله: « انون اسما هلولا إن كسم 

صدِقِينَ () € [البقرة: آية ]١‏ أطبقوا كلهم على جواب واحد: 

16 متم لجن ألم ةلات ال الحكيم )€ [البقرة : 
اية ۳۲] فقولهم : © لا عِلْمَ لا 4 ب: ت الدكرهة ا 
إلا فى لا الى لف الي » فالملائكة نفوا - جنس العلم من أصله 
عنهم» ولم يستثنو | إلا ما علمهم الله إياه. 

وكذلك وقائع الرسل القرانية ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ 
هذا سيد الخلق. وأعلم الناس» وأفضل الرسل» سيدنا محمد 
(صلوات الله وسلامه عليه)» رُميت أحب أزواجه إليه أم المؤمنين 

عائشة بأعظم فرية وأكبر منكر أنها فعلته مع صفوان بن معطل 

السلمي» وهو بيه لا يعلم ما قالوه عنها أهو حق؟!! أم هو كذب؟!! 
ولذا كان يقول: كيف تيكم؟ وقالت (رضي الله عنها) إنها في ذلك 
المرض أيام قول الناس عليها مسألة الإفك قالت: فقدت من رسول 
الله ية اللطف الذي كنت أعرفه منه. وهي لا تدري ما قيل عنها. 
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وكان يقول لها: «يا عائشة إن كنت قد فعلت شيئاً فتوبى» فإن الله 
يتوت عليك. ا ا الله . 0 يدر عن الحقيقة. 

عليه خافية وقال له: 9 ای كر الإ شن تر . 
العشر إلى قوله: « ووليِكَ ميوت ما قول لَهُم مَمْفرة ورِدْف 
كريم 49 [النور: آية 5؟] ولذا لمّا قالت لها أمها أم رومان: 
قومي إليه فاحمديه. قالت: والله لا أحمده» ولا أحمد اليوم إلا الله ؛ 


لأنه هو الذي بات 


وهذا نبي الله إبراهيم وهو هو صلوات الله وسلامه عليه 
جاء في تاريخ القرآن أنه ذبح عجله للملائكة يظن أنهم يأكلون. 
وتعب في إنضاجه» ولم يدر أن ضيوفه ملائكة؛ ولذا خاف منهم 
وأخبرهم بأنه خاف منهم في سورة الحجر في قوله ا 
3 قال إا مِنَكُم و لون )€ [الحجر: آية 07] ولم يدر عنهم شيئاً حتى 
ا ولما جاؤوا لنبي الله لوط بء بوم وَصَافٌ بم درعا وقال هنذا 
يوم عصیب © 4 [هود: ا /ا/ا] فظن أنهم شباب يفعل فيهم قومه 
فاحشة اللواط» حتى جاؤوه يدافعونه عن الباب ليدخلوا عليه م 
فيفعلوا | بهم فاحشة اللواطء حتى قال ذلك الكلام المؤثر: لوان لى 

َه أو اوى اک رک دی )4 [هود : ا ۸°[ حتی أعلمه جبريل 
أنهه ملائكة الله © الوا يدلو إن رسن ريك لن ياوا ك4 [هود: آي 1۸1[ 
فعند ذلك علم. 


وهذا نبي الله نوح مع جلالته وعظمة رتبته في الأنبياء من أولي 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (59) من سورة الأنعام. 


[1/14] 


€ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العزم. قال: « رَتِ إنَّ أبن مِنْ أهلى ن وعد الْحَقّ و ات اک 
لين )€ [هود : آية ©4] كان يظن أن ذلك الابن الكافر من الأهل 


در 


ا م ا e‏ 
ا قال ر ا کس بلك أذ كلك نال لل ہہ اڑل کنو ل 


وَتَرْحَمْنَ أصكن ين لسري OE‏ [هود: الايتان “€4 /ا5]. 


وهذا نبى الله يعقوب قال الله فيه : < أو علو لما مل 
[يوسف : 0 # وبصت عبتا م مرت الحرن هر كَظِيم 6 » 
[يوسف : ية 5 ولا يدري عن 0 يوسف شيئاً حتى كان يقول : 
ایا تتتكتثراأين شک راخبو وكا نشوا ون رذع فت لاي ين 
وح له كفن )4 [يوسف : آية ۸۷]. 


وهذا سليمان سخر له الله الرياح والجن› چ غدوها شهر 
ورواحها شهر» ما كان عنده علم عن مأرب TE‏ من صنعاء 
باليمن حتى جاءه الهدهد وتمَدّح عليه بما علم من علم جغرافية 
وتأريخ خ اليمن وسليمان يجهلهء وكان سليمان توعد الهدهد في قوله : 
١‏ ا عدجا سيدا و لَأْأنْحمه أو اتی بلطن شين () 4 
[النمل: اية ١؟]‏ فلما جاء الهدهد معه بعض العلم عن تاريخ مأرب 
جماعة بلقيس من سبأ ‏ بعض تاريخ وجغرافية عنهم» صمد أمام 
سليمان ولم يرعه الوعيد الشديد من نبي ملك» فنسب الإحاطة إلى 
نفسه» ونفاها عن سليمان» وقال له: «أَحَطت بانط بده وملک 
من س قن 9 . . . # الأية [النمل: آية 1 كما هر امعروف: 
وإنما أشرنا إلى هذا لنبين أن العالم الحقيقي هو الله : # قل ل يَعَكَمُ مَن في 
لسَّمُواتِ وَالْارْضِ ليب إلا سد » [النمل: اية 56] فالملائكة والرسل 
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لا يعلمون إلا ما علمهم الله. والله يعلم رسله وملائکته ما شاء من 
وحیه "۰ وقد علّم نبينا (صلوات الله وسلامه عليه) علوم كثيرة؛ ولو 
حفظ الناس عنه ما أخبرهم به من الغيوب لما مضى عليهم شيء من 
البلايا والزعازع إلا وقد كان عندهم خبر منه يه فهو أخبر بكثير من 
الأمورء بعضها حفظ» وأكثرها لم يحفظه الناس» صارت تشاهد منه 
اليوم غرائب عجيبة؛ لأنه ثبت في صحيح مسلم عن النبي بي أنه 
قال : «والذي نفسي بيده وينم القلاص فلا يسعى عليها هذا 
الحديث العظيم من غرائب وعجائب الإخبار بالغيب؛ لأنه ما كان 
أحد في الدنيا يصدق أن الإبل تترك ولا تقطع عليها المسافات» فنحن 
في هذا الزمان شاهدنا صدق هذا الحديث بأعيئناء نرى [ونشاهد]9" 
الإبل محمولة مع المتاع في السيارات!! وهذا من غرائب وعجائب 
الوحي التي أخبر بها صلوات الله ولايد a‏ ذلك قوله: 
«لتتبعن سنن من قبلكم . الحديف لماه ' ألا ترون كيف اتبع 


)01 مضى عند تفسير الآية e‏ الأنعام. 

)۲( انراد لضعف التسجيل» ولفظ الحديث عند مسلم: «والله لينزلن 
ابن مريم حكماً عادلاً» فليكسرن الصليب» وليقتلن الخنزير» وليضعن الجزيةء 
ولتركن القلاص فلا عى عايهاء وَلتذقيق «الشحاء :والعاغض. والتحاسك) 
وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد». 
مسلم في الإيمان» باب نزول عيسى ابن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد ياء 
حديث رقم: »)۲٤۲(‏ (۱۳۹/۱). 

(9) في هذا الموضع كلمة غير واضحة» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

(؛) البخاري في أحايث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» حديث رقم: 
»)٤۹ /5( ,.)"465(‏ وأخرجه في موضع 50 حديث رقم: (۷۳۲۰)» = 


ا العذب التّْمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المسلمون النصارى واليهود ‏ عياذا بالله؟! وهذا معنى قوله : # إل أن 
ع اه ري نأ وسح دا تال شو عِلماً4 . 

عل أله كرتا [الأعراف : آية 44] هذا كلام نبي الله شعيب» 
وتقديم المعمول الذي هو الجار والمجرور يدل على القصر"'؟, أي 
eh‏ 

ثم قال: ربا فح بیْتتا وب هوا باحق وات حبر ليون 4)9 
الفتاحة في لغة حمير معناها: الحكم. كان الحميريون 
وغيرهم من قبائل اليمن من قحطانيين يطلقون اسم الفتاحة على 
القضاع. والفتّاح على الحاكم» والفتح على الحكم» والقران جاءت 
فلات الت . 

ومعنى : ريا أفْسَح بيْسَتا 4 [الأعراف: اية 89] أي: احكم 
بيننا وبين قومنا بالحق» ومعلوم أن الله لا يحكم إلا بالحق . 

وت حير لقيو 9© 4 أي : الماك كو اة نی القران 


إطلاق الفتح على القضاء كثيرآء كقوله: لفل يوم الْمَمّح لا ينقم أي 


كقروا یسنہ 4 113 : اية ۲۹] وقوله جل وعلا: 3 ترفح بيسن 
رت س ہے ور DDE‏ 


م و الع اليك © 4 [سبا: ليه +؟] إلى غير ذلك من 
الأيات. 


[ # وال لکا الد كفروأ من قوي لين اتبعتم شیا كد ّا 
حيرو )4 [الأعراف : الاية ]. 


5 ومسلم في العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصارى» حديث رقم: »)۲٦٦۹(‏ 
(654/5١5؟).‏ 

1 +2 ا :سوزة اة 

)۲( فين غد فس اة (1/5) من سو رة البقرةد 
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ر 


قدمنا الكلام على قوله: # وال للا لري رامن دريو 4 . 

5 1 م عه له سوم سرد کو ب 2 AS‏ ع 

وقوله: لن بعتم عيبا نك اخروت )€ ذكر هنا أمرين 
كلاهما يحتاج ]2 إلى جواب» أحدهما القسم المدلول عليه باللام. 
والثاني: الشرط الذي من أدواته (إن) والقاعدة المقررة في علم 
العربية أنه إذا اجتمع قسم وشرط جيء بجزاء السابق منهماء وحذف 
جزاء الثاني؛ لدلالة جزاء الأول عليه" . والسابق هنا القسمء ولذا 
كان الجواب هنا جواب القسم " لم يُقَرن بالفاء كما هو معروف في 
محلهء وهو قوله: # إِنَّك إا لَخيرُونَ ©* [الأعراف: اية ]4١‏ أي : 
وقال الملا الذين كفروا من قوم شعيب» أي: لمن دونهم: # لين 
أتَبْعَتمَ سيا والله لئن اتبعتم نبي الله شعيباً © إن لا رود 4)9 
التحقيق أن التنوين في قوله: إا( أنه تنوين عوضء. والمعنى: إن 
اتبعتموه خسرتم» ومعنئ خسرانهم هنا: يزعمون أنهم عند 
ذلك يشترون الضلالة بالهدئ زاعمين أن الهدى هو الكفر الذي 
كانوا عليه» وأن اتباع نبي الله ضلال كما هو مذكور فى إفساد الأرض 
عد a‏ ومن خسرانهم المزعوم: أنهم كانوا ينتفعون بأموال 
الناس إذا اضلوهم وبخسوهم اشياءهم وطففوا لهم المكيال 
والميزان» ونبي الله شعيب يضيق عليهم هذه المصالح الدنيوية 


)0030 في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم 
بها الكلام . 


(؟) مضى عند تفسير الآية (01) من سورة الأنعام . 
فر لعله سبق لسان» والمراد: جواب الشرط كماهو معلومء وفي 


.(/۲( 


55 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ارون 0 ودوت من يرال الاس :ظلما شاا فن خرن 
المزعوم . وله الآرة 7 تبين أن الكافر الضال يدعي بكفره وضلاله أنه 
هو عين الهدئ. وأن الهدئ هو الخسران والضلال كما كنا نبينه في 
آبة: # ولا شي دوأو ف الْارْضٍ بق إِصْلّحِها4 [الأعراف: اية ]۸١‏ وهذا 
معنی قوله: « ول لکا آل مرا ون َرَو لين امعم يبا ككل ذا 
يرون 46 . 


« هَأَمَدَتَهُمْ ألرَجَمَة * [الأعراف: اية ]4١‏ الفاء سببية» وقد 
تقرر في علم الأصول في مبحث مسلك الإيماء والتنبيه» وفي مبحث 
النص والظاهر”'؟2 أن الفاء من حروف التعليل لدلالتها على السببية» 
كقوله : ١سهى‏ يكل فسجد» أي : العلة سيره اشرق السارق فقت 
يده». أي: لعلّة سرقته. قالوا: لين اتَبَمَمُّه سُمبًا4 أي: « فَأَحَدَتَهُم 
اة جمّة* أي : بسبب كفرهم وإلحادهم . 


وقوله: لن امعم شما إا حيرو 9© هَأَحَدَتَهُمَ ال4 
الرجفة : معناه الزلزلة القوية التي تؤدي إلى تحريك قوي عنيف» فكل 
ما تحرك تحريكاً قوياً عنيفاً فقد رَجَفَء فالرجفة زلزلة قوية حرّكت 
الأرض من تحتهم حتى اهتزت بهم هزاً عنيفاً أدى إلى موتهم. وهذا 
معروف في كلام العرب» ومنه: زلزلة القيامة لزلزلتها الأرض 
وتحريكها إياها تحريكاً عنيفاً يم رت انه( مها ألراوقة 7 * 
[النازعات: الايتان ٠٦‏ اا ری ر لى 4 العرب 
Sans‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٥٤(‏ من سورة البقرة. 
6 ديوان عنترة ص ١١‏ . 
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اا ی كردي ج ے ور ایال كت وط ارا 
وفى هذه الأية الكريمة سؤال معروف مشهور عند العلماء 
وطلبة العلم. وهو: أن الله في هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف 
بين أن الذي أهلك الله به قوم شعيب رجفة» حيث قال: ‏ كَأَحَدَْهمُ 
ليَجْمَةُ ابحو فى دارهم جَلثميت € [الأعراف: آية ]91١‏ جاثمين : 
أي: موتى» وكل واحد يم مك على و لا روح في جسده» 
والجائم: الذي يلزم محلا واحداء لربما كان على وجهه كما هو 
معروف» ومنه قول زهير في معلقته"'' : 
بها العِيْنُ والآرامٌُ يَمْشِينَ حُلْمَةَ وأَطلاوُهَا ينهضّنَ من كلّ مَجْثْم 
المجثم : مكان الجثوم» وهو المكان الذي كان فيه منكباً على 
وجهه غالبا. وهنا قال إن سبب إهلاكهم بالرجفة» وصرح بسورة هود 
بأن سبب إهلاكهم صيحة» حيث قال: « وَأَعَدتٍ لين طلَُوأ اة 
َأصبَحُوأ في دَبَكرهِم جيئييت 09 # [هود: آية ]۹٤‏ ورج فى سورة 
الشعراء أن قوم شعيب أصحاب الظلة كان عذابهم في ظلَّة. المذكور 
في قوله: فَأَحَدَهمُ عات در اا ِنَم کان عَذَابَ يوم عظير 9© 4 
[الشعراء: اية ]١44‏ تارة يعبر عن سبب إهلاكهم بالرجفة» وتارة 
بالصيحة» وتارة بالظلة» فهذا هو وجه السؤال المعروف في هذه 
الأبات , 


وحاصل الجواب: أن العلماء اختلفوا كما قدمنا ‏ هل 
تعيية اسل إلى ا راح ارا إل ا ركان ف 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۷۸) من هذه السورة. 
(۲) انظر : الأضواء (۲/ .)١۲۷‏ 
(۳) مضى عند تفسير الأية (84) من هذه السورة. 


>١١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


(رحمه الله ) في طائفة من العلماء يقولون: أ شعيب إلى ا 
1 إلى مدين فأهلكهم الله بالصيحة» وأرسل إلى أصحاب الأيكة 
بعد أن هلك أصحاب مدين فأهلكهم الله بالظلة. وهذا القول قال به 
بعض العلماء» واستدلوا باختلاف نوع العذاب» وفي أن الله قال في 
أهل مدين: ول مدي أَحَاهُمَ سا4 [الأعراف: آية ]۸١‏ ولم يقل 
في أصحاب الأيكة: أخاهم. 71 العلماء على أن أهل مدين هم 
أهل الأيكةء وأنها أمة واحدة» وأنهم نسبوا إلى جدهم مدين بن 
إبراهيم وأنه كانت لهم أيكة ‏ غيضة ‏ ملتفة من الشجر يعبدونهاء 
وبعض المؤرخين يقولون: كانت أيكتهم من شجر الدوم والله تعالى 
أعلم . 

الجواب عن هذا" : هو ما قال به غير واحدء وممن ألم به 
ابن كثير (رحمه الله) في تفسيره : أن كل ذلك وقع لقوم شعيب» وأن 
أصحاب مدين هم أصحاب الأيكة. والاسم مختلف فيهما والمسمى 
واخ قالوا: لمّا أراد الله أن يهلكهم صاح بهم الملك صيحة 
شديدة؛ ولذا قيل: # وَأحَدّتِ ارين ليوا َد [هود: اية 95] فلما 
صاح الملك اهتزت الأرض بهم هرا عنيفاًء ورجفت بهم رجفة قوية› 
فصار هو معنى قوله: # م حَدَئْهُم اة [الأعراف: اية ]9١‏ ثم إن 
الله أضرم عليهم الظلّة نارا فاحترقوا» فاجتمعت لهم الصيحة من 
أعلى : والرجفة من أسفل» وأحرقهم الله» واجتمع لهم ذلك كله 
- والعياذ بالله تعالى ‏ قال بعض العلماء: وممن ذكره ابن كف 2'7: 
أنهم كان لهم كاهنان أحدهما يُسمئ: سُميراء والثاني يسمئ 
)١(‏ مضى عند تفسير الأية (46) من هذه السورة. 
(۲) تفسير ابن كثير (۲/ 737”7)» البداية والنهاية .)١89/1١(‏ 


تفسير سورة الأعراف 1۱١ ٩١/‏ 


عمران بن شداد» وأن رجلا منهم يُقال له: عمر بن جلهاء نظر إلى 
الأيكة ورأى فيها العذاب فأطلعه الله عليه» وأنه كان يقول لهم أبياته 
المعروفة» يقول له“ : 

يروي إن ا کم شميرا وعمراد بين شا 
إني أرى عَبْيّة يا قوم قد طلعث 2 تدعو بصوت على صَمَّانَة الوادي 
وإنّكم لن تَرّوا فيها ضحَاءَ عد إلاالرقيمَيُمَشي بين أَنْجَاد 


والرقيم: كلبهم. يقول: في ضحى غد لا يُرى إلا الكلب 
وحده يمشي . لكونهم قد أبادهم الله . 

وزعم جماعة من المؤرخين"' أن أبا جاد» وهوزء وحطي. 
وكلمن» وسعفص» وقرشت أنها أسماء ملوك مدين الذين أرسل 
إليهم شعيب» وأن وقت إهلاكهم كان في ذلك الوقت ملك مدين 
المسمى (كلمن)» وأنه لما أهلكه الله قال قالت ابنته» وبعضهم 
يقول: أخته تبكيه : 
مني ا اا سنت ضارا رسطا نا 
جعا جعلت EE E‏ دارهم کا 1 (e‏ 


والإحراق بعذاب يوم الظلة #إِنَمْ كان عذاب يَوْمِعَظِيرٍ لجا وهذا معنى 


قوله: # مَأَحَدَتَهُمَ أليجَصَة تَأصْبَحُوافٍ دَارِهِةَ» [الأعراف : آية ]4١‏ الدار 


.)٥٦۷ /۱۲( الأبيات في ابن جرير‎ )١( 
.)٥٦۸/۱۲( انظر: ابن جرير‎ )0( 
. (“A /۱۲) فو الأبيات في ابن جرير‎ 


1۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هنا: اسم جنس مفرد» أضيف إلى معرّف فهو يعم أي : في ديارهم . 
الف ل 55327 E O AE‏ تفع O‏ 
E N oD‏ والمراد 
أنهم أصبحوا من على وجوههم مو لا أرواح في أجسادهم. 
وانتقلوا إلى الشقاء الأبدي عياذاً بالله ‏ وهذا معنى قوله: 
« متهم َج صخو فی دارهم جَددِينَ 7) ١ای‏ كَدَّوا عيبا کان لہ 
يا4 فر الله على الذين قالوا ما قالوا في شعيب: تولى الله الرد 
عنه عليهم؛ لأنهم قالوا لقومهم: لين أنَبِعتُم عتم شا نكي لا 
أَحَسرود €6 [الأعراف : اية .]۹١‏ 

يهم فقال: الَذِينَ كدو ميا کان لم يذئوا هأ ) 
[الأعراف : اية ۹۲] أهلكوا وكأنهم لم يقيموا فيها أحياء أ ثم قال 
وهو محل الشاهد من الرد: لی دا شين 176 جه 
حيست #1099 وهو الخسران ا اتبعوه. 


ومعنئ قوله : #الَذِبنَ كدو عيبا كان لم ْنَأ يها € (الذين) هنا 
اسم موصول» ومحله من الإعراب عالطا جتن لكان 
يتوأ بيا و (كأن) مخففة من الثقيلة؛ وإذا خففت من الثقيلة وي 
اسمها ا عد نا كثير أ وربما ام بي ا 


والمعنى : كأنهم» أي : كأنه أي : الأمر والشأن لم يغنوا فيها أبدا 

وقوله: يتوا هو مصدر (غنيّ يَعْنَىْ غنى) بفتحتين على 
القياس؛ لأن المقرر في فن العربية: أن (فعل) مكسورة العين إذا 
كانت لازمة انقاس مصدرها على (فَعَل) بفتحتين» والعرب تة 


فرد الله 


(1) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ٠٠۳‏ . 


تفسير سورة الأعراف / 47 وا 
اغَنيَ بالمكان يَعْنَى به غنى». إذا أقام به في رفاهية» ومكان إقامته 
e‏ (المَغتى) ويجمع على (المَغاني) وهو معروف في لغة العرب 
كرا ؛:.ومنه فول الام : 


(غنوا) أي: أقاموا في نعمة ورفاهية. وهذا معروف في كلام 
العرب» وقد تقول العرب: «غنينا في كذا» أي: عشنا به مقيمين 
عليه . ومنه قول حاته”" : 
غَنِينَا رّماناً بِالتَصَّعْلّك والغِتّى فكل سقاناه بكأسيهما الدهرٌ 
فَمازَادَنَابَغِاًعلىذي قَرَابَة ‏ غتاتا ولا أَرْرَى بأحساينًا الفقرُ 

هذا معروف» وهذه المادة جاءت منها خمس لغات فى اللغة 
العربية“» جاء منها: (العَتّى) بالفتح والقصرء و (الغتى) بالكسر 
والقصر > و (العْنّاء) بالفتح والمدء و ١الغِمَاء)‏ بالكسر والمد. 
و (الغنى) بالضم والقصرء ولم يأت منها (الغناء) بضم فمدٌ. 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (/4) من سورة الأعراف. 

(۲) البيت للأسود بن يعفر» وهو في الدر المصون (ه/ „(YAY‏ 

(۳) ديوان حاتم ص ۰۲٤‏ وهي في الديوان هكذا: 
غنينا زماناً بالتصعلك والغنى كما الدهر في أيامه العسر واليسر 
كسينا صروف الدهر ليناً وغلظة وكلاً سقاناه بكأسيهما الدهر 
فما زادنا بأواًعلى ذي قرابة 2 غناناولا أزرى بأحسابناالفقر 
ولفظها في القرطبي (۷/ 767): كما ذكر الشيخ (رحمه الله) إلا أن محقق الكتاب 


أضاف الشطر الثاني من البيت الأول» والشطر الأول من البيت الثاني ليوافق ما في 
الديوان. 


(6) مضى عند تفسير الآية )٤۸(‏ من هذه السورة. 


11٤‏ العذب الثمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ما (الَّن) بفتح وقصر فهو محل الشاهد هناء وهو مصدر غنيّ 

بالمكان يغنئ به غتّى إذا أقام به على الدوام. 

أما (الغتاء) بفتح الغين مع المد إلى الهمزة فهو المّلاء. تقول 
العرب: ماله غتاء» أي : ماله مَلاء. ومنه قول الشاع (3) : 
قل العْنَاءُ إذا لاقى الفتى تَلَفَآٌ قول الأحبة: لا تبعد وقد بعدا 

و (الغِنى) بكسر فقصر هو ضد الفقرء وهو أن يكون الإنسان 
غنياً مؤسرا. 

وأما المطرب الخسيس الخبيث ‏ الأصوات المطربة ‏ فهو 
(الغتاء) بكسر الغين ومذها إلى الهمزة. 
الفقر» والعَتّى بالفتح والقصر هو الإقامة ؛ رالا بالفتح والمد هو 
الملا ومنه قول الشاعر : 


قل العْنَاءٌ إذا لاقى الفتى تَلَفَاٌ قول الأحبة: لا تبعد وقد بعدا 
ومنه قول هبيرة ابن أبي وهب المخزومي على إحدى 

الروايتين في بيته ‏ يخاطب زوجه آم هانىء بنت أبي طالب لما هرب 

يوم الفتح إلى نجران ومات بها كافرآء أرسل لها يخاطبها”" : 

لای ا وات ظَهْرِي محمداً وأَضْحَابَةُ جبناً ولا خيفة القَثْل 

لكشي لځ أسري فلم اچ لسيفي عَتَاءَ إنْ ضَرَبْتُ ولا بلي 


(1) السافق.: 
(۲) مضى عند تفسير الأية )٤۸(‏ من سورة الأعراف . 


تفسير سورة الأعراف 1٥ ٠۲/‏ 
فلما . ضيعَة موقفي رجت ضفرا مز يښن 
فيد الرحق 1 ليد 1 

فهذا ما جاء من هذه المادة في اللغة العربية» ومحل الشاهد منه 
هنا أن العرب تقول: «غنى بالمكان» يَعْنّى به غنّاء» على القياس» إذا 

والمعنى : الذين كذبوا ا دمرهم الله وأهلكهم إهلاكاً 
يوجدواء والذي زال زوالا كليا تقول العرب: كأنه لم يكن يوما ماء 
كما قال أحد الجرهميين لما طردهم الخزاعيون من مكة" : 
كأنلميكن بين الحجون إلى الصفا أنيسٌ ولم يسمر بمكة سَامرٌ 

كأن ذلك لم يوجد أصلا . وهذا معنى قوله: « كأن لم يمْوًا 
فيه 4 [الأعراف : اية 947] أي: كأنه. أي: الأمر والشأن لم يقيموا 
في دارهم أبدا للهلاك النستاصا الذي دمرهم . 

ثم قال: a E‏ يدت © 4 فر 
0 من 5 نا هم i‏ وهذا معنى قوله: « اديت 

وا سُا انو هم لحرت 419 والإتيان بالضمير بعد (كان) یدل 

)١(‏ لفظ هذا البيت في السيرة لابن هشام: 


وقفتٌ فلما لم أجذلي مُقَدّماً صَدَرْتُ كضزغام هِرَبْرِ أبي شبْل 
(۲( مضى عند تفسير الاية (۷۲) من سورة الأعراف. 


11٦‏ ظ العذب الثمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقك قذفا فى هذة الدروسن ارا مع (الران) وھا سيريا 
الا OE‏ فالخاسرون: جمع الخاسرء وأصل 
الخسران في اللغة هو: ذهاب بعض مال التاجرء كأن يُرزأ بشيء من 
ماله من ربح كان أو رأس مال» ولكن الخسران أقسم"'" الله في كتابه 
على أنه لا ينَجَىئ منه أحد إلا بأمور معينة بيّنها في سورة عظيمة من 
كتابه وهي قوله : «والعصر ا إن لضن لي حر ك4 أي : إن كل 
إنسان كائنا من كان لفي خسر 9 إلا ادبن ء نوميلو للحت وَتَواصَوَا 
بالْحَىّ وَتَوَاصُوَأ َر 7 ) فهؤلاء هم الذين يخرجون من هذا 
الخسران. 

وقد ضر ب العلماء لهذا لمران قل س ف بان 
موعظة لطالب العلم وفكرة صادقة. قالوا: أحد هذين المثلين: أن الله 
تبارك وتعالئ أعطى كل نفس رأس مال» وأمرها بالتجارة معه فيه 
ورأس هذا المال المذكور قد قدمنا مراراً في هذه الدروس بيانه» 
زكروناء المرة بد المرة ب قدا ب لفط به إوانا المي 
ونحاول نفعهم بلين قلوبهم على ضوء القران العظيم» قالوا: رأ 
المال هذا المذكور المئوّه عنه: هو الجواهر النفيسة العظيمة الذي 
لا يوجد في الدنيا شىء يمائلها أبداًء وهذه الجواهر النفيسةء 
والأعلاق العظيمة» هي أيها الإخوان ‏ هي ساعات العمر 
ولحظاته» فهذا رأس مال الإنسان» وهو أنفس شيء يعطاه الإنسان» 
وخالق السماوات والأرض يأمرنا ذا ر تع رسن هذا المال» 
فنحرك رأس هذا المال» وهي هذه اللحظات والدقائق من ساعات 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (4) من سورة الأعراف. 
(۲) السابق. 


تفسير سورة الأعراف /؟14 ۰-۷ 


العمر المعدودة» فنتجر مع خالق السماوات والأرض فيهاء فننظر ما 
يتوجه إلينا طول حياة العمر ودقائقه من أوامر الله ونواهيه فنبادر 
بإرضاء خالق السماوات والأرض بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهئ 
عنه» وربنا (جل وعلا) يُعطينا أرباحاً هائلة طائلة على هذا: يسكننا 
الجنة» وهي: زوجة حسناء» وغرفة عالية» ونهر مطرد» وشجرة 
مثمرة» وملك لا ينفد أبدآء فتربح ربحاً لا نفاد له» وعافية لا كدر 
فيهاء وحياة لا موت بعدهاء وصحة لا يخالطها مرض أبداء فمن 
حرّك رأس هذا المال على الوجه الكيّس الصحيح مع رب العالمين 
ربح الأرباح الهائلة» فإنه يربح منه مجاورة رب العالمين في دار 
كرامته» والنظر إلى وجه الكريم. وإن كان صاحب رأس هذا المال 
وهو ساعات العمر ودقائقه ‏ كان رجلا غير عاقل يعني أخرق 
لا يفهم الحقائق ولا يقدّر قدر عمره ‏ فإن المسكين يضيع هذه 
الأعلاق النفيسة» وهذه الجواهر العظيمة في قال وقالواء ولا يراقب 
ما يتوجه إليه من قبل خالقه بالامتثال والاجتهاد فيضيعها دائماًء 
وربما صرفها فيما لا يرضي ي الله من المعاصي والملاهيى ‏ والملائكة 
تكتب عليه # حتى ينقضى الوقت المحدد فيذهب إلى القبر وهو 
مفلا والعياذ بالله ‏ فعند ذلك يندم حيث لا ينفع الندم» فعلينا 
ا ما دامت الفرصة ممكنة أن نعتبر في رأس هذا المال» وأن 
لا نضیعه» ولا نكون حمقیٰ جهلاء» بل نعتبر به» ونتصرف مع الله 
بتجارة مرضية؛ لأن طاعتنا لله وإثابته لنا سمّاه في كتابه: 8 
(بيعً) (شراء) إلى غير ذلك» قال: #هل اذل عل يمرو شیک يِنْ عد 

ألم € نزو به 4 إلى آخر الآيات [الصف: الآيتان .٠١‏ 1 
وقال: «# لن الله اشترئ مرب الم منيرس انفسھر وا وموم يأك لهم 


1۸“ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ألجَنَّدَ»* إلى أن قال: « فا تبروا یکم الى بيعم ووه وذر لت هو 
لوز ألمي 409 [التوبة : آية ]1١١‏ وسماه (قرضا) في قوله: من 
5 الى يُقَرِصٌ أله قرسا حَسَنًا © [البقرة: آية ]٤٥‏ إلى غير ذلك. 
ومقصودنا _أيها الإخوان أن ننبهكم وأنفسنا إلى مكانة العمر 
وعظمهاء وأن من خسره خسر كل شيء» وأن من كان حازماً في 
تحريكه والعمل فيه ربح كل شيء كما لا يخفى. فعلىٰ هذا القول 
يكل سرا الإنسان في رأس ماله الذي أعطاه الله وهو عمره إذا 
ضيّعه» ولم يُبق منه شيئاً کان أخسر الخاسرين» وإذا خسر هو رأس 
المال علم أنه ليس هناك ربح أبدا كما هو معروف . 


واعلموا _أيها الإخوان- أن العمر كما أن الله (جل وعلا) 
جعله رأس المال» وهو التجارة الرابحة من خسرها خسر كل شيء› 
فإنه مع ذلك جعله حجة على المعمّرء فأعماركم كما أنها رؤوس 
أموالكم» وأصل فوائدكمء فكذلك هي حجة عليكم ؛ لأن الله جعل 
امار ا کر لأن ميقا د حجة على المعمّر كالمرسل إليه» 
كما قال تعالى في الحمر: # اور نیرک اتک ڪر فيد من کر وام 
ال € [فاطر: آية 1197 فجاء بالعمر .والرسول مقترنين؛" لأن 
الرسول ينذرك ويعظك. والعمر مهلة تقدر فيها أن تتدارك ما فات 
وتصلح الخلل» وتنيب إلى الله وترجع من ما يسخطه إلى ما يرضيه» 
فهذه الاية العظيمة من عظام مواعظ القران # أولر نه مركم ما َد ڪر 

5 اک اي احتج به على آهل النار الذين لم يُحركوا 
أعما أن في خير» ولم يعتبروا بها؛ ولذا قال : « فَذُوقُوأ فَمَا لِلعَلدلمِين 
من تبر )€ [فاطر: آية ۳۷] والعياذ بالله جل وعلا. هذا أحد 


المثلين المضروبين» الذين جعلهما العلماء لهذا الخسران. 


المثل الثاني: ما ذكره بعض العلماء من أن الله (جل وعلا) 
خلق لكل إنسان كائناً من كان جعل له منزلاً فى الجنة ومنزلاً في 
النار» فكل إنسان له منزل في الجنة وله منزل في النارء فإذا أدخل الله 
أهل الجنة الجنة أطلعهم على مساكنهم في النار ‏ لو أنهم كفروا 
وعصوا ‏ لتزداد غبطتهم وسرورهمٍ وفرحهم بما ونيد فيقول 
الواحد منهم عند ذلك : 8 المد يِه ألَذِى هد نتا لهذا وما کا لدی لول أن 
هدنا أ [الأعراف : آية ]٤١‏ أي: إنه (جل وعلا) يطلع أهل النار 
على منازلهم في الجنة لو أنهم امنوا وأطاعوا لتزداد ندامتهم 
وحسرتهم - والعياذ بالله ‏ وعند ذلك يقول الواحد منهم: « اوا 
لَه هددن حكنت يِن الْمتّقِيت )€ [الزمر : اية ۷] ثم إن الله (جل 
وعلا) يجعل منازل أهل الجنة في النار لأهل النار» ومنازل أهل النار 
في الجنة لأهل الجنة» ومن كانت معاملته أن استبدل منزل غيره في 
النار بمنزلته في الجنة فمعلوم أن صفقته صفقة خاسرة كما لا يخفى› 
ومضمون هذا جاء في حديث عن النبي َيِه والظاهر أن سنده 


لا بأس به والله تعالى أعلم''' . 
هذان المثلان اللذان ضربهما العلماء فى الخسران الذي أقسم 
الله أنه لا ينجو منه أحد إلا من استثنى في قوله: #والعضي لج إن 


كرس لا ل ر ا ا 


الإضن لني حر 7 إلا آلذين ءامو ری ايء وتواصواً يالحى وتواصوا 
اضر OS‏ [العصر: الأيات ١‏ ”] وبهذا تعرنرن أن هذه السورة 
العظيمة مخزرة العصر ]التي فال الما اا اف : زيا لر الو ينوك من 
القران إلا هي لكفث)7" ؛ لاشتمالها على جميع تشاريع الاسلام» بين 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (9) من هذه السورة. 
(۲) أورده ابن كثير في التفسير (5/ .)٥٤١‏ 


> العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الله فيها الأسس الكبار» والأصول العظام من وجه التجارة بالعمر مع 
خالق السماوات والآر ض الذي يحصل منه الربح الأبدي الذي 
eb)‏ وأنه تحريك العمر والتجارة فيه مع الله بقوله: © إلا لذب 
ءَامَنْو وَعَيِلُوأ للحت وتواصوا الح وتواصوا بألصَيرٍ ار € [العصر : 
1 ۳] فإن الاية شملت إيمان القلوب وأعمال الجوارح» ودعت إلى 
النفع إلى الغير بالتواصي بالحق والتواصي بالصبرء فجاء بها كل 
شيء» فسبحان العليم الكريم ما أعلمه وما أعظم تعليمه وأوضحه» 
وهذا معنى قوله: « آلییت كَدَبوأ سا کا هم الكيريت © 4 
[الأعراف : اية 97]. 


« فول عَنْهُمَ وََالَ قوم قد بتڪم رسلاب ي صخت کک 
کف ءاس عل قَوْرِ فرت 49 [الأعراف: آية ۹۳]. 

« تول عتم ضمير الفاعل المستتر في قوله: ط قَتوَل4 راجع 
إلى شعيب» # فتولل 4 هو أي: نبي الله شعيب رجع مولياً عنهم 
ل وَقَالَ يفوم خاطبهم وقد أهلكهم الله» وهذا الخطاب بعض العلماء 
يقول”'': قاله لهم في آخر حياتهم لما أراد أن يخرج عنهم كما في 
قوله : ل وَلِمًا جك أمْرئًا تا شعيبا ورين ء اموا مع َة من [هود : 
أية 44 ] وقد أمره الله بالخروج عندما قرب نزول العذاب فيهم. 
وبعض العلماء يقول: قال لهم هذا بعد أن هلكوا ودمرهم الله رجع 
وقاله لهم. ولا مانع من هذاء وقد وقع مثله؛ لأنه ثبت في 
الصحيحين أن النبي ييه جمع صناديد قريش يوم بدر ‏ أصحاب 


4 


5 ى 58 دح د A‏ رص ج ےر و ص ےر 
الفلسوات ووبحهم وقال لهم : 9 فد وجدنا ما وعدا ريا حَمًا هل وجدم ما وعد 


. راجع ما سبق عند تفسير الاية (4/ا) من سورة الأعراف‎ )١( 
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م ر ¢ o‏ 
رک حَقًا الوأ [الأعراف: آية 44] فوبخهہ» وبينًا أنهم يسمعون 
كلامه» وأنهم الان يعرفون الحقيقة كما هو معروف. 


ل فَالَ يفَو رٍ» قد تكلمنا عن القوم فيما سبق قري" . 


ل قد أشنم رسكت ري 4 [الأعراف: آية ۹۳] اللام موطئة 
لقسم محذوف (والله لقد أبلغتكم رسالات ربي) وهذا النبي الكريم 
أقسم في هذه الاية الكريمة على أنه أبلغ رسالة ربه؛ لأن الأنبياء 
(صلوات الله وسلامه عليهم) يجب عليهم الإبلاغ على أكمل الوجوه 

0 و ا N‏ 
أنه لم يبلغ . وهو (صلوات الله وسلامه عليه) بلغ كل شيء أمر 
بتبلیغه» كما كنا اب على ا لا ا ر اوه م 
(رضي الله عنها) أنها قالت : من و ا م 
أنزل عليه فقد افترئ على الله الكذب» والله لو كان كاتماً شيئاً 
قوله تعالى : ونی في تنيلك ما الله مد ديد وتخثى الاس وال حى أن 
سه 074 [الأحزاب: آية ۳۷] وقد شهد الله لنبينا بي في آيات 


رر( ا 


عديدة أنه أنه بلغ > كما شهد شعيب لئفسه هنا بقوله: © لقد أَبَأعدحكم 
رسي ر م ا a GS RES‏ 
الوم أكملت لم ديک وَأمَمْثُ ر کہ نِعَمَت وَمَضِيِتٌ آ < سم دين 4 
[المائدة : عو مو و 


)١(‏ السابق. 

(؟) مضى عند تفسير الآية )۸٠(‏ من سورة الأنعام . 

)۳( أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب معنى قول الله عز وجل : (ولقد 
رال ای وهل رأى النبي كل ربه ليلة الإسراء؟)» حديث رقم: (۱۷۷)» 
(۱/ ۹۰). 
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3 كلت لم وبتك للنقص في الذي لم يبلغ وقال له: 9 هول عَم 
فما أنت يمَلُومٍ ([)€ [الذاريات : آية 04] ولو كتم شيئاً لكان ملوماً. 
[النور: آية ]٠٤‏ إلى غير ذلك من الآيات» فهو (صلوات الله وسلامه 
عليه) لنا بمنزلة الوالد الشفيق يعلمنا حتى إنه من شدة رأفته ورحمته 
بنا وحرصه على هدانا يُعلمناء كل شيء» حتى إنه يعلم الرجل إذا 
راح إلى بيت الماء ليقضي حاجته ‏ أكرمكم الله كيف يفعل؟ 
وبماذا يستجمر؟ وما لا يفعل مع القبلة» وفي أي اليدين يستجمرء 
وماذا يتقي عند الاستجمار كما هو معروف في محله. 


وهذه الايات تدل على أن أنبياء الله (صلوات الله وسلامه 
عليهم) نصحوا لأممهم وبلغوا أكمل البلاغ وأتمه» وصبروا على 
الأذى» وعلى أتباعهم من المنتسبين للعلم أن يبلغوا العلم على 
الوجه الأكملء» وأن يصبروا على أذى الناس؛ لأن كل من يأمر 
بخير وينهى عن منكر لا بد أن يلحقه الأذئ من الناس» وهذا أمر 
معروف؛ لأن كل من يتعرض للناس في مهوياتهم وينهاهم عما 
يهوولن» ويأمروهم بما لا يهوون يكونون أعداء له؛ ولذا كان لقمان 
الحكيم لما أوصئ ولده وقال له: # وأمر بالْمعروفٍ أنه عن المدكر * 
[لقمان: اية 1۷ أتبع ذلك بقوله : #واصير عل ما أصابك 4 لأنه يعلم 
أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستلزم اتباع إصابة الأذئ 
من الناس كما لا يخفئ» فعلىئ طلبة العلم أن يعتبروا بأمثال هذه 
الايات» وينصحوا لأمة محمد يله ولا يكتموا العلم عند الحاجة 
إليه» ويبلغوه على الوجه الأكمل بالإيضاح والحكمة والصبر على 


الأذئ . 
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ونحن معاشر هذه الأمة سيثبت بقولنا وشهادتنا على الأمم 
فصل القضاء يوم القيامة» دم يجمع الله الأولين والآخرين في 
صعيد واحد» ينفذهم البصرء ويسمعهم الداعي»› كنا جاء فی القران 
العظيم› وذلك أنه إذا اجتمعت الخلائق سأل الله الرسل مل 
إليهم كما [مضى]”(" في قوله : « ملسك أل سل ايوم َس 
لْمَرَسَلِينَ )€ فالكفار الذين كفروا من الأمم يقولون: # مَاجَاءَنا م 
بير ولا تذير * [المائدة: اية 14] فالرسل الذي أرسلت إلينا هم 
الذين خانونا وكتموا عنا رسائل ربناء ولو جاءتنا رسالة ربنا لكنا 
أطوع الناس لها وأتبعها لها!! فيقول الله وهو أعلم ‏ للرسل: هل 
0 بيّنة على التبليغ؟ فيقولون: نعم» أمة محمد بيا تشهد لنا. 
فتّدعى هذه الأمة الكرام الذين قال الله فيهم: « هكم حير اَمَو جت 
ب ات عر ب 
الرسل الكرام بلغوا هؤلاء الكفرة؟ فنقول على رؤوس الأشهاد في 
ذلك التو الخطيع . : نعم» نحن ندهد الوم ا أكمل ا وا 
وأن هؤلاء الكفرة اذوهم وتعرضوا لهم بكل سوءء ولجوا في الكفر 
بعد أن بيّنوا لهم كل شيء» وتحمّلوا منهم كل الأذى. فيحتج علينا 
الأمم فيقولون: كيف تشهدون علينا وأنتم في وقت إرسال الرسل إلينا 
في ب العدم لم توجدوا إذذاك. كيف تشهدون على شيء وقع 
قبل أن تخلقوا؟ 

فنقول: نعم إننا نضع أداء الشهادة على حصول العلم اليقين» 
وقد حصل لنا العلم اليقين بما شهدناء فما شهدنا إلا بما علمنا؛ لأن 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (1) من سورة الأعراف. 
(0) في الأصل : «يأتي»» وهو سبق لسان. 
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م ليه أعظم الكتب» وهو أصدق كلام» 
وکل ما في كتاب الله فنحن نقطع به ونجزم به لأنه كلام خخالقنا ‏ أشد 
من جزمنا بما رأته أعيننا وسمعته اذانناء فقد قص الله علينا قصصكم 
مضا و ا ی جرى كم 
معه في دار الدنيا وأنه قال  :‏ واي حكلما معَوثُهِمٌ تخر لهد جعلوا عه 
ف دنهم واسحغشوا یا وروا واسككيروأ أسوكباط 9 ثم إن دعو 
جهَارا (ه6 تم إن SI‏ کرات کج إا راا 429 إلى آخر الايات . [نوح : 
ا a‏ 
وكذاء وقولكم له: إن ول إلا أعتريدك بعس مَالِهَتِمًا يسرو € [هود : 
ا و و E‏ . وكذلك 
قوم صالح. وقوم لوط» فنفصّل ما فصّلء وتُجمل ما أجمل» فيثبت 
الحكم عليهم بشهادتنا كما [مضى]'' في قوله : « وَكَدَإِكَ جَمَلتكع أنه 
وسطا » أي : خياراً عدولا « اكوا شبَدَآء عل ألّاس * [البقرة: 
آية ]١547‏ فهذه الآية وأمثالها كقوله: # کُم حَيرَ اَمَو أرجت الاس 4 
[ال عمران: اية ]١١١‏ فيها الدلالة القرانية الواضحة على أن هذه 
الأمة هي خير الأمم وأفضلهاء ويؤيد ذلك ويوضحه ما جاء فى السنن 
من حديث معاوية بن حيدة القشيري (رضي الله عنه) أن النبي ككل قال 
في هذه الأمة ا خيرها وأكرمها على الله" . 
أما قوله في بني إسرائيل: أي َصَّلَكَكْد عَلَ العلاميت 3© € [البقرة : 
أية ]٤١‏ فلا ازل هذه الأمة؛ لأنها في ذلك الوقت لم توجد»ء 
والمعدوم ليس بشيء حتى يُفضل عليه غيره؛ فبعد أن وُجدت واستقر 
كيانها صح تفضيلها على جميع الأمم» واستقراء القرآن قد دل 


)١(‏ في الأصل: «سيأتي»» وهو سبق لسان. 
(؟) مضى عند تفسير الآية )٤۷(‏ من سورة البقرة. 


على ذلك دلالة واضحة»ء وإيضاح ذلك"'؟: أن الفضل العظيم إنما 
فال خاو ا اد 
 /‏ کیت ءاسى عل قور كفرست 409 [الأعراف : اية ۹۳] لما [14/ب] 

علم نبي الله شعيب ١‏ لوراك ووا ج 
ؤقال اا لهم: مد أبلقثكُم 4 والله لقد أبلغتكم رسالات 
ربي التي لو اتبعتموها لما وقعتم فيما وقعتم فيه # وَسَحَتٌ لك 4 
بذلت لكم غاية النصح» وبينت لكمء وأمرتكم بما فيه لكم الخير 
E Re‏ 7 
ءات € اسى: معناها أحزن» فالعرب تقول: أسيّ الرجل يَأسَى 
بمعنى: حزن یحزن» و (اسی) فعل ب 2 الأولى همزة 
المتكلمء والألف مبدلة من فاء الفعل» والمعنى: فكيف أحزن أنا. 
ءا € أي: أحزن عل قوم كفت )€ متمردين على الله ؛ 
أعداء لله ورسلهء فهؤلاء لا يُحزن عليهمء كما قال الله لنبينا: # ولا 
رن ليم 4 [النمل: آية ]١71‏ ونحو ذلك من الايات”" وهذه الآية 
تدل أن قوم الرجل إذا كانوا أعداء لله فأهلكهم الله بذنوبهم لا ينبغي له 
أن يحزن عليهم؛ لأنهم ليسوا أهلاً للحزن عليهم لعداوتهم لله 


ورسله . 

$ وما أرَسلتافى رق ين ني إلا ريا أ سي 
بطرمو 63 م بدلا کان أل تة خی حَمَوأ الوا قد مس ابام 
)١(‏ السابق: 


)۲( في هذا الموضع انقطع التسجيل » ويمكن الراك النقص بمراجعة كلام الشيخ 
رحمه الله في هذه القضية فيما مضى عند تفسير الاية )٤۷(‏ من سورة البقرة. 
(۳) انظر: الأضواء (۲/ ۳۲۷ ۳۲۸). 
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ا سرا فاخ ددهم بغ وهم ا : ا دع OFS‏ [الأعراف : الايتان 2.944 
°]. 

وما سلتا ن هَرَيّة عن ّي إل اَذ ْلَه اباس ولك لهد 
ORS‏ [الأعراف : أية 44] بين الله (جل وعلا) في هذه الآية 
الكريمة أنه لم يرسل نبياً قط من الأنبياء إلى أمة إلا كذبت تلك الأمة 
وبعد تكذيبها ابتلاها الله أنواع الابتلاء» ثم بيّن مصيرها النهائي . وهذا 
الخحوم في ا اكوم عر عي ناد الله 


د 


أخر جهم من هذا العموم في قوله : #وَلوْلَا كانت قَرَيَةَ ءَامَنَتْ قمعا ايا 
إلا وم بوش لا ءامنوا كشَفنا عن عَدَابَ لري في الحيوة لديا وَمتعته إل 
OF‏ [يونس: آية 94] لم يخرج من هذا العموم إلا قوم يونس 
فقط كما دلت عليه اية يونس هذه. 

. ومعنى الآية الكريمة: # وما أَرَسَلْمَا فى قَرَيّةَِ مّن ِي المدينة 
سمح (قرية)"'' لأن الناس يجتمعون فيهاء من قولهم: قريتٌ الماء. 
إذا جمعته في الحوض . والأصل : ما أرسلنا نبياً. فالمفعول نكرة 
زيدت قبلها لفظة (من) لتأكيد العموم. وقرأ هذا الحرف عامة القراء 
ما عدا نافعاً # مّن ِي بالتشديدء وقرأء نافع وحده: #من نبيء» 
بالهمزة" . أما على قراءة نافع فالتبيء مُشتق من النبأء والنباً: الخبر 
الذي له شأن. فكل نبأ خبرء وليس كل خبر نبأ؛ لأن النبأ اسم للخبر 
اي له شأن» تقول: جاءنا نبأ الجيوشء وجاءنا نبأ الأمير. ولا 

تقول: جاءنا نبأ حمار الحجام ؛ لأنه لا خطب له. أما على قراءة 
الجمهور فقال بعض العلماء: (النبي) أيضاً من (النبيء) أبدلت 


) مضى عند تفسير الآية (4) من سورة الأعراف . 
(؟) مضى عند تفسير الاية (84) من سورة الأنعام. 
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الهمز ياء. وقال بعضهم: هو من (النَّبْوَة) بمعنئ الارتفاع» وهذا 
معروف إل لَمَدْمَا أَمْلَهًا 4 كلما أرسل الله نبياً إلى قوم كذبوه 
وناصبوه العداء ثم أخذهم الله أولا # يلاسك ولسم © [الأعراف: 
آية 45] البأساء: الفقر والجوع. والضراء: الأمراض. يبتليهم أولاً 
بالفقر والجوع والجدب» ثم يبتليهم بالأمراض ونحوهاء وإذا لم 
ينفعهم هذا الابتلاء بالشر ابتلاهم بالخير؛ لأن الابتلاء تارة بالشر 
وتارة بالخير فبين ابتلاءه لهم بالخير بعد ابتلائه لهم بالشر في قوله: 
© مم بَدَلْنَامَكَانَ ألسَيئَةِ لَلَسَئَة4 [الأعراف: آية ]۹١‏ بدلنا مكان السيئة 
الحسنة» (الحسنة) و (مكان) هما مفعولا (بدلنا) على التحقيق» 
خلافا لمن زعموا أن (مكان) ظرف» فهماً مفعولآن لبدلنا : 

ومعنى : # بَدَلْنَا مَكَانَ السَكحَةَ اسه 4 أ بدلنا لهم الخصب 
مكان الجدب» والصحة والعافية مكان الأمراض› فجعلنا لهم الشيء 
الح ا ين ايء ای لیے اع بالحسن بعد ان 
ابتليناهم اول بالسيء . 

وأصل (السيئة) أصلها: (سَيْوئَة) حروفها الأصلية هي: السين 
وهو فاؤهاء والواو وهو عينهاء والهمزة وهي لامهاء وياء (فيْعلة) 
زائدة» فأبدلت الياء الزائدة بالواو التى هى الكلمة بعد إبدالها ياء 
O E e‏ 

و (الحسنة) صفة مشبهة من : حَسَنَ الشىء فهو حسن» وكذلك 
(السيئة) صفة مشبهة من: ساء يسوء فهو 57 لال اله تشوء 
صاحبها يوم القيامة إذا راها في صحيفته . 


(1) مضى عند تفسير الآية )١79(‏ من سورة الأنعام. 


1۲۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
و 0 خن ا 
ان انما لمعا حت حيملت ا تمالا لاسما السامتدة 
كالصالحة والحسنة والخصال الطيبة» وهو معنى معروف في 

كلام العرب . 

ومعنى: 3 4 بَرَلْنَا مَكَانَ أَلمَيدمَةٍ أْلْحَسَئَةَ ‏ [الأعراف: آية 98] 
بدلنا لهم مكان الجدب خصباً ورزقاء ومكان الأمراض عافية 
وصحة؛ لنبتليهم بذلك أيضا 

وقوله: # حى عقوأ 4 يعني: كثروا. العرب تقول: ١‏ 
الشيء» بمعنى: كثر» ف (عفوا) معناه: كثروا . كثرت أنفسهم أنه 
بالعافية والصحة ‏ وأموالهم» ت 
وكل شيء كثر تقول فيه العرب؛ (عفا) ومنه: إعفاء اللحية. 
وهو تكثير شعرها وتوفيره لا حلقه وقصّه. فمعنى: 9 حى عقوا 
حتى كثرواء وهو معنئ معروف في كلام العرب» ومنه قول 
الشاء ١7‏ : 
ولكنًا نض السيف منها بأْسْوٌقٍ عافيات الشحم كوم 

فهو معنى معروف في كلام العرب. حتى عفوا وكثروا وزال 
عنهم الجوع والقحط وخصبوا وأنعمواء لما زال عنهم هذا كله 
ابتليناهم بالحسنات» ولم ينفع فيهم الابتلاء بالحسنات أيضاء 
وقالوا: # فد مر مت ءاباءنا ألضَرَاهُ السرا معناه عندهم: أن هذه حياة 
الدهرء تارة يجيء بخير» وتارة يجيء بشر» وهو e‏ ليس من 
الابتلاء ولا الفتنة على الذنوب ثم إن الله قال | إنه بعد أن لم ينفع ابتلاؤنا 


() البيت للبيد بن ربيعة» وهو في الدر المصون (89/6"). 


تفسير سورة الأعراف ٠٦/‏ ۹“ 


۳ ولذا قال: أَحَذْتهُم َُ4 ۰ بالعذاب والهلاك 
E‏ ووحان كرك و ن ي: أخذهم فجأة. والمباغتة 
أشد وأعظم و هم لا يعر 63 * أي : ا E‏ 


۸ ابر رور کر سر < 


نة (والعی اذ با۵) وهذا ممنى فول : # ف فاخذنلهم بغلة وهم لا 


# ولو أن أهل الشرئ ءَامَنُوأ وأَّقَوأ لفتحا عليهم برکلتِ ين 
ررض وکن 53 فأخذتهم يما كانوا er‏ % 
ا 15]. 


وص ا 


وولو أن آهل ا رئ 4 (لو): حرف شرط لا تلي إلا 
I‏ ليست جملة فعلية» 

لا أن الفعل محذوف» ولو وقع ان آهل الشرئ ء اموا وأ »* لو كان آهل 
الى الذي دمرهم اله اكه لأا باه رأماعوا رس ١ق‏ 

ليم بَرَكتٍ ين أَليسمَلَهِ 4 قرأ هذا الحرف عامة ردقي ابن عابي 
لتا 4 بالتخفيف» وقرا. ابن عامر: ظالْمَتّحنَا ناعليهم» 
ال 


ag‏ ا ا دبركات السماء: 
والزروع والحبوب ونحو ذلك . 

وهذه الايات تدل على أن الناس إن أطاعوا الله أغدق الله 
رزقه» كما قال تعالى : وین یکن أله يمل لوا ) بقن يت لا 


(0) انظر: السبعة ص ۲۸١‏ . 


> العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


e 
2 ۶ 


يبحتب [الطلاق : الآيتان ؟» ۳] وقال نوح لقومه: « قلت أَسَتَعفِروا 


راک ل ر رو کے 


رکم اھ کات اا برل آل یک ذراا () وين يول وبي ول 
سد سا يه ١‏ سس سا ص کوک چ چ 
ل جت رل لكر ار ))4 [نوح : الايات ٠١‏ 5؟١]‏ وقال تعالى : 
© ولو انهم أقاموأ التورنة وال نجي وما نز لهم من دهم لَأَكَنُوا من دوه 
ومن ڪت أرْجلهٌ * [المائدة : آنه 35] في ايات اكثيرة: 
وَلِكن كَذَبوا 4 [الأعراف: آية 45] ولكنهم لم يطيعوا الله 

فكذبوا # فََحَزْتهُم ) أهلكناهم بسبب ما كانوا يكسبون من الذنوب 
والكفر والمعاصي . 

وقد نقتصر الان على هذه الكلمات القليلة؛ لأن البارحة أخذنا 
دواء أثّر عليناء فمعي الآن بعض الأثر . 


تمّ المجلد الثالث من «العذب النمير» 


ويليه المحلد الرإبع بإذن الله 


